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مقد مه 


بقلم دکتور "'ستیفن آر.کوفی"' 


اششو ا ید اة 

فى ظل عالم تملؤه الصراعات؛ حيث تسيطر العبارات المثبطة للهمة والأنباء المفجعة على 
الأجواءء أشعر بأنقى سعيد الحظ لأينى ألتقى يوميًا أشخاصًا حول العالم يعيشون حياة تقتمنئن 
أن الخير ما زال موجودًا بيننا. 

وعلى مدار اليوم نسمع عن فضائح ومخالفات فى كبرى الشركات» وعن الكثير من 

الانحرافات الآخلاقية. ومع ذلك أشعر بأننى سعيد الحظ لقابلة زعماء أمم ورؤساء شركات 
كبيرة ومشرفين حديثى العهد بالمراقبة والإشراف تمتلىّ حياتهم بالنزاهة والثبات على القيم 
والأخلاق. 

وفى زمن أصبحت فاته الجريمة والحرب والكوارث الظبيعية والأمراض. أشعر بأننى 
سعيد الحظ لأننى أعمل مع ضباط الشرطة والخبراء العسكريين ومديرى الأحوال المدنية 
والعاملين بالطب الذين يضحون بالكثير من دون مقابل ويتمتعون بالنوايا الطيبة. 

وفى عصر يواجه فيه الآباء والروابط الأسرية علىبحد سواء تحديًا أكثر صعوية من آى 
وقت مضى. أشعر بأننى سعيد الحظ لمعرفة آباء أولى عزم وأمهات شريفات يسعون جاهدين 
ويعملون ليل نهار لتوفير سبل الحياة الكريمة لأبنائهم. 

فى عهد يواجه فيه الصالحون من الشباب والمد ارس وابلا من السلبيات والأزمات الاجتماعية 
الحرجةوالخساة ی ای مه الحظ للتعرف على مدرسين متفانين فى عملهم وشباب 
مووب يتت بشي ثرية وملتزمة تطمح فى الاختلاف کل بظطرنقته القريدة والمتفردة. 

اشر قا أنتى سعيد الحظ لقابلة آناس من کل حبپ وصوب» اناس صالجين کل 
معتى الكلمة يقدمون الكثير من الإسهامات للعالم حولهم؛ فهم مصدر إلهاح بالنسبة لى. 

وهناك احتمال كيير أن تكون أنت واحدا من أولئك الأشخاصن. 


٣‏ | مقدهة 


أجلء أؤمن أن أغلبية التاس فى هذا العالم صالحون ويعملون الصالحات» بل ويتحتم علينا 
ألا نتجرف لصخب الأهلية السلبية؛ للا يعلو ضوتها على صوت الخير الرصضين من حولتا. 

ولكن دعونى أقل أيضًا إنه على الرغم من أن الكثيرين منا يسارعون فى الخيرات ويستحقون 
الممزيد من التقدير آكثر مما يعطون لأنفسهم. فإن معظمنا يعلم أن الخيرات التى نعملها لا تمثل 
داثمًا أفضل ما لديا. هكذاء فإنتا نشعر فى أهدآً اللحظات أنه باستطاعتتا الحصول على 
المزيد من تلك الحياةء بل وتقديم المزيد من أجل الآخرين. 

أليس الأمر صحيًا بالنسبة لك؟ 

إننی أحب التعامل مع الحیاة بمبداً مفادہ اننی لم آحقق بعد آعظم إنجازاتی؛ فشعاری فى 
الحياة "عشها لآخر لحظة". لذاء أشعر برغية ملحة فى تجريب مختلف الاتجاهات. والبحث 
عن طرق مجدية لإحداث اختلاف. فعتدما تتتابتئ رغبة فی تعزیز فرص الحياة. آری آنه من 
المفيد أن يكون لدى مصدر مثل هذه القصص المتاحة للقراءة والتفكير. انها مجموعة من 
القصص التی قامت مجلة ''ریدرز دایجحست'' بجمعھا من گاڈسیکیات الکتابات التی تاولت 
موضوع "النجاح" ومن خبرات الكثير من الأشخاص المعاصرين والذين يتمتعون بالاحترام 
والتقدير؛ فهى كنز حقيقى للمبادئ الخالدة ورؤية عملية لحياة متفاثلة - إنها قصص فيمة 
للغاية. 

وبالنسبة لك يا عزيزى القارئء أتمتى أن تنتهى بك قراءة مجموعة القصص هذه إلى 
ثلاث نتائج على الأقل: أولا. أود أن تجلس وتسترخى وقستمتع آبالقراءة. إذن. دعنا نواجه الأمرء 
فالحياة ليست سهلة على أى حال. يعانى العالع من الاضطرابات. بل وتشير التتبؤات إلى 
احتمالية حدوث المزيد من الأضظرائات فى.المستقيل. هكذاء فان كرا مما نسمعه أو نقرؤه 
اليوم يسبب القلق والإزعاج» حتى وإن كان الأمر على سبيل الثرثرة. وإن كان الأمر كذلك. فإنه 
من النادر أن تستطيع الجلوس والاستمتاع بقراءة قصص كهذه قد ترفع من روحك المعتوية؛ 
لكن من المرجح أن تجد الأمر وكأنه ملاذ من العاصفة وبارقة أمل فى الأفق. 

ثانيًاء أود أن تكون مجموعة القصص هذه مصدرا للإلهاح بحيث تمكتك من الحصول على 
القليل مما تعطيه الحياة - وبالطبع إعطاء القليل للآخرين أيضًا. وعلى مدى أكثر من ثمانين 
عامًاء ظلت مصدرًا للإلهام والبصيرة للتوصل لأسلوب حياة فعال. وهكذاء فإن الحظ يحالفنا 
لوجود الكثير من القصص اللهمة التى نشرتها تلك المجلة. أرغب فى أن يقدم بعض ما تقرؤه 
فى هذا الكتاب دافعًا يحثك على التقدح من فعل الخير إلى القدرة على بذل أفضل ما لديك 
اليوم طوال مشوارك فى الحياة. 

تافاء أود أن شر هته الخموغة من القصصن بد الف وة أك تجاه التحون والتيير: 
ونذكر فى هذا المقام أن الشخص التحولى هو شخص يواجه الشر - التقاليد والأعراف 


السلبية أو الممارسات الضارة التى تتوارثها الأجيال وتتناقلها المواقف فى اطار العائلة أو العمل 
أو المجتمع أو أيّا ما كان. وتسمو الشخصيات التحولية فوق احتياجاتها لتستغل أعمق وأنبل حافز 
فى الطبيعة البشرية. فى عصور الظلام» يمثل أولئك الأشخاص النور والقدوة؛ فهم لا يؤدون 
أبد ا دور الحاكم أو الناقد وفى فترات الاضطراب.» نجد أنهم يمثلون الحافز للتغيير والداعين له 
وليسوا ضحاياه أو المبشرين به. فمن ثم يحتاج عالم اليوم إلى المزيد من الشخصيات التحولية. 
ثق بنفسك أنك يومًا ستصيح الأفضل وستلا حظ زيادة تأآثيرك فى الآخرين. 


النجاح اليومى 


يشهد العالم بين الفينة والفينة وقوع عمل بطولى أو اكتشاف شخص ذى موهبة نادرة. ومن 
حين إلى آخرء يتوصل أحد العلماء إلى اكتشاف بالغ الأهمية أو يقوم مهندس بتصميم جهاز 
ليحدث ثورة علميةء وكل عدة عقود أو نحو ذلك» يوقع الساسة على مبادرة سلام. وفى كل عام 
يقع الاختيار على أفضل ممثل وموسيقى ورياضى وأفضل رجل مبيعات؛ فى حين أن المهرجانات 
المحلية تتوج الأفراد المتميزين فى المسابقات الترفيهية والغنائية. 

تظهر أخبار مثل هذه المسانقات والانجازات فى العتاوين الرئيسية للصحف تحت مسمى 
"التجاح والتميز". وفى معظم الحالات تمثل تلك المسابقات نوعا من النجاح والتميز يستحق 
الانتباه والاستحسان» ويمثل الكثير من هذه النجاحات الإنجازات التى تدفع المجتمع إلى الأماح 
بطريقة تنم عن التقدم والتطور؛ فى حين أن بعض هذه النجاحات تضيف ببساطة المزيد من 
المتعة والبهجة للحياة. 

وعلى الرغم من ذلك» فإن معظم الأفراد يدركون أن هناك نوعًا آخر من النجاح والتميز 
يميل إلى طبيعة أكثر هدوءًاء نوعًا من النجاح يتحاشى الظهور فى عناوين الأخبارء ومن وجهة 
نظرى يستحق مثل هذا النوع من النجاح أعلى درجات التقدير بل والاحتراح» إنه النجاح الذى 
اطاق علیه مضم[التجاح الیومی": 

"النجاح اليومى" هو ما أطلق عليه فى مواضع أخرىء "النجاح الجوهرى". يرجع الأمر 
إلى الشخصية ومدى إسهامها للتقريق بين هذا النوع من النجاح و"النجاح الثانوى" الذى 
يعتمد على السمعة أو الثراء أو الشهرة أو المقام أو المكانة الاجتماعية. يعد النجاح اليومى 
طريقة معيشة وليس مجرد حدث يقع مرة واحدة فى الحياة؛ فهو يخبرنا بالمزيد عن شخصية 
الفرد وليس عما يمتلك. يتمثل هذا النجاح فى النور الذى يشع من وجوه الصالحين بعيدًا عن 
الألقاب الموجودة على بطاقات العمل؛ فهو يتحدث عن بواعث الأفراد أكثر من التحدث عن 
مواهبهم» عن الأفعال الصغيرة والبسيطة أكثر من الإنجازات الفخمة؛ إنه النجاح المتواضع. 


| اة 


حيتما طلبنا من بعض الناس وصف النجاح اليومى. كانوا يجيبون اجابة نموذ جية بوصف 
أفراد يعرفونهم معرفة شخصية؛ مثل مزارع يصمد لسنوات فى مواجهة عواصف الحياة ليوفر 
سبل الحياة الكريمة لأسرته وليمد يد العون لجيرانهء أو مثل الأم التى تعلم آنها ليست الأ 
المثالية ولكنها تثابر وتبذل أقصى ما بوسعها يوميًا لتظهر حبها غير المشروط لطقلها المشاكس. 
كما يقومون أيضا بوصض الأجدذاد أو المدرسين أو زملاء العمل أو الجيران أو الأصدقاء. الذين 
يتصفون بإمكانية الاعتماد عليهم والنزاهة والمثابرة وابداء الاحتراح للاخرين. ومع ذلك 
فإنهم يصفون أشخاصًا يسهل محاكاتهم ظنا منهم أنهم ليسوا بحاجة لمحاكاة أشخاص 
آخرین مثل "غاندى" أو "ابراهام ليتكولن" أو الأم '"تريزا" ليحققوا النجاح اليومى. 

أجل. إن نوعية الأفراد الذين يصفونهم عند محاولة تعريف النجاح اليومى تتشابه مع 
نوعية الأشخاص الذين وصفتهم فى السطور الافتتاحية للمقدمة - الأشخاص الذين يحاولون 
بذل قصارى جهدهم لتحقيق إسهامات إيجابية على الرغم من صخب السلبيات الموجودة فى 
العالم من حولهم. والسر وراء قيامهم بذلك هو أن تلك السلوكيات تعتبر جز٤ا‏ من شخصيتهم 


اليومية. 
اللا ختبارات الثلاا تة اليومية 


e‏ ا يؤمية راختیارات يعقوم بها كل منا فى 
حياته بصفة يومية: سبو اء کنا واعن لذلك أو له تك 


١‏ س حرية التصرف 

Gg ODOT اول‎ 

ومن الواضح للعيان أننا لا نستطيع التحكم فى كل شىء يحدث لنا؛ فالحياة تعصف بنا 
كأمواج المحيط تتلاطم فيها الأحداث وتتعاقب الواحدة تلو الأخرى. بعض الأحداث تكون 
وة وظا رة جرت أث ر ااملفيفا أو رف آذرا على الاطلدق ومح تاحة خر صف ا 
بعض الأحداث الآأخرى. ومع ذلك فإنتا نقوح بالاختيار كل يوح: هل ستكون مجرد قطعة خشب 
تطقو بسلبية بفعل المد والجزر والتيارات. آم سنتحمل مسئولية تحديد تصر فاخا ومصائرتاة 

ومن الناحية الظاهرية ييدو الاختيار سهلا. وعلى أية حال» من منا لا يقضل أن يؤثر فى 
الحياة بذلا من أن يتأثر بها؟ ولكن فى نهاية اليوم» تقدم تصرفاتتنا وحدها آكثر الإجابات 
واقعية. هكذاء يردد كثير من الناس آنهم يريدون تحمل المسئولية تجاه حياتهم. ولكنهم يتركون 
مواعيدهم المسائية ويتجهون لمشاهدة التلفاز كما لو كان هذا الجهاز سيحدد ماذا سيفعلون 
ومتى سيقومون بذلك. فى حين أن الآخرين يقولون إنهم لديهم أحلام وآهداف نبيلة خاصة 


بالعمل» ولكتهم يلقون بمسئولية تتمية مهاراتهم على عاتق أصحاب العمل. ولا يزال يقول 
آخرون إنهم يريدون الارتكاز على قيم ثابتة. ولكنهم يسمحون لنزاهتهم أن تهتز تحت أقل 
وطأة اعتراض. إذن. فكثير من التاس يقولون إنهم يريدون أن يؤثروا فى الحياةء ولكن فى 
نهاية اليوم تبدو أن الحياة هى التى تؤثر فيهم. 

وعلى النقيض من ذلك. فان كل قصة قى هذه المجموعة تمثل شخصا اختار حرية 
التصرف. إنهم آناس يدركون تمامًا آننا لا نستطيع دائمًا اختيار ما يحدث لناء ولكننا نستطيع 
اختيار ردود أفضعالنا تجاه ما يحدث. بعض الأشخاص معروفون بالاسم والبعض الآخر غير 
ذلك. بعضهم تنطوى اختياراته على بطولة فى طبيعتهاء والبعض لا يستطيع عمل مثل هذه 
الاختيارات. بعضهم يقوح بالاختيار فى المواقف العامةء والبعض الآخر لا يستطيع ذلك. يمثل 
ذلك البعض الأغليية العظمى هن الناسء» أولثك الأشخاص الذين يقومون باختيارات عامة كل 
يوم ولكن على طريقتهم الخاصة» قأنا أدعوك إلى اكتشاف حياتهم والاختيارات التى يقومون 
بها. لاحظ ان كنت تلا حظ نفس القكرة ألتى لاحظتها إن أولثك الذين يحصلون على أقصى 
ما تعطيه الحياة ويعطون أقصى ما لديهم هم الأشخاص الذين لديهم حرية التصرف. 

يمكننا بل ويجب عليتا أن نكون مصدر الإبداع الخاص بحياتتا - والخاص بمستقبلنا 
أنضا. 


۲ حرية اختيار الهدف والنتيجة 

على الرغم من أن الكثيرين منا لهم حرية التصترف. فإننا نجد أننا قمنا باختيارات 
دون المستوى - تلك الاختيارات التى تنقلب فى النهاية وتصيح عديمة القيمة لنا 
وللآخرين» بل وريما تكون ضارة فى حد ذاتها. لذاء فإن حرية التصرف وحدها لا تكفى. 

وبناء عليه فان ثانی آختياز تقوم به يوْمَيًا ويعتبر د١‏ آهمية بالغة: إلى ى نتائج ستقودنا 
اختياراقا اليوميةة 

كل منا يريد أن يكون شخصية ذات قيمة - للتعرف على أمور حياتنا. لا نريد أن نكون 
مجرد منشغلين» نحن نريد أن ننشغل بملاحقة النتائج الجديرة بالاهتمام. ولكن فى عالم 
صاخب كغالمنا اليوم فإنه من السهل أن يمر علينا اليوم مرور الكراح دون التفكير فى النتائج 
التن نطمح إليها ودون التوقف فلياڈ للتفكير بعمق قى التتائج التى قد نرحب هى السمى إليهاء 
وهكذا ترى آتاسًا فى عجالة من أمرهم يتجهون نحو كل حدب وصوب. ولكنهم فى حقيقة الآمر 
لا یصلون إلى آی مکان. 

بالتاكيد لا تتتاول مجموعة القصص الموجودة فى هذا الكتاب هذه النوعية من الناس. 
بداية من "جون بيكر" إلى الشاعرة الأمريكية "مايا أنجيلو'". ومن "لوبا جيركاكف" إلى 
"جو باترنو". بداية من صانع الكراسى المتحركة انتهاء بالأسرة التى تحتشد حول طفل معاق؛ 
قالجميع يقومون بعمل الاختيارات المسبقة للتوصل إلى نتائج مهمة ومشرفة - وفى بعض الأحيان 
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ينطوى اختيارهم هذا على مخاطرة كبيرة أو تضحية شخصية. 

فى حقيقة الامر ترجع اصول هذه المجموعة الى شخصين قاما باختيار النتيجة - إنهما 
الفقيد "ديوت والاس" وزوجته "ليلا واللاس" - مؤسسا مجلة ''ريدرز دايجست". ففى عام 
١۲ء‏ اسسا المجلة كزوجين حديثى المهد بالزواج يحاولان تغطية نفقاتهما. إلا ان طموحاتهما 
گائت تعد مجرد تحقيق المكاسب المالية؛ حيث وجها أنظارهما الى رحلة البحث التى كان 

'آدیوتا' قد کنب عتھا ھی صبا: "أا كانت المهتة الت سأعمل بها قإئتى أنو أن آمل الدنيا 

خیرًا بقدر استطاعتی". هكذاء الختازا معا أن "'يساعدا الناس ليتمكتوا من مساغدة أنقسهه"؛ 
وذلك عن طريق طرح القضية وتزويدها بقصص من وافع الحياة وحكايات ونوادر - المزيد 
من النوادر - ورؤى عمليةء الأمر الذى يعزز من مبادئ العيش بالفاعلية التى كانوا يقدرونها 
بدرجة كبيرة. من ضمن هذه المبادئ الشجاعة والإحسان والأمانة والجودة والاحترام والتقدير 
والوحدة والانسجاح. 

اليوم تصدر مجلة "'ريدرز دايجست" بإحدى وعشرين لغة داعية لنفس هذه الميادئ 
ومستمرة فى إشاعة روح الانسجام قى مجتمعها الخاص الذى أصبح قوامه ثمانية ملايين 
قارىئ حول العالم - إنها اكثر المجلات من حيث الإقبال الجماهيرى فى العالم. 

وهذا يعنى أن آل '"'والاس" اختارا - صقحة بصفحة وموضوعا بموضوع - عيش حياة 
تعتمد على حرية اختيار النتيجة والهدف؛ مثلما فمل الأفراد المذكورون فى هذه المجموعة من 
القتصص - خطوة بخطوة ويومًا بيّوح - والذين قاموا بعمل اختيازات للتوصل إلى نتائج ذات 
شأن عظيم. وفى النهاية؛ أتمنى لك عزيزى القارئ الاستمتاع بقراءة الأهداف والنتائج التى 
تمنوا بلوغها واققاص فرصة التفكير بعمق فى جهودك نحو تحقيق الإسهامات فى حياتك 
وجعلها ذات معتى. 


۴۳ حرية اختيار المبادیئ 

وعلى الرغم مما سبق ذكره» فلن يحدث ما أشرنا اا 
أو بالاعتماد على الحظ. ومع أنتى أؤمن بقوة الأفكار الإيجابيةء فإنتى لا أعتقد آنه بإمكانك أو 
بامكانى أن نجبر أنفسنا للتوصل إلى النجاح أو راحة البال» وعلى عكس ذلك يأتى الاستمتاع 
بحياة ثرية بالمعانى الجميلة والانجازات - حياة من التجاحات اليومية - عندما نعيش فى وقاق 
مع أنفستا ونتيع مبادئ عامة وثابتة. 

هکذا» فان ثالث اختیار نقوم به یوما هو: هل سنمیش حیاتا وفقًا مبادی ثبت صحتهاء أُم 
أننا ستعانى من عواقب عدم القيام بذلك؟ 

ولتوضيح ما أعنيه ولو بصورة جزئيةء هيا تقرأ معّا إحدى الحكايات المغضلة والمأخوذة من 
عدد مجلة '"ريدرز دايجست" الصادر فى ديسمبر عام ١۱۹۸ء‏ وعلى الرغم من أن المقصود 


منها هو الفكاهة والتندرء قانتى أعتقد أنها توضح بصورة حية قوة المبادئ ومدى تأثرها على 
حیاتقا واختیاراتا. 


فى إحدى الأمسيات اللبدة بالفيوم وفى وسط البحر رأى قبطان سفينة ما يبدو وكأنه ضوء 
سفينة أخرى تقترب نحوه؛ فقد كان العامل المختص بإرسال الإشارات الضوثية يتواصل سع 
السفينة الأخرى باستخدام الضوء. وكانت الرسالة التى بعثها العامل كالآتى: "قم بتغيير 
وجهة سيرك نح و الجنوب بمقدار عشر درجات' . 

وجاء الرد: "قم بتغيير وجهة سيرك نح و الشمال بمقدار عشر درجاتا' . 

فأجاب القبطان: "آنا قبطان» وأقول لك: قم أنت بتغيير وجهة سيرك نحو الجنوب 
بمقدار عشر درجاتا' . 

الرد:""وآنا بحار من الدرجة الأولى - وأقول لك: قم بتغيير وجهة سيرك نحو الشمال 
بمشداز عشر در جات' . 

وكاتت الاشازة الأخيرة ما عمل التنطان ر تقرط عقا بحة لذا أرسل اشارة ركا غلبها: 
"أنا قبطان سفينة حربية - قم بتغيير وجهة سيرك تح والجقوب بمقدار عشر درجاتا' . 

وكان الرد: "وأنا أرسل إليك الإشارة من الفقار. قم بتغيير وجهة سيرك نحو الشمال 
بمقدار عشر درجات؟"' (إسهام من" دان بيل' ) 


وغلی الرغم من خفة الظل التى تطوي علبها الحكايةء قان الرسالة واضحة ومياشرة 
ومضمونها هو: لا يهم أى من حجم المركبة أو رتبة موجه الدفة لأن الفنار لن يغير من وجهة 
السيرء فمكائه دائم وثابت. هكذ ا . قتان القبطان هو الوحيد الذق له حرية الا ختيار فى تصحجيمح 
وجهة السير أو غير ذللف: 

يشبه الفنار المبدأ؛ فالمبادئ زراسخةء فهى عامة وثابتة لا تتغير بفعل الزمن» وهى لا تكترث 
بالعمر أو العرق أو العقيدة أو النوع أو المنزلة؛ فالجميع سواسية أمامها. ومثل الفتار تعطينا 
المبادئ إشارات ثابتة يستطيع الناس الاسترشاد بها فى جميع الأحوال والأوقات: فى الأوقات 
العصيبة والهادثئة وفى عصور الظلاح والتور. 

وتوجه الشكر للعلماءء على شاكلة "اينشتاين" و""نيوتن". الذين اكتشفوا العديد من تلاك 
المبادئ. أو ما نطلق عليها قوانبن الطبيعة فى الميادين العلمية. فعلى سبيل المثالء يتبع الطيارون 
میادی الظيران اللأريعة 1 و شی : الجادذبية الاأزضتة والرفم والقوة الد افعة ب السشجب: وكثالف 
من خبراء رياضة الجمتازيوم والمهندسين فى إطار مبادئ وقوانين الفيزد ء؛ والتى تشتمل على 
قوانين القوى المضادة. ومع ذلك لم يضح كل من الطيار أو المزارع أو الرياضى أو المهتدس 
هذه المبادئ» بل وليس فى وسعهم تغييرهاء وبدلا من ذلك فإانهم يمكنهم الاختيار. مثلهم مثل 
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قبطان السفينة؛ ما بين تحديد وجهة سيرهم وفق هذه المبادئ أو غير ذلك ليتحملوا العواقب. 
فمن المعروف أن قيمنا تحكم سلوكياتناء وكذلك تتحكم الميادئ فى نتائج تلك السلوكيات. 

وبالمثل» فإننى مقتنع بوجود مبادئ راسخة فى عالمع الإتسان تشبه القتار فى رسوخه 
وثباته. والكثير من هذه المباديى موجودة فى هذه المجموعة؛ فهناك مبادئ مثل: الرؤية والاإبداع 
والتواضع والجودة والتعاطف والشهامة وا لمثابرة والتوازن» ويمكن لمثل هذه المبادئ أن تدفعتا 
نحو قدر أكبر من الفاعلية الشخصية. وبالتالى زيادة رضا المرء عن حياتهء وإن كنت تشك فى 
ذلك قتامل الحياة التي تعتمن على تقيض ذلكف مثل: اهاد الزوية والكسل والغرور والارحياكف 
وضيق الأفق والانتقام وعدم التصميم وعدم التوازن؛ أى حياة تخلو من مقومات النجاح. 

ومهما هو جدير بالذكر أن بعض التأملات الموجودة فى هذه المجموعة مكتوية منذ عقود 
ماضية. الا أن حقيقة اعتماد هذه التأملات على المبادئ الراسخة هوما يجعلها خالدة ومناسبة 
لكل وقت وحين؛ فيمكن تطبيقها/االيوح ويعد عشرين عامًا من الآن على حد سواء؛ لذا فقى 
أثتاء قراءتك لحكايات الأشخاص اللذكورين بهذه اللمجموعة من القصص الواقمية لا تسهب قى 
التمعن فى الإطار الزمنى حينما يتم الإشارة إليه أو حيتما يتم ذكر الأسماء. وعلى العكس من 
ذلك. قم بالتركيز على المبادئ وكيف طبق الأفراد هذه المبادئ فى حياتهم» والآهم من ذلك 
أن تتامل كيفية استغلال المجادئ الثابتة الاستغلال الأمتل وكأنها مرشد لطريقاف: فقس مدى 
تقدمك وقم بتعديل وجهة مسارك خلال رحلتك نحو التجاحات اليومية. 


مادا حاش؟ 


هكذا. تمرفت على الخيارات الثلاثة التى تمدلك بأساس للتجاحات اليومية. وبطريقة ماء 
تمثل حرية التصرف الطاقة الت توآجه بها الحياة - قوة ارادتتاء فى حبن أن حرية اختيار 
الهدف والنتيجة تمثل الوجهة والمقصد - إلى آين سنذهب وماذا سنتجز. أما بالنسبة لحرية 
اختيار المبدأً فهى تحدد الوسيلة التى ستصل بها إلى الوجهة التى نريدها - كيف سنحقق 
أهدافتا. 

أؤمن بأن الأشخاص الذين ذكرتهم فى بداية ردود المقدمة - الأشخاص الذين يمثلون 
النجاحات اليومية فى عالم اليوم - يميزون أنفسهم من خلال ردود أفعالهم لهذه الاختيارات 
الثلاثة. كما اعتقد أن الأاشخاص الذين ستقرا عتهم قى هذه المجموعة فد تميزوا خلال مراحل 
عدة فى حياتهم من خلال التصرف بإيجابية حيال نفس اللاختيارات الثلاثة. 

واعلم أن تلك المجموعة لن تفيد أصحابها بقدر ما ستقيدك أنت. بمعتى آخر تلك المجموعة 
لا تعنى بالقاء الضوء على ما فعله وقاله الآخرون؛ بل تشجعك على فحص جوانب حياتك. ما 
الذى قمت بالإأسهاح فيه على مدار اليوح؟ یف کانت تعامالاتك مع التاس اليوح؟ وكيف تستغل 
وشت سواء کت تیلی باحسنا او هدل هصاری جیدف. 


إذن إنى أسأل: 


ه أتشبه حياتك قطعة خشب تتقاذفها الأمواج ذهابًا وإيابًاء م أنك تتحكم فى 
الأمواج لتذهب فى الاتجاه الذى تريد الذهاب إليه - بمحض إرادتك؟ 

٠ه‏ إلى أى نهاية أو هدف تقودك اختياراتك اليومية؟ إلى أى نهاية أو هدف تحب أن 
تقودك تلك الاختيارات؟ 

هل حياتك فى وفاق مع المبادئ العامة الثابتة؟ 


إنها أسئلة يصعب الإجابة عنهاء فإن كنت غير متأكد أو مستاء من آى من إجاباتك. فأتمنى 
أن تستفيت من هذه المجموخةء ويعثير كل حأمل أو قصة موجودة على صفحات هذا الكتاب ذوعا 
من التذكرة بأن حياتك مهمة وأن آيامك - بغض النظر عما يحدث فى العالع من حولك - 
يمكن أن تكون ثرية بالمعانى الجميلة والإنجازات. 

ستلاحظ آن الحكايات مقسمة إلى سيعة أجزاء وكل جزء يشتمل على ثلاثة فصول يتناول 
کل منها مبداً معیتًا. ونقدم من خلال واحد وعشرين ميدأ سلسلة من القصص التي توج 
المبدا يتبعها مقولات مقتبسة تدعم الفكرة والحكايات. كما انك ستجد عزيزى القارئ تعليقا 
موجزا ورؤية أسهمت بهما بهدف السرد وإيضاح كيفية تطبيق تلك المبادئ فى عالمنا اليوم. إن 
آحد الاشیاء التی تجعل هدا الگاب خير اس لك زیی القارع هو أذه متك ان تجراد مين 
أى صفحة تريد لتكتسب بصيرة ورؤيا لا هو محيمل باك . حي ث إن فهم قصل سابق ليس ضروريًا 


للاستفادة من قصول لا حقة: 
أستطيع أن أتخيل أستخد امات عدة للمادة الموجودة بين دفتى الكتاب. فإنى أستطيع تخيل 
الآباء والمدرسين وهم يلتقطون من تلك القصص الأفكار أو الحكايات التى سيستخدمونها 


فى الكتاب بهدف إلهام الطلائع من الشباب. بالإضافة إلى ذلك. فإننى أتصور المتحدثين 
المحترفين وكبار رجال الأعمال يستخدمون هذا الكتاب وكأنه مصدر للرضا وراحة البالء كما 
أننى أتخيل فرق العمل التى تضع المبادئ محل نقاش وتطبقها على العديد من جهود العمل. 
ولکن الأهم من ذلك» أن أآرى أفرادًا مثلك يقرءون الكتاب بهدف اكتشاف مصدر لاحلهاح 
والبصيرة والتوصل إلى حلول بخصوص تحديات شخصية معينة. وبالتالى فإنى أتحداك أن 
الأمر سيثير حس الإدراك والضمير لديك. ضع علامة على مقتبسات ممينة أو مبادئ محددة 
وتشعر - إن طبقت على نحو أفضل - أنها ستساعدك فى بلوغ أهدافك. ضع فى اعتبارك 
الاقتراحات الموجودة فى الكلمة الختامية؛ وذلك من أجل وضع خطة تقدم واقعية لتعزيز 
قدرتك نحو تحقيق التجاحات اليومية. 


قى الختام 


أود أن أختتم كلمتى بالتعبير عن امتنانى وتقديرى لكل من أسهم فى إخراج هذه المجموعةء 
كما أود أن أوجه كلمة أخيرة للتشجيع. 

أولا» أود أن أظى على مجلة "رید رز دايجست" ‏ بد ءا من آل "والاس" وحتى فريق العمل 
الحالى. ومما هو جدير بالذكر أن كل قصة موجودة فى هذه المجموعة قد تم نشرها من قبل 
قى مجلة "'ریدرز دايجست"؛ فكل قصة هنا تمتبر يمثابة تحية لأسرة المجلة وللأهداف التى 
یسعون إلى تحقیقهاء کما آننی أسجل إعجابی التديب باستمرار نجاحهم فى الحقاظ على 
صلة الموضوعات بحياة القراء بالاضافة إلى الحفاظ على صوتها المؤثر فى واقع اليوح. 

ثانيًاء انى أثتى على الجهود الشاملة اشح قام بها "ديفيد کيه. هاتش" فى جمع هذا العمل 
واخراجه. "ديفيد" هو من بدا هذا المشروع باحڈا عن القصص والمقتبسات لاستخدامها فى 
عمله كاستشارى فى المجالات القياديةء وكلما نظم المادة العلمية» شعر بوجوب عرضها على 
عدد أكبر من الجماهير؛ فكانت نظرته السريعة والدقيقة لأكثر من ألف موضوع فى مجلة 

'آریدوز دایجست"' تمينة نة حقًاء وهكذا كانت رؤيته ما قد تحتويه المجموعة من نفع وخير لحياة 

الأشخاص مثلك يا عزيزى القارئ. 

انثا أود أن أخرب عن الشكر والامتان للثروة الهائلة من الحكمة والمعرفة التى تركها 
لنا الكثّاب والفلاسفة الأبطال والتى تم الاستشهاد بها فى هذه المجموعة - هؤلاء أعرفهم 
تماح المعرفة وأعجب بهم جدًا؛ فكل منهم مصدر للاإلهام ولكن بطريقته الخاصة؛ وبالطيع 
إنهم لا يصلون الى درجة الكمال مثل كل فرد منا. ومع ذلك فإنهم ظلوا يطمحون فى القيام 
بالأعمال المشرفة. وبالتالى فإنهم ساعدوا فى بناء الثقة بداخلنا لنشعر أنه بإمكاننا أن نحدث 
اختلافا. 

وأخيراء فانى آكن لك عزیزی القارئ كل الحب والتقدير لأنك شخص مميز وفريد. آنا أؤّمنڻ 
باتك احد الاخخاص این ر ی المقدمة کک ی فل ات ای ا 
يزخر بالاضطرابات. فأنت تتمتع بالمواهب والخبرات الخاصة بك وحدك. ثق بذلك» واستغل هذه 
القدرات والمواهب لتحقيق الاستفادة القصوى من القصص الموجودة فى هذه المجموعة. وفوق كل 
ذلك قم بالاختيارات الثلاث التى تحدثنا عنها. أثر فى الحياة. ضع لنفسك أهدافا ثرية المعانى 
وراقية. تعايش بانسجام وتناغم مع المبادئ العامة والثابتة. وحينما تقوم بذلك. فإننى أثق تمام 
الثقة بأنك ستجد متعة أكبر وستتوصل إلى المزيد من راحة البال وستعزز إحساسك بالاهمية والذى 
يتأتى من خلال عيش حياة زاخرة بالنجاحات اليومية. 
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۱ 
الإسهام 


على المرء أن يجاهد فى سبيل التعلم قبل أن شقضیى 
أ جله؛ ليعرف ما يشر مته وما بغر اليك وسيب شهدا الخ رار 


e‏ "جيمس توریر" 


فى أكذر اللحظات عمقا وفك ا غل فة ها دات اخحادف- اهام لحطلق على 
ذلك مسمى قضنية أو امهمةء فننحن نريه أن تكؤن جَزءا امان شئ ذى معنثى. ومع ذلك؛ 
فاته ليس من السهل مطلقا تتبم ماهية إسنهاماتتا فة كومية وخصموصا غندما نكون 
منهمكين فى شئون الحياة البَسيطة» إلا أن هناك مرحلة تأتى على كل فرد يتوجب فيها 
الاجتهاد لتوضيح ما يدافع عنه ويؤيده وما الأهداف التى اختار أن يسعحى لتحقيقها. 

تلقى القصص التالية الضوء على ثلاثة أشخاص مرت عليهم مرحلة فى حياتهم 
كان يجب عليهم القيام باختيار مهم فى الحياة - مرحلة ما يتحتم على كل فرد منهم 
اتخاذ قرار سواء أكان عليهم التأثير فى الحياة وذلك عن طريق المضى قدمًا والقيام 
بإسهامات آم الجلوس ببساطة وانتظار آثر الحياة عليهم. هكذاء تتحدث القصة الأولى 
عن شاب يدعى "'جون بيڪر". وقد کان إحساس ''جون"' ‏ وهو عداء موهوب یطمح 

شتراك فى الأولبياد» بالقيمة - والإسهام موضع اختبار أكثر من أى وقت مضى. 
وفى آثناء قراءتك للاختيارات التى قاح بها والأهداف التى اختار تحقيقهاء فكر فيما 
ستقوم به فى حياتك خلال أسابيع وشهور وعلى مدار سنة. إذن» ما الإسهامات التى 
ستقدمها؟ 


1۴ 
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""جون بيكر" والسياق الآخير 


"ولىام جىه. بوكانان' 


فی ربیع عام ۸۹., کان المستقبل يبدو وردیًا بالنسبة ل "جون بيكر" الذى يبلغ من العمر 
أربعة وعشرين عامًاء وحينما وصل إلى مجد مشواره الرياضى ووصفه الكتاب الرياضيون بأنه 
أحد أسرخ العدائين قى العالمء وضح هدها وأحدًا نصب عيتيه وهو تمثيل الولايات المتحدة فى 
الألعاب الأوليمبية عام .٠۹۷۲‏ 

لم يكن هتاك شىء فى السنوات الأولى من حياة '"بيكر" ينم عن سطوع نجمه. كانت بنيته 
ضثيلة وأقصر طولا من رفاقه المراهقين فى مدينة "البوكيركى" الأمريكية؛ حيث إن بنيته كانت 
تعثير "غير متتاسقة" لتمكنه من ازى فى مضمار السباق فى المدرسة الثانوية؛ ولكن حدث 
أمر ما خلال الصف الثاني الثانوى جعله بغير من مسار حياته. 

ظل "بيل ولقارث". مدرب الألعاب بمدرسة "مانزينو" الثانويةء فى فترة من الفترات يحاول 
إقناع عداء طویل وواعد ناگی "جون هالاند'' ‏ والذی گان آعز صدیق ل "بیکر" - بالاشتراف 
فى فريق العدائين بالمدرسة. ولكن "هالاند" رفض. وفى أحد الأيامء اقترح "بيكر" فكرة ما 
قائلاً: "دعنى أشترك فى الفريق وبالتالى قد يشترك "هالاند" أيضًا."وافق "ولفارث" ونجحت 


الخطة اليارعة وأصبح "حون بیگر "' عداء. 
موحة من الطاقة 


وكان أول سباق فى ذلك العاح هوسباق الضاحية والذى يبلغ طوله ۷, ١‏ ميل نحو سفح الجيبل 
شرقى مدينة "البوكيركى". وكانت كل الانظار معلقة على بطل سباق مدينة "البوكيركى". 
ؤالدى يدحى "لاويد جوض". فقو اتلاق دوى المد فة انذانا ميدء الشباق ويعد أن اصنطت 
الجميع فى مضمار السباق» بدأ "جوف" فى العدو وأعقبه "هالاند". وبعد مرور ؛ دقائق. 
اختقى العداءون واحدا تلو الآخر وراء تل منخقض غتد أقصى متعغطف لضمار السياق. ومرت 
دقيقة. ثم دقيقتان؛ بعد ذلك صاح المدرب "ولفارث" قاكلا: "وها هو "جوف" يظهر"؛ ثم رفع 
منظاره المقرب وصاح "رباه! إنه لیس "جوف" بل هو "بیکر"'"". 

اجتاز "بيكر" خط النهاية تاركا خلفه باقى العدائين فى ذهول. وقد حقق الزمن الذى 
استغرقه فی السباق - ۸:۰۳,٥١‏ - رقمًا قیاسیًا جدیدًا۔ 

ماذا حدث عند الجانب البعيد من هذا التل؟ فيما بعد شرح "بيكر" الأمر؛ حيث قال إنه 
عند متتصف مسافة السباق» وفى أثثاء جريه خلف رواد السباق؛ سنال تشه مالا فل ادل 
حا قصاری جهدی؟ لم یکن يعرف. وفی آثتاء ما كان يركز بصره على ظهر العداء الذى أمامهء 
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كان يفكر فى الآخرين جميعهم. لذاء اهتم بشىء واحد آلا وهو: الوصول لهذا العداء وتخطى 
سرعته ثم السعى وراء الآخر. وسرت موجة من الطاقة غير معروفة المصدر فى جسده. "وكأنها 
نوع من التنويم المغتناطيسى" قالها "بكير" وهو يسترجع الأحداث. واجتاز العدائين الآخرين 
واخدا قو الآخر هكذا. حاقظ عل خطواته السريعة. متحاهل التمب والإرهاق الذي كان 
يمزقان عضللاته؛ حتى وصل الى خط النهاية وانهار من التعب. 

هل فاز "بيكر" فى هذا السباق بسبب حسن حظه؟ مع مرور الموسم» أشرك "'ولضارث" 
"بيكر" فى عدد من المسابقات الأخرى وكانت النتيجة مشابهة. وبمجرد أن يدخل مضمار 
السباق؛ يتحول الفتى المراهق الخجول والمحب لروح المرح والدعابة إلى متافس شرس وعنيد 
- عداء "مخلص فى الأداء" لا يمكن أن يقهر. وبتهاية الضف الثانی الثانوى. حطم"بيكر" 
ته آرقام قياسية مسجلة فى مضمار السبياق الخاص بالولاية. وخلال الستة النهائية 
الثانوية أعلن أفضل عد اء على الإظلاق فى الولاية ولم يكن حينها قد أكمل عامه الثامن عشر 
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وفى خريف عام ۲٦۱۹ء‏ دخل "بيكر" جامعة ولاية "نيو مكسيكو" بمدينة "البوکیركى" 
وضاعف من تدریباته: وفی صبيحة کل یوم کان یجری . ممسکا بيده علبة رش ليبعد بها 
الكلذب الضالة: ليجوب شوارح المدينة والترهات وملاعب الجولف - ۲۵ ميلا فى ,اليوم. 
وبعد قليلء اشترك "بيكر" فى مسابقات فى مدينة "أبيلين'" ومدينة "تولسا" ومدينة '"سولت 
لايك سيتى" وبكل المسابقات التى اشتركت بها جامعته مفندّ كل التوقعات بتفوقه على أفضل 
E‏ 

وفى ربيع عاح ١۹٠٦١‏ حينما كان '"بيك ر" فن السنة قبل الأخيرة من المرحلة الجامعيةء كانت 
هناك مناضسة مع آكثر فرق العدو رعبًا للفرق الأخرى على مستوى البلاد. إنها الفرقة التى 
تنتمى لجامعة "جتوب كاليفورنيا"'. هكذاء عندما نزل فريق "تروجينز" بمدينة "'البوگیركى" 
ليلقى فريق "لوبوس" فى منافسة حامية بين الفريقينء كانت توقعات البرامج الرياضية تتنباً 
بالفشل الذريع لضريق '"لوبوس". وأشارت التوقعات أن الجائزة قد تذهب إلى آحد "أعظم ثلاثة 
لاعبين" من جامعة "'جنوب كاليفورنيا"' - وهم: "كريس جونسون " و"دوغ کالهون"' و"'بروس 
باس" بتفس الترتيب المذكور. كل منهم تتوافر له فرص للفوز أفضل من '"'بيكر" على أية حال. 

وشب "بيكر" الوثبة الأولى؛ ثم تحرك بسهولة ويسر ليصبح فى المركز الرايع. فى حين أن 
"جونسون" و "كالهون" و'"باس" تحركوا ببطء نحو الطليعة. بينما تأخر '"جونسون" عنهم وفى 
أقصى عطفة لثالث دورة فى السباق» وفى ذات اللحظة» تقدم كل من "بيكر" و"جونسون" 
نحو الطليعة وتصادما: تأخر "'بیکر" بمقدار يارذات مجاهدا للبقاء على قدميهء فی حين أن 
"جونسون" واصل نحو المقدمة. وتبقى ل"بيكر" ٠٠١‏ ياردة على نهاية السباق وهو يحاول أن 
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یصمد حتی آخر أنفاسة. وتراجع "باس" أو ثم "كالهون". وفى الدورة الأخيرة ظل ''حونسون" 
و'"بيكر" التد بالند. وتقدح '"بيكر'" نحو المقدمة ببطء. اجتاز '"بيكر" الشريط رافعًا يديه فوق 
رأسه راسمًا علامة النصر - وفاز محرا تقدمًا بثلاث ثوان . وباستحضار الفوز الذى حققه 
"یکر کان قریی ویون تفل کل مسابقة انید یذ ر فریخ در وينو الحیط باد 
أسواً هزيمة منذ خمسة وستين عامًا. 


اشتماح المدرب 


درس "بيكر" الاختيارات المتاحة أمامه حينما كان على وشك التخرج. كان هناك ثلاثة 
عروض من ثلاٿ کلیات ليعمل بها كمدرب. ولكنه كان دائمًا يخطط للعمل مع الأطفال» وكان 
يحب الدرى والمدو أيضا. وتساءل: أهو س مؤهل للاشتراك فى الألعاب الأولبية؟ وفى 
النهاية. قبل وظيفة تمكنه من تحقيق كلا الطموحين- فأصيبح مدرب آلعاب فى مدرسة 
"أسبن" الابتدائية بمدينة "البوکی ر کی" وفى.الوقت ذاه استعاد تدريياته الصارمة واضعًا 
دورة الألعاب الأولبية لعاح ۱۹۷۲ نصب عينيه. 

وفى "سين" ظهر وجه آخر لشخصية "بيكرز"؛ ففى ملعبه الرياضى. لم يكن هناك 
جزاء أو عقاب أو نقد لنقص القدرات. كان مطليه الوحيد هو أن يبذل كل طفل أقصى جهد 
لديه. وكان لعدله وانصافة بتن التلاميذ صدى قوى. بالإضافة إلى اهتمامه الصادق والواضح 
بمصلحة تلاميذة. وعلى هذا الأساسء كان المدرب "بيكر" هو الاد الأول لشكاوى الصقارء 
وسواء أكانت هذه الشكاوى حقيقية أح مختلقة فكان يتم التعامل معها وكأنها أهم موضوع فى 
الدنيا فى هذه اللحظة. وانجشر الأمر:"'المدرب يهتع بنا". 

وفى مطلع شهر "مايو" عام ۱۹١١‏ . قبل فترة قصيرة من إتمامه لعامه الخامس والعشرين» 
لاحظ "بيكر" أنه متعب خلال التدريبات قبل الأوان. وبعد مرور أسبوعين» شعر بألم فى صدره. 
وفى صبيحة أحد الأياح قرب نهاية الشهر. استيقظ "بيكر" على ألم انتفاخ فخذه. لذاء حدد 
ميعادًا لزيارة الطبيب. 

وبالنسبة لدكتور "إدوارد جونسون". اختصاصى المسالك البولية. كانت الأعراض التى 
ظهرت على ""بيكر" تنذر بالشؤم وتتطلب جراحة استكشافية عاجلة. وأكدت الجراحة مخاوف 
الطييب؛ حيث نمت خلايا سرطانية فی إاحدی خصیتی "'بیکر" على نحو مقاجی: وانتشر 
المرض على نطاق واسع. وعلى الرغم من أن دكتور ""جونسون" لم يصرح بذلك إلا أنه توقع 
ل'"بيكر" آن يعيش لمدة ستة أشهر تقريبًاء حتى وإن أجرى عملية جراحية ثانية. 

وفى المنزل فى آثتاء تعافيه استعد ادا للعملية الجراحية الثانية؛ واجه "بيكر" الواقع القاتم 
لعالمه. لن يكون هناك مسابقات عدو أو آلعاب أولبيةء وبالتأكيد انتهى مشواره المهنى فى 


التد ريب والاأسواً من ذااف أن أسرته وا جحهت شھورا صن الگرب واا بتلا ء. 
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ترك "بيكر" المنزل بمفرده متجها إلى الجبال بالسيارة فى يوم الأحد الذى يسبق العملية 
الجراحية الثانية. ومضى هناك ساعات. وحينما عاد فى ذلك المساءء كان هناك تغيير ملا حظ 
طزاً على رو حه؛ بحيت عادت ابتسامتة المعتادة مرة أخرى بطبيعتها وصدقهاء بعد أن كانت مؤخَرًا 
مجرد قناع» والأكثر من ذلك ولأول مرة منذ أسبوعين تحدث عن خططه المستقبلية. وفى ساعة 
متأخرة من تلك الليلة. حكى إلى شقيقته "جيل" ما حدث فى هذا اليوم من شهر "يونيو". 

قاد "بيكر" السيارة انى "سانديا كريست". قمة الجبل المهيب الذي يصل ارتفاعة إلى 
ميلين ليغطى الآفاق الشرقية لسماء مدينة "البوكيركى". وفى أثتاء جلوسه فى السيارة بالقرب 
من شفا الهوة: آخذ يفكر فى الألم والكرب/اللذين قد تسيب فيهما حالته الصحية بالتسية 
لأسرتهء وآدرك أنه يمكنه التخلص من هذا الآلم والكرب ومن عذابه كله فى لحظة - الانتحار. 
وبدعاء صامت. زاد من سرعة السيارة ولكنه فجاة ضغط على فرامل الطوارئ؛ حيث تراءت 
له صورة أماح عينيه - وجوه الأطفال فى مدرسة '"أسين" الابتد اثية. الأطفال الذين علمهم 
أن يبذلوا قصارى جهدهم بغض التظر عن أى شىء من حولهم. ماذا سيترك لهم بانتحارهة 
حينها شعر بالخجل فى قرارة نقسه. وأطفاً محرك السيارة وتراجع فى مقعده وآجهش فی 
البكاءء ويعد برهة من الزهن أدركف ات مخاوفهك هدآت وشعر بالسكينة. ثم أردف قفاخلا لتفسه: 
"یا کان الوقت ا لتیقی آمامی» فانشی کرست نقسی الاطفال". 

وفى شهر '"'سبتمبر'" بعد أجراء عملية جراحية كبيزة وبعد الخضوع للعلاج طوال فصل 
الصيف عاد "بيكر" إلى الانفماس فى عمله والى جدوله الممتلى عن آخره بالفعل؛ بل وأضاف 
التزامًا جديدًا - رياضة المعاقين. أفأيا كانت علتهمء فإن الأطفال. الذين كاتوا يقفون على 
جانبى الملعب دون عمل الآن لهم آأدوار مثل "ضشاعد المدارب" أو ""كبير المشرفين على المعدات" 
وكل منهم يرتدى الزى الرياضى لمدرسة "أسين". وكل منهم مؤهل لكسب شارات المدرب 
"ييكر" ليذل الجهت. وكان "بيكر" يضمم الشارات بتفسه فى المنزل ليلا من مواد يشتريها 
على فة الخاة. 


المحاتاة الصاصتة 


وفى الأعياد. كان "بيكر" يستقبل خطابات المدح والثتاء بصفة تكاد تكون يومية على عنوان 
مدرسة "أسين" (قد يستقبل أكثر من خمسمائة على عنوان المدرسة والمنزل فى العام الواحد). 
كتبت إحدى الأمهات: "كان ابنى يكره الاستيقاظ ميكرًاء وكان إايقاظه وتقديم الإفطار له أمرًّا 
لا يطاق بالنسبة لى» أما الآن فهو لا يقوى على انتظار موعد المدرسة.ء فيستيقظ مبكرًا ويتناول 
إفطاره وينطلق إلى الخارج". 
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وكتبت أح أخرى له: "على الرغم من تأكيد ابنى للأمرء لم أكن لأصدق أن هتاك '"سوبرمان" 
فى مدرسة "أستن". لذاء تسللت خلسة إلى المدرسة لأرى كابتن "بيكر" المدرب مع الأطقال. 
وگان ایی کا وکان تعقیب اثنبن من الاجداد ما یلی: "فی مدارس آخری» عانت حفيدتقا 
من الارتبافا بشدة: ولكن كان عامها: الدزاسى هذا بمدرسة "أسسن" مدهشاء خقد أعطاها 
كابتن "بيكر" المدرب تقدير "ممتاز" لمحاولة بذل أقصى مجهود لها. بارك الله فى هذا الشاب 
الذى منح تلك الطفلة الخائفة المرتعدة القدرة لتعلى من قيمة نفسها واحترامها لذاتها". 

وفی شهر "دیسمبر"'. وخلال زيارته المعتادة لد کتور '"'جونسون" . اشتکی "'بیکر" من احتقان 
فى الحلق وصداع. وأكدت القحوصات أن المرض الخبيث انتشر ليصل إلى رقبته وفخة: وبعد 
مرور أريعة اشهر. أدركف د کتور ''جونسونڻ"' حيتها أن "ایک " کان یعانی من آلاح حادة فی صمت 
مستعينا بقدرته الهائلة على التركيز وتجاهل الألم مثلما كان يتجاهل الإرهاق والتمب فى آثناء 
الجرى. واقترح دكتور "جونسون" استخدام الحقن المسكنة للالام. لكن "بيكر" أعرب عن 
رفضه بهزة من رأسهء وأردف قائلا: "أريد أن أعمل مع الأطفال طاRلما‏ أنتى قادر على ذلك؛ 
قالحقن من الممكن أن يلد وات 00ا 

وفيما بعد علق دكتور "جونسون" قاتلا "ومنذ تلك اللحظة؛ اعتبرت "جون بيكر" أحد أكثر 
الأشخاص المحبين للاخرين والدترن تؤخرون على أنفسهم". 


وفی مطلع عام ۱۹۷۰ء طلیک نی ' المساعدة فی تدریب قريق صغير للقثيات العداءات 
بمدينة "البوگیركى" وكانك أغماق تلك الفصيات ل ب /الرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية: 
وكان اسم الفريق: "عداءات ديوك سيتى". وافق على الفقورء وتفاعلت البنات مع المدرب الجديد 
بحماس: مثلما تفاعل معه الأطفال فى مدرسة "أسي". 

وفى أحد الأيام حضر "بيكر" جلسة التدريب ومعه صندوق أحنذية. وأعلن آنه آحضر فى 
الصندوق هديتين» احداهما للفتاة التى لن تترك الفريق»ء على الرغم من كونها غير فائزة. 
وحينما فتح "بيكر" الصندوق» شهقت الفتيات. بداخل الصندوق كان هناك كأسان ذهييان 
لامعان. ومتذ ذلك الحين» تتسلم كل من تستحق مثل هذه الکئوس. وبعد مرور شهور. اکتشفت 
عاثلة "بیكر" أن الکئوس كانت خاصة به وقد حصل علیها فی آثناء اشتراكه فى المسابقات. 

ان اسمه قد مُحى بدقة من عليها. 

وبحلول الصيف كان فريق "عداءات ديوك سيتى" يحقق مستويات مُرْضية. بل ویحطم 
الأرقام القياسية عند اشتراكه فى مسابقات أمام رق ولایة اتو کک واو 
المجاورة. وبكل فخر تنبا "بيكر": " سيشترك فريق العداءات فى نهائيات الاتحاد الأمريكى 
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لألعاب القوى. 

ولكن واجهت "'"'بيكر" مشكلة جديد ة فی هذا الوقت. کان يسبب له العلاج بالحقن الکیماوى 
شعورًا بالفثيان؛ ولم يكن يستطيع الاحتفاظ بالطعاح فى معدته. وعلى الرغم من تراجع قوته 
على الاحتمالء استمر فى متابعته لفريق العداءات؛ فكان عادة ما يجلس على تل صغير فوق 
منطقة التدريبات» متابعًا التدريب بصيحات التشجيع. 

وبعد ظهر أحد الآيام فى شهر "أكتوبر"» جرت إحدى الفتيات صاعدة التل نحو "بيكر". 
وهتفت مرحبة وأردضت قاثلة: "'تحققت توقعاتكف باقعلا لقد دعيتا الى الاشتراك فی تهائیات 
الاتحاد الأمريكى لألعاب القوى والتى ستقام فى مدينة "سانت لويس" النشهر الم : 

وأفضنى "يكر" الى أصدقاتة آنه لا يزال أمامه آمل واحد متبق - لیعیش فترة أطول ليكمل 
مشواره ويتبع تلك الفتيات فى هذه التهائيات. 


السير بشموخ 


ف الامورلم صر كىي ج E aT‏ 
وبعد أن أنهى العلاج با آصر "'بیکر" على آن يعود 2 انو ولو ا واحد أخیر؛ 
واخبر والدیه انه یرید ان یتذکره الاطفال وهو یسیر بشموخ؛ ولیس وهو طریح الفراش 

وأدركف "بيكر" استحالة الذعاب الى مديتة "سانة لويس" وهو الآن حاط بأجهزة تقل 
الدم والمسكنات. لذاء بدأ فى الاتصال بفريق العداءات تليفونيًا كل ليلة ولم يتوقف عن حث كل 
فتاة على بذل أقصى جهودهاآقى.النهائيات. 

وی وقت ميکر م مسباء يوم TT‏ "'نوفمتر": سقط یگ '"' صرة أخری. وی اا ها گان 
يحمله الممرضون الى سيارة الإأسعاف وهو يكاد يفقد وعيه؛ همس الى والديه قائلا: ""تأكدوا 
من أن أنوار السيارة تومض. أريد أن أترك الحى بصورة مشرفة". وبعد فجر يوم ٠١‏ "'نوقمبر" 
بقليل» تو جه وهو على فراش المستشفى الى والدتهء والتى كائت تمسك بيده وقال: "أعتذر إليكم 
لما سببته من متاعب"؛ ثم لفظ آنفاسه الأخيرة وأغمض عينيه. كان ذلك فی عام ۱۹۷۰ء بعد 
مرور ثمانية عشر شهرًا من زيارته الأولى لدكتور "جونسون". لقد تغلب على آلاح الموت لمدة 
انی حشر شهرا: 

و يعد مروز نوهصس : فاز فریق "'عداعءات دیولك سیتی"'؛ ببطولة االاتحاد الآمریکكى لألعاب القوی 
بمدينة "سانت لويس" وانهمرت الدموع على الوجتات - وأهدوا الفوز ''للمدرب "بيكر'"". 

ريبما تكون هذه هى نهاية قصة "جون بيكر" باستشاء الظاهرة التى ظهرت بعد جنازته؛ 
حيث بدأ بعض التلاميذ فى إطلاق اسم "مدرسة جون بيكر" على مدزسة "أسين" وانثشر 
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وقال الأطفال: "إنها مدرستنا ونريد أن تطلق عليها اسم "جون بيكر". وأحال مسثولو مدرسة 
"أسين" المسألة إلى مجلس إدارة مد ارس مدينة "البوكيركى" والذى اقترح عمل استفتاء. وفى 
وقت ميکر من ربيع عاح ١۱۹۷ء‏ صوتت ٥۲١‏ أسرة فى مقاطعة "أسين" ردا على الاستفتاء. 
وكانت التتيجة ٥۲١‏ أسرة مؤيدة وليس هتاك معارضون على الإطلاق. 

وفی شهر مايو. وفى احتفال حضره المئات من آصدقاء "بيكر" وكل تلاميذه» تغير اسم 
مدرسة "اسين" إلى مدرسة "'جون بيكر" الابتدائية وبصفة رسمية؛ واليوح تقض المدرسة 
كتصب تذكارى يشهد على الشاب الشجاع الذى حول المأساة المريرة وهو فى أحلك ساعاته 
إلى ارٿ داثم. 


لم یختر "'جون بیکر" آن یصاب بمرض السرطان» ولکنه اختار استجابته ورد فعله 
نحو المرض. كما أنه اختار القيام بإسهام» وعن طريق تركيز طاقته الأخيرة على قلوب 
الأطفال وأرواحهم» ترك إرثا دائما فى حياة الأشخاص الذين تآثروا به. وبالتأكيد 
شعر "بيكر" نظرًا لما قاح به بالمكافآت الروحية التى تعطى للحياة معنى. 


ومثل "جون بيكر"» فان ""مارى كلارك" واجهتنقطة الاختيار هذه؛ فبعد أن كبر 
أبناؤها واتقصلت عن زوجها وتقدم بها العمر تحتم عليهاً الاختيار ما بين الجلوس قى 
المؤخرة والاكتفاء بالمشاهدة أو القيام بإسهام بدلا من ذلك. 


2 "ا 1 تیا" 
"جيل کامیرون ویستکوت" 


كان هناك أعمال شغب فى سجن "لميسا" بمدينة "تيخواتا" بالمكسيك؛ حيث كان هتاك آلفان 
وخمسماتة سجين يشعرون بالضجر مكتظين قى مجمع ميان يسع ستمائة نزيل؛ ويقومون بإلقاء 
الزجاجات المكسورة على رجال الشرطة الذين أطلقوا نيران رشاشاتهم ردا على أعمال الشغب 
شف 

وفى ذروة هذا الصخب. ظهر على الساحة مشهد مفاجئ: سيدة دقيقة البنية يبلغ طولها 
٠‏ سم فى السادسة والثلائثين من عمرها ترتدی زیا محتشما وعقيقا وتمشى بتؤدة و سط هدة 
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المعركةء مدت يديها بإيماءة بسيطة منها للتهدئة. ثم وقفت بثبات وأمرت الجميع بالتوقف عن 
هذا الصخب. متجاهلة سيل الرصاص والزجاجات المتطايرةء ثم توقف الجميع بالفعل وعلى 
تجو غير مصدق. وعلق "روبرت كاس"' - سجين سايق والآن يقضى فثرة إعادة التأهيل -قاثلا: 
"ليس هناك أحد فى العالم يستطيح القياح بذلك إلا السيدة الفاضلة "أنطونيا". المصلحة 
الأحتماعية. التى غيرت حياة الالاف من التاس". 

وفى مدينة "تيخوانا". حينما كانت تسير السيدة القاضلة "أنطونيا" على طول رصيف 
المشاةء كان المرور يتوقف دوريًا فى الشارع؛ حيث إن كثيرًا من التاس كانوا يعتبرونها بكل 
الحب رمزا للتقوى والورع والصلاح. وعلى مدار ربع قرن مضى» عاشت السيدة الفاضلة 
"أنطونيا" باختيارها فى زنزانة طولها ٠١‏ أقدام بسجن "لميسا". متخلية عن سبل الرفاهية 
ومن حولها القتلة والسارقون وتجار المخدرات» ومع ذلك كانت تعتبرهم كلهم "أبناءها"؛ 
فکانت تهتم باحتیاجاتهم على مدار اليوح؛ وكانت تحضر لهم ادوية المضادات الحيوية وتوزع 
النظارات الطبية عليهم وتقدح النصح والمشورة إلى من يفكرون فى الانتحار وتشرف على 
مراسم الجنازات. وتشرح - دون ادنى إشارة الى شكاوى فى كلامها - قائلة: "إننى اعيش على 
افتر اض أنه من الممكن أن و د آی شخص لطر ما فی تتصفض الليل"'". 

نشأت السيدة الفاضلة "أنطونيا" - '"مارى كلارك" - فى عالم بعيد عن الترف الذى 
کانت تتعم به ضواحی "بيفرلى هيلز". وكان والدهاء والذى قد نشا نشأة بسيطة» يمتلك شركة 
ناجحة للوازم المكتبية وأردقت متذكرة: "كان أبى يقول دتما إنة من السهل جدا آن تمانى إذا 
کنت ثريا" وقال لھا أیًا إن الفتاة التی تأتی من "بٹفرلی یلز"» ستظل من "بیغرلی هيلز" 
دوما. وگانت تصدقه. 

وعقبت قائلة: "كنت رومانسية؛ بل ومازالت- فإننى آنظر إلى العالم مرتدية نظارة وردية". 
ونشأت "مارى كلارك" خلال فترة ازدهار مدينة "هوليوود" - حيث التجوح الكبار اللامعون - 
وخلال ارب الاية ۲ اة آنا کات کا2 جیاد فی مر اھا خی امات يلدت 
فى الحفلات. تحلم بالمستقبل. وكانت أحلامها تتضمن ارتباطها بزوج وإنجاب الكثير من 
الابتاء والعيش فى متزل يشبه تلك المنازل الموجودة فى الكتب امصورة. 

وتحققت أحلامها بالفعل؛ فبعد تخرجها فى المدرسة الثانوية؛ تزوجت "مارى كلاركف" 
وأنجبت سبعة أبناء وقامت بتربيتهم فى منزل بمقاطعة "جريندا هيلز". وبعد مرور خمسة 
وعشرين عامًاء انتهت الزيجة بالطلاق. الأمر الذى ظل مصدرا للألم بالنسبة لها رافضة 
مناقشته. وقالت: "لا يعنى انتهاء الحلم آنه لم يتحقق یوما ما. کل ما یهمنی الآن هو حياتى 
الثائية"'"', 

ويعد انتهاء زواجها ونضوج أبنائهاء الذين تجمعهم بها علاقة وطيدة. اتجهت "مارى 
كلارك" وبصورة مكثفة إلى مساعدة من هم أقل حظًا فى الحياةء فكانت معاناة الآخرين تؤثر 
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عليها بشدة دومًاء وتقول: "لم أكمل مشاهدة فيلم "ماتتى أون ذاباونتى" نظرًا لأننى لم قو 
على رؤية عذابات الآخرين وهم موثقون ومكتوفو الأيدى". لقد حافظت "مار" على استمرار 
عمل والدها على مدار سبعة عشر عامًا بعد وفاته؛ ولكن لم يكن لديها أى رغبة فى التوسع فى 
الأعمال التجازية. وأشارت قائلة: "تتطلب مكالمات العمل نفس مقدار الطاقة المبذولة لإجراء 
مكالمات للحصول على أسرة على سبيل التبرع للمستشفيات فى "بيرو"؛ حيث يأتى عليك وقت 
لا تستطيع أن تلعب فيه دور المشاهد فقط. بل عليك أن تتعدى الخطوط"'. 

وبالنسبة لهاء آخذت خطوات واسعة فى مشوارها. وفى منتصف الستينات بد أت فى السفر 
عبر الحدود المكسيكية مع قوافل الخير لتوزيع الأدوية والمؤن الغذائية على الفقراء. وقد صرحت 
ذات مرة قائلة: "فى ذلك الوقت كان كل من أعرفهم من أبناء المكسيك يعملون فى رعاية 
الحدائق واليساتين". والآن تجد نفسها تنخرط وسط جميع أنواع البشر وتندمج معهم بشدة. 

هكذاء بدات حياتها الثانية عتدما لت هى ورجل الدين المشرف على قافلة الخير 
طريقهما إلى مدينة "تيخوانا". وحيتما كانا يبحثان عن السجن المحلىء» انتهى الأمر بهما إلى 
سجن "لميسا" بطريق الخطا. وقد تأثرت على الفور بما رأته. "فقى المستشفى كان الرجال 
يعانون من المرض الشديد» ومع ذلك يقفون لك حينما تدخل عليهم." وسريعًا ما قضت الليالى 
هتاك تناح على سرير غير مريح فى عنبر السيدات» وتتعلم اللغة الأسبانية وتساعد النزلاء 
وأسرهم بكل السبل. 

وفی عاح ۱۹۷۷ء اصيحت "'مارى كارك" مصلحة اجتماعية عرفت باسم السيدة الفاضاة 
"أنطونيا"ء وذلك اقتناعًا منها آنها اهتدت إلى الهذف الخقيقى الذ أراده الله عز وحل 
لحياتها. وأصبح سجن "ليسا" هو بيتها الدائم. والمكان الذى اختارته لقضاء الأعياد فيه 
وتقول "نورين ولاش باجين" إاحدى صديقاتها: "إن أولادها يتفهمون أولوياتها؛ فهم يدركون 
نها اهتمت بهم والاآن حان الوقت لتهتم بالاخرين". 

ويقول "كاس". سجين سابق والذى اطلق على ابنته حديثة الولادة اسم "انطونيا"' تيمنا 
باسم هذه السيدة الفاضلة: "لا أعرف كيف يستطيغ الآخرون مواكبتهاء فهى دومًا فى عجلة من 
أمرهاء ومع ذلك فلديها متسع من الوقت لك. هكذاء فإن حب الآخرين لها لم يأت من فراغ". 

وتقول السيدة الفاضلة "انطونيا" إن الحب هو كل ما لديها لتمنحه للاأخرين. وتضيف 

قائلة: "أنا نكر الجريمة بشدة» ولكثى لا أقسو على الجانىء وفى هذا الصباح» كنت آتحدث 
لتوى إلى شاب فى التاسعة عشرة من عمره قام بسرقة سيارة. سألته عما إذا كان لديه فكرة 
عما تعنيه السيارة بالنسية لأسرة ماء وكم تستغرق من الوقت ليكون لديها واحدة." وأرذفت 
قائلة: "إننى أحيك ولكنى لا أتعاطف معك. هل أنت مرتبط؟ إذن ريما خطف أحدهم حبيبتك 
فى أثاء تأدية عقوبتك هنا" ثم ربتت على كتفيهء فهى دومًا ما تربت على أكتاف الآخرين. 
بمن فيهم حراس السجن الذين توجههم وتقدم إليهم النصح والإرشادات. 
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ولستوات كانت السيدة الفاضلة "أنطونيا" تجوب حول مدينة "تيخوانا" بسيارة أجرة 
مطلية باللون الأزرق الغامق. وتحكى» وهى مقهقهةء قائلة: "وفى أحد الأيام ركبت سيارة 
الشرطة وتبادر إلى ذهتى تفكير فى الحال وقلت حمدا للهء قإننى أحب رجال الشرطة وهم 
يحبوننى» مع العلم أن هذا يعتبر رد فعل غير تقليدى بالمرة". 

ونظرا لكونها متحدثة لبقة؛ هقد اجتذبت مجموعة ممن يقدمون الدعم والإسهاح فى كل 
صوره ابتداءٌ من حشية الفراش إلى الأدوية والأموال؛ فعلى سبيل المثالء قدم طبيب أستان آلافا 
من الأسنان الصناعية للسجناء الذين لم يروا فى حياتهم فرش آستان من الأصل. "عليك أن 
تتحلى بالقدرة على الابتساح حتى تستطيع إنجاز عملك". قالتها السيدة الفاضلة "أنطونيا" 
فى إيجازء وأضافت أنها أكثر شخص محظوظ على كوكب الكرة الأرضية. صرحت أنطونيا 
تعقيبًا على تجربتها: "إننى أعيش فى السجن ولكنى لم أعان ولو ليوم واحد من الاكتئاب خلال 
سيعة وعشرين عامًاء ولم أفقد الامل. ولم أشعر قط آنه ليس هتاك ما يمكننى الاستعانة به 
لإنجاز الأشياء على نحو أفضل". 


المخزى وراء رسالة السيدة الفاضلة "أنطوتيا" هو أنه ليس من الضرورى أن يهجر 
المرء بلده أو بيته أو طريقة حياته للقيام بإسهام وإنجاز فى الحياة. هكذاء سيواجه 
کل |إنسان منا - بخض النظر عن عمره أو مکانته = فترات من عمره يجب عليه فیها 
أن بختار بين الإقدام وإحداث اختلاف وتغيير أو الجلوس فى المؤخرة ك"مشاهد" 
قحسب. اقد اختارت الشيدة الفاضلة "أتطونبًا" أن تترك مقعد المشاهد لتشترك فى 
حياة زاخرة بالمعانى الجميلة؛ ولتؤدى دورها آى: "لإنجاز الأشياء على نحو أفضل". 


وله "قران سلو فاه انا اخهة حاسما من الختا ت ا لعا ع لمال 
الحرب» كان لديه من الأسباب ما يجعله يمكث فى منزله بأمان ويعتزل الآخرين. ومع 
ذلك. فإنه عندما نادته الحياة لبى النداء- بالقيام بأفضل ما يمكنه. 
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عازف تشیيلو من ""'سراييفو" 
"بول سولیفان" 


كنت مدعوا كمازف بيانو إلى مشاركة عازف التشيلو "يوجين فريزين" فى مهرجان التشيلو 
العالمى بمدينة "مانشستر". إنجلتراء فكل عامين يجتمع مجموعة من أعظم عازفى التشيلو 
حول العالم وآخرون مهتمون بهذه الآلة الموسيقية - صانعى الالات الوترية وهواة الجمع 
والمؤرخين - لمدة أسبوع فى ورش عمل وفصول للموهوبين والندوات والحفلات الموسيقية. وفى 
كل ليلةء يجتمع ستمائة مشارك أو نحو ذلك فى حفل موسيقى. 

اشتملت الليلة الافتتاحية للحفل الموسيقى بجامعة "رويال نورثرن كولج أوف ميوزك" على 
عزف التشيلو المنقرد وغير مصحوب بعزف على الآلات الأخرى. وعلى خشبة المسرح فى أثناء 
الحفل الموسيقى الكبير كان هناف كرسى منفرد؛ دون بيانو أو دون حامل النوتة الموسيقية 
أو متصة قاقد الفرةة الوسيشية دكا 7110 مدا على مومسيقى التشيلو الخالصة 
والمكثفة وكان الجو العام مشحونا بالتوقع والتركيز. 

وكان عازف التشيلو الشهير "يو - يو ما" أحد العازفن فى تلك الليلة من شهر "أبريل" عاح 
4 وکات هتات فة مد 10055 1511 2 هيه التی کان شیم قها۔ 

ضفی ۲۷ "'مایو" عاح ۱۹۹۲ فى '"'سراييفو" ؛ كان هتاك واحد من الخبازين القلائل الذين 
تبقى لديهم مخزون من الدقيق يكفى لعمل الخبز وتوزيعه على الشعب الجائع والمدمر بقعل 
ويلات الحرب. وفى الساعة الرابعة عصرًا كان هناك طابور ظويل فى الشارعء وعلى حين غرة 
سقطت قذيفة هون مباشرة على منتصف الطابور. وأسفرت عن مقتل اثنين وعشرين شخصًا؛ 
فتناثرت الأشلاء والدماء والغظام والخطام. 


ولیس بیعید عن مسرح هذا الحدث» كان يعيش عازف موسيقى يبلغ من العمر خمسة وثلا ثين 
عاما يدعى "فيدران سميلوفيك". وقبل اشتعال فتيل الحرب» كان "فيدران سميلوفيك" يعمل 
كعازف تشيلو فى أويرا "سراييفو". وظيفة مميزة كان يتوق بصبر للرجوع إليها. ولكنه حينما 
رای الأشااء المتطايرة من تلك المذبحة خارجچ نافذته. قاض بك اليل ولم يعد يقوی على تحمل 
المزيد. عقد عزمه وهو متألم على أن يقوم بأفضل ما يستطيع: عزف الموسيقى بكل آنواعها: 
موسيقى شعبية وشبابية. 

وخاذل الاثنين والعشرين يوما التالية وفى الساغة الرابعة عصضراء ارتدى ''سميلوفيك" 
به وترك شقته متوجها إلى وسط المعركة الثاثرة من حولهء ثم وضع كرسيًا بلاستيكيا 
بجانب الحفرة التى خلفتها القذيفةء وبدأ فى عزف احدى المقطوعات الخاصة ب "توماس 
البينيو" وكانت مقطوعة كلاسيكية حزينة للغاية. عزف المقطوعة للشارع المهجور وللعربات 
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المهشمة والمبانى المحترقة وللناس المذعورين المختبئين فى الأقبية وسط قذف القنابل وسيل 
الرصاصات. ووسط انفجار المبانى من حوله. وقف بشجاعة غير متصورة تمثل كرامة 
الإنسان من أجل من فقدوا فى الحرب ومن أجل الحضارة الإنسانية ومن أجل الأمان 
والسلام؛ وعلى الرغم من استمرار تساقط القذائف من حولهء فإنه لم يصب بآذى. 

وبعد أن تناقلت الصحف قصة ذلك الرجل الرائح؛ تأثر "ديفيد وايلد" الملحن الإنجليزى 
لدرجة أنه قرر أن يعرف الألحان الموسيقية؛ فألفت مقطوعة موسيقية بعزف التشيلو المتقرد 
بعنوان "عازف تشيلو من "سراييفو"" والتى قام فيها بتجسيد مشاعره من غضب وحب وأخوة 
عازفا إياها مع "فيدران سميلوفيك". 

وكانت مقطوعة "عازف تشيلو من '"'سراییفو'"'"' هی ما عزفھا "یو - یو ما" فی هذه 


صعد "'يوما" على خشبة المسرح وانحنى لتحية الجمهور وجلس على الكرسى بسرعة. وبدآت 
الموسيقى تتسلل إلى القاعة الصامتة لتلقى بظلالها على الكون الفارغ والمشتوم والمتربص. 
وبيطء بدآت وتيرة اللحن تتصاعد إلى صرخات هائلة تتملكنا جميعًا قبل أن تهدأ وكآنها 
حشرجة الوت الجوقاءء وقي النهابة عاذ الصمت مرة اخرى. 

وحينما انتهى من العزف. ظل "يوما" منجنيًا على آلة التشيلو الخاصة به وقوس العزف 
يستند إلى الأوتار. لم يتحرك أحد فى القاعة أو لم يصدر صوتا لمدة طويلة. ويدا الأمر وكأننا 
تشهد المذبحة المروعة بانفنشا. 

وفى النهاية. نظر "يوما" إلى الجمهور بحثا عن شىء ما ثم مد يديه وآوماً إلى شخص ما 
ليصعد على خشبة المسرح. ثم سزت صدمة كهربائية لا يمكن وصفها حينما آدركنا من هذا 
الشخص: أنه '"'فيدران سميلوفيك" - "عازف تشيلو من "سراييفو""! 

وقف وشا ارا مقمده كم سار بن القاعد جنها ترف "ما" خشبة السرح 
ليستقبله. واحتضنا بعضهما بقوة. هكذاء تأثر جميع من كانوا فى القاعة وسرت نوبة من 
الاهتياج والعاطفة - تصفيق وصياح وهتاف. 

وفى متتصف كل ذلك وقف هذان الرجلان يحتضتان بعضهما البعض ويبكيان بدون 
خجل. لقد بکى كل من "يو - يو ما" أمير الموسيقى الكلاسيكية الرائع والمهذب. الذى لا يعاب 
فى خلق أو خليقةء و""فيدران سميلوفيك"' الذى كان يرتدى سترة جلدية ملطخة ورثة؛ وكان 
شعره الطويل الغفجرى وشاربه الضخم يجعلانه ييدو آكبر من سنه» ويغطيان وجهه الذى ملاته 
الى ونلورت به الاد مى كذرة الأل 

تأثر جميعنا بأعمق وأنبل المشاعر الإنسانية عند مقابلة هذا الرجل الذى لوح بآلته الموسيقية 
التشيلو فى وجه القنابل والموت والدمار متحديا إياهم. 
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وبعد أسبوع عدت إلى ولاية "مين" وجلست فى إحدى الأمسيات أعزف على البيانو للمقيمين 
بدور محلية لرعاية مسنين» ولم أستطع منع نفسى من عقد مقارنة بين هذا الحفل الموسيقى 
والروعة التى شهدتها فى المهرجان» ثم صعقت عندما وجدت تشابهات عميقة بيتهما. بموسيقاه 
يتمكن عازف التشيلو من تحدى الموت واليأس ويحتفل بالحب والحياة. وها نحن نفعل ما هو 
أشبه بذلك؛ فإننا أشبه بكورس من الأصوات القوية التى تغنى ويصاحبها عزف لبيانو عتيق. 
لم يكن هناك آى قنابل أو رصاص:؛ ولكن كان هناك ألم حقيقى - الرؤية المعتمة والوحدة المؤلة 
وجميع المخاوف التى تتراكم فى نفوستا على مدار ستوات الحياة - وذكريات عالقة بالذهن 
تمثل لنا السلوى» وعلى الرغم من كل هذاء ها نحن نغنى ونصفق. 

وفى هته الأناء ٠‏ أدركت أن الموسيقى هى تفمة وعطية نشتر ت شها باتتساوی. سوا أكنا 
نؤلقها أ نستمح إليها ببساطة؛ فهى نعمة يمكنها أن تهدئنا وتلهمنا وتوحدنا وخصوصًا عندما 
نحتاج إليها بشدة - ونستبعد تمامًا احتياجنا لها. 


يمتلئ عالم اليوم بسانحات المعارك ‏ بمعناها الحرفى فى بعض الأحيان أو معارك 
على الصعيد الاجتماعى أو العاطفى أو الروحى فى آحيان الاخرى؛ فبالتأكيد جميعنا 
يعرف آناسًا يشعرون» مع اختلاف الأسياب» بدرجات مختلفة من اليأس والقنوط. 
ريما تكون أرزاقهم مهددة أو ربا ينتاورهح قلق حيال أفراد الأسرة أو ريما تكون 
حالتهم الصحية فى تراجع؛ فحينما رآى "'فيدران سميلوفيك" من هم فى حاجةء ترك 
الأمان والسكينة المتمثلة فى منزله و"عقد عزمه على القياح بأفضل ما لديه"ء تمثل ذلك 


فی عزف الألحان الموشىقية. 
ےا 


ھی الختام 


واجه كل من ""جون بيكر" والسيدة الفاضلة "أنطونيا"" و""'فيدران سميلوفيك" لحظة 
من لحظات الاختيار الحاسمة؛ قكانت اللحظة الحاسشمة بالنسية ل "جون بيكر" فى 
"'سانديا كريست"ء وبالنسبة للسيدة الفقاضلة "أنطونيا" جاءت اللحظات الحاسمة 
بعد انفصالها عن زوجها وانشخال أبنائها كل بحياته. أما اللحظة الحاسمة بالنسية 
ل"فيدران سميلوفيك" فقد جاءت حينما نظر من خلال النافذة ورأى الدمار» وعلى 
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قدر أهمية اللحظات الحاسمة لكل فرد من هؤلاء» فإن القرارات الحقيقية المغخيرة مسار 
الحياةء هى التى واجهوها كل يوم عندما اختاروا ترك مقعد "المشاهد" للقيام بإسهام 
فى الحياة. وهذا هو مضمون مفهوم النجاحات اليومية - أسلوب للمعيشة لكل يوم 
ولتار وهي ولتمى حذكا طار تا يدت رة ولذ 

إذن ماذا عتك؟ بالرجىع إلى الأسيوع الماضیء هل كنت مشاهدا للأحدات أح 
أسهمت فيها؟ هل آنت راض عن إسهاماتك الحالية؟ وإن لم تكن راضيا عنهاء قإنتى 
أقترح عليك تدريب نفسك لتسالها بصفة يوميةء ماذا تريد منتى الحياة؟ ثم استمع 
لصوت الضمير الهادئ للإجابة عن تساؤلاتك. 


تأملات 


8 وجد E‏ بیکر'"' "ساندیا کریست" 0 ود والتكي 
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* كنف ستختار قضاء السنة القادمة إن علمت أنها لخر سنة لك على وجه 
الأرض؟ كيف ستقضى العام القادح أو الشهر القادم أى اليوح التالى؟ 


# تفلن السسة الغا اانطوناا عن الوت حماة ا تفر ی فار واختارت 


أن تناح يو مثا فى السجن »ما الذي يمكنك أن تى عته من سبل الراحة 
فى سبيل القيام بالمزيد من الإسهامات المهمة؛ 


عقد "فيدران سميلوفيك" عزمه على القيام بأفضل ما لديه - عزف الألحان 
ااا وار کی ماله ا وا اوها عا 8 اف ج الفرف 
عى الداتو للد ك بدار السنن "فادفل فى حالم لا االكن 
من الاخرين". ولكن الأقضل لهم شخصنا. إن فما هو أفضل ىء مكذ 


TY 
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المزيد من التآملات 
عن الآإسهام 


کےا 


البحث عن معنى للحياة 


الباحث عن معنى الحياة هو من يشكل آفكاره وأفعاله على ضوء الأهداف التى تجعل 


حباته دات قمة رشدفقا. 


حیتما كنت طفلاء گان الرجل المطواط ا الود الذى يمتلك خليفونا جوالا. وان لديه أيضا 
تليفون فى السيارةء وكنت مبهورًا بهذا الأمر: يا إلهى! هل تتخيل ذلك. أتتخيل معتى أن يكون 
لديك تليفون فى السيارة؟ ولكن التكنولوجيا لم تغير حياتناء بل قمنا نحن بهذا التفيير. ومع 
ذلك» فإننا ما زلنا فى وضع الأختبار: هل جعلت العالم مكانا أفضل اليوم بطريقة أو أخرى. أح 
أننى لم أعبء بذلك من الأصلة 

ٹیم هانک" 


لا يكفى أن تكون جادًا ومجتهد ا مثل النملة. ما هو الشلىء الى تجتهد من أجاه؟ 
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البعض لا يستطيع التمييز بين الاأتصاف بالانشغال وبين القدرة على الإنتاج. 
إنهم طواحين بشريةء مستغرقون فى العمل ولكنهم فى واقع الأمر لا ينتجون سوى القليل. 
- "'کارولین دونیلی" 


MIONEYF 


بالنسية للشخصیيات المؤشرة والقوية» خيتها يسه الملرء صا یدوز خلف الگوالیس: فانه سمح 

أضداء التضال الصا ذللف: يعدا حب شفودهه الداخلى تعدد القدة التر ك 

ل والصراع. ومع بعیدا عن شعورهم الداخلى بعدح لتركیز 

فإن مثل أولئك الأشخاص نظموا حياتهم على ضوء بعض القيم الملياء بل قاموا أيضا بالتركيز 
بشدة على الأهداف والدوافع. 

"هارى إيمرسون فوسديك" 

ON BEING A REAL PERSON 
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من يعرف السبب الذى يعيش من أجله يستطيع تحمل العيش بأية طريقة تكون. 
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على الرغم من أهمية ترك بصمتك فى الزمن. هناك ما هو أكثر أهمية من ذلك: التأكد من 
أن تلاك اليبصهة تشير نحو الاتجاه المستحسن والجدير بالمدح والشاء. 


"جيمس برانش کابیل' 


ليس هناك شىء يعطيك أكبر قدر من الحرية أكثر من أن تحارب من أجل قضية أكبر من 
ذاتلف»؛ شىء يشملك؛ ولكنةه غير محدد أو مقید يو جود وحدة. 
E‏ : 3 ماڪ" 


FAITH OF MY FATHERS 
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سشتاظة ان 


قد نشعر بأنه لیس لدينا ما يمكن الإسهام به؛ ولكن تمتلئ دروس التاريخ بنماذج 
السلطة التى يمكن أن تآتى من الاختيارات اليومية للفرد المستقل. 


نحن نشعر بأن ما نقوم به هو مجرد نقطة فى المحيط. ولكن من الممكن أن ينقص المحيط نظرًا 
الى افتقاده لهذه النقطة. 
الأم "'تيريزا " 
ليس هناك من هو أفقر من رجل لا يمثلك شيمًا يستحق أن يعطيه للا خرين,» كما لو أن اليتابيع 
الجبلية تقول إنها ليس لديها شىء لتعطيه للبحر لأنها ليست آنهارا. أعط ما لديك؛ فهذا قد 
يكون بالنسبة لشخص ما أفضل مما تظن. 
"هنر واردورث لونجغفيللو" 


کل هنا لديه شىء ليعطيه للا خرين» فإن كنت تستطيع القراءة» ابحث عن شخص لا يستطيع 
القراءة. فإن كان لديك مطرقة. أوجد المسمار. فإن لم تكن جانعا أو وحيدًا أو متورطا فى 
المشكلة - ابحث عن شخص يکون هكذا. 


"جور ج إتش. دبلیو. بوش" 


وقد يبدو الأمر بالنسية لك أنه من الغرور افتراض أنك بإمكانك القيام بشىء مهم نحو تحسين 
أوضاع العديد من البشر؛ ولكن هذه فكرة خاطئة. يجب أن تؤمن أنه بإمكانك أن تساعد العالم فى 
التغيير نحو الأفضل. فإن المجتمعات السليمة هى نتاج الأقراد الصالحين» بالضبط كما هوالحال 
فى حالة الإجماع فى الانتخابات الرئاسية؛ فهذا الإجماع هونتاج أصوات الناخبين كل على حدة. 

''یرتراند راسل" 


A. PHILOSOPHY FOR TOU IN THESE TIMES 


حتى النجوح الصغيرة تسطع فى الظلامح 
مل فنلندی 


لدى اعتقاد راسخ بآن كل شخص منا يستطيع القيام بالقليل لإنهاء تعاسة الآخرين. 
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التميز الفردى 


عازف التشيلو من ""سراييفو" "عقد عزمه على القيام بأفضل ما لديه"" - عزف الألحان 


أا ماآ کون فهتاك شخص أصغر متك فى السن يعصرك شخصا مثاليًا؛ فهناك يعض الأعمال 

التى لن يتم إانجازها لولم تقم بهاء فهتاك من سيفتقدك لو رحلت؛ وهناك حيز من الوجود 
لن يشغلة أحد سواك. 

- "يعقوب. |م. برود" 

BRAUDES SOURCE BOOK FOR SPEAKERS AND WRITER 


حينما كنت فى سن السابعة تقريبًاء انتقلنا إلى ولاية " نيويورك". كنت أدرس العزف على آلة 
التشیلو: ویعد عامین سجل لی والدی فی دروس مع "'لیونارد روز" وهو عازف تشیلو ومدرس 
شهیر: ولحسن الحظء کان کم بانے ر لای کدی خجولا للغاية. 

عندها استمعت الى عزف "ليونارد"» فكرت: "كيف يمكنك إصدار مثل هذه الأصوات 
الرائعة5 وكيف يمكن لآى شخض القياح بذلك؟" ولكن الموسيقى ليست كذلك» وكان "'ليونارد" 
يعزف ذلك حيث قال: "علمتك الكثر. ولكن الان عليك ان تتجسس طريقك وتعتمد على نقسكف 
فى التعله"؛ ذلك لان او بش ۶ تمكنك فعله هو أن تقول لنفسك: "أريد فقط أن أكون مثل 
شخص آخر". عليك أن تتشرب المطرفة من شخص آخر؛ ولكن عليك فى النهاية أن تجد 
اتقفغلك ضنوتا تمي له 


If 1L 
يو يو ما‎ 


أن مهمة الائنسان على وجه الأرض هى ادراك تيرد وكما قالها أن الحكهاء وهو علی فراش 
الموت: "فى نهاية حياة المرء لن يسأله التاس: "اذا لم تكن قاثدّا عظيمًا أو ملكا متوجًا؟". 
ولكنهم سيقولون: "لادا لم تكن نفسك؟". 

4 "اهارن بور" 
TIME‏ 

نستمتع بسماع أخبار أبطالناء متتاسين أن هناك من ينظر لنا على آننا أبطال. 
"هيلين هايز" 
OUR BEST YEARS‏ 


۲ | الفصل الأول 


المهام الشخصية 


أن اک لكطاحا التي تر الأفكار بذ لظا هى طك اللحطات الت حجد فيها وقا لتسجيل 
ما نشعر أنه جوهر وجودتا فى عبارة موجزة» ومن الممكن أن تصبح مثل هذه العبارات 
قانو ذا خاضا_ أ إطارا اداد قرایات مير نة ف الحاة نامل اة الاكة: 


أريد أن أستنفد كل طاقتى قبل أن يحين أجلى؛ فكلما اجتهدت فى العمل» أحببته. هكذا يمكننى 

القول بأننى آبتهج بالحياة ومن أجلها؛ فالحياة بالتسبة لى ليست شمعة قصيرة الأجل» ولكنها 

شعلة ساطعة على حملها للحظات» كما أنتى آريد إشعالها لتسطع بقدر الإمكان قبل تسليمها 
الى الأجيال القادمة. 

''جورج برنارد شو" 

GEORGE BERNARD SHAW, HIS LIFE AND WORKS 


يكمن نجاحك فى آن تبتسم فى وجوه الآخرين؛ وأن تكسب احترام الأذكياء وحب الأطفال وأن 
تكتسب تقدير التقاد الصادقين. وأن صحمل خيانة الأصدقاء غير الأوفياء: وأن تقدر الجمال: 
وأن تجد أفضل ما فى الآخرين» وأن تجعل الدنيا أفضلاسواء عن طريق أبناء صالحين أو نبتة 
أو عن طریق اصلاح الأحوال الأ حتماعية: وان تعلم أن حياة أحدهم ات اشر بسبيك:؟ 
هذا هو النجاح. 

- "رالف والدو إيمرسون" 


يعيش المرء مرة واحدة. 
فان کان فی استطاعتی عمل الخير؛ 
واظهار البر للا خرين: 
غساغوح بلك الان. 
لن أؤجل عمل اليوم إلى الغد وئن أهمله. 
إذ ريما لن تتاح لى فرصة للقيام بذلك مرة آخرى. 
"ايان دی جرالت" 


٣٣ | الإسهام‎ 


اجعلنى يا إلهى سببًا ليعم السلام والأمان. 

فأينما يكون الكرهء اجعلنى سببًا فى إشاعة الحب. 

وأينما تكون الإساءة: اجعلنى سببًا فى المغفرة. 

وأينما يكون الشقاق والخلاف. اجعلنى سببًا فى اليقين. 
وأينما يكون الشك. اجعلنى سببًا فى غرس الثقة فى القلوب. 
وأينما يكون اليأس» اجعلنى سيبًا فى إشاعة الأمل. 

وأينما يكون الظلاح» اجعلنى النور الذى يهتدى به الآخرون. 
وأينما يكون الحزن» اجعلنى سببًا للفرح. 

اجعلنى يا إلهى سيبًا فى السلوى والعزاء. 

واجیلتی سبیلا لإفهام الآخرين. 

واجعلنى سيبًا فى الحب بدلا من أن يحبنى الآخرون. 


فمن بعط: E‏ 
RE‏ 
ومن يغفر, يغفر له. 


فبالموت ينتقل المرء للحياة الأبدية. 


"فرانسيس" ء لحد رجال الدين 


أريد أن يقول عنى من يعرفتى تمام المعرفة إنه كان ينزع الأشواك ليزرع الأزهار أينما ظن أن 
الأزهار قد تقمو. 
"'إبراهام لينک ا 


ٍ 


لاذا نحيا إن لم نكن نبذل الجهد فى جعل الحياة 
اسر اة فخا البمخر 2 


5 "اجورح ألو بت" 


على الرغم من محاولة البعض ليحيا الحياة بأنانية مطلقة أو من منظور أنانى» فإن بذل 
أنفستا من أجل الآخرين هو ما يجعلتا نجد أعظم معانى الحياة بالنسبة لنا. وهكذا 
فى آثناء رحلة البحث عن معنى الحياةء يجد المرء أن أفضل مكان للبحث هو العالم 
الخارجى - نحو الآخرين - باستخدام مبدأ الإحسان. 

وفى كثير من الأحيان يتح اختزال معنى الإحسان إلى/مجرد إخراج الصدقات 
أو التبرع بمبلغ من الال لأولئك الأشخاص الذين يعانون من الحرمان فى الناحية 
الاقتصادية. إلا أن الإحسانء» فى أنقى صوره»ء يشمل المزيد والمزيد» فهو يشمل إعطاء 
قلوبنا وعقولنا ومواهبنا بطرق تعمل على إثراء حياة الناس كافة _ سواء آكانوا معسرين 
أو موسرين. الإحسان هو الإيثار وإنكار الذات» وهو الحب فى جميع صوره. تجد» 
عریڑی القارئء مثالا رانا فى الق التي تحمل عنران. ا رجل القطار": وقد استد ع 
الكاتب المتميز "أليكس هالى" هذه القصة» ومع أن هذه القصة واقعية لشخص لم يقابله 
""أليكس" قط لكنه شخص كان " أليكس" يكن له كل الاحترام والتقدير» وحينما تقراً 
روايته للقصةء قاوم إغراء اختزال القصة لتعنى مجرد رجل يخرج الصدقات. 


الأحسان | 0 


رجل القطار 
"الیکس هالى" 


عتدما أجتمع أنا وإاخوتى معاء نتحدث حتمًا عن أبينا؛ فنحن جميعًا ندين بتجاحتا فى الحياة 
اليه - وإلى رجل غامض قابله ذات ليلة فى القطار. 

ولد والدناء "سيمون الكسندر هالى". فى عام ۱۸۹۲ء وتربى فى مدينة زراعية صغيرة؛ 
بمنطقة "السافانا" ١‏ بولاية " تينيسى". وكان الابن الثامن ل"أليك هالى" - خادم سابق ذو 
إرادة صلية ومزارع مستأجر يعمل بدوام جزئى - ولسيدة تدعى "كوين". 

وعلى الرغم من رقة جدتى ومشاعرها المرهفةء فإنها تستطيع أن تكون ذ ات عزيمة صلبةء 
وخصوصًا حينما يتعلق الأمر بأولادهاء وكان أحد الأشياء التى تطمح إليها هو تعليم والدى. 

فى تلك الفترة كانت هناك فة افر قى متطقة "السافانا". حمل هى أن الفتى يعتير 
"ضاتعًا". إن بقى فى المدرسة بعد أن نضج للدرجة التى تكفيه للقيام بالأعمال الزراعية؛ لذلك 
حينما وصل والدى إلى الصف السادس. بدت '"كوين" فى إثارة غرور جدى. 

فكانت تناقش جدى قاثلة: '"'وحيث إننا لدينا ثمانية أبناءء أليس من المقام الرفيع أن نضيع 
أحدهم عن عمد لتعلمة؟" وبعد العديد من المناقشات» ترف جدی والدى ليتهىي الصق الثامن: 
إلى جانب العمل فى الحقول بعد المدرسة. 

ومع ذلك لم ترض '"كوين"" عن الأمرد وبانتهاء الصف الثامن: بدأت تبذر البذور بقولها إن 
مكانة جدّى قد تصل إلى مستوى جديد إن ذهب أبناؤها إلى المدرسة الثانوية. وبدآت مجهود اتها 
تؤتى ثمارها؛ حيث أعطى "أليك هالى". المسن والصارم؛ لوالدى خمس ورقات من فئة العشرة 
دولارات والتى اكتسبها بمشقةء وطلب منه ألا يسأل,المزيد ثم أرسله إلى المدرسة الثانوية. سافر 
والدى بعربة تجرها البغال فى أول الأمر ثم بالقطار - أول قطار تراه عيناه» وأخيرًا ترجل فى 
"جاكسون"؛ بولاية " تينيسى"؛ حيث إنه سجل فى كلية "لاين" بالقسم الإعدادى» فى حين آن 
كلية ''متوديست'"' للسود تقدم دورات تدريبية تؤهل للالتحاق بمعهد سنتين. 

وسريعا ما نقدت الخمسون دولازاء وعمل والدى كنادل»ء ثم عمل بالعديد من الحرف. وعمل 
کمشاعد ھی مر نة لاعن اکا ودئك ھی متتل السار کے انرمق وحتدطا جا 
فصل الشتاء؛ كان يستيقظ فى الساعة الرابعة صباحا ليذهب إلى متازل العاثلات البيض 
لإشعال النيران حتى يتسنى للمقيمين الاستيقاظ فى راحة. 

وأصبح "سيمون" المسكين مزحة الحرم الجامعى بسرواله الوحيد وحذائهء وبعينيه 
الكئيبتبن» وفى كثير من الاحيان»ء تجده مستغرقا فى النوم والكتاب على قدميه. 

وندأت ا اغاثاة اللممحة اکسج )امال رك أذرا سلا على والدق حبك أخذت نيراد 
تتردى. ومع ذلك أخذ يقاوح الأمور وتقدح فى دراسته وأتم دراسته الثانوية. وبعد ذلك أدرج 


٦‏ | الفصل الٹاتی 


اسمه فى قوائم كلية الفنون والتكنولوجيا فى '"'جرينسبورو". بولاية "كارولاينا" الشمالية؛ حيث 
كان عليه المجاهدة خاال الستوات الأولى والثانية من الدراسة. 
i‏ ر di‏ 

ونی احدی اللامسيات الياردة فى نهابة العام الئاتی: استدعی ایی ال حجر د المدرسين ونم 
اخباره بآنه رسب فی إحدی المواد - مادة تتطلب شراء کتاب ما کان فی وسعه شراؤه لأته گان 
ق اة اتفه 

تملكه إحساس بالهزيمة الثقيلة. لقد بذل قصارى جهده لمدة أعواح؛ ومع ذلك فهو يشعر 
الآن بآنه لم يحقق شيئا يذكر؛ فريما كان يجب عليه العودة إلى مسقط رأسه للعمل بالزراعة. 

لكن بعد عدة أيامء تسلم خطابًا من شركة "بولان" يعلن أنه واحد من ضمن الأربعة 
والعشرين طالبًا من كليات السود الذين وقع عليهم الاختيار من بين مثات المتقدمين للعمل 
فى فصل الصيف كمتالين على شاحنات السكك الحديدية المزودة بأسرُة للركاب» ففرح آبى 
بشدة. وها هى القرصة! تسلم أبى العمل بجماس وهمة وتم تكليغه بالعمل على متن قطار متجه 
من a‏ 2 "'بافلوو" الى I1‏ بیت 2 غ 
صفارة العتالين. وقفز أبى بسرعة وارتدى سترتة البيضاء واتجه نحو أسرّة المسافرين. وكان 
هناك کما روی لی والدی. رجل ذو مظهر ممیز وبصحبته زوجته. أخبر الرجل أبی آتهما لم 
يهنئًا بالنوم» وأنهما بحاجة إلى كوبين من اللين الدافئ. فأحضر والدى اللين والمناديل على 
صينية فضية. ناول الرجل زوؤجته الكوب من خلال الستار الخاص بالمضجع؛ واحتسى كوبهء 

تقتضى قواعد العمل الصارمة بشركة "بولمان" منع آی خوارات جانبية تتعدی جملتی: 
"نعم یا سیدی" أو "لاء يار شيد تى" ولكن هذا الزاكب أظل يطرح الأسئلة على والدى. بل إنه 
اتبعه إلى حجرة العتالين. 

اف اَن جگت ۹" . 

"من منطقة "'السافانا". بولاية " تیتیسی'': یا سیدی"''۔ 

e, LL‏ بلباقة". 

''شکرا للف پا سید" 

"ماذا كنت تعمل من قبل؟". 

"كنت طالبًا بكلية الفنون والتكنولوجيا ب""جرينسبورو" يا سيدى". شعر أبى بعدم الحاجة 
ال ذكر أنه يقكر فى العودة الى ممنقط رأسة ليعمل بالزراعة. 

ثظر الرجل إليه بحماس؛ وفى النهاية تمتى له الخير. ثم عاد الى مقصورته. 
e‏ بقشیشا جا أعطی الرحل خمسة دولارات ل '"'سيمون هالى"' الذى كان 2 للغابة. 


٣۷ | اللآاحسان‎ 


وعلى مدار فصل الصيف» ادخر كل بقشيش وحينما انتهى أخيرًا من العمل كان قد ادخر ما 
يكفيه لشراء ما يعينه على العيش. ومع ذلك» أدرك أن مدخراته تكفى لدفع مصاريف قصل 
دراسى واحد كامل فى كلية الفنون والتكنولوجيا دون الحاجة إلى العمل ولو فى وظيفة واحدة. 

وقرر والدى أنه يستحق أن يريح نفسه من العمل الخارجى لمدة فصنل دراسى واحد. وبهذه 
الطريقة يتسنى له معرفة التقديرات التى يمكن أن يحققها بجدية. 

وعاد إلى '"جرينسبورو"؛ وما إن وصل الى الحرم الجامعى حتى استدعاه رئيس الكلية: 
وجلس أبى فى ترقب شديد آمام الرجل رفيع المقاح. 

"لدی خطاب» يا ""'سیمون"". 

"نعم یا سیدی"'. 

"كنت تعمل عتالا لدى شركة "بولان"" هذا الصيضف؟". 

"هل قایلت رجلا سینا فی | خد انااوی وأحضرت له لينا داشًا؟". 

"نعم یا سیدی"'. 

"حستًاء اسمه السيد "اران أ اين وهر ير مهاعد لشركة "كرتس" لاتشر 
والتى تنشر مجلة "ذا ساتردى إيفيتنج بوسك" وقد برع لك بمبلغ خمسمائة دولار لتفطية 
نفقات إقامتك وتعليمك ومصاريق الكتب الدزاسيةالغام دراسى كامل". 

اندهش والدى» ولم تمكن المنحة المفاجأة والدى من إنهاء الدراسة بكلية الفنون والتكنولوجيا 
فحسب» بل وتخرج بترتيبة الأول على دفمته. وقد مكنه ذلك الإنجاز من الحصول على منحة 
دراسية من جامعة "كورنيل" ب"إثاكا". "نيويورك". 

وضی عام ۱۹۲۰ء انتقل آبی إئی 'إٹاکا' مع عازوشه "برا" کعروسین متزوجین حدیثا. 
والتحق بجامعة ""كورنيل" ليحصل على درجة الماجستيرء وتقدمت والدتى إلى المعهد العالى 
للموسيقى ب"إثاكا" لدراسة العزف على البيانوء وولدت فى العام التالى. 

وبعد عدة عقود؛ دعانی رئيس تحرير مجلة "دا ساتردى ايفيننج بوست" لمكتبه ب""نيويوركف" 
لمناقشة آمر تلخیص أول كتيى. × he Autobiography of Malcom‏ . وکنت فخوڑا وسعیدا 
للغاية بجلوسى على المكاتب الخشبية بشارع "لكسنجتون". وفجاة تذكرت السيد "'بويس"؛ 
وكيف أن كرمه البالخ مكننى من التواجد وسط رؤساء التحریر ککاتب. ثم بدآت آبکی. ولم 
آتمانكت نفسی. 

نحن - أبناء '"'سیمون هالی" - کثیرًا ما نتآمل السید "بویس" وما استثمره من خير فى 
اتشان قليل الحط؛ سلفد استهدتا من اثر كزمة البالم. خندك من تربخا باحدق المزارع. 
تربيتا فى بيت وسط أبوين متعلمين وأرفف تملؤها الكتب وكلنا فخر وعزة. فأخى "جورج" 
يعمل رثيسًا للجنة الأمريكية للبريد» فى حين أن أخى '"جوليوس" مهندس معمارى» و'لويس" 
مدزسة موسیقی: و آنا کاقی: 


۸ | الفصل التائی 


وكأن ١‏ سيت و ای أم. ويسر '"' صاجةك س الله شبطلت علي حياة آیی۔ E‏ برف اليعض ان 
الآمر قد حدث بمحض الصدفة. لكننى أرى أنه القوئ الخفية لالخير. 

كما آننى آؤمن بآن كل شخص يتعم عليه بالنجاح يجب أن يرد جزءًا من هذه النعمة. فيجب 
على الجميع العيش والتصرف بتفس طريةة رجل القطار. 


نعم»ء لقد مد السيد "بويس" يد العون لتعليم ""'سيمون"''؛ ولكن إحسانه تعدى مجرد 
بذل المال؛ حيث خصص وقتا لزيارة "'سيمون"' الشاب الصغير والتواصل مع رئيس 
الكلبة. لقد قد إحسانا كبير ا عخدما بلط الحنوء على القدرات الكامنة قى نق الشاب 
الصغيرء الذى رآه الآخرون مجرد خادم يحمل كوب اللين. إضافة إلى أنه منحه 
الثقة بالنفس بالثناء على مهارات التؤاصل التى يتمتع بها. لقد أعطى الأمل لشاب 
لديه طموحات عديدة لكنه يفتقر لسبل تحقيقهاء ويناء على ذلك تعدى إحسانه هدقه 
الأساسى؛ ليمتد آثره إلى أجيال من أبناء "اسيمون"» بما فيهم ""'أليكس". لا يعرف أحد 
چ 


التی تستمر حتى الیوم؛ بفضل اللحظات التی قرر فیها شخص يائس التوقف عن 
التفكير فى نفسه فقطء وبدآً يركز على العالم الخارجئ على الآخرين؟ 


قانون الاإيتار 
"فقوتن ار 1 fi‏ 


استيقظ رجل؛ ستطلق عليه اسم ""بيل ويلكنز''؛ وهو سمسار ببورصة "وول ستريت"'. فى صبيحة 
احد الاياح فى مستشفى لعالجة مدمتى الخمور؛ وعلى نحو يبعث على الياس والقنوط اخذ 
يحدق فى طبيبه المعالج وهو یئن ویتآوه قاگلا: "أيها الطبيب. كم مرة جئت إلى هذا المكان؟". 

""خمسنون مر ةلقد أصبحت الان نيتة معمرة". 

"أظن أن الشراب سيقضى علي؟". 

أجاب الطبيب بهيبة قائلا: ""بيل" الآن لن يطيل بك الأمر". 
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قال "بيل": "إذن ما رأيك فى تناول كآس صغيرة فى مقابل قول الحقيقة؟". 

ووافق الطبيب: ""أعتقد أن الأمر سيكون على ما يرام» ولكننى سأعقد اتفاقا معك. هناف 
شاب قى الحجرة المجاورة يعانى من حالة سيئةء وهو هنا للمرة الأولى. ريما إن بدوت له 
كنموذج مفزع ومروع لما يحدث عند الإفراط فى تناول الشراب». تخيفه وتجعله يمتنع عن تناول 
الشراب لا تيقى له من عمر'". 

وبدلاً من أن ييدى الاستياء آظهر "ييل" نوا من الإهتمام "حستًاء" قائها قم أردف: 
"ولكن لا تنس الشراب حينما أعود إليك". 

كان الفتى متأكدا من أنه قدر له الهلاك. وكان "بيل"» الذى يعتبر نفسهة غير مؤمن» يحث 
الفتى على استجماع قواه وشجاعته. 

وتابع قائلا: "المشروبات الكحولية هى قوى خارجية تغلبت عليك. فلذبد من قوی أخرى 
تستطيع إنقاذك؛ هى قوى الحق. أو القوئ الإلهية". 

وبغض النظر عن تأآثير هذا الكلاح على القتى» فقد تأثر "بيل" نفسه بما قاله تأثيرًا بالغًا. 
وحيتما عاد إلى حجرته» نسى اتفاقه مع الطبيب. ولم يقدم قط على تتاول الكأس التى وعده 
بها الطبيب. فى النهاية بتفكيره فى شخص آخر. أعطى فرصة لقانون الإيثار ليؤثر فيه. بل 
إنه أثر على حياته تأثيرًا بالغا لدرجة أنه أصبح مؤسنس حركة فى غاية الفاعلية تعنى بالشفاء 
يالإيمان - رابطة مكافحة ادمان الخمور. 


وكان اسم "بيل" الحقيقى هى "'ويليام ويلسون جريفث"» إلا أن معظم الناس يعرفونه 
ب "بيل دبليو" وذلك نظرًا لتقاليد رابطة مكافحة إدمان الخمور التى تقتضى الإبقاء 
على هوية المشاركين مجهولة؛ وكيف كان سيتسنى له تخيل حجم الخير الذى عم ربو ع 
العالم فى النهاية كنتيجة للحظة حول فيها تركيزه من الأنانية إلى الإيثار؟ وفى كثير من 
الأحيان نجنى أعظم الثمار عند إغفال النفس وإيثار الغير. 


إن أساس ميدأ الإحسان هى التضحية؛ وتشمل التضحية التخلى عن شىء ذى قيمة 
شخصية فى مقابل شىء ذى منفعة للآخرين؛ وهذا هو ما أكده لنا ""أندا رنيو سابا". 
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المحبة الآخوية 
بقلم" توم هالان" . الابن 


جلس ""أنطونيو سايا" على حافة الفراش مقلبًا الصور الفوتوغرافية بين يديه ذهابًاء وإيابًا. 
وكانت الصور قد تم التقاطها منذ سنوات قليلة ماضية حينما كان فى الكلية شمال اليلاد. 
أمسك بصوزته ونقض عنها طبقات من الغبار كائت قد غشيتها. 

اتس الماضى. قالها لتفسهء تاركا الصور تسقط على غطاء الفراش» كم وجه انتباهه إلى 
بريد اليوم وكومة من الفواتير والأوراق الرسمية المطلوبة قبل النظر فى مسألة تأآجيل دقع ميلغ 
٠١,٠٠٠١‏ دولار نظير قرض التمليم الخاص به. تنهد ثم قذف الأظرف إلى الناحية المقابلة من 
الفراشء ثم ترامى على وسادته وحدق بالسقف. 

ومؤخرًاء قاح اثنان من أصدقائه بالكلية بالاتصال به» وكان قد حصل كل منهما على وظيفة 
ثابتة بمرتبات مجزية؛ إضافة إلى ذلك فقد تزوج أحدهما. وتمنى "أنطونيو" كل هذه الأشياء 
أيضا؛ فهو كان يخطط للدراسة فى كلية الحقوق أو ليصبح شرطيًا. وبدلاً من تحقيق ذلك. 
ففى عمر الخامسة والعشرينء أصبح حبيس مشروع إسكان فى حى متهدم بولاية "ميامى". 
تملا الصتراضیر آرگان المطيخ ومعداتهء والتی كانت أكبر من عمره. وکانت الأرضيات: حتی 
أرضيات حجرة النومء مغطاة بمشمع أرضيات عتيق وممزق. وكانت الحوائط. ذات الطلاء 
المقشر والاجزاء القذرة؛ تكشف عن عقود من المعيشة الكنعبة. 

ألقى "أنطونيو" نظرة سريعة على صورة الشاب الذى كان لديه الكثير من الأحلام. ثم 
أرجح رجليه وهو جالس على الفراش وسار إلى خارج المنزل الذى يشبه المستودع حيث نسيم 
الليل. 

ودوت الأصوات الإيقاعية لموسيقى "الراب" من مكان ما فى الظلام. وصاح أحدهم فى 
الشارع؛ وسمح صوت ضجيج إطارات السيارات. وسار "انطونيو" فى طريق تحفه القاذورات 
ثم استد ار ودرس منزله» المكان الذى أخذ عهدًا على نفسه للهروب منه. ثم أغلق عينيه وسمع 
صوت امه التی طلبت منهة أن يوصلها إلى المتجر فى ذلك اليوم؛ حيث بدأت رحلته - منذ أريع 
ستوات ماضية وهو فى طريقه إلى المتجر. 


وافق هذا اليوم عصر أحد الأيام الحارة من شهر "أغسطس" عام ۲٠٠۲‏ حينما أسدل 
"أنطونيو'" زجاج سيارته إلى أسفل وانطلق بها مجتازًا حافة الطريق. وبالكاد لاحظ الحى 
الكئيب الذى يعيش فيه هو واخوته الصغار مع آمهم "دوروثى". 

وكان هو أول من ذهب لتلقى تعليمه فى الكلية من أفراد أسرتهء وخلال عشرة شهور قد 
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يتخرج فى كلية '"سانت بيتر" بولاية "نيو جيرسى". بتخصص عام فى إدارة الأعمال التجارية 
وتخصص فرعى فى العدالة الجنائية. 

نظر إلى أمه فى لمحة سريعة والتى كانت تجلس على المقعد الأمامى للسيارة تنظر خارج 
النافذة؛ لقد كانت أمه مصدر إلهامه ومصدر القوة لأسرة فقدت الأب. ومع ذلك لم تشك 
أبدّا. وكل ما كانت تتمناه هو أن يتمتع أبناؤها بالذكاء الكافى ليتجنبوا أخطاءها. 

"ابنى الحبيب» أريد إخبارك بشىء". قالتها أمه برفق. 

شعر "أنطونيو" بتوتر وضيق فى معدته. فحينما تتحدث أمه بهذه الطريقة.ء فانه يعلم أن 
الأمر جد خطير. 

قالت آمه: "إنتى أعلم أنه كان يجب على إخبارك منذ فترة. ولكننى لم آتمكن من ذلكف". 
ثم صمتت لبرهة بحا عن الكلمات. "أريد أن أعلمك» من أم إلى ابنهاء بأننى مصابة بفيروس 
تقص المفاعة المكتسية". ) 

صمت "أنطونيو" ثم أمسك بعجلة القيادة بكلتا يذيه. 

ثم آردفت قائلة: '"سأموت» یا ابنى الحبيب". 

ثم عاد إلى الكلية » وفی کل آسبوع کان يتحدث هو وأمه تقيق ناء 

وعلم "أنطونيو" أن آمه أصيبت بالمرض نتيجة عدوى انتقلت إليها من أحد الأشخاص. 
وعندما مرضت. أظهرت القفحوصات أن الفيروس اكتمل نموه ليصبح مرض "الإيدز". ومع 
ذلك طال بها العمر حتى رأت ابتها متخرجًا فى آلكلية وعاد إلى المنزل فى شهر "مايو". 
و بعد ذلك بشهرين انتقلت الى المستشقى ويبعدها بفترة خصيرة اتتقلت الی مستشفی للامراض 
المستعصبة. 

إذا توفيت الأم ستتمزق هذه الأسرة؛ فمن الممكن أن يقر "أنطونيو ". ويترك أخته '"'شروندا". 
٠‏ عامًاء و'"كايرا". ٠١‏ عامًاء والأخوين التوءم ذوى الأربعة عشر ربيعًاء "توريان" و"كوريان". 

وكان يعيش بعض الأعمام والأخوال والعمات والخالات بالقرب» ويعيش البعض الآخر خارج 
البلاد. ومع ذلك. لم يعرض أحد منهم خدماته لرعاية الأولاد. وكان من الممكن آن يتم وضعهم 
تحت وصاية الدولة وارسالهم إلى دور الأيتام تحت إشراف وزارة الطفل والأسرة بولاية " 
فلورید!". 

ثم خطرت له تلك الفكرة المجنونة. ماذا لو أنه حصل على الوصايا القانونية؟ صحيح أنه 
لم يسمع مطلقًا عن مثل هذا الأمر لكن لم لا وتحدث مع أصدقائه فى الأمر. وكان نتيجة ذلك 
أن أعجب البعض بشجاعته. فى حبن أن البعض الآخر قال لو أنه يتمتع ب بحسن التقدير لذهب 
أدراج الريح دون أن ينظر إلى الخلف. وكان يعلم أن اوه من الکن ان جوا عبتا عله 
إذ إنه سيتحتم عليه تأجيل أية أفكار نحو حياة أفضل لمدة ثمانية أعوام حتى تتم أصقر ا 
الحادية والعشرين من عمرها. ھتڑل کے کے اقل اض هدا تمر کة الخعووة انتھی 
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الأمرء ففکر فى امگانية الحصول على يعض المساعدات التى تقدمها الحكومة: ولكة ليس لديك 
عمل ولا سبيل الى مساندة نفسه وأربعة أطفال. 

ريما كان من الأفضل للجميع لو تفرقت الأسرة؛ فمن الممكن أن ييدآ الجميع بداية خالية 
من العوائق. وكان الاختيار واضحا - اتركهم أو اترلف أحلامك. هذا دعا الله الى أن هد دة 
الین الصواب. 

ساعدته محامية تقدم الاستشارات القانونية فى الاستعداد للمثول أماح المحكمة. وقامت 
بالتحری عن الأمر وملاّت الأوراق. وگان "أنطونيو" کی مکتبها فی یوم من أيام سطس i ٣‏ 
بعد عام من إخبار والدته له بالأمرء حيتما اتصلت ممرضة من مستشفى الأمراض المستعصية 


وأخبرته ينبا وفاة "'دوروثى". 


وبعد عدة ساعات اجتمع بإخوته فى غرفة المعيشة وتحدث بصراحة عن المستقبل. "علينا أن 
نتحلى بالصلابة والقوة". قالها وسط دموعه. "انها ليست نهاية العالم لأن والدتا توفيت؛ 
فمازلنا أسرة واحدةء وعلينا الأستمرار فى ذلك بغض النظر عن أى شىء. وعلينا أيضا أن 
نظل هتا لدعم بعضنا البعض". 


كان "أنطونيو" بمفرده فى الأسبوع الذى تلى الجنازةء وعد أن توقف المعزون عن إحضار 
الوجبات إلى المنزل. انتظر موعد المحكمة. وتمنی آلا يظن القاضی آنه شخص آحمق» بل كان 
يطمح أن يعتبره رجلا يريد أن يمشل صورة الأب بأفضل طريقة يعرفها. 

وفى الجلسة دعا القاضى ""أنطونيو" واخوته للوقوف أمامه. 

"تبدو صغير السن." قالها القاضى موجها كلامه ل"أنطونيو". "كم عمرك؟". 

أجاب: "ثالاثة وعشرون عامًا"'. 

قال القاضى: "انها مسئولية كبيرة؛ فمعظم الرجال قد يتهربون من تحمل مسئولية ابن 
واحد؛ ونت تأتى إلى هنا حتى تتحمل المسئولية القانونية تجاه إخوتاى؟۱". 

ثم درس القاضى الأوراق المقدمة من المستشار القانونى. 

"آنا كن لك كل الاحترام." قالها القاضى قبل أن يحول انتباهه إلى آشقاثه. "هل تريدون 
ان فوا ی 

وأجابواء تىه. 

انتهت الجلسة بعد خمس دقائق. وقع "أنطونيو" على الأوراق وذهب مع أهله إلى منزل 
الأسرة لبدء حياة جديدة. 


تساءل "أنطونيو" : "هل أديتم الواجب المنزلى؟". 
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قالت "كاير ا": "ليس هناك" . فعبس " أنطونیو"» فقالت بسرعة: ''لیس عندی واجب متزلى 
هذا اسا" 

وأوقف "كوريان" وسآله عما قام به فى المدرسة. 

"كان على أن أتحسس طريقى إلى المنزل عصر هذا اليوم»" قالها آخوه وهو متذمر, وأردف 
قاقلا : "لم يكن معى ثمن أجرة الأتوبيس لأنه كان على أن أدفع ١٠دولارًا‏ ثمن حقيبة الكتب التى 
فقدتهاء ومازلت أعانى من ضائقة مالية. فما رأرلى؟". 

رفع "أنطونيو" يديه وقال: "انها مسئوليتكف. أنت من فقدها. فلماذ ا يجب على آنا أن أنقذكف 
من ثلك الورطة فيدلا من أن صقل الأتويس: سر على هدياف لقجرة. ستتعلم من كل خطة 
أن تصيح اکر ر ا 

واستدار "أنطونیو" لیتأكد آن آخاه وآخته لا يستطيعان رؤيته وهو يبتسم. وتذکر سذاجته 
حينما كان فى مقتبل توليه مسئولية الأسرة. كان يريد أن يحبوهء لذا كانت طلباته قليلة. ومع 
ذلك» بدأت الأسرة تتفرق. وكانت نتاتح الأمتحانات شروعة كما تم إهمال الواجبات المنزلية. 
بالإضافة إلى أنه لم يكن هناك آحد يساعد فى المنزل. وفى إحدى الليالى. أغلق على نقسه 
باب غرفته ليقيم إخوته كما لو كان مديرًا قاسيًا أرسل لتحسين أوضاع شركة ما فى سبيلها 
إلى الانهيار. 

وكانت درجات ""شروند ا" قليلة لأنه لم يكن هتاك من يشجعها على القيام بالأفضل. وكذلك 
كان "كوريان" تابعًا لأصدقائه الذين يتلاعبون به ويقغون به فى االمشاكل. فى حين أن توءمه 
"توريان" كان يفضل ارتكاب الخطأً سرا ولم يكن يخاف أن يضبطه أحد قط. أما "كايرا" 
فكانت قلقة للغاية وتفتقد إلى الثقة بنفسها. 

وفى هذه الليلة استدعى "أنطونيو" إخوته لاجتماع عائلى. اتخذ كل فرد مكانه على أريكة 
مهلهلة قد حصلوا عليها من أقاربهم. ووقف أمامهم . يخطو على الأرض ذهابًا وإيابًا للتأكد من 
آنهم سيستوعبون رسالته. ثم قال: "نحن لا تملك إلا سواعدتا". وأردف قائلا: "يجب أن تنجح 
فى الحياة؛ وهذا ما سيسعد أمتا". 

ثم شرع فى كتابة أربع ورقات» وسار إلى المطبخ وعلق الورق على الثلاجة. وأخبرهم بأن 
هذه ورقة "المهاح" آى مهامكم اليومية. تأوه إخوته وأسرعوا إلى المطبخ. غسيل الأطباق. 
وتنظيف دورة المياه والمطبخء والقاء القمامةء وتنظيف حجرة المعيشة؛ فلكل فرد منهم مهمة؛ 
ويوح السبت يشترك الجميع فى العمل معًا. 

تذمروا وقالوا إنه صارح للغاية؛ ولكنه لم يكن سوى متحمس فقط. فقرض حظر تجول. 
يجب أن يحل الواجب المنزلى فى موعده؛ فكان يقرأ كل ورقة ويساعد فى حل كل المسائل 
الرياضية التى لم تكن والدته تستطيع حلهاء وإن ظن أشقاؤه آن المدرسين كثيرو المطالب» فإنهم 
ينتظرون حتى يناقشوا الأمر مع "أنطونيو"؛ فكان يخطط أن يجعلهم جميعًا يلتحقون بأفضل 
الجامعات""'. 


٤‏ | الفصل الثاني 


لذاء طلب من كل فرد منهم أن يجد هواية أو رياضة أو آى شىء قد يجعلهم يرون العالم أكبر 
من حدود هذا الحى. فلن يكون مستقبلهم التشرد أو الوقوع فى براثن تجار المخدرات والمعروف 
وجودهم فى بتايات الحى؛ فعليهم أن يدرسوا بالكلية مثلما درس. 

وفى وقت قصير؛ تحسنت تقديرات "'شروندا" من جيد ومقبول إلى ممتاز. وكنتيجة لذلك؛ 
تم إدراج اسمها فى لوحة الشرف بالمدرسة. ولعب "كوريان" فى فريق كرة القدم» فى حين أن 
"توريان" اكتشف موهبته فى الغناء واشترك فى فريق الكورال المدرسى. واشتركت كل من 
"كايرا" وأختها فى فريق السباحة بالنادى الاجتماعى. 

وفى أحد الأيام؛ أحضرت الفتيات ملصقين ضخمين إلى المنزل مكتوبًا عليهما: "آنا ولى 
أمر فخور بإدراج أسماء إخوتى فى لوحة الشرف". ووضعوا الملصقات على الباب الأمامى ليعلم 
الجميع من يعيش فى هذا المنزل. 

وقی ديسمبر ۲۰۰۲. حصل ""أنطونيو!" على وظيفة كمستشار للشباب فى وكالة لا تهدف 
إلى الربح (خاصة يالأعمال الخيرية). براتب يبلغ ۳٠,٠١ ١‏ دولار فى السنة. وكان للعمل 
مواعيد منتظمة تمكنه من _العودة إلى المنزل كل يوم لإعداد العشاء للأولاد» وبالإضافة 
إلى كل ذلك فكان يحضر مباريات كرة القدم والعروض بالنادى الاجتماعى واجتماعات 
آولياء الأمور والمدرسينء وفى كل شهر يضح لكل منهم i‏ قلیلا فی حساب اللآدخار. 

وقى هذه الليلة؛ أمسية آخرى من أمسيات "ميامى" الحارة لعاح ٠٠١٠‏ ذات الصور 
الفوتوغرافية القديمة والفواتير الملقاة على الفراش» توقف "أنطونيو" قليلاً خارج المتزل 

E 

بجانب الرصيف المتسخ بالقاذورات. وفى الطريق رأى آخاه "گوريان" يتحدث مع بعض الفتيان. 
ومعروف عن "أنطونيو" فى الحى - حى الأمهات الوتحيد ات - آنه رجل صارم لا يسمح للآخرين 
بالتسكع حول منزله والدخول اليه والخروج مته دون سبب. 

وبطرف عینیه. استطاع رؤية سيار "هامر" باهظة الكمن» << ٥١,‏ حوكرء لوتها تخاس 
تیر ببطء فی الطریق. فقال "أنطونیو" لنفسه: ""تری من هذا؟" ثم قال ل"کوریان" ورفاقه: 
"أهلا اقتريوا من المتزل أيها الرضاق". 

حدق "آنطونيو" مباشرة عند توقف السيارة "الهامر" وهو عاقد ساعديه. ومرت خمس 

عشرة ثانية قبل أن تتحرك السيارة نحو المبنى الذى يسكن به تجار المخدرات. قال "أنطونيو" 
"اتتظروا جمیعکم بجانب المتزل: هل سمعتمونیى؟". 

وشعر بالرضا للحظة؛ ثم توجه للمتزل ووفقف بجانب دولاب الفضيات وحدق فى صورة 
والدته التى كانت بداخل الدولاب. "أمىء تحن نحبك دوسا" كتبها أحد أبتائها على الصورة. 
كانت تلك الصورة بمثابة لقطة فوتوغرافية صغيرة ل"'دوروثی سايا" تبدو فیھا كما لو كانت 
تنظر إلى أسرتها وتراقبها. 

تثاءب رب البيت وفرك وجهه. فكان عليه أن يستيقظ الساعة ٠:٠١‏ صباخًا ليوقظ الجميع 
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ويعد لهم الإفطار قبل أن يصطحجبهم إلى امدرسة. ومن هناك يذهب إلى مقر عملهء ثم يذهب 
فى أثناء فترة راحة الغداء لشراء البقالة لإإعداد العشاء. وعلى الرغم من صعوية ذلك إلا أنه 
تمكن من القياح بالأمر. وفى نهاية اليوم: يجلس على حافة الفراش؛ فالفواتير وصور الفتى ذى 
الاحلاح العر يضة ها زالت موجودة هتاك. 

سمع أصواتا ضاحكة فى الرواق بالخارج؛ فسأل "أنطونيو" إخوته: "هل كل شىء على ما 
یرام فی الخارج؟ لا رید حدوٿث مشاکل". 

وکان کل شیء على ما یراح. 


تخلى ""آنطونيو" عن الراتب الكبير وقرصة استكمال الدراسات العليا ومتزل بحى 
جميل وربما سيارة جديدة بالإضافة إلى بحعض الملابس الحدبثة. تخلى عن كل هذه 
الأحلام والمزيد لينتظر تحقيقهااقى يوم ها فيا بعد . وبدلا من ذلك كانت أفكاره مثبتة 
على شىء ذى قيمة أعظم ألا وهو أسرته. لذاء لم يتزدد كثيرٌا حينما تعلق الأمر بآخذ 
قرار حيال ما عليه القياح به. وقى مجتمع ينظر فيه الكثير للأسرة وكأنها سلعة متاحةء 
يقدم إصرار "أنطونيو" على اختيار الآأسرة وتفضيلها على أحلامه الأخرى نموذجًا 
مؤثرًا للتضحية والإحسان. فبذر بذور الإحسان؛ وغرسها فى المنزل يضمن نمو ثمار 


فی الختاح 


الإحسان موجود فى أقوالنا وآفعالناء ولكنه يكمن فى بواعثنا فى المقاح الأول. لم 
يفعل السيد "بويس"" ماقام به لأنه ظن أن أحد أولاد خادم القطار الشاب سيصيح 
مشهورًا ويكتب عنه: وقضصل "بل دبليو" أن يظل مجهولاء فلم تكن الشهزة ضمن 
يواعثه لتاسيس رابظة مكافحة إنمان الخمور. ولم يتقاض آي من هذين الرجلين ما 
يزيد على راتبهما للمجرد آنهما تخطيا حدود المسمى الوظيفى الخاص بهماء فبالتأكيد 
لم تكن الثروة ضمن بواعثهما. إن مثل هؤلاء الأشخاص لديهم بواعث - إنه باعث إيثار 
الخير؛ لأنهمح توقفا عن النظر لأنفسهما واختارا حكم حياة الآخرين. 

وفى رحلتك اليحث عن معنى الحياةء اعلم أن أفضل مكان تيدأ من عنده هو خارج 


٤٦‏ | الفصل الثاني 


ذاتك - وذلك عن طريق التفكير فى الآخرين والقيام بالأعمال التى تبدى الإحسان؛ 
بغض النظر عن مدى أهمية حجم تلك الأعمال. وفی کل یوم وفی کل مکان» تمتد فرص 
القنام بالإحسان لتتغدى محرد إخراج الال فتشمل إظهار العف أن إعطاء الأمل از 
إبداء المجاملة المناسبة فى وقتها أو إنارة الطريق المظلم للآخرين. 
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المزيد من التأملات عن 
الايثار والعطاء 


ےا 
بذل أنفسنا 


يعد الإحسان أكثر من مجرد إخراج المال للفقراء؛ ولكنه بذل قلوينا ووقتنا ومواهبنا 


واذا لم يكن فى قليك احسان. فآنت تعانى من أسوأً مشكلة تصيب القلب. 


ا ابوب هوب" 


أسمح من التاس هذه العبارة: "'أوه؛ لو كتت غنيا؛ كتك سأساعد الناس بأعظم الأشياء". 
ومع ذلك. فتحن من الممكن أن نكون أغتياء فى الحب والعطاء والكرم. بالإضافة إلى ذلك 
فإن أولينا اهتمامنا للآخرين» وإن بحثنا عن الاحتياجات الدقيقة لأولئك الذين يحتاجون 
مساعدتنا بشدة؛ فسنجد أننا سنبذل اهتمامتا الذى يتم عن الحب والذى يقدر بأكثر من كل 
مال الدئيا. 


- '"البرت شويتزر" 


نحن الآن نفكر فى "فاعل الخير" وكأنه شخص يتبرع بمبالغ كبيرة من المال؛ فالكلمة تشمل 
اسم الفاعل وهو من يقوم بالفعل للآخرين. أما الفعل الذى يتم القيامح به فيتمثل فى تقديم 
الخير والحب والعطاء والإيثار» فجميعنا نستطيع أن نصبح ""'فاعل خير". هكذاء يمكننا أن 
ندل انقستا: 

")ادو ارد لنندسي "' 

مسجل" جایدبوستس 

ي صبح المرء ثريًا عندما يبذل نفسه فى سبيل الآخرين. 

""سارة بيرتهارت" 
يرقد الموتى فى المقابر ومعهم فقط أعمالهم الصالحة التى قاموا بها تجاه الآخرين. 


"دی ویت والاس" 


٤۸‏ | الفصل الثانى 


أجد اتعياة ماد ما وت کی اما کا ا یک تار ی 
"هلین کیلر " 


ان كنت تريد اسعاد الغير: فأظهر الرحمة والرأفة والعطف للآخرين؛ وان کنت ترید اسعاد 
تقسنك فاظهر ال رة واترافة والعطف للدّخريرم أنضا: 
"دالا لاا" 


إن البطولة الحقيقية يمكن ملا حظتها فى الرزانة ولا يمكن التعبير عنها فى شكل أعمال درامية؛ 
فهى ليست الدافع للتفوق على الآخرين بأى ثمنء» ولكتها الدافع لخدمة الآخرين بأى ثمن. 


N #& ج‎ rt 
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فى اليوم التالى لوفاة السيدة "فوسديك". رأيت "هارى إيمرسون فوسديك" وقوة إيمانهء 
ولن أنسى هذا الموقف مطلقا! همتا آنا وزوجی بزیارته. گان "هاری" يبلغ من العمر ۸1 عامًاء 
وتوقعنا أن نجده محطمًا إثر فقد الزوجة التى كان يدللها ويهتم بها على مدار أكثر من ستين 
عامًا. وعلى نقيض ذلك » قابلنا بابتسامة قائلا: "كانت "فلورنسا" تتمتع بصحة جيدة حتى آخر 
آیامها. وکنت آنا من یعانی من,الأمراض.» وكنت,أخشى آن أموت قيلها وآتركها بمفردها. والآن 
رحلت» وسأكون بمفردى لأواجه الوحدة» وبالرغم من كل ذلك أنا ممتن؛ فمواجهة الوحدة بدلا 
من '"فلورنسا" هو کل ما یمکنتی القیام به من آجلها". 


Ha “|‏ 
فاردی رندړر کامبیون 
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اأ“ . ية بالمصالح ا چ . ِ 


وكما أوضح "أنطونيو". يتطلب الإحسان درجة من درجات التضحة - التنازل عن 
الصالح الشخصية فى سبيل تحقيق النفع والفائدة للاخرين. 


هناك الكثير من البشر الذين تنسى أسماؤهم بعد وقاتهم» فى حين أنه من الوقت إلى الآخر 
اتی آفانی عظماء تخلد ذكراهم من خلال تضجياتيم وايثارهم للقير. 


"'رالف ورالد إيمرسوة" 


ردا على سید ۃ کتبت إلى عن الااوا الت دت إلى حياتها بعد أن كبر اولادها وتركوا المتزل. 
قلت: "فى الماضى. احتاجت أسرتك إلى أقصى طاقتك وكل وقتك. والآن يمكنك أن توسعى 
من تطاق حبك. فقى الحى الذئ تسکنین شه هنتاف اکال ھی حاجةإلی التقاهه والصداقة: 
وهتاك مستون بالقرب منك يتوقون إلى الصحبة؛ وهناك مكفوفون لا يستطيعون الاستمتاع 
بالتلفاز الذي تجديتة انت فى غاية الملل. فلماذا ل تخرحي بحثا عن السغادة التى تكب 
مساعدة الآخرين؟" وبعد عدة أسابيع» كتبت مرة أخرى: '"جربت وصفتك. ونجحت بالفعل! 
فخرجت من الظلمات إلى النور!". 

"'بیلی جراهام"'؛ آحد رجال الدين 


إن الاختبار الحقيقى لضمير المراء يون فى مدى استعدااده للتضحية بشىء ما اليوم للاأجيال 
القادمة التى لن نسمع منها كلمة شكر أو امتنان لما قمنا به. 
_ "جا د تا N.»‏ 


جريدة" نيويورك تایمز" 


فاد ا مر الخلت ادد جا د ااا اجر بحرن اة فا مسان 
نفسه ويسعى فقط إلى ملء الأكواب الفارغة من حوله. 


- قر انستمن رنذای افر چنل" 


إن تخفيف الألم عن قلوب الآخرين يعنى نسيان ألمك آنت. 
ا "إبراهام لینگول“"' 


٠‏ | الفصل الثانی 


لا نتظلي التصبان عملا حلياف ركه مجرد إبدك قر قل من الحظطف ف صو ة 
ايتسامة رقيقة أو كلمة طيية. 
الكلمة الطيبة تدوح 


حكفة صدندة 


قد تكون الكلمة الطيبة قصيرة وسهلةء ولكن وقعها وتأثيرها يمتد إلى ما لا نهاية. 


2 الاح "ايرا" 


العطف هو لغة يستطيع الأصم أن يسمعها والأكمهة أن يقرآها. 


َ2 "مارك تون" 


يستطيع المرء أن يرد قرضا من الذهب. ولكنه موت وهو مكبل بالديون إلى الأبد لمن تمتلى 
قلوبهم بالشفقة والرآفة. 
عة مال 


تعد الابتنامة الرقيةة لغة عاية للرهة وللرافة: 


ا "وليام آرٹر وارد" 


حاول دومًا أن تكون رقيق المشاعر أكثر مما هو ضرورى. 


''جیمس إم. باری"' 


فى خطاب من ""ابراهام لينكولن" إلى اللواء ""'روزكرانس". قائد الجيش فى المنطقة الجنوبية 
الغربية بشأن الطلب المقدم لإعدام أحد ضباط قوات التحالف (بين الولايات الأمريكية 
وبعضها فى أثناء الحرب الأهلية) جاء ما يلى: "درست بنفسى وشخصيًا كل الأوراق التى 
جاءت فى قضية "ليونز". وأرى أن الأمر لا يتطلب الإعدامح. لذاء أحيل إليك الأوراق وكلى ثقة 
أنك ستقوم بما هو مضبوط وصحيح» ولكننى أتوسل إليك. أيها اللواء العزيز. آلا تآخذ قرارًا 


الإحسان | اك 
لتثأر للماضی - قم بما هوضرورى لضمان تأمن المستقبل. وتذگر تنا لآ تحارب عدوا آحتاء 
ولكتهم إخواننا على أية حال؛ فهدهتا ليس قتلهم بل استعادة ولائهم مرة أخرى. دعنا نتتصر 
برأفة ورفق - ولتكن سياستنا هكذا. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. "إيه. لينكولن"". 
تعد الرآفة أكثر أهمية من الحكمة: والأعتراف بذلك هو بداية اكتساب الحكمة. 
- "'تيودور إسحق روبين" 
ONE TO ONE‏ 


أن ال العلا التى أضاءت طريقى مر ة قو الأتخرئ والتى أغظطصى الشجاعة لؤاجهة الحياة 
"اليرت دة ادن" 


IDEAS AND OPINIONS 


لا تدع من يأتى إليك يرحل دون أن يكون أفضل حالا وأسعد مما جاء. 


ِ الاح "تدرا iî‏ 


۲ | القصل التائٹی 


بارقة آمل 


أف ا ر ا و فل 4 کا فان ا نة ا 
ج 


کل ما یتبغی لتا قعلة لصغارتا هو غرس الأمل هى عقولوم بدلا من حقن أوردتهم بمعلومات 

لا قيمة لها. فما الطائل من وراء فتح الأبواب على مصراعيها لو آن صغارنا لا يقوون على المشى 
للوصول إئى هذه الأبواب بسبب ما أصابهم من دوار؟ 

- "'جیسی جاكسون"؛ أحد رجال الدين 

مجلة "' نيويورك تايمز" 


يتأرجح العقل البشرى ما بين أمل وآخر وليس بين متعة وأخرى. 


LE یال جود‎ i - 


اعلع أن العالم يذخر بالمديد من المشكلات والمزيد من الظلم؛ ولكننى أرى أنه من المهم أيسًا 
أن نمدح جمال الصباح مثلما نتحدث عن العيش قى ذل وبؤسء فإنتى لا أستطيع كتابة آى شىء 
دون إظهار الأمل فيه. 


i 


8 "اوسکار هافر تر الثان"' 


يشرح "نورمان روكويل". الفنان المصور الشهير؛ السبب فى أن فته دومًا ييعث على التفاؤل فى 
نفوس المشاهدين: "حينما كبرت وأدركت أن العالم ليس دومًا بالمكان الممتع واللطيف الذى كنت 
أظنه من قبل. وجدتنی آقرر بغیر وعی منی أنه لو أن العالم لیس مثاليًا كما كنت أظنه» فيجب 
أن يكون كذلك. ولهذا رسمته بهذه الطريةة". 

- "لينا تابورى فريد" 


GOOD HOUSEKEEPING 


۲ 
الرعاية والاهتمام 


من الأكرم لك آن تبڈل تقك تناما لفرد و اض بدلا هن أن 
تعمل بكد ومثابرة لإنقاذ البشرية أجمعها. 
اداج همرشواد" 


يظن بعض الناس خملا ا0 ا اب ایام اهام کبیں يور ف حياة 
الملايين. إلا أن أكثر الإسهامات التى تحمل معاتى نبيلة وتدوم طويلاً أو الأعمال التى 
تنطو على الإحسان هى تلك التى تحدث بطريقة بسبطة ونان شخصضين؛ وذلك عندما 
يتم تكريس الرعاية والاهتمام لفرد وحيد. 

فى حقيقة الأمرء حينما طلبت من,الجمهور تحديد شخص أثر فى حياتهم إلى حد 
كبير» فلم تكن إجابتهم النموؤذجية تدور حول شخص قام ببعض الأعمال العظيمة التى 
تنم عن الشجاعة والبسالة أو شخص تفوق بموهبة معينة. وعلى العكس» فإنهم وصفوا 
أناسًا استقطعوا من جدولهم المشغول وقتًا ليركزوا انتباههم عليهم - لجعلهم يشعرون 
بأهميتهم عن طريق إشراكهم فى حياتهم ولو للحظة فقط. وفى أثناء قراءتك للقصص 
التالية فكر فى الأفراد الذين قد يستفيدون من الحصول على قدر من الاهتمام من 
E‏ 


اة 


٤ة‏ | القصل اتثالٹ 


| لصبیی الآمى 
"ایل رکررئ 


علمت أن "روميل" لم يستطع القراءة فى آول يوح له فى مدرسة "ميلدريد جرين" الايتدائية. 
وكنت قد أعطيت التلاميذ واجبًا وأطلقت عليه: "كل شىء عن نفسك". وبالنسبة للأطفال. كان 
الواجب عبارة عن مجموعة من الأسئلة المرحة. (على سبيل المثال: "لو كنت نكهة آيس كريم؛ 
فما هى النكهة التى تريد أن تكونهاة اشرح".) وكان الآمر بالنسبة لى بمثابة نظرة سريعة على 
مهارات تلاميدی الجدد. 

وبعد أن قمت بقيادة مجموعة تتكون من سبعة وعشرين تلميذا من الصف الرابع إلى 
الكاضتريا لتتاول الغداءء عذت الى حجرت لقراءة كومة من ورق ذراسة #تخصية الظلبة. 
وعلمت أن فصلى به العديد من لأعبى كرة القدم والمطربين الطموحينء الذين كتبوا آنهم من 
الممكن أن يكونوا رقائق آيس كريم بنكهة الشيكولاتة بالنعتاع» ثم وجدت ورفة فارغة. ليس بها 
تاريخ الميلاد أو اللون المفضل» ومن الواضح أن "'رومیل سیلاز" لم يكن يريد أن يصبح آيس 
كريم. وقد أزعجتنى ورقة ""روميل" القارغة لأنه عادة ما يتصرف الأطضفال كالملائكة فى أول 
يوح بالمدرسة. 

ونزلت إلى الكافيتريا بحثا عن "روميل". ترى أى طفل هو فهناك الكثير من الأطفال. 
أجلء انه هناك .ذلك االظفل 5ق اشرات الففت روالد ع اردع رئ.اللدرسة. انه نحيل ويصحة 
جيدة» ويبلغ طوله ارتفاع مفتاح الکهرباء؛ كما أنه دو شر موس بتابة. وس الته خاخاڈ: "آهل 
من الممكن أن أتحدث اليك لمدة ثانية؟". 

قال: "أوه» تعم". 

وتبعتى إلى الرواق. ولاحظت انه يقفز عتدما يسير. 

وسألته: "كيف كانت اجازتك الصيقية؟". 

گانت جردا 

"إذن» فيع قضيتها؟" جاء رده بأنه لا يتذكر. كان شديد العصبية. لذا طمانته قاثلا: "ك 
تقلی» الأمر لیس بسیی: كنت أشتاءل عن مستواك فى القراءة". 

قال بتردد: "ليس جيدًا. داوم على محاولة تحسينه". 

أمسكت بنوع من الكتب لابد أن يقرأها الأطفال فى نهاية الصف الأول. فقلت له وفتحت 
الصفحة الأولى: ""'دعتانر". 

تعامل "روميل" مع الكلمة الأولى بلا مشاكل. وبعد ذلك بدا الأمر وكأن الكتاب مكتوب 
باللغة الآرامية؛ فلم يستطع قراءة أى كلمة أخرى. 

وقال مدافعًا عن نفسه إنه يعرف كلمة (ق- ط - ة) التى علمته والدته إياها. 
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هدا ید حا" 

ثم أشرت إلى حرف "الراء" قائلا: "وماذا عن هذا الحرف؟" إنه يعرف هذا الحرف - إنه 
أول حرف فى حروف اسمه والذى ينطق "رو - ميل". 

تحدثنا لمدة دقيقة. وقال لى: "إننى من ذوى الاحتياجات التعليمية الخاصة"ء قالها وكأن 
المصطلح يشير إلى الطبقة الاجتماعية الدنيا. وقال إنه لا يحب الرياضة ولا يستهوى الموسيقى 
أيضا؛ ولكنه يحب الفنون والرسم» وأرانى دفترا به رسوماتهء المرسومة بطريقة الرسوم 
المتحركة اليابانية. وكانت شخصياته التى رسمها شبيهة بسلاحف "النينجا" حيث كانت 
عملاقة ومفتولة العضلات. وتتقاذف القذائف المدفعية بأيديهم. وكانت لهم تسريحات شعر 
غريية الأطوان. 

أعجبت بعمل "'روميل"» ولكنتى تعجبت حيال ما سأقوم به. لا يجب أن يكون هذا الطفل فى 
الصف الرابع. 

وفى الخامس من "سبتمبر" غاح ۲٠٠١‏ كانت هذه رالسنة الثانية لى للتدريس فى مدرسة 
"ميلدريد جرين": وهى مدرسة مبنية بالطوب فى جتوب شرق "واشنطن". هى قلب المدينة. 
كنت قد حصلت على درجة علمية لتدريس اللغة الإنجليزية من جامعة "ميشيجان" كما أننى 
اشترکت فى برنامج التدريس من أجل آمريكاء والذىيقوم بتوزيع خريجى الكليات على الفصول 
الذراسية دات سوئ الد حل المتخقض 06و ج33 فى الريفة غير النااد: 

إن معظم الأطفال يقرءون ويكتبون بدرجة حسنة ,وبتفاوت النسب. تقرأً إحدى الفتيات 
رو اة he Red Badge of Courage‏ للروائى "'ستیفن کرین"'. وحتى الأولاد الذين يواجهون 
صعوبات فى القراءة متقدمين عن "'روميل"' بمسيرة ستوات. واخترتے هدورس الاحتياحات 
التعليمية الخاصة بوافعية وبحزن أن " "'روميل لن يستطيع" القراءة أبدا". 

ولدة طويلة من الزمنء لم أتحد هذا التصريح الفج؛ لأننى كنت مشغولا بالحفاظ على 
نظام الفصل وتهدئة الانفعالات الثائرة بالإضافة إلى التدريس لباقى الفصل. 

لذا. وضعت "روميل" جانبًا بكل معنى الكلمة. وخلال حصص اللغة. حينما كان يقرا 
التلاميذ الأدب. كان "روميل" يستمع إلى القصص المسجلة فى زاوية من زوايا الفصل. أو إننى 
أجعله يرسم الواجب المدرسى طالما أنه لا يستطيع كتابته. 

ومع ذلك لم يكن غييًا. عندما كنت أدرس الحساب. كان لا يواحه أية مخكلة هى متابمة 
الدرس. لذاء لماذا لم يتملم ""روميل" القراءة5 كثيرًا ما أسأآل هذا السؤال لأنه هناك جزء من 
اليوم الدراسى - فى الواقع جزءان - يسطع فيه نجم "روميل" بدرجة كبيرة: وقت الاستماع 
إلى القصص. أقوم بقراءة الكتب لتلاميذى - أول شىء فى الصباح وبعد فترة الراحة - الأمر 
الذى لا يستطيع معظمهم القيام به اعتمادا على أنفسهم» أما بالنسبة ل '"روميل" فلم يكن يهتم 
هذا الأمر۔ 
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وعلى الرغم من ذلك كانت القصص تستحوذ على انتباههة؛ فتجده يضحك ضحكة خافتة 
من فكاهة بارعة لا يلا حظها الآخرون. أوتجده يهتف ''ظلم" حينما تتصرف الشخصية بطريقة 
تتم عن الغدر والخيانة. فيجيب عن الأسئلة ويدافع عن وجهة نظره ويعترض على تفسيرات 
زملائه فى القفصل. وعندما كنت اقرا قصة 811 "HE HOB‏ ل'تولکہن''. کان ''رومیل'' یقلد 
أصضوات الشخصيات الموجودة بالهصة. 

ولكن عتدما ينتهى وقت القصة» يتغير "'روميل" بشكل مفاجىٌ حيث يفقد حماسه وكأنه 
ساحر استتضدت قدرته على السحر. وهرة اخری یصبح الطفل الآمى الد لا يستطيع 
القراءة. 

وبعد انقضاء اجازة سحن الأعياد. وضعت خطة لساعدة "'روميل": وأطلقت علیها اسم 
"الكلمات النتقاة"'. 

شقنت أقضی نا و'روهيل" 1° دقائقی کا - قراءة رواية "اهار بوتر وحجرة الأسترار": 
كلانا فقط. إنها قصة يحبها بكل معنى الكلمة. أقرأً أنا معظم القصة. فى حين أن "روميل" 
يتحمل مسئولية قراءة كلمة أو كلمتين يتم اختيارهما مسبقًا. 

"الكلمة المنتقاة اليوم يا ''روميل" هی بعیدا." ثم اکتب ب - ع - ي - د - اء وبعد ذلك 
ايد أ فى قراءة القصة. وفى النهاية أصضل الى غبارةاشثل التالية: "'وعاتق الرجل العجوز السيد 
"ديرسلى"" عند منتصف الطريق وسارا-" ومن المفترض أن يتعرف "'روميل" على الكلمة التالية 
وهى الكلمة المنتقاة. فان قال "بعيدا" أكملت آنا القراءة-وأن لم يقلهاء أقرصه فى ذراعه. 

وهكذا كلمة بكلمةء أقوم بمحو الأمية لدى '"روميل". وعلى الرغم من أن استخدام القرص 
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كطريقة للتمليم يعد طريقة غير ممتحنة وغير تقليدية ومن المحتمل ان تكون غير شرعيةء فإن 
"روميل" أحب كلا من الانتباه والقصة. وعلى أية حال» لم أكن أقرصه لدرجة الألم. 

ومع كل هذا وبعد أسابيع تالية. لا يزال "روميل" لا يقرآء وقد وعدته بأننا سنقوم بعمل جاد؛ 
ولكته بط فن عراك وتم قله سفهتًا: 

انها ليست المرة الأولى. 

وبعد أسبوع» عاد إلى المدرسة مع أمه "زالاندا سيلاز". تبادلت أنا والسيدة "فلورين 
بروتون"" مساعدة مدير مدرسة "جرين"'. الأدوار لإلقاء اللوم على ""روميل". تحكم فى نقسك. 
لن يحل العراك أى شىء اطلب مساعدة المدرسنن ... إلخ. 

وانتهزت الفرصة عتدما طفتحت السيدة "سيلاذ" موضوع القراءة لدي ايتها: وشعر 
"روميل" بالخجل» وأوشكت والدته على البكاء. وتضرعت إليه: "لو أنك تستمع إلى معلمك 
فقط يا ""روميل" لأمكنك تعلم القراءة. انتبه للاأستاذ "كورى". فإنه سيعلمكف". 
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لا أرغب فى إخبار السيدة "سيلاز" أن المشكلة لا تكمن فى ولدهاء ولكن فينا نحن: المدرسون 
الذين كان يجب عليهم تعليم "روميل" كيف يقرأء المديرون الذين سمحوا له باجتياز الاختبارات؛ 
فجميعنا خسر هذا الصبى التحيف ألذى يقف آمامنا شاعرا بالازدراء تجاه نقسه. 

أوشك العام الدراسى على الانتهاءء وانتهيت من قراءة "هارى بوتر وحجرة الأسرار". 
وسألتى اذا كان يمكنه استعارة الرواية التى تتألف من ٠۶١‏ صفحة. فأربكنى الظلب. 

"لاء با "'روميل"'. انك لن تستطيع حتى HE A‏ ثم توققت قبل ان اشير الن ما شو لی 
وواضح وقلت: "إنها ا فة الوحيدة لدى؛ يا "روميل"". 

وفى نهاية الأمرء وبعد العديد من التوسلات عديمة الفائدة. عاد "'روميل" الى مقعده 

وفى نهاية اليوم؛ عدت إلى منزلى. وخلعت حذائى وفركت قدمى المتقرحة وألقيت نظرة 
على شقتى الصغيرة. وكانت الكتب مكدسة تتأرجج على الرفوف المتراصة لتشهد على متعة 

ارتدیت حذائى مرة أخرى» وسرت إلى محل بيع الكتب واشتريت رواية "هارى بوتر وحجرة 
الأسرار" على شریط کاسیت. وفی الیوم التائی. عندما آعطیت "'رومیل" شریط الکاسیت 
والکتاب: گادت یناد تقضز ان صن محجر هما من الداهشة. 

"احتفظ دهما يا ''روميل". انهما ملك اف" 

"اء نارکل: ک0" 

"معذرة؟" لاینیغی له آن ینادینى ب'"رجل". 

"آنا آسف» أعنى شكرًا لك. أشتاذ "كورى". ثم ألقى حقيبة الظهر الخاصة به من قوق 
كتفيهك؛ ون غبر قفص ار تطمت الحعيبة بالمكتب. وخر حت كومة من الأوراق االمحعدة القصلوعة 


من الدفاتر والمرسوح عليها. 
حمل كل هذه الأشياء إلى سلة المهملات بملء ذراعيه. يالها من مهملات» ليست من ورق 
ولگن من ستوات. 


وفى هذه الليلة أخذت قرارًا: سأقوم بتدريس القراءة ل'"روميل". 

كنت ممتنا للسيدة "بروتون"؛ فهى من بارك فكرتى غير التقليدية للتعامل مع أمية 
"روميل". بل أعطتنى حجرة دراسية صغيرة: حجرة الموسيقى السابقة. سأآقضى أنا و"روميل" 
تسع ساعات فى هذه الحجرة كل أسبوع» ولم أكن أرغب فى تحمل مسئولية أى تلاميذ آخرين؛ 
ولا أريد أجرًا على ذلك؛ لأن الأمر على ما يراح بسبب عملى الجديد كنادل فى الفترة المسائية 
والذی يزيد راتبه عن راتبی القديم. 

فى الرابع من شهر "سبتمبر" عام ۲٠٠١١‏ جلست أنا و'"روميل" لأول مرة فى حجرتا 
الدراسية الصغيرة. وقلت: "مرحبًا بك فى مشروع " دوجلاس" لتعلم القراءة والكتابة". ولقد 
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أطلقت على مغامرتنا اسم "فريدريك دوجلاس". ذثك الكاتب العظيم ورجل الدولة. الذى 
يشبه '"روميل"؛ حيث تربى "'فريدريك دوجلاس" فى المنطقة وواجه صعويات فى القراءة فى 
صغره. 

وأحضرت کتابًا عن علم صوتیات الاه حا دعنا نبيدا العمل". 

لا يعرف '"روميل" أصوات الحروف» لذا بدأنا يحرف "أ" 

نتعلم صوت حرف متحرك واحد وصوت حرف ساکن واحد أُسبوعيًا. هکذاء یصمم ''رومیل" 
نظامًا خاصًا به لتقوية الذاكرة. حتى بالنسبة لكل صوت جديد. اخترع "روميل" رمزا. كان 
يربط بين نطق أسماء الأشخاص وبين الكلمات فعلى سبيل المثال» ربط بين اسم "أليكس" وكلمة 
"اكسمان" الإنجليزية والتى تعنى بالعربية "عازف" وبين اسم "اوسكار" وكلمة "اوكتبس" 
الإنجليزية والتى تعنى "أخطبوط". 

وقام برسم الرسومات المتحركة لهذه الرموز لتغطى حائط حجرتنا بأكملهء وعندما ينسى 
صوتًاء كان ينظر على الحائط. ويبطء تعلم مزج هذه الأصوات فى نطق الكلمات. 

ويعد مرور أسابيع ذهبت آنا و''روميل" إلى حجرة السيدة "بروتون" والتى كانت تمتلى 
بالتلاميذ. وقالت: "أعزائى الطلبة. اسمحوا لى بدقيقة من فضلكم". 

جلس ''رومیل' إلی جانبھاء ثم جلا حنجرته وفتح کتابًا لد کتور ''سویز' بعنوان 11e ۴٥۵۲‏ 
مهه8. وشرع يقرأ وكآنه وزير موقر: "القدم اليسرى» ارفع قدمك اليسرىء القدم اليمنى: 
ارفع قدمك اليمنى» قم بذلك فى الصباح وفى المساء": 

وكان قد قضى لدة أسبوع؛ يعد نفسه لمقابلة السيدة "بروتون". وعندما انتهى» احتضنته 
قاقلة: "أا فخورة دا رای". 

تصرف "روميل" وكأن الأمر ليس بهذا اللشأن العظيم» ثم أردفت السيدة "بروتون" قائلة: 
"سأآقوم باستدعاء والدتك لإخبارها". ولم يتمالك "روميل" نفسهء وتفرجت آسارير وجهه 
لدرجة لم أعهدها عليه من قبل. 

وباقتراب الإجازة؛ تعلم "روميل" القراءة بسرعة مدهشة. وكنا نرتوى بالحروف والكلمات 
والقصص. وكان يستقبل كل شىء وكأنه إسفنج متعطش. وفى خضم التعليمات الخاصة 
بالقراءة: نسنت شيا يتساوى مخ القراءة فى الأهمية آلاوهو: الكتابة. بعد اتتهاء أحد الأعياد: 
أعطيت "روميل" دفترا لتدوين المذكرات وأخبرته بأننا سوق نيدأ كل محاضرة بالكتابة فى 
ذلك الدفتر. 

وكانت أول جملة كتبها "روميل" فى تلك المذكرات هى: "أحب المكرونة". وحينما عاد من 
عطلة فصل الربيع» كان يتفاخر بأنه يقرا رواية "هارى بوتر وسجين ازكابان". ثالث رواية فى 
سلسلة روایات '"هاری بوتر". فطلبت منه أن يكتب عنها فى مذكراته: "فى الفصل الثانى» اختار 
هارى أن يفر من منزلهء واختار أن يفر لأنه آثار غضب عمته "مارج". وكنتيجة لذلك قابل 
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"قادح" وتحدتا. اظ أنه قاح بالا ختيار الصحيح لآنه لو ظل فى متزله لحدثت له المشاكل"'. 
ولردح من الزمن.» كنت أصدق ما يدور من أقاويل فى المدرسة - أى ما قيل إن "روميل" 
لن يتعلم القراءة أبدا. ومع ذلك ما لم يعرفه أحد هو إلى أى مدى كان يريد هذا الطفل تعلم 


القراءة. 
ولم يكن الأمر يتعلق بعدم قدرة "روميل" على التعلم» بل كل ما فى الأمر أننا بكل بساطة 
لم تعلمه قط. 


لا يحظى معلمو المدارس بالاستحسان (أو الانتباد) الذى يستحقوته؛ فكم من الناس 
تأثرت حياتهم بمعلم نبيل وكريم» استطاع على الرغم من وجود العقبات وقلة المىاردء 
أن يجد طريقة ليبدى بها اهتمامه الشخصى وليولى عنايته للآخرين» وفى هذه القصةء 
يوضع لنا المثال الذى ضربه الأستاذ '"كورى" بتخصيص ساعة الراحة لتناول الغداء 
ليذهب ويبحث عن ""'روميل" الكثير والكثير عن مدى أهمية الانتباه والرعاية الشخصية 
بالنسبة له. 


ويالطبع» ليس اللدرسون وحدهم هم من يدركرل قيمة اإرغاية والاهتمام. لقد عملت 
مع الكثير من الأقراد الذين أعتبرهم قادة عظفاء. والأمر الوحيد الذي يمير أولئك 
الأشخاص عن غيرهم - بل ويرقى بهم عن مستوئ الآخرين - هو أنه بغض النظر 
الفرد .كثيرًا ما يقول الآخرون إنه "فى آحيان كثيرةء نجرح بشدة من نحبهم بشدة". آو 
يمكننا القول بطريقة أخرى "إننا نتجاهل بشدة أولئك الذين يحبوننا بشدة". والزوج 
الكامل لزوجته وأسرته. 


عودة الحب مرة أخرى 


ff 


"توم آندرسون 


قطعت على نفسى عهدا فى آثناء قيادتى فى طريقى إلى الكوخ الذى نقضى فيه |إجازتنا على 


٠‏ | الفصل الثالتث 


الشاطئ. كنت آرغب آن آكون زوجًا محبًا وبا عطوفًا لمدة أسبوعين. محبًا وعطوقًا تمامًا بكل 
ما تعنيه الكلمات من معنى؛ فليس هناك شروط أو قیود أو اعتراضات من أى نوع. 

جاءت الفكرة إلى عندما كنت أستمع إلى معلق على شريط كاسيت بالسيارة. وکان يتيس 
نصا من قصص الحكماء عن مراعاة الأزواج لزوجاتهم. ثم أخذ يقول: "الحب هو فمل إرادى؛ 
فالمرء باستطاعته أن يختار أن يحب". وبالنسبة لیء کان على الاعتراف بأنتی زوج آنانی؛ حيث 
إن حبنا تبلد نتيجة لكونى عديم الشعور. وفى حقيقة الأمر. كان ذلك يحدث بطرق سخيفة: 
توبيخ " إفيلن" عندما تتأخر فى القياح بشىء أو الإصرار على مشاهدة القناة التليفزيونية التى 
أريدها آو التخلص من الجرائد القديمة التى أعلم أن "إفيلن" لا تزال تريد قراءتها. حستاء 
قد يتغير كل ذلك خاال أسبوعب. 

وقد حدث ذلك بالفعل. ومنذ اللحظة الأولى قيلت "إضيلن" عند الباب وقلت لها: "تبدو 
السترة الصتقراء الجدينة جحاة ا 

قالت بدهشة وبسرور: "أوه؛ هل لاحظت ذلك يا "'توم"'. وريما بدا عليها القليل من 
الارتباكف. 

وبعد رحلة طويلة بالسيارة. رغبت فى الجلوس والقراءة. ولكن اقترحت "إفيلن" التمشية 
على الشاطي. وشرعت فى الرفض. ولكنتى فكرت. ظلت "'إفيلن""يمفردها مع الأولاد لمدة أسبوع 
کامل وهی الآن ترید آن تکون بمفردها معی۔ تمشينا على الشاطی. فى حين قام الأولاد باللعب 
بالطاثرات الورقية الخاصة بهم. 

وهكذا مر الوقت. أسبوعان دون الاتصال بالشركة التى/ أعمل بها مديرًاء شركة "وول 
ستريت" للاستثماراتء وذهبنا فى زيارة إلى متحف الصدفيات على الرغم من أننى أكره 
زيارة المتاحف عادة (ومع ذلك استمتعت)؛ وأمسكت لسانى عتدما قضت "إفيلن" فترة طوياة 
لالاستعداد مما تسيب فى تأخيرنا عن موعد تناول العشاء بالخارج. ومضت الإجازة برمتها فى 
سعادة واسترخاء. هكذا: جددت عهدى للمحافظة على تذكر أن الحب اختيار. 

وعلى الرغم من كل ذلك کان هناك شیء واحد لیس علی ما یرام فیما یتعلق بتجربتی۔ 
ومازلت أضحك عليه آنا و"إفيلن" إلى الآن؛ ففى آخر ليلة بكوخناء وفى أثاء استعدادنا للنوح. 
نظرت "إفيّلن" إلى نظرة فى غاية الحزن. 

فسالٹها خابلا: "ما خطباى5". 

ردت قاثلة بصوت بملؤه الحزن والضيةق: "هل تلم شتا ما لا أعلمه؟". 

"مادا تفتى؟". 

"حستا.... تلك القحوصات التى أجريتها من عدة أسابيح:... طبيينا:.. :هل أخبرك بشیء 
عنی؟ لطالما کنت خیر زوج لی يا "'توم"... هل سأموت قريبًا؟". 
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واستغرقت دقيقة لأستوعب الأمر برمتهء ثم انفجرت فى الضحك. 
فقلت لھا وآنا آضمها بین ذراعی: "لاء یا حبیبتی. آنت لن تموتی» ولکننی بدأت أعیش 
اتوی!'". 


اختار "توم" "ان يحب" عن طریق طرح مخاوف عمله بشرکه "وول ستریت" 
ومصالحه الشخصية جانا والتركين بدلا من ذلك على رعايته لأسرته وخصوصًا 
"إفيان"ء وقمت فنتاتج دلنلا على ,أن التر كنز على الأقراد - خصوصا اولك الذين 
نحبهم بشدة - يمكننا من ترك تأثير دائم وذى معنى بحياتهم. وفى حالة "إفيلن"ء 
اندهشت كثيرٌا من العناية والرعاية التى أولاها لها زوجها وكأن الأمر ليس على ما 
يرام -لدرجة آن الأمر وصل بها إلى حد اعتقادها فى قرب أجلها. وهكذاء عادت الأمور 
لتصبح على ما يرام ومع ذلك قإن هناك الكثيرين فى هذا العالم يتوقون إلى القليل من 
الاهتماح والعنانة» فابحٹ شن شؤلاء وحقف نات أحزانهم وآلامهم. 


کا 


فی الختام 


بالنسبة لى» قإنه ما يبعث على الطمانينة هو التأكد من وجود مدرسين يتذكرون قيمة 
"مء" كما أن ما يبحت على السكينة هى معرفة أن هتاك قادة يخصصون أوقاتهه 
لرعاية الآخرين والعناية بهم. لأننا فى النهاية كلنا أفراد نحتاج إلى الرعاية والعناية. 
فإنه من دواعى السرور أن تعلم أن هناك أناسًا فى العالم يقدرون قيمة الاهتمام بالفرد 
ورعايته. فنحن بحاجة لأن يتم تذكيرنا من وقت إلى آخر أننا أشخاص ذوو أهمية من 
الاك الفرذية- افتخاص متقركىن ذو قبخة: فكد في تخا رحلنك ف النحت عن 
اة هن لحد رل الات امات الت من اتك ففرا ا قف ابا اال 
نفسك: من الأفراد الذين سيستفيدون أقصى الاستفادة من زيادة عنايتى لهم؟ لا تقلل 
أبدا من مدى قوة العناية الفردية والاهتمام الشخصى. 


۲ | الفصل الثالث 


ليس عليك أن تكرس حياتك بأكملها لشخص توليه الاهتمام والعناية؛ ققى 
بحض الأحيان لا بتطلب الأمر سوى القليل من الدقائق أو الوقت الكافى 
للمشاركة فى المجاملات؛ قهل هناك "شخص" تعلم أنه فى حاجة إلى 
رعايتك وعنايتك - اليوم؟ 


هل كان هناك "شخص"! أولاك الاهتمام والعناية اللذين كنت فى حاجة 


إليهما خلال مرحلة حرجة من حياتك؟ هل قدمت آنت هذا النوع من 
الاهتمام لأحد الأشخاص؟ 


لو كنت تضطلع بدور القائد» سواء كنت قائدا فى الأعمال التجارية 
آی والدا آى مظما ا مرا ملا فما هى الطرق التاجحة لإيداء العنادة 


والرعابة للاخرين؟ 
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المزيد من التأملات عن 
الرعابة واالاهتمام 


جا 
الرعاية الفردية 


يتوق الناس جميعهم إلى الرعاية والعناية الفرديةء ولفترة من الزمن يكون جميعنا جزءا 
من جموع الناس. ومع ذلك فكل منا فى النهاية مجرد فرد. 


تصيحتى للبائع هى الآتى: تخيل أن كل فرد تقابله توجد علامة حول رقبته تقول: "اجعلنى 
أشعر بأهميتى". وبهذه الطريقة لن تتجح فى البيع فحشب.» ولكن ستتجح فى الحياة بأكملها. 
''ماری گا اش iı‏ 


آنا لا أوافق على الطريقة المعقدة لإنجاز الأشياء. يحتاج الحب إلى البداية بقرد واحد. 


الأ "يريا" 
SIMPLE PATH‏ 


إن أعظم هدية يمكنك أن تهذيها إلى الآخرين هى اهتمامك وعنايتك الخالصة. 


" ¬ ii 
د "'ریتشارد موس"'.‎ 


أثناء سير رجل عجوز على الشاطى عند مطلع الفجر. لاحظ وجود شاب أمامه يلتقط نجم 
البحر ثم يقذف به إلى البحر مرة أخرى. وفى النهاية. أدرك الشاب وسأله عن السبب وراء 
قيامه بذلك. وكانت إجابته أن نجم البحر الموجود على الشاطىْ قد يموت لو ظل هكذا حتى 
إشراق شمس الصباح. 

واجهه العجوز قائلا: "ولكن الشاطى يمتد لعدة أميالء وهناك الملايين من نجم البحر 
فكيف سيستطيع مجهودك هذا أن يحدث تغييرًا؟". 

ونظر الشاب إلى نجم البحر الذى بيديه وألقاه بأمان إلى الأمواج. وقال 'سیحدث تغفييرا 
على الأقل لهذه." 

مجلس ولاية '"مينيسوتا" لمحو الأمية 


٤‏ | القصل الثاثث 


التعلم والإلهام 


وكما أكد لنا الأستاذ "كورى" أن أحد الطرق الأكثر فعالية لإبداء الاهتمام والعناية 
للأفراد هى إلهامهم عن طريق مشاركتهم الرؤى وكشف قدراتهم الكامنة أمامهم. 


يبدا الحلم معظم الوقت بمعلم يؤمن بك ويسحبك ويدفعك ويقودك إلى المرحلة التالية فى 
حياتك. وفى بعض الأحيان يصل الأمر لدرجة أنه يوكزك بعصا حادة تسمى الحقيقة. 
TNE‏ 
THE CAMERA NEVER BLINKS‏ 
يصطحب القائد الناس إلى حيث يريدون» بينما يوجه القائد العظيم التاس للمكان الذى لا 
يرغبون فى الذهاب إليه؛ لأنه يعلم أنهم يجب عليهم الذهاب إلى هناك. 
- "روزالین کارتر" 


وحتى نقوم بما فى وسعتا من خير للبشرية علينا أن نقود البشر نحو ما نستطيعه وأن نتبعهم 
نحو ما لا نستطيعه؛ ونسير معهم؛ نظل نراقبهم فى انتظار اللحظة المتاسبة لمساعدتهم ليخطوا 
نحو خطوة أخرى. 


"'توماس جيفرسون" 


إن كان لديك معرفة وعلم؛ فاترك الآخرين يستزيدوا منك وليشعلوا شموعهم منك. 


- "مارجریت فولر" 


هناك طريقتان لتنشر التور: اما أن تصبح شمعة أو تصبح مرآة تمكس ضوءها. 


Mia. = II 
"'إدیٿ وارتون‎ 


يعد التعليم آكثر من مجرد حشو عقل الطقل بالحقائق» بل إنه يبدأ من طرح التساؤلات. 
نی ۔ ک۔ فاک "' 


جریدة""' نیویورك تایمر' 
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الحب 


بكل تأكيد تتجسد أعظم صور الرعاية والاهتمام فى قبول الفرد وحبه لشخصه. 


أرسل مدرس علم اجتماع شاب طلابه إلى ضاحية بمدينة "بولتيمور" لإجراء مقابلة مع مائتى 
صبى والتنبو بقرصهم فى المستقبل. وتنباً الطلاب» بعد أن صدموا بأحوال الضاحية. أن 
٠١‏ بالمائة من أولئك الصبية الذين أجروا معهم المقابلات قد يقضون فترة ما فى حياتهم 
بالسجن. 
وبعد مرور خمسة وعشرين عامًاء أوكل المدرس نقسه لطلاب آخرين مهمة بحث مدى 
تحقق هذه التوقعات» وتبين أن من ضمن ٠۹١‏ صبيًا محل الدراسة الواقعية» دخل أربعة صبية 
الجر 
اذا أخطأت التنبؤات؟ تذكر أكثر من ٠٠١‏ رجل. ممن كانوا محل الدراسة فى صباهم 
إحدى معلمات المرحلة الثانويةء أستاذة "أورويرك"؛ وقالوا إنها كانت مصدرًا للإلهام فى 
حياتهم. وبعد بحث طويلء وجدت "شيلا أورويرك" والتى تبلغ من العمر أكثر من سبعين عامًا. 
وحيتما سُئلت عن التأثير الذى تركته على طلابها السابقين. ارتبكت. وفى النهاية قررت: "كل 
ما أستطیع قوله انتی كنت أحب كل فرد متهم". 
"اجون کورد لایجمان" 


شعرت بخطوات تقترب۔ مدت یدی۔ گما اعتقدت۔ الى آمی۔ وامسك بھا آحد ما وامسکت بی 
واحتضنتنی بہن ذراعیھا اللتین کشفتا لی کل شیء بل کشفتا لی هم شیء. أحبتنی أمی. 
"'هیلین يلر" 
مجلة جاید بوستس 
تكمن السعادة الطاغية فى الإيمان بأن يكون المرء محبويًا من الآخرين» محبوبًا لشخصه» أو ما 
هو أفضل من ذلك. أنه محبوب على الرغم من عيوبه. 
"'فيكتور هوجو" 


نحن لا نتقيد بالحب الذى لم نحصل عليه فى الماضى؛ ولكن بالحب الذى لا نحصل عليه فى الحاضر. 


- "هاريان ويليامسون" 


٦‏ | الفصل الثالثش 


وراء نطاق الألعاب الرياضية 


من المعروق أن الرياضيين المحترفين يتلقون الرعاية والاهتمام» ولكن جمال الرياضى 
الحقيقى يظهر حينما يوجه اهتمامه ورعايته للخارج متبادلة بين فردين. 


کان فریق "بوسطن برونز" یلب ضد هریق " نیویوركف ينجر" وكنت مسولا حن منحلةة 
الجزاءء وورائى مباشرة كانت هناك منطقة خاصة للتشجيع الحارء ورأيت صبيًا فى الرايعة أو 
الخامسة من عمره يجلس على كرسى متحرك يشجع طريق "بوسطن برونز" بحرارة. 

ويعد انتهاء الإحماءات التي ضبق المباريات: لفت اناه 'اضليب اسبوزيتو". انتم لفريق 
"ريتجرز". الصبى وتوقف ليتحدث معه فج غير كلفة» وسمعته يقول: "إن بقيت ها حتى نهاية 
المياراة. ستحصل على المضرب الخاص با" 

وكان بإمكانى رؤية مدى الحماس الذى يبدو على الصبى؛ لذا بقى الصبى على ذ ات الوتيرة 
على مدار المباراة. وتمنيت أن يكون قى وسع اترياضيين ا محترفين تذكر هذا الأمر. 

وانطلقت الصفارة النهاتية و دان 6E‏ يتو" هى وسط الهتاف والزحا- 
واتجه نحو منتطقة المشجعين ليسلم الغلاح المضرب الخاص به وليسمعه كلمات تشجيمعية. 

فى هذه الامسية خسر فريق "'ريتجرز" المياراة. ولكن فاز "فيليب اسبوزيتو" بمشجعين 
مدت الحياة. 

"اجون هولينجسورث" 


وعشرين عاما فى لعبة البيسبول: 
فی وقت ما خاال الميباراة قد يظهر "'نولان" من متطلةقة الا حتياطى باللعب ليقفحصن اللتصبات 
الموحودة خلف متطقة الاحتياط بحا عتى. حتى يتمكن من رؤية وجهى ثم يبتسم ابتسامة 
عريضة لى وريما يهز رأسه بسرعة وكأنه يقول» هأنت هناء وأنا سعيد بذلك. 
انها لحظة بسيطة. لم تدون قط فى دفاتر السجلات أو تقرير العمل. 
- "روث ریان" 
COVERING HOME‏ 


اهتمع "ادى روبنسون" مدرب كرة القدم لفريق جامعة "جرامبلنج" بولاية "لويزيانا" بكل 
فرد من أفراد قر يقهء وعندما قاموا ببتاء ملعب جديد وضعوا لافتة ضخمة عتد ياب الد خول: 
"ملعب رویتسون"': "حتت اج الحميم ذا شان" 


""جیروم بروندفیلد" 
EDDIE ROBINSON'S CAME PLAN FOR LIFE‏ 


i امتلاك‎ 


اويل زكرا" 


تهنا رة البحت عن مذ 0 امات التی نري اقام بها فى 
الحياة. معيار يومى يمكتنا من خااله التخطيط لحياتنا وقياس مدى تطورنا وتق 
ولكن يشير الواقع إلى أنه ليس هناك شىء سيحدث ؛ حتى نتحمل مسئولية حياتنا ونتقبل 
مسئولية تحقيق أحلامتا. وتتطلب هذه الجهود الإقد ام على ضبط النفس وحشد الظاقات 
نحو آكثر ا أهفتة. 

رتشل البادئ التى دكننا من تحمل دوا ا 


ALL RIBHTS RESERVED UPLOAD BV 


) e er 


4 
المسئولية 


آؤمن بأن كل حق يحمل قى طياته مسئولية» وكل فرصة تحمل التزامًا ؛ 
وكل ملكية تحمل واجبا تجاهها. 
= "نا = روكقلر "' 


حيتما تعاكستا الحياة بحيث لا تسير الأمور كما نريد» أو حينما نرتكب خطا سهوًا 
مناء فإنه من اليسير جدا أن نلتمس الأعذار أو لوم الآخرين أو نشكى من الظروف 
التى تعاكسنا . وعلى الرغم من ذلك فإننا نتقدم فى الحياة إلى الحد.الذى يجعلنا نتحمل 
مسئولية تصرفاتنا ومواقفناء ونبذل الجهد من أجل عمل,المبادرات الضرورية لخلق 
الظلررف الخاصةينا. 

تقدم لنا الروايات التالية الستيرة الذاتية الخاصة بثلاثة أقراد مشهورين أجيروا 
على تحديد مستوى المسئولية التى يتحملونها تجاه حياتهم. ومن بين هؤلاء الأفراد 
"بيتى فورد"» السيدة الأولى سابقاء والكاتبة "مايا أنجيلو" و'"تشاك نوريس". نجم 
أفلام الحركة والإثارة؛ حيث واجه ثلاثتهم ضرورة اتخاذ قرار ما بين تحمل المسئولية 
أو السماح للعوامل الخارجية بالتحكم فى خياراتهم. سنبدآ عزيزى القارئ بشجاعة 
"'بیتی فورد" وكشف تفاصيل معركتها مع الإدمان» الأمر الذى حدث فى وقت قلما 
تعترف شخصية عامة مثلها بأمر كهذا على الملا 


۹ 
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عزمت على القيامح بالآمر! 


r‏ 1 ورن" مع" انسر ا ا 


لم تدرك أسرتى أنتى فى مشكلة إلا بعد أن تركنا البيت الأبيض وتقاعدنا للاستمتاع بحياتنا 
الخاصة. ولمدة أربعة عشر عامًَا كنت أتناول أدوية - لعلاج الضغط العصبى والتهاب المفاصل 
وتشنج عضلات الرقبةء وفى عام ۱۹۷١‏ تناولت أدوية مسكنة خلال فترة التماثل للشقاء بعد 
أجراء عملية جراحية لاستقئصال الثدى. وكنت أتحمل أثر زيادة جرعات الدواء الموصوفة لى۔ 
وكان مجرد تناول كأس واحدة من الشراب بعد كل هذه الكمية من الدواء كفيلا بأن يجعلنى 
أترنح. 

وضی خريف عام ۱۹۷۷ء سافرات إلى,"موسكو" لسرد باليه "كسارة البندق" للتليفزيون. 
وفيما بعد كان هناك تعليقات حول أداتى ""ذى الرؤية /الأحادية وأسلوب السرد المتبلد". وكان 
"جیری' والأولاد قاقین بشأنی. إلا آنٹی لم یکن لدی آدنی فکرة عما یحدث لی أو إلی آی مدی 
تغيرت. الآن فقط آدركت أننى بدأت أعانى من تدهور الذاكرة بعد رحلتى إلى "روسيا". 

وفى النهايةء ناقشت ابنتى '"سوزان" حالتى مع طبيبنا الخاص الذى أوصى بالتدخل المباشر. 
وكان الاعتقاد السائد وقتها أن الشخص الذى أدمن الكحوليات أو الأقراص الطبية يجب أن 
تتردى حالته إلى سوأ ما يكون» ثم يقرر فيما بعد ازغبته فى التحسن؛وذلك قبل آن يبدا العلاج 
من اانه وم ذلك قان من الات ایا آن ار غار یک. بالضافة إت أغخاس میسن 
آخرين بالنسبة للمريض.» يمكنهم التدخل لتقديم يد العون. وباتباع هذه الطريقة الحديثة فى 
التدخل للعلاج» ارتفعت معدلات الشفاء بصورة عظيمة: 


الموا جهة 


وفضى أثتاء ما كان "جيرى" فى جولة فى الشرق لإلقاء بعض الخطابات. توجه الطبيب 
مع "سوزان" والسكرتيرة الخاصة بى» "كارولين كوفتترى". الى حجرة الجلوس وقاموا 
بمواجهتى» وشرعوا فى الحديث حول الإقلاع عن جميح الأدوية والمشروبات الكحولية. غضبت 
بشدة وشعرت بالارتباك والقلق؛ حتى بعد أن غادروا قمت بالاتصال بصديقة وشكوت لها من 
الاقتحام الرهيب لخصوصياتى. (ولم أتذكر هذه المكالمة التليفونية؛ إلا أن صديقتى أخبرتنى 
بها قيما بعد). 

وفى صبيحة اليوم الأول من شهر أبريل - الذى وافق يوم السبت - كنت أفكر فى إجراء 
اتصال هاتفى لابنى "مايك" وزوجته "جال" فی "'بيتسبرج". فى الوقت الذى انتح فيه الباب 
الأمامى ليدخلوا على مع أفراد الأسرة بأكملها. ارتعدت وظننت أنهم اجتمعوا لأننى لست 
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على ما يراح. تعانقنا وتبادلنا القبلات ثم ذهينا إلى حجرة المعيشة - حيث شرع الجميع فى 
موا جهتى للمرة الثائية؛ وگانوا ئی غاية الجدية بهذا الشان. وقد أحضروا مصعم الربان "حو 
". طبيب بحرى ومدير مصلحة إعادة تأهيل مدمنى المخدرات والكحوليات بمدينة "لونج 
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= 
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كنت أشعر بصدمة. تحدث "مايك" و"جايل" عن رغبتهما فى الإنجاب وفى أن تتمتع 
جدة الأولاد بالصحة والعافية وأن تكون مسئولة عن حياتها. وذكر "جيرى" أوقاتا استغرقت 
فيها فى التوم على الكرسى» ومرات أخرى حيتما كان حديثى مبهمًا. بالإضافة إلى ذلك 
تحدث "ستيف" عن عطلة نهاية الأسبوع موخرًا حيتما أعد هو وصديقة له العشاء لى لكننى 
لم أشاركهما تناوله. وقال '"ستيف: "لقت اكتفيت بالجلوس أمام التليفزيون وتناول كآس من 
الشراب أو اثنتين آو ثلاث. لقد تسببت فى شعورى بالإحراج". | 

e‏ ها هو الآن يجرحنى ويؤذينى بدوره. الجميع يؤذينى. وانهمرت فى البكاء. ومع 
ذلك» فما زلت آتمتع بالحس الكافى لأدرك أنهم لم يكلفوا أنفسهم مشقة المجیء لمجرد إبکائی. 
بل جاءوا لآنهم یحبوننی ویریدون مساعدتی. 

نعم كنت أقاوم أى إيحاء بأن المشروبات الكحولية هى السبب فى مرضى» ومع ذلك 
اعترفت بتناول جرعات زائدة من الدواء. وأخبرنى الربان "برشو" بآن الآمر لا يهم. فأعطانى 
الكتاب الخاص برابطة مكافحة إدمان الخمور وطلب منى قراءتهء وقام باستبدال كلمتى 
"مدمن كحوليات" ووضع مكانهما: "يعتمد على العقاقير الكيميائية". ونظرًا لأن المهدئ أو 
آى شراب مسكر له نفس المفعول المسكن» هكذا يمكنفى استخداح الكتاب ذاته لمعالجة إدمان 
العقاقير (المخدرة) والكحوليات على السواء. وحينما أذ كر العقاقير» فاننى أتحدث عن الأدوية 
القانونية التى يصفها الأطباء. 

فى بداية الآمرء كنت أشعر بمرارة نحو مهتة الطب بسيب كل تلك السنوات التى تصحت 
شيها بضاطى الأقراصن بدلا من الانتظار وتحمل الألم. فكتت أتفاطى أقراضا مسكنة لاله 
وأقراصًا منومةء بالإضافة إلى المهدئات. اليوم» بدأ العديد من الأطباء إدراك المخاطر التى 
تحضف بهذه الأدويةء ولكن لا يزال بعضهم معتادًا ومتحمسًا بشدة لكتابة الوصفات الطبية. 
(الغريب فى الأمر أننى بدأت بالفعل فى الإقلال تدريجيًا من تناول أحد الأدوية» وكنت قد 
شرحت فى ترك دواء آخر حينما بدأ التدخل بالعلاج). 


الخطوات الأو لى 


دخلت مستشفضی يمدياة "' نج بیتش"' بعد عید میللادیى الستبن بيومير وكان من الممكن أن 
أدخل مصحة خاصة ولكتنى قررت أنه من الأفضل اللجوء ء الى اتاد عاذذية بذلا من الاحتاء 


خلف وسادة حريرية. وأذاعت الصحف بيانا مفاداه أننى أرطت فى تتاول الأدوية» وقد أذيع 
هنذا الان تجرد دخو ,احق : 

قابلتى الربان "برشو" فى الطابق الرابع واصطحبنى إلى غرفة بها أربعة اسر 3: . توققت 
وترددت فى المضى قدما. كثت أتوقع أن تكون لى حجرة خاصة. لو كتت أعلم ذلك ما جشت 
للمستشفى وما كنت لأكشف عن الأمر. وهكذاء تعامل الربان "برشو" مع الموقف بإتقان. وقال: 
"إن أصررت على غرفة خاصة فإننى سأقوم بإخراج كل تلك السيدات...". لقد آلقى بالكرة 
فی ملعبی تماما 

وقلت بسرعة وبوعى منى: "لاء لا أريد ذلك". وبعد ساعة؛ كنت قد استقررت فى الغرفة مع 
کات نزنلات. وکان ضر یحی پرا این لی الخ 

وفى الخامس عشر من أبريل» وفى نهاية الأسيوع الأول لى فى مدينة ''لونج بيتش"ء لاحق 
مراسلو الصحف خارج المستشفئ/ابنی "ستيف" والذی صرح بأننى كنت أصارع ليس فقط 
تأثير الأقراص بل الكحوليات على حد سواء. وفى الحقيقة لم أكن مدمنة للكحوليات بهذه 
الدرجة. وفى نفس الوقت لم أكن على استعداد للاعتراف بذلك. وعلى مدار أسبوع كامل كنت 
آتحْن ت عن الأدوية وكان الجميع يومون برأسهم فی احتراح. 

وبعد مرور خمسة أيام» كان هناك اجتماع فى مكتب الربان '"برشو". حضرت أنا و''جيرى" 
برفقة العديد من الأطباءء وفى ‏ ذلك, الحين. أخبرونى بضرورة القيام بالتصريح على الملا 
والاعتراف باننى ادمن الكحوليات ايضا. ولكنى رفضت قائلة: "انی لا ارید إحراج زوجی". 

فقال الربان "برشو": "أنت تحاولين التخقى خلف زوجلئ. اذا لا صتأليته عما اذا كان 
سيحرج إذا أعلنت أنك مدمثة كحوليات؟". 

وشرعت فی البكاء وأخد "جیری" بيدى؛ وقال بإصرار؟ "لن يكون هناك آى إحراج بالنسبة 
لی؛ تقدمی وصرحى بما عليك قوله". 

وازداد بگائی سوا بقوله هذا وحندما آخدنی "جیری" إلی غرضتی. کنت لا آزال اتتحب 
بشدة لدرجة أننى لم أستطح التقاط أنفاسى. وأتمنى ألا أبكى بهذه الصورة مرة أخرى أبدًّا. 
كان الأمر مروعا؛ ولكن يمجرد أن انتهى الأمر شعرت براحة عظيمة. 

وفى تلك الأمسية. استندت إلى الفراش وكتبت على عجالة تصريجًا عاما مفاده: " أننى 
اكتشضت مؤخرًا آنتى لم آدمن الأدوية فقط والتى كنت أتناولها كعلاج التهاب المفاصل» بل 
أدمنت الكحوليات أيضا. وأتوقع أن هذا العلاج وهذه الزمائة للرابطة ستكون حلا لمشكلاتى. 
وبالفعل احتويت الموضوع ليس فقط بالنسبة لى ولكن بالنسبة لكل الآخرين الموجودين هنا 
للمشاركة". وكانت كتابة ذلك خطوة كبرى بالنسبة لى» ولكنها الخطوة الأولى من العديد من 
الخطوات والتى على اتخاذها. 
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والسيب وراء رقضى لفكرة كونى مدمنة كحوليات هو أننى لم أصل لمرحلة خطيرة. صحيح 
آتتی أصیحت آتمهل فی الحدیت. بل نسيت أيضا القليل من المكالات التليفونية: وسقطت فى 
دورة المياه وكسرت خلاثة ضلوع؛ لكننى لم أتناول المشروبات الكحولية أبدّا للتخفيف من آثر 
دوار تناول المسكرات» ولم أكن شخصًا يتناول الشراب بكثرة. ولم خب أبدًا الزجاجات فى 
أحواض دورات المياه. ولم يكن هناك حنث للوعود (فلم يأت "جيرى" إلى ليقول لى» "من 
فضلك توقفى") ولم أقد السيارة فى حالة السكر. ولم أتسكع فى أماكن غريبة من المدينة مح 
مجموعة من البحارة. 

حت د شن ألى مدينة "لوتج با ا 

أحببت البحارة بمدينة "لون بیتش". كنا نتبسط فى التعامل دون آلقاب - وكنت أذهب 
الی کل کان» لیتادیتی التاس 9 00 اة اننا نجاهد اعتمادنا على المقاشر 

وفى كل يوح يدق المنبه عتد الساعة السادسة صباحا لأستيقظ وأرتب فراشى وأعد لنقسى 
فنجانا من الشاى» ثم ألبى نداء "التجمعح" والذى يعنى تققد الطابور. (كنت فى البحرية؛ مع 
كل ذلك.) تم يأتى وقت التنظيف بعد ذلك. يحصل كل منا على مهمة لتد بير شئون المكان؛ وفى 
فترة قصيرة» تضبعح الستاعة الثامنة ضباحا. "اجتماع الأظباد". وهذه هى الفترة التى يتقاعل 
ها اللمرضېی مع زيارة الأطباء: ومعظمهم ضباط بحر بون شو اء اطا تلقوا تدرتا للتعامل 
مع الإدمان وليس الزج بالأدوية لحل مشاكل الناس. 


طوق النجاة 


وفى صبيحة الأيام التى لم يكن عندى فيها اجتماع الأطباء. يكون لدى جلسة علاج جماعية 
فى الساعة الثامنة وخمس وأريعين دقيقة. وكان هتاك دومًا جلسة ثانية هيل الغداء مياشرة. وبعد 
الغداء قد يكون هناك محاضرة أو فيلم. ثم جلسة أخرى. وكل جلسة تكون عبارة عن مجموعة 
تتكون من ستة أو سبعة مرضى ومستشار. وفى هذه الجلسات تبدأ فى الشعور بالدعم والدفء 
والزمالة التى هى طوق النجاة للعودة الى الرصانة والاعتدال والاقلاع عن تتاول الشراب. 
وکان فی مجموعتى بحار يبلغ من العمر عشرين عامًا (میكانيكى محركات نقاثة والذى يداو 
على شرب الكحوليات منذ أن كان فى الثامنة من عمره) وموظف شاب (متزوج مرتين ومطلق 
مرتين) ومعلم (أدمن المخدرات وشرب الكحوليات» ويعيش على العصبية والتوتر). 

فى أول الأمر» كنت أبغض هذه الجلسات. وكنت أشعر بالضيق ولم يكن لدى رغبة فى 
التحدتث. وفى أحد الأيام صرحت سيدة أخرى أنها تعتقد أن الشراب لا يمثل مشكلة لها. 
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أصابنى كلامها بالانقعال لذا نهضت. وقلت: "أنا "بيتى" مدمنة شراب وأعلم أن إدمانى 
للشراب يؤذى عائلتى". واستمعت إلى نفسى ولم أكن لأصدق نفسى. وكنت أرتجف ثم قاح 
شخص آخر وأخذ یؤیدنی. 

وليس هناك شىء يتردد خارج المجموعة؛ فيمكنك أن تعترف بحرية بأنك حطمت سيارتكف 
وحياتك وكسرت أسنانك وحطمت زواجك وأحلامك. فسيومى زملاؤك فى المجموعة ويقولون 
نعم ولكنك لست بمفردك؛ ورغم ذلك لقد نجوت فكان من الممكن أن يسوء الأمر. وكان من 
الممكن أن تستمر فى خداع نفسك أو أن تلعن الجينات الوراثية أو الأطباء المعالجين لك. 

وأخيرًاء ينتهى الأمر إلى آنه عليك تحمل مسئولية نفسك؛ ولا يهم أن زوجتك ليست مهتمة 
بنظافة المنزلء أو أن والدتك لم تكن راضية عنك. أو أن زوجك لا يستطيع تذكر عيد زواجكم؛ 
فالجميع يشعر بخيبة الأمل نحو أمر ما فى الحياة. وأى شخص يستطيع أن يبرر تصرفاته. 
ومع ذلك» لا شىء مما ذكر يمثل أهمية. هكذاء يعد لوم الآخرين على ظروفك مضيعة تامة 
للوقت. 

وبعد أن دخلت إلى المستشفى. توالت الزهور والحقائب الممتلئة باليريد المرسل ممن يبعثون 
بأطيب تمتياتهع بالشفاء. وكان هتاك العديد من الأشخاص الودودين الذين يقدمون لى 
الدعم والمساندة. ونشرت صحيفة 'واشتطن بوست" مقالا بقلم رئيس التحرير يستحضر فيه 
الأمل الذى قدمته للكثيرين بسبب صراحتى عند مناقشة عمليتى الجراحية لاستئضال الثدى 
"لقد قدمت الأمل لعدد لا يحصى من المصابين بالفعل أو المحتمل إصابتهم بسرطان الثدى". 
وبالإضافة إلى ذلك. أثنت الصحيفة على للإفصاح عن إدمانى للأقراص الطبية والكحوليات: 
"ومهما يكن التضافر بين الضغط من الناحية العاطفية والنفسية والألم العضوى والذى أدى 
بها إلى هذا الطريق؛ إلا نها مصممة على اجتياز الأمر بضورة مميزة؛ بل إنها لا تخشى البوح 
بذلك ولا تشعر بالخجل حيال الأمر". 

شكرت الصحيفة. مع أننى لا أستحق وسامح الشرف هذا لأنى كنت خائفة ومحرجة بالفعل» 
بل إننى كنت آمر بالوحدة واليأس والغضب والوهن. وإليك» عزيزى القارئ؛ على سبيل المثال 
ج٤ا‏ من مدونة بتاریخ ۲۱ ابریل وهی من دفتر الیومیات الذی احتفظت به فى أثناء ما كنت 
فى مدينة "لونج بيتش": 


حان موعد الفوم. يالها من أغطية خشفة! فلم تكن لدى أدنى فكرة حينما دخلت إلى هنا أن الأمر 
سيكون بهذه القسوة؛ ولا أعنى هنا الأغطية فحسب. إنه برتامج جيد+ ولكنه يبدو فى غاية القسوة 
بالنسبة لشخص بلغ الستين من عمره منت أسبوعت مضی. ماذا أفعل هتا حقًَا؟ بل إنقی بدأت 
أتحدث مثل البحارة. فى استطاعتى أن أترك المكان» ولكفى لن أسمح لنقسى للقيام بذلك لأنقى فى 
مس الحاجة إلى ذلافا. خمن! كنت على شفا البكاء. 
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تقطة اللا عودة 


تتحسن حينما لا تتوقع ذلك أو حينما لا تقوح بالمحاولة من الأصل أو حينما تكون معنوياتكف 
منخفضة أو حينما تتحدث بغير كلفة مع اثنين من البحارة الذين يلعبون الورق بجوار ماكينة 
القهوة. فى حياتى اليومية؛ لم آكن لأقابل آولئك الرجال أبدّاء ولكن ساعد كل منا الآخر ليجتاز 
اللجنة. 

وباقتراب نهاية الشهر الذى قضيته فى مدينة "'لونج بيتش"ء حاولت أن آخبر مجموعتى - 
الت كانت المجموحة السادسة وأطلةتا حلى أنقستا مسمى '"'نصف دستة" - بها يمثلوثة بالتسبة 
لئ: ولكننى لم أستطع التعبير بالكلمات. وشرعت فى اليكاء فتاولنى أحد الزملاء بعض المناديل 
وقال لى: "الآن» نعلم أنك فى سبيلك إلى التحسن". 

إن السكينة صعية المنال؛ ولكنى فى سبيلى إلى التحسن. لذاء لا أريد أن أشرب المزيد. وأشعر 
براحة كبيرة نتيجة للتوقف عن الشرب. وتخطط مستشفى "إيزنهاور". ب"بالم سبرينجز"؛ 
لتنفيذ برنامج حيوى بالنسبة للمرضى الذين يعتمدون على العقاقير الكيميائية مثلى» وأتمنى 
المشاركة لمد يد العون للاخرين؛ فمساعدتى لهم تعتبر أفضل علاج ممكن. 

هناك المزيد من الأشخاص الذين يعتمدون على العقاقير الكيميائية؛ سيدات له 
بمشكلتهن كشاربات كحوليات حتى تم إجبارهن على المواجهة أو حتى أصبن بالانهيار. 
سمعت حکایات خی 3 الت فا اكل معو الغا الگا رة قاد ات فی مجتمعاتھن - 
ومع ذلك يختلط الشاى المثلج فى أيديهن أو القهوة المؤجودة غلى مكاتبهن بالقليل من الشراب 
الكحولى وذلك حتى يتمكن من المواصلة. ومن الأهمية بمكان إدراك سهولة الانزلاق فى مثل 
هذا التعود على الأقراص الطبية أو المتشروبات الكخولية والاعتماد عليهاء وكم هو من الصعب 
الاعتراف بهذا التعود والأعتماد. 

أشعر بالامتنان تجاه الربان "برشو" ولباقى الأشخاص محل الثقة فى مدينة '"لونج بيتش" 
نظرًا لمهاراتهم وقدرتهم على الرعاية والاهتمام» كما أننى أشعر بالامتنان لآلاف من الغرباء 
نظرا لكرمهم وتشجيعهم. 

لقد علمت الکٹیر عن نقسی. وفازلت آدزس وأتعلم وأعمل تجاه بلوغ مستقبل واع» واننى 
شتاکدة سن آن الر ند شینگشف آمامی» بل اسعی ليق دلت ایشا ھکد ا خز مت آھری عل 
القيام بذلك! 


ومنذ آن قضت أيامها فى مدينة "'لونج بيتش". قامت "'بيتى فورد" بما هو أكثر من 
د "العزم على القيام بالأمر". ومما هو جدير بالذكر آن مجهوداتها اليومية 
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لستاعدة الاس فى مولخهة الأدمان بالإضنافة إلى خملتها لمساعدة الشساء فى معركتهن 
خمد سرطان الشدي لوقت اسقصانا عظًا :إن لحد الدروس اليحة الى تمتها تش 
فى الآتى" فى النهاية؛ إن ما توصلت إليه بعد كل ذلك هو أنك يجب عليك تحمل مسئولية 
نفسك". والآن ومن خلال انفتاحها وصدقها وقدوتهاء يتبع الألاف من الناس خطواتها 
السديدة و"ينفذونها" أيضًا. 


كان يتوافر ل"مايا آنجيلو" كل المبررات التى تجعلها تتخلى عن أحلامها وتلوم ظروفها 
غير المواتية؛ حيث إنها فارقت والديها وهى طفلة رضيعة» وتعرضت للاإيذاء الجسدى 
العنيف فى سن الثامنة» وخضعت لنظاح تعليمى متحيز. وفى أثناء قراءتك 'ارحلة عودة 
"مايا" عزيزى القارئ» لاحظ نقطة التحول التی كانت يوم تخرجها حينما أدركت 
"مايا" أن تحملها مسئولية حياتها سيمكنها من تحويل مسارها من الخسارة إلى 
الد 


'أرحلة عودة "مايا" 


"مانا انحل" 


خلال الأياح الأخيرة فى المدرسة عاح ٠١٤١‏ مدينة "ستامبز بولاية "أركنساس" ارتجف 
الأطفال السود فى توجس على نحو واضح"؛ حيث كان حفل تخرج الدفعات الكبيرة من طلبة 
المدارس الابتداثية والثانوية: وگان الطلاب المنتقلون الى المرحلة التالية لشغل الأماكن الشاخرة 
التى جافها الدخة التحرجة يجججرون فى المدرسة ممازسخ طا على انراحل الأل. 
وكانت الدفعات المتخرجة من ضمن لوحة الشرف. بل أن المدرسين كانوا يكنون الاحترام 
للطلاب الأكبر ستا والذين يتسمون بالهدوء. 

وعلى خلاف مدارس البيض الثانوية الموجودة بمدينة "ستامبز"؛ تتميز مدرسة بلدة 
"لافايت" بأنه ليس بها مروج خضراء أو سياج من الشجيرات أو ملاعب كرة التنس فكانت 
تتكون من مبنيين مشيدين على تل قذر (يشتملان على الحجرات الدراسية الأساسية: والمدرسة 
الابتدائية وفصول التدبير المنزلى). وكان هتاك امتداد شاسع الى تاحية يسار المدرسة 
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يستخدم كملعب للعبة البيسبول وملعب لكرة السلة على التبادل. وتمثل الأطواق الصدئة المثبتة 
فى الأعمدة المتأرجخة كل المعدات الرياضية التى تملكها المدرسة. 

وفوق هذه المنطقة الصخرية المحاطة بالقليل من أشجار البلإسيمُون الظليلة. سار طلاب 
الل الأخيرة سن الثاتوة العامة وكان يدر خلبهه أنه خير مستمدين للتجلى هن اادرسة 
اة وعة ااخلر نة اهود ارات ا اة وقد تي 2 وة ا اة 
فى الكليات - احدى كليات الجنوب: الكليات الزراعية والكليات الميكانيكية والتی تدرب شباب 
الزنوج ليصبحوا نجارين ومزارعين وحرفيين وبناءين وخادمين وطهاة وجليسات أطفال. إنهم 
يحملون عبء مستقبلهم على عاتقهم وأعيتهم محجوبة عن الفرح الجماعى الذى يعم حياة 
الطلاب الآخرين المتخرجين فى المدارس الابتدائية. 

فى المنزل. كنت شخصية ذات أهمية؛ الفتاة المدللة. محط أنظار اهتمامح الآخرين. كانت 
الفتیات فی فصلى الدراسى يرتدين ملابس من نسيج قطنى مضلع لونه أصفرء فى حين أن 
والدتى طرزت لى ثوبى من عند منطقة الصدرء وكنت أبدو راثعة. ولم أكن قلقة لأننى مجرد 
نتاة تيلغ من العمر اثنى عشر عامًا فقط وتنتقل من الصف الثامن من المدرسة الابتدائية. 

لقد منحنى عملى الأكاديمى مكانة رقيعة. وكنت سأصبح أولى الطلاب المكرمين فى حفل 
التخرج. ولكن كان "هنرى ريد" الفتى الصغير ذو العينين الحزينتين» هو الطالب الذى سيلقى 
خطبة الوداع فی حفل التخرج. وفی کل فصل دراسی» كنت أتتافس أنا وهو على أفضل الدرجات. 
وضى معظم الأحيان؟ كان ايتفوة على وبدلا من أن أشغر بالإحباطءاكنت أشعر بالسعادة لأننا 
كنا نتقاسم المراكز الأولى بيتتا. مما هو جدير بالذكر أنه كان ردمث الخلق مع من هم أكبر منه؛ 
ولكن عندما يتواجد بأرض الملعب يختار أصعب الألعاب. وكنت معجبة بهء وأعتقد أن أى شخص 
لديه المقدرة الكافية على التعامل بذوق واحترام مع الكبار والأطفال يلقى إعجاب الجميح. 

كانت الأسابيع التى تسبق التخرج تزخر بالأنشطة المكثفة؛ فكان هتاك مجموعة من 
الأظفال التغان الذي متجدمون عرا مسر حا بتخدت حن عشب الحودذ ان وأزهار الاقحوات 
والأرانب الصغيرة. ومن الممكن الاستماع إليهم عبر المبنى يؤدون عروضهم الاستعراضية 
ويتغنون بآغانيهم القصيرة. فى حين أن الفتيات الأكبر ستا أوكلت إليهن مهمة إعداد المرطبات 
والمشرويات المتمشة للحفلات المسائية. هكذاء تبعت راقحة قوية من الزنجبيل والقرفة وجوذة 
الطيب والشيكولاتة من مبنى الافتصاد المنزلى. وفى الورشة؛ يقوح فتيان الورشة بإعداد المسرج 
وديكورات المشاهد عن طريق فطع الاخشاب ونشرها. 

وعندما اقترب اليوم العظيم آخيرًاء قفزت من الفراش» وفتحت الباب الخلفى لأرى المزيد 
بوضوح. وكانت أشعة الشمس لا تزال فى مهدهاء وكان ضوء النهار لا يزال أمامه القليل من 
الساعات. وقفت برداء النوم وأنا حافية القدمين فى الحوش الخلفى» واستسلمت للنسائم 
الدافئة والرقيقة وحمدت الله لأنه مد فى عمرى لأعيش وأرى هذا اليوم على الرغم من الشرور 
التی ارتکبتھا فی حیاتی. 


VAM‏ | الفصل الرابع 


وخرج أخى الأكبر. "بيلى". وأعطانى صندوقا ملفوفا بورق الهدايا. وأخبرنى بأنه ادخر 
من ماله لمدة شهور حتى يستطيع شراء مثل هذه الهدية. وكانت عبارة عن ديوان مجلد بالجلد 
الناعم لأشعار "إدجار آلان بو". وفتحت الديوان على قصيدة ڊaنوlن "Annable Lee"‏ 
وأنشدنا أبيات الشعر الجميلة والحزينة معًا فى أثتاء ما كنا نسير إيابًا وذهابًا على طول صف 
أشجار الحديقة مستشعرين برودة الوحل بين أصابع أرجلنا. 

وأعدت والدتى الإفطار الخاص بيوم الأحد على الرغم من آنه يوم الجمعة. وفتحت عينىّ 
لآأرى ساعة '"'ميكى ماوس" موجودة فى الطبق الخاص بىء» وكان الأمر وكأنه من أحلام اليقظة. 
سارت الأمور فى سهولة ويسر. وباقتراب المساء ارتدیت ملابسی وکانت تتاسبنی تمامًا وعلق 
الجميع قائلين إنتى كنت أبدو ساطعة كأشغة الشمس. 

وأمام المدرسة. انضممت إلى زملائى وقمت بتحيتهم» وكان هناك أيضا مجموعة الدفعات 
المتخرجة. وگأننا كنا فى عرض عسكرئ؛ فكانت الشعور مصففة وكانت الأرجل نظيفة وكنا 
نرتدى فساتين وسر اويل جديدة وبحوزتنا متاديل جيب جديدة وحقائب يدوية جميعها منسوجة 
یدویًا بالمنزل» وکنا نبدو على ما يراح بى حال من الأحوال. 

وقزهت الفرقة امن ا ك 6 و الاعات مها داخل صالة الاحالات 
مثلما تدرينا من قبل. ووقفنا أماح المقاعد المخصصة لنا وغنينا النشيد القومى وبعد ذلك تلونا 
ميثاق الولاء للبلاد. 

وظللنا واقفين لنغنى الأغنية التى يعرفها كل شخض زنجى أعرفه والتى نطلق عليها 
"النشيد القومى للزنوج". ولكن فجاة أشار إلينا قائد الفرقة ومدير المدرسة»ء بيأس وفتوط 
كما أظن. بالجلوس. وتخبطنا فی طريقنا إلى مقاعدناء وكان يسيطر على هاجس بأن الأسواً 
فى الطريق إلينا. 

رحب المدير "بأولياء الأمور والأصدقاء" وطالب مشرف المراسم بإتماحم مراسم الحفل. 
وحيتما عاد المدير الى المتصة. كان صوته متغيرًاء وتحدت عن بضعة أشياء غامضة حول 
صداقة الأشخاص ذى الجود والكرم اولك الأش قاض الاقل حظا وتصستاء وجرد أن كد 
ذلك حتى كاد صوته يختضفى. ومع ذلك جلى حنجرته وقال: "إن محدثنا الليلة أتى من مدينة 
"تكساركانا" ليلقى علينا خطبة حفل توزيع الشهادات. ونظرا لعدم انتظاح جدول مواعيد 
القطارات سيقوم بإلقاء الخطبة "على عجالة من امره"'ء كما يقولونء اقدم لكم السيد "إدوارد 
دونلیق"': 

ودخل رجلان وليس واحد من خلال الباب الخاص بالكواليس. وتوجه الرجل الأقصر إلى 
منير المتحدث» فى حين توجه الرجل الطويل والذى لم يتم تقديمه مطلقًا إلى المقعد الموجود 
وسط الصالة - مقعد مدير المدرسة - ثم جلس. وزفر مدير المدرسة نفسًا طويلا أو نفسين. 
وفى النهاية. أعطاه مشرف المراسم مقعده وترك المسرح بجلال أكثر مما يحتمله الموقف. 
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ابرا قو نلق ا لتر ات اتراق ة الت قر الأاظقال بمددتة سام ھی التفیل۔ 
وهناك فتان معروف من مدينة '"'ليتل روك" سيأتى ليدرس الفنون فى المدرسة المركزية (عادة؛ 
تعتبر مدرسة البيض مدرسة مركزية). سوف تحصل تلك المدرسة على أحدث المجاهر 
الميكروسكوبية ومعدات المعامل الكيميائية. ولم يتركنا السيد '"دونليفى"» نتساءل كثرا عمن 
قدم تلك الخدمات للمدرسة المركزية.ء كما أنه لم يتم تجاهلنا فى الخطة العامة للإصلاح 
الموجودة قى ذهنه. 

وصرح أنه أشار إلى أناس على مستويات رفيعة للغاية أن أحد لاعبى كرة القدم المتميزين 
والموجودين بالكليات الزراعية والميكانيكية وكليات التربية فد تخرج فى مدرسة بلدة "لافايت" 
للتدريب. واستمر فى تصريحاته متفاخرآآيأن "أحد أفضل لاعبى كرة السلة بجامعة "ضسك" 
سدد أول كرة له فى مدرسة بلدة "لافايت" للتدريب"". 

إذن كان الأمر كذلك. إن الأطفال البيض لديهم فرصة ليصبحوا مل اجاليليو' و'امدام 
ماری کوری" و"آدیسون" و'"'جوجان". فی حين أن فتياتنا (وبالطبع فتیاتنا لا يشتركون فى 
ذلك الأمر) قد يحاولون أن يصبحوا مثل الرياضى "جيسى أوينز" و"جو لويز". بالطبع. كان 
"أوينز" و"بروان بومبر" آبطال عظماء فى عالمناء ولكن هل يمتلك مستولو المد ارس البيض فى 
مدينة "ليتل روك" الحق لاتخاذ قرار بأن يكون هذان الرجلان البطلين الوحيدين بالنسبة لنا؟ 
ومن قرر آنه لیصبج "هری ریب" الما عليه أن پیمل ثل جورج واشنطن کارفر"» أی ماسح 
أحذية كى يتمكن من شراء مجهر حقيرة 

کان "دونليفی" يخوض الانتخابات. لذاء آكد لأولياء أمورنا بأآنه لو نجح فى ذلك فإنتا 
سنتمتع بملعب مرصوف للسوؤد فى هذ| الجزء بولاية "''أركنساس". كما أنتا ستنحصل على بعض 
المعدات الجديدة لبتي التديير المتزلى والورنشة. 

وهوت الكلمات الختامية للرجل كالحجارة على صالة الاحتفالات. وعن يمينى وعن يسارى 
طأطأت الدفعة المتخرجة لعام ۱۹١‏ رأسها. ووجدت كل فتاة جالسة قى صضى شيا ا 
تستطيع القيام به بمنديلها؛ فبعضهن طوى المناديل على هيئة عقدة. والبعض الآخر طواها على 
هيئة مثلث. ولكن الغالبية المظمى قامت بثنيهاء ثم فردها على حجورهن الصفراء. 

وعلى المنصةء جلس مدير مدرستتا فى صرامة وكأنه تمثال يصور الرفض. وبدا جسده 
الضخم والثقيل خاليًا من الإرادة أو العزيمة. لتصرح عيناه بأنه لم يعد معنا. 

وبالنسبة لى انتهت حفلة التخرج ووقت توزيع الهدايا والتهانى والشهادات حتى قبل آن 
ینادی اسمی. كان انجازى ليس ذا قيمة. لم تعد الخرائط الدفيقة والمرسومة بثلاثة الوان من 
الحبرء ومذاكرتى وحفظى للكلمات صعبة التهجى بالإضافة إلى حفظى لقصيدة "اغتصاب 
لوگرlyı|" 1h Rape of Lucrece'")‏ ") تمثل أيه 2 - کان كل ذلك دون طائل. لقد انکشف 
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لنا "دونلیفی"؛ فتحن مجرد خادمات ومزارعين وحرفیین وغسالات؛ وأى شىء نطمح إليه أعلى 
من ذلك هوهزل أو وقاحة وجراءة. 

كان هناك جلبة من حولى؛ ثم صعد "هنرى ريد" ليلقى خطبة الوداع فى حفل التخرج. 
بعنوان "أكون أو لا أكون". لقد ساعده معلم اللغة الإنجليزية فى صياغة خطبة من متاجاة 
"هاملت" لنفسه: لتكن رجلا انعا لاأحدات؛ وتاءء كاشااء أو لتكن آداة وخزحة سخيةة. 
وتعجیت أن "هترى" فى استطاعته المضى قد ما فى الخطبة كما لو كان لتا الاختيار. 

كنت أستمع وأقوم بتفنيد كل جملة وعینای مغلقتان؛ ثم أطبق الصمت. رفعت بصرى لأرى 
"هنرى" يدير ظهره إلى الجمهور وينظر إليناء هذا الفتى المنتمى للدفعة المتخرجة عام ١٤۹٠ء‏ 
استدار ویداً یغنی: وید ا غناوه أشبه بالحتقث العادى. 


"ارقع صسوتك بالفناء 
حتى يسمع من فى الأرض والسماء 
ردد أنغام الحرية.." 


كان هذا التشيد القومى للزتوج. وشرعتاء تحن الدفعة المتخرجة؛ فى الفناء أيضا. وقف 
أولياء أمورتا وشارکوا فی نشید التشجيمع: ثم انضع اليتا الأطفال الصغار وهولاء الذين كانوا 
يؤدون دور عشب الخوذان: وأزهار الأقحوان والأرانب الصغيرة. 


" طریق حجری سلاد 
وعصا التآديب الموجعة 
نستشعرها خلال الأيام» التى يموت فيها الأمل قبل أن يولد. 
ولكن دون الضربات الثابتة 
ما كانت أقدامنا المتعبة 
لتجد مکانا یتلهف إلیه آباۋنا؟' 


تعلم كل طفل أعرفه تلك الأغنية مع الحروف الأيجدية. ولكن بالنسبة لى شخصيًاء لم 
أسمع هذه الكلمات أبداء على الرغم من أننى تغنيت بها آلاف المرات. ولم أكن أظن أبدا أن تلك 
الکلمات تھستی. والانء اشر وکانتی أستمع اليها للمرة الأولى قا“ 


"لقد مشا فی طریق 
روشاه بالدصوع 

ولقد اتيا لطا ساقا 

خلال الدماء السفوكة 


وی اء ما گانت تھتز آسداء الآغتبة ھی الی ای عاد هری رید" الى مكانه فى الصف. 
ولم تلطفف الدموع التى تنسال على العديد من الوجوه بخجل. 

وكنا على القمة مرة أخرى. ودومًا من جديد. لقد بقينا على قيد الحياة. وعلى الرغم من 
أن الأعماق باردة ومظلمةء الآن تتحدث الشمس الساطعة الى أرواحنا. 


وبعد ذلك اليوم وأيام تخرج أخرى» سافرت دكتورة "أنجيلو" إلى احدى دول الشرق 
الأوسط وإيطاليا لتدریس القن الحدیث وشاركت فى أوبرا بعنوان ''بورجى آند بيس" 
فى جولة شملت اثنتين وعشرين دولة ق لخرجت مسرحية بعنوان "مون أون ايه رنيبو" 
عرضت فى لندن. وأصبحت رئيس تحرير إحدى المجلات الصادرة فى مصر ومديرة 
فى كلية التربية الموسيقية بجامعة غانا. ونظرًا لإجادتها لست لغات» قادت إحدى 
القرق الموسبقية وشاركت فل با ال1 61 8 نية "روتس" ل "ايکس هال ": 
بالإضافة إلى كل ذلك رُشحت كتابتها لجائزة "بوليتزر" فى حين أن ظهورها الأول 
على المسرح فى شار ع "برودواى" رشحها للحصول على جائزة ""'تونى" المسرحية. 

هكذاء يمكن إيعاز كل هذه الإنجازات وغيرها من الإنجازات الكثيرة التى حققتها 
"مايا" بالطيع إلى الإلهاح الذى تلقته من نشيد الزتوج الخاص بيوم التخرج والذى 
جعلها تسترجع كيف قطع أجد ادها المسافات الطوال خلال طريق حجری بهدف تحقيق 
أحلامهم. لقد أشعلت كلمات الأغنية تصميما لا يقهر بداخل "مايا" لتتحمل المسئولية 
تجاه حياتها ولتجد التجاح خلال جهودها اليومية يخ الطرف عن الظروف أذا 
ما تكون عن احتمالية أن ينفيها السيد "'دونليفى". هكذاء تأكد من أن قراراتنا هى 
الأساس وليست ظروفنا وآحوالتا. 


إن أى فرد يشهد مهارات فنون القتال التى يتمتع بها "تشاك نوريس" نجم آفلام 
الحركة والإثارة يرى نموذجًا لشخص يعرض حياته للخطر الشديد» واستنادًا 
لاعترافه الشخصىء» فإنه لم يكن بهذه الجرأة الشديدة فى أيام صباه - على الأقل لم 
يكن كذلك حتى بدأ فى العمل فى تعبئة البقالة. 


اخلق فرصتكف 
۴ ا الك تر 


كنت فى السادسة عشر من عمرى حينما وجدت عملا وهو تعبئة البقالة فى "أسواق "بويز"" 
فى "جارديتا"» إحدى ضواحى ولاية "لوس أنجلوس". وكان ذلك فى الخمسينات من القرن 
العشرين» وفى هذه الأيام كانت محلات البقالة تستخدم الصناديق لتخزين الأشياء الأثقل 
وزنا۔ 

وظننت أن كل شىء على ما يرام» حتى نهاية أول يوم حينما أخبرنى المدير بألا أعود لأننى 
لا أقوم بالتعبئة بالسرعة الكافية. 

کن افا جو رة ا هشت من تفسی یتما قلت دون کنو 

"'دعنی آت مرة أخری غدذا لأحاول مرة ثانية. أعلم آنٹی ساحسن من آدائی" ولم يگن من 

طبيعتى التعبير عن نفسى علتاء ولكن محاولتى نجحت. وحصلت على فرصة ثانية وأديت عملى 
بسرعة أكبر, ولدة عام ونصف كنت أعبىٌ من أربعة إلى عشرة صناديق فى أيام الأسبوع بواقع 
٥‏ دولار فى الساعة وفى بعض الأحيان كنت أعمل طوال أيام السبت أو الأحد. 

وتتوهج تلك اللحظة فی ذاکرتی حینما أتحدث عنها. وکان,الدرس کما یلی: إن أردت إنجاز 
أى شىء فى الحياة؛ فلا يمكتك مجرد الجلوس وتمن ىادوت الأمر. 

ولم أكن لاعَبًا رياضتا بطبيعة الأمر عندما بدأت تعلم لعبة الكاراتيه. ولكننى كثفت من 
قدریتی أکث فر ا شخ آخر ولمدة ست سنوات کنت بطلا من آبطال الگاراتیه ذو الوزن 
المتوسط. وفيما بعد عندما قررت أن اصبح ممثلا گنت قد بلفت عاصی السادس والٹاا ئن 
ولم يكن لدى أدنى خبرة فى التمثيل. وكان هناك حوالى ستة عشر ألف ممثل بدون عمل فى 
"هوليوود". وكنت سأدخل فى منافسة مع أشخاص يعملون بالفعل فى السينما أو التليفزيون. 
فإذا قلت: "من الصعب أن أنجح". فهناك شىء واحد واضح هو: آننی لن آتمكن أبدّا من 


تحضصة تحقيق النجاح. 
شب الرے فایلا ١‏ ائئے لے انج لانة لم يكن لدی القرة أت من بخان الق 
النخاصة اى 


ولا ريب فى أن الظروف اليومية التى نواجهها تؤثر على الفرص التى تصادقنا فى 
الحياة. ولكن فى التحليل النهائى» وكما أشار "'تشاك نوريس"ء نحن من يخلق الفرص 


۸٣ | المستوتية:‎ 


عن أنفستا. 


فى الختام 


فى السنوات التى عملت فيها كمسدتا اكع العديد من النظمات وقدمت غروضاتقديمرة 
أمام الجمهور »لم يكن هناك موضو ع انستحوذ على المزيد من الاهتمام وأثار العديد من 
لمناقشات مثلما فعل موضوع تحمل المسئولية فى الحياة. هكذاء تكمن الفكرة فى أنه 
على الرغم مما يحدث لناء فإننا لدينا القدرة على اختيار ردود آفعالنا - فى سلوكياتنا 
وأفكارنا وأفعالنا . إنها الفكرة التى توحى أنه فى أثناء تسلق سلم النجاح لا يكون هناك 
فرصة للتقاعس وتمنى الحظ بكسل أو لانتظار ظروف أفضل. لذاء أفضل طريقة لتوقع 
الستقبل هى خلق الفرص للنجاح. وبهذه الطريقة؛ يغد مدأ تحمل المسئولية واحدا من 
المبادئ القوية التى تعمل على دعم وتغيير الحياة؛ فهو أآحد المبادئ التى تكون تحت 
تصرفنا إذا ما تعلمناكفنة إحادة|االتعامل معهاؤتوخيهه تجاه آهداف ذات شأآن. 


٤‏ | الفصل الرايع 


لم يكن من مصلحة "بيتى فورد" لوم الآخرين على مشكلاتها أو خلق 
الأعذار؛ فهل ضبطت نفسك يومًا تلوم الآخرينء أو تلوم العوامل الوراثية 
أو تلوح بيئتك المحيطة على مشكلاتك أو عجزك؟ 


لم سے ايا اا ارا ا العا ان ل علا نط اا 


موقفها؛ فهل تسمح الظروف أن تملى عليك ما تقوم به فى الحياة أم تخلق 
آنت الظروف الخاصة دك؟ 


ار اتان ا اا 2 و ا یی عن طریق دعم نف 
والوغد بالقيام بأقصی ما لديه؛ فما هو مستوي المبادرة لديك حينما تتأزم 


الإمساك بزمام الأمور 


كلما تحملنا مسئولية أنفسناء سيزيد ذلك من عظمة التقدم الذى نحرزه والإسهامات 
التى نحققها. 


لم أكن أصدق للحظة أن كل شىء يحدث لك هو نتاج ما قمت به أو نتاج خطئك؛ ولكننى أومن 
بان النمط المثالى لحياتك وسعادتك يتم تحديده من خلال اختياراتك الشجاعة والأخلاقية 
ومن خلال سلوكك بوجه عاح. قد تعقد صفقة خاسرة؛ ولكنك ما زلت المقاول العاح. 

"لوا ک1 زئ "' 


How CovLD Yor DO THAT? 


تكمن الحقيقة المأساوية فى أن شعور الإنسان "بكونه ضحية" هو الذى يجمله بالفعل ضحية 
وهو المعوق الأكبر للعقول والنفوس الصغيرة. إن تلقين/الشباب بأن حياتهم تحت السيطرة - 
ليس فقط من خلال أفعالهم. ولكن من خلال القوى الاجتماعية والاقتصادية أو من خلال 
ميزانية الحكومة أو من خلال قوى غامضة أو شريرة أخرى تفوق سيطرتهم - يعنى تلقينهم 
السلبية والاستسلام والكسل والخمول واليأس. 

- "لويس دبلیو. سولیفان" 


إننى أطلق على عبارة ترددها البشرية دومًا مسمى "عبارة تشين البشرية جمعاء"'؛ وهی ليست 
مجرد عبارة تتكون من خمس كلمات» ولكنها عبارة كثيرًا ما تتكرر وتعرقل البشرية جمماء. 
والكلمات الخمس هى: "إننى لا أستطيم مساعدة نقسى". 

وتعتبر هذه الفلسفة الإنسان كاثنًا يتأثر بالقوى البيولوجية والاجتماعية بدلا من اعتباره 
كاتا ذا إرادة حرةء وترى "المعتدى" ليس مذنبًا أو مجرمًا ولكن تعتبره "مريضا"'. ويتجاهل 
فكرة أن الأفراد يواجهون اغراءات يمكن - بل ويجب - مقاومتهاء تنكر هذه الفلسفة الخاصية 


1 | الفصل الرابع 


التوقف عن لوم الآخرين 


عتدما تثار المشاكل. إن أيسر الطرق هى لوم الآخرين أوخلق الأعذاروالمبررات. ومع 
ذلك. فإن آكثر الأشخاص نجاخًا هم من يتجنبون إلقاء اللوم على الآخرينء وبدلا 
من ذلك فإنهم يختارون تحمل المسئولية حينما يكون ما حدث مسئوليتهم الخاصة. 


دومًا ما يلقى الناس اللوم على ظروفهم لما وصلوا إليه من حال. إنى لا أومن بالظروف. إن 
الأفراد الذين ينجحون فى هذا العالم هم الأفراد الذين ينهضون ويبحثون عن الظروف التى 
يريدونها؛ فان لم يستطيعوا إيجادها فإنهم يخلقونها. 


"جور ج برنارد شو" 


تتمثل النتيجة الوحيدة للوم الآخرين فى صرف الانتباه عنك فى أثاء بحثك عن الأسباب 
الخارجية لتفسير تعاستك أو إحباطك. ومن الممكن أن تنجح فى إشعار الآخرين بالذنب تجاه 
شىء ما؛ وذلك عن طريق إلقاء اللوم عليهم» ولكنك لن تنجح فى تغيير أى شىء مما يخصك 
وبجفلف تشعر بالتعاسة. 

"'واین دبليو. دایر " 


YOUR ERRONEOUS ZONES 


نعيب طالعنا والعيب فيتا. 
N‏ 3 1 


إن المرء الضعيف يلقى باللوم على والديه أو على أصلهم أو على آزمانهم أو على سوء حظهم أو 
على القدر. وبإمكان كل فرد أن يقول: هأنا اليوم؛ وهكذا سأكون غْدًا. 

"لويس لا مور" 

THE WALKING DRUM 


من لا يستطيع الرقص يلوم الأرض. 
حكمة شندية 


المستثولية | ۷ه 


السعادة شعور د اخلی 


تنبع السعادة من الداخل» فلا يجدى المرء أن يتراخى عن العمل وينتظر أن تأتيه 
السعادة من المصادر الخارجية. 


لا تعتمد السعادة على الأوضاع الخارجيةء ولكنها تعتمد على الأوضاع الداخلية. 
دنل کار ن : if‏ 


هناك العديد من الأغانى الشهيرة التى تذاع فى الراديو والتى تحمل رسالة: "أنت جعلتتى 
سعيدا؛ كنت ضاتعًا من دونكف ٠‏ و أن © ا جج هاا" أن ر ةة التفكر هذه تحمل من علب 
كتفياف مستولية اسعادك اتفف ا 2 0 6 کح شخمی آخر وعد هذا ضشقظا 

"'ریتشارد ۳ ق يست" ق "کارلسون"' 


Doy T SWEAT THE SMALL STUFF IN LOVE 


عند بداية یوم کئیب: عليكف ا ترف أولا ان اليوح هو الذى يتسم بالكآبة ولست أنت. اذا أردت 
أن تتصف آنت أيضا بالكآية قلا بآس» لكن اعلم أن الأمر غير/إلزامى. 


"نورا جالاجر" 


اذا قررت أن تتعامل مع العالم من منطلق آنه عالم كثيب بلا هدف. فسيصبح كذلك ولا شىء 
غير ذلك ومن ناحية اخرى» |ذا اعتقدنا ان العالم ملك لتا وان الشمس والقمر موجودان فى 
السماء بهدف إدخال البهجة والسرور عليناء فسنشعر بالسعادة والابتهاج لان الفنان الموجود 
فى نفوستا يحترم الكون. 

"هيلي ڪيلر" 


PERSONALITY 


جوب المالم بحا عن الجمال: لا ندری آنا يجب أن تله بد اخقا: الى نجه آيد ا 


"ارالف والدو إيمرسشسون " 


ميدأ السلوك 


تعتمد رغبتنا فى تحمل المسئولية والإمساك بزماح المبادرة على أفكارنا ومواقفنا 
وسلوكياتنا. 


من عاش منا فى معسكرات الاعتقال يستطيع تذكر الرجال الذين يسيرون خلال الأكواخ 
مواساة الآخرين وتعزيتهم عن طريق منحهم آخر قطعة خبز معهم. زیها کان عددهم قلیلا. 
ولكتهم قدموا دليلا كاهيًا على أنه من الممكن سلب الإتسان كل شىء إلا شيا واحدًا: وهو آخر 
الحريات البشرية - اختيار موقف المرء وسلوكه تجاه مجموعة من الظروف - أى حق اختيار 
الطريق الخاص بالمرء. 

= '"فیکتور فرانكل" 


MIANS SEARCH FOR MEANING 


تثمر الأفكار الجيدة ثمارًا طيبة؛ وتثمر الأفكار السيئة ثمارا فاسدة - والمرء هو من يزرع 


بے د صلی ۔ 

M_‏ لبن" 
آعظم اکتشاف قاح به جیلی هو اکتشاف أن الإنسان قادر على تغيير حياته عن طريق تغيير 
سلوگه. 


- "وبيلام جيمس" 


يعد العقل الباطن مولدًا کھربيًا کبیرًاء كما آنه یعتبر جهاز کمبیوتر یجب أن یکون مبرمجًا 
بدقةء فان تم توجيه أفكار الخوف والقلق والفشل نحو العقل الباطن لن يحرز المرء أى تقدم. 
وفى المقابلء إذا ما تم تحديد هدف واضح وثابت وترسيخه فى العقل الواعى. قان العقل الباطن 
سيقبله فى النهايةء وسيبدأ فى إمداد العقل الواعى بالخطط والأفكار والبصيرة والطاقات 
الضرورية لاإنجاز ذلك الهدف. 


- "نورمان فنستت بایل" 


حيتما يتعلق الأمر بمسألة الاحتفاظ بالشباب» فان تهذيب العقل والمحافظة على شبابه يتفوق 
على العمليات الجراحية لإزالة تجاعيد الوجه. 
2 ''مارتی دو تة a‏ 


المستولية | له 


التأهب للفرصة 


ااا ررض علا ار هة بالود آو تی الح ر راء وم لف 
فان الفرصة والحظ فى معظم الأحيان يأتيان فقط بعد قدر وافر من التآهب 


يعد اظ مسالة استی اد وتاه لأستغلال القرصة. 


"'آویرا وینفقری" 


الفرصة تخدم الذهن اليقظ. 


î r یسن با‎ iî a 


دات مرة رچ ع مواق بخصوص اذا ما كان هتاك ما يسمى الحظ فى قانون المحاكمات. 

وكانت إجابتى" نعم» ولكنه لا يأتى إلا فى لحظات معينة من اليوم ونظرًا لمعرفتى بذلك» تجدنى 
أبحث عنه فى هذه اللحظات". 

"لويس نيزار" 

الحامى والكاتب 

AT THE AGE OF 32 


لا يكون المرء حكيمًا مصادذفة. 
i‏ نڪا 17 


فى الوقت الحاضر بعض الناس يتوقعون أن يقتح باب الفرص على مصراعيه بواسطة جهاز 
التحكم عن بعد. 
"ام تشارلز ويلر" 


عندما كنت فى الخامسة عشرة من عمرى» كان لدی ملابس تجلب لى الحظ. وحينما أخفق 

ذلك كان لدى تسريحة شعر تجلب لى الحظ. ثم رقم مسابقات يجلب لى الحظ» ثم أياح 

مسابقات تمدنى بتفس الأمر. وبعد مرور خمسة عشر عامًَاء وجدت أن سر النجاح هو أيسر من 
ذلك اته العمل الجاد. 

"'مارجریت جروس" 

عداءة الماراثون 

RUNNER,S WORLP 
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اكاد حرا 


وكما تعلمت مايا آنجیلو" فی يوحم التخرج أنه لا يمكنك انتظار العالم ليحقق لك 
نجاحك؛ فعليك أن تتخذ إجراء حيال الأمر اخرج إلى العالم واقتنص الفرصة؛ 
وأظهي البادرة قى كل خطوة حخظوها هى الطرق. 


يعد الواجب مسألة شخصية بحتة؛ فالواجب يتأتى من معرفة الحاجة إلى اتخاذ إجراء وليس 
مجرد الحاجة إلى حث الآخرين للقياح پشیءَ فا۔ 


2 الام ''تدرید ا" 


انتی لا آنتظر حتی تتحسن حال فاب لن تحقق شیا لو قلت ذلك! فیجب على 
ذهنك أن يفهم معنى ضرورة العمل ووجويه مما سيدفعه للتركيز. 
- "'بيرل إس. باك" 


یخبرنی الناس بالاآتی: "انت شخص تاجح نجاخا باهرًا. كيف فعلت ذلك؟" اننى أعود الى ما 
علمنى إياه والد اى يمكناك تطبيق ذلك بتفسلة. احصل على قسط وافر من التعليم بقدر ما 
تستطيع» ثم عليك القيام بشىء ما لاحقًا لا تقف مكانك هکذاء ولکن اضعل آی شیء. 

"لی آنکووکا" 


JACOCCA 
"أرنوت إل. شيبارد"‎ 


إن النجاح ليس نتيجة الاحتراق التلقائىء بل يجب عليك أن تلقى بنفسك وسط النثيران. 


"ارتولد إتش. جلاس" 


قم واعمل فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. 
حكمة أيرلندية 
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2 "'توماس كارلىل" 
لولم تأت إليك السفينةء قم بالسباحة نحوها! 
- '"'جوناثان وينتر" 


من أجل أن نصل إلى المرفأء علينا أن نبحر فى نفس اتجاه الرياح فى بعض الأحيان وضدها 
فى أحيان أخرى - وعلى أية حال يجب علينا الإبحار» ويجب علينا ألا ننجرف مع التيار. وألا 
نمکث على المرسی: 

"اوليفر ويندل هولز" 


THE AUTOCRAT OF THE BREAKFAST TABLE 


ان الله یرزق الطير الذى یسعی ای ررفك. 


حكمة سوندية 


4 


0 


الشحاعة 


إن المرء يهاب الشجاعة حتى الموت* فھهی عب تقیل عل ی کاهله. 


Mt. : ıı 
جچجینں رین‎ 


من يعرف الممثل "اجون وين" معرفة حسنة يستطيع تخيل صلابة عينيه وشموخ وقفته 
ورزانة صوته فى آثناء تصريحه بالعبارة السابقة. فى حين أن تحمل الأعباء فى مواجهة 
الخوف يتطلب من ""جون وين" امضى قدمًاء فإن الشجاعة غالبًا تتطلب منا أن تسرع 
الخطى للخروج من منطقة الراحة الخاصة بناء ومن دائرة شكوكنا _ الخروج للمواجهة 
المجهول. 

إن الشجاعة لا تعنى غياب الخوف ولكنها تعتى إدراك أن هناك شينًا آخر أكثر 
آهمية من ذلكء ومن الممكن آن تظهر الشجاعة بطرق بطولية ظاهرة للعيان أو أن تظهر 
فى معارك هادئة وخاصة نخوضها حينما نحاول التغلب على مخاوفنا الداخلية. 
وتعرض القصص الثلاث التالية هذه الأنواع المختلفة من الشجاعة. إن شجاعة "لاربا 
جيركاك'"' هى شجاعة بطولية فى طبيعتها؛: حيث إنها واجهت معتقلى النازية بهدف 
حماية الأطفال. بالإضافة إلى ذلك فإن شجاعة "لى ماينارد" تعتبر أقل حدة؛ حبث 
إنه تعلم من والدته عدم الهروب من مخاوفه. فى حين أن شجاعة "ربا ماكنتيير"' تعتبر 
أكثر براعة؛ حيث إنها زادت من ثقتها بذاتها وجعلتها تثبت وجودهاء وبقراءتك لهذه 
القصص» تأمل مدى الشجاعة التى تبديها فى حياتك اليومية للتغلب على شكوكك 
ومخاوفك الشخصية ومدى صلابتك وثباتك على مبادئك فى الحياة. 
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بطلة فى قلب الجحيم 
"'لورانس إاليوت" 


وقف مجموعة من الأطفال ذوى الثياب الرثة فى متطقة مفتوحة من معسكر اعتقال "يرجن - 
بیلسن"'» مرتعشین فی مهب الریاح. وکان هذا فی أول آسبوع من شهر ''دیسمبر" عام ٤٤۱۹؛‏ 
تحت كان فقا قله من الأظقال التهر دين مرن هوتتدا يشعرون باليامن والوحدة بعد أن جوا 
من آربع ستوات ونصف من الحروب ومن عدة أشهر من السجن. 

لقد کانوا یشاهدون بصمت آباءهم وإاخوانهم الأكبر ستا يتم شحنهع على مت عربات 
تقل 2 المستكريه اخ ي نازية کیرک تد کی قف تش یتر سدا فل" وهی الرگي مبتعدا. 
"'أوشقیت" و"تریبلینكا" Nar,‏ 

وبهد اك اختفی ال ر حال حاءت عربات تقال للسیدات والأخوات الآكير e‏ و بعك ان تم 
تقلهن ا سیق الأطفال إلى مجمع السيدات؛ حیٹ تم اصدار أوامر لهم بتراك عربات التقل. 
صتعاقاته التاباة المدثرة E‏ بطانية صقر اء اللون: 

والآن بعد أن احتشد الجميع معا فى الفراغ المظلم. حاون الأطفان الاسر سنا تهدتةالأظغالن 
الصغار الذين كاتواا يكو 

وفى الظلاح بالقرب من احدى الثكنات. أبقظت سيدة تدغی '"لاویا حیرگاف" جیراتیا 
وسألتهم: "هل سمعت ذلك؟ ذلك الطفل الباكى5". 

وكانت الإجابة هى "ليس هتاك شىء. انك تخلمین بالکكابوس ذاتثه مرة آخری". آغلقت 
"لاوا" عيتيها دة فى محاولة لطرد الذكريات الاليمة. 

تربت "'لاآوبا'' وسط احدی جالیات المجتمع البولندی۔. وفی ستوات مراهقتها تزوجت من 
صانع خزانات خشبية یدعی "هیرش جيركاك"'» ورزقا بابن یدعی "إيزاك". وکانا یتوقان لی 
إنجاب المزيد من الأبتاء وعيش حياة هادئة. إلا أن الحرب اندلعت وذاقا من ويلاتها المهلكةء 
ويبدو أن النازية ساقت إحدى جاليات الأقلية فى المجتمح البولندى الى كابوس التهجير إلى 
"آونشفیتز - بیرکناو". کر معسكرات الاحتحال فتگا:حلى مستوی التظام الألنانى. 

أمسكت "لاويا" ب'"ايزاك" بقوة بن ذراعيها ھی أثناء مرورها من بوابة المعتقل؛ الا أنه فى 
خلال دقاتق انتزع حرس النظمة التازية الکبری. "تشیتزستافل". الطفل ذا الستوات اللات 
صن بین یدیها. وتردد بکاؤه فی أذنها "ماما ماما" فی الوت الذى الوا به فی احدی عربات 
النقل مع أفراد آخرين صغار للغاية أو كبار للغاية ولا يقوون على العمل. وسريعًا ما ابتعدت 
عربات التقل فى طريقها إلى غرق الإعدامح بالغاز. وتيع ذلك ایام عصيبة غير واضحة المعالم. 
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ثم جاءت اللحظة التى رأت فيها إحدى عربات النقل تجر جثة زوجها المتوفى. فى ذلك الحينء 
شعرت بانها لا تريد الميش. 

وعلى الرغم من ذلك لم تسمح الصلابة الداخلية التى تتمتع بها "لاوبا" باستسلامها. 
زيما انت هتاك لله حكمة فى ذتك. هگذاء تمت حلاقة فروة رأسها ووشم على ذراعها رقم 
۷ وآخذت طز يقها للعمل ف آحد السحشفیات الذى كان عبارة عن مكان بتر فيه المرضی 
حتی الموت. 

مرت أيام متعاقبة وليال تملؤها الهواجس والأشباح. تعلمت فيها "لاوبا" اللغة الألمانية 
وكرست انتباهها إلى رؤية وسماع ما يدور من حولها. وفى أحد الأيام سمعت أن الممرضات 
سيتم إرسالهن إلى معسكر فى الانيا وتطوعت "لاوبا" للذهاب إلى هناك. وفى شهر ديسمبر 
عام ٤٤۱۹ء‏ ارستت الى ار چ بيلسن"'. ولم يكن هناك غرف إعداح بالغاز فى ذلك المعتقل؛ 
ولكن كان هناك سوء تغذية وتفش للأمراض وأحكام مستعجلة بالإعدام؛ الآمر الذى جعل منه 
احد مراكز الآابادة الرهيية والفعالة. 

وباقتراب قوات الحلفاء عازمة على الحاق الهزيمة والانهيارء زادت الأحوال الرهيبة سوءًا 
بالفعل. هكذاء استمرت وسائل النقل العسكرية فى نقل المزيد من الأرواح الجائعة لتكدسها فى 
ثكنات بالية تفزوها الحشرات الطفيلية. 

سمعت "لاوا" من جديد صوت بكاء طفل فى آثاء تقليها فى فراشها وهى قلقة. وفى هذه 
المرة» وثبت إلى الباب» ثم توقفت. لقد صعقت من منظرحشد مجموعة من الأطفال المذعورين 
والمرتجفين من الخوف. وأشارت إليهم "لاوبا" ليقتربوا وبالفعل اقترب منها القليل بحذر. 

وهمست إليهم: "ماذا حذث؟ من الذى ترككم فناة". 

وبلغة ألمانية متلعثمة شرح أحد الصبية الأكبر سنا يذعى "جاك رودرى" أن حرس المنظمة 
النازية الكبرى '"تشيتزستافل" أتوا د بهم إلى هنا دون إخبارهم إلى أين هم ذاهبون. وكان آكبر 
أولئك الأطقال الذين يبلغ عددهم أريعة و شس قفا » فتاة تدعی 'هیتی فیرکنداح' ذات 
الأربعة عشر ربيعًا والتى كانت تحمل على ذراعيها الطفلة '"ستيلا ديجان" والتى تبلغ من العمر 
عامين ونصف العام وكان الآخرون أصغر ستا من ذلك. أمسكت "لاويا" "جاك" من يديه 
وأشارت للباقين أن يتبعوها. 

خاولت يعض السيدذات مها من أنخذ الآطظفال اى التكتات! هن يرهن أن حرس امنظمة 
النازيةء "تشيتزستافل"ء يستثارون بأقل القليل» ومن ثم يطلقون الطلقات النارية على مؤخرة 
الرس 

الا أن "لاوبا" كانت متحفزة - متيقنة انها يجب عليها القيام بذلك. وجعلت السيدات 
يشعرن بالخجل بسؤالها: "لو انهم آبناؤكن؛ فهل كنتن ستخبراننى بصرفهم؟ استمعن إلى؛ 
انهم أيتاء لاخرين". وقادت الحشد ذا الثياب الرثة إلى الداخل. 
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وفى الصباح أخبر "جاك رودرى" "لاوبا'" بقصتهم. فى البداية تم تجنييهم أسوأ الفظائع 
الؤحشية التى يرتكبها النازيون؛ لأن آباءهم كانوا يمثلون عماد صناعة الألماس فى ""أمستردام"؛ 
وكان الألان فى حاجة إلى مهاراتهم فى قطع الألاس. لذاء تم جلب قاطمى الالماس وأسرهم 
إلى هذا المعسكر. وهنا تم القصل بين الآباء والابناء الذين تم التخلى عنهم؛ حيث وجدتهم 
"'لأويا". 

ورفرف قلب "لاوبا" شكرًا لله لعثورها على أولئك الأطفال. لقد منح الله لحياتها معنى مرة 
آخری: لقد هتل ابنهاء الا أتها ستحمى آولئك الأطفال من ذلك المصير. 

ونظرًا لإدراكها أنه ليس بوسعها أن تخينٌ عددا كبيرًا من الأطفال» فإنها أخبرت أحد 
ضباط المنظمة النازية. '"'تشيتزستافل". الموجودين بالمعسكر يما حدث. وقالت له واضعة يدها 
على ذراعه: "دعنى أعتن بهم. ولن يمثلوا أية مشكلة. أعدك بذلك". 

وأجاب قائلا: ""أنت م قماذ ا تستفعلين بأولئك الرعاع؟". 

وردت: قائلة "ولأننى أم أيضا؛ أم فقدت طفلها بأخد المعسكرات". 

وبالتفكير فى الامر. ادرك الضابط؛ ان يديها مازالت تستتدان إلى ذراعه؛ حيث إن 
السجتاء لا يقومون بلمس الألمان. ثم صفعها صفعة قوية على وجهها بقبضته وطرحها أرضا. 

قامت "لاوبا" والدماء تنزف من شفتيها. ولكنها لم تتراجع» وقالت: ""أنت بلغت من العمر 
ما يكفى لتصبح جدًاء فلماذا تريد إيذاء أطفال أبرياء؟ رضع؟ فسيهلك جميعهم من دون أن 
يرعاهم أحد". 

وريما تآثر بذلك. أو ريما لم يكن يريد أن يفكر ويتخذ قرارًا فيما سيفعله بكل أولئك الأطفال؛ 
فغمغم قاثلا: "احتفظى بهم ولتذهبى إلى الجحيم معهم". 

ومع ذلك لم تنته !لاوبا"؛ حيث قالت: "إنهم فى حاجة إلى شىء يأكلونه فدعنى آأحصل 
على بعض الطعاح". فأعطى لها تذكرة تسمح لها بصرف رغيفين من الخبز. 

وأصبح الطعاح فى بؤرة اهتمام كل يوح. ومصدرًا لقلق لا ينتهى. وأصبحت حصة الغذاء 
المحددة عبارة عن شريحة واحدة من الخبز الاسمر ومقدار نصف وعاء من الحساءء تسد 
الرمق بالكاد. هكذا. كانت "لاوبا" تبدأ رحلتها كل صباح - المخزنء المطيخ, المخيز - لتستجدى 
الضباط وتقايضهم من أجل الحصول على الطعاح لهؤلاء الأطقال الذين كانوا يحتشدون عتد 
الباب عندما يرونها عن بعد. ""إنها اتية! ومعها طعاح لنا"'. 

کانوا متعلقبن بها وكآنها آمهم التى فقدوها؛ حيث إنها "لاوبا" التى كانت تبحث لهم عن 
ضروريات العيش من طعام» والتى تقوم على تمريضهم حينما يشعرون بالمرض والتی تفنى 
لهم أغانى الأطفال على مدار ليال طوال حالكة الظلاح. وعلى الرغع من أن الأطفال الذين 
يتحدثون الهولندية لم يفهموا کلامها. فإنهم كانوا يفهمون حبها. 

سارت الأسابيع والشهور ببطء. وكان سجناء معتقل "بيرجن - بيلسن" يعلمون أن قوات 
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الحلفاء يقتربون. وبتهاية فصل الخريف المهیب وبالاقتراب من فصل الربیع لعاح ١٤۹٠ء‏ 
حاول الألان التخلص من الجثت المتناثرة فى المعتقل» إلا نها كانت معركة خاسرة. انتشر 
مرض الزحار مما سيب جفاقا للأطقال وأصاب أطرافهم بالإعياء. فأصبحوا معرضين للحمى 
والصداع الذى يسببه مرض التيقود. 

وبالقرب من إحدى الثكنات العسكرية توفيت طفلة أخرى من "أمستردام" تدعى "آنا 
فرانك". وفى الثكنات العسكرية الخاصة بأطفال "لاوبا""» وقع بعض هؤلاء الأطفال فى صراع 
مع المرض. هكذاء تفقدت الأطفال لتطعم من يستطيع الأكل ولتلمس جبينهم بشفتيها لتقيس 
درجات الحرارة ولتوزع اقراص الاسبرين باهظة الثمن على اكثر الاطفال مرضا. وتضرعت 
إلى الله لينقذهم بمعجزة من السماء. 

وفی يوم الأحد المواضفق ٠١‏ أبريل عام .٠۹٤١‏ حينما سار صف طويل من الدبابات الإنجليزية 
مقتربا من معسکر اعتقال ''بیرجن - بیلسن". انطلقت صیحات من مكبرات الصوت تعلن: 
"آنتم أحرار» أنتم أحرار!" بالعديد من لغات العالم. 

وأحضرت قوات الحلفاء الدواء والأطباء» ولكن كان ذلك يعد فوات الأوان بالنسبة للعديد؛ 

فكان هتات آلاف الجحعت آلا 5ه © > ا أن اهن بالإضافة إلى ستة آلاف سجن 
آخرين. مات ما يقرب من ربعهم بعد تحريرهم. 

وعلى الرغم من ذلك فقد عاش اثنان وخمسون طقلا من أطفال "لاويا". آى المجموعة 
بأكملها باستثناء اثنين فقط. أى إنه لم يتوف سوى اثتين من مَجموعة الأطفال التى عثرت 
عليها قبل ثمانية عشر آسبوعًا مضى» وعندما استعادوا قوتهم بالقدر الذى يسمح لهم بتحمل 
أعباء السفر. عادت بهم طائرة حربية/إنجليزية. وكاقت "لاوبا'" على متن الطائرة تعتنى بهم 
فى أثناء الطريق. وفيفا بد كا آحت السئولين الهولنديين: "يعود القضل لها لأنها أبقت على 
حياة أولئك الأطفال. ٠.‏ وتحن - الهولتديين - مديتون لها E‏ لما قامت به". 

ا مأوی مؤقت للأطفال للانتظار فيه حتی د يجتمع الشمل مع أمهاتهم اللائى 
نجا جميعهن تقزر تقريبًا. وبتاءٌ على طلب من الصليت الأحمر انر صاحبت "لاوا" آویعن 
طفلا يتموا بسبب الحرب وأتوا من معسكرات عديدة آخرى إلى السويد؛ حيث يمكنهم بدء 
حياة جديدة. 

وبدأت ""لاوبا" حياة جديدة أيضا. وفى السويد. قابلت "سول فريدريك". أحد الناجين من 
التعذيب فى المعسكرات؛ فتزوجا وانتقلا للعيش فى الولايات المتحدة حيث أنجبا طفلينء ومع 
ذلك لم تنس "لاوبا" الآخرين. 

وأيتما استقر بهم الحال» ازدهر "أبناء" "لاوبا" جميعهم تقريبًا؛ حيث سلك "جاك رودرى" 
طريقه إلى "لوس أنجلوس" فى النهاية لیصبح رجل أعمال ناجًا. وعملت "هیتی فیرکند اح" 
فى سوق العقارات بأستراليا وتم انتخابها بصفتها أنجح المهاجرين إلى البلد. ونجح "جيرارد 
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لاکمیک ر" کصاحب مصتع. ولم تتذکر ''ستیلا دیجان - فریدج" معسکر اعتقال "'بیرجن - 
بياسن" على الإطلاق. ولكن حينما كبرت أخبرتها والدتها بأنها دين بالكثير لسيدة تدعى 
"لاوبا" - تمجبت "ستيلا" أين تكون تلك السيدة التى قامت بحمايتها. 

قرر الآاخرون الا للوصول إلى "اويا وتمكن "جاك رودرى" من الأتعاق مع إخدى 
القنوات التليفزيونية ليروى قصة "لاوبا". وتوسل "جاك" قائلا: "لو يعرف احد اين تكون؛ 
فرجاء الأتصال بهذه الحطة التليفز يونية". 

ورد متصل من واشنطن قائلا: "أنا أعرف؛ إنها تعيش فى هذه المدينة". 

اتصل جاك" ب"لاویا" فورًا. وفی غضون أسبوع؛ کان بقف فی شقتها معانقًا إیاها. وبکی 
کل منهما من دون خجل. : 

وفى وقت لاحق» أسس "جيرازدالاكميكر" الذى عاش فى لندن. جمعية إجلالا وتقديرًا ل 
"لاوبا". وبدآت المجموعة القليلة من أبناتها الذين كاتوا على اتصال بالفعل فى البحث بالكد 
والمثابرة عن الآخرين. 

وفى إحدى الأمسيات البراقة لشهر أبريل من عاح .۱۹۹١‏ وفى الذكرى السنوية الخمسين 
لتحريرهم» اجتمع نحو ثلاثين رجا وامالأة؛ لم يروا بعضهم منذ أن كانوا أطفالا. بقاعة مدينة 
"أمستردام" لتكريم "لاويا". 

ومنح نائب عمدة المديتة - وكان صنوتةه ا بالمشاعر - بالتيابة عن اللكة ا 
"لاوبا" وسام الشرف الفضى فى الخدمات الإنسانية؛ وشعرت "لاوبا'" بدهشة كبيرة آثارت 
بداخلها العديد من المشاعر. 

وبعد انتهاء مراسم التكريم ٠‏ اقتربت '"'ستيللا ديجان - فريدج"' محاولة الحفاظ على ثبات 
صوتها وقالت: "كنت أفكر فيك اة خان دافا ھا لخر تے آھے آنا هی من "ات ا 
ولکثنی دين بخياتی لسيدة تدع "لاوبا". و آخبرتتی بألا أنسى هذا الاسم مطلقا". واحتضنت 
"لاوبا" باكية بحرية وهمست لها: "أعدك لن أنساه مطلقا". 

آمسكت "لاوا" بها ونظرت للآخرين بعينين تملؤهما الدموع؛ وكان ذلك هو مكافآتها 
الحقيقية: أن تكون مع "أبناتها"؛ لتشعر مرة أخرى بالحب الذى أنجاهم - وأنجاها - من 
شبح معسکرات الموت. 


وفى الوقت الذى رأت فيه "لاوبا" الخوف فى عيون الأطفال فى الليلة التى قابلتهم فيها 
وجد الأطفال مصدرًا للأمل والأمان فى عيونها الشجاعة. وبالنسبة ل "لاوبا"» فإنها 
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كانت تدرك القيم والمبادئ التى تدافع عنها وكان لديها من الجرأة ما يجعلها تتمسك بها 
حتی لو عرضت حياتها للخطر. 


تظهى الشحاغة أحبانا قى الواقف التي تتغ ر فيا اة ار إلى الخدت الا هاف 
الغالب الأعم تظهر فى مواقف بسيطة من حياتنا اليوميةء وحتى إن كان الأمر كذلك. 
آنا لدينا الشجاعة لاختبار ما هى أفظال. 


الهروب 


"لی ماینارد"' 


نزلت من الطائرة وأسرعت الخطى وسط نداوة المطر وقطعت الشوارع الكالحة فى طريقى إلى 
المستشفىء. والآن أجلس|بجانب فراش أمى فى الغرفة البيضاء الواسغةء ويبدو شعرها الرمادى 
مصفقا. وعيناها مغمضتان. تتحركان من حين لآخر حركة بسيطة كما لو أن هناك أسرارًا 
تدور فی ذهنها. أخذت أراقبها وهی تتنقس بهدوء وبوهن. وتساءلت: تری هل تعلم بوجودی 
جوارها. تری هل تعلم آمی أننی ابنها؟ 

كان هتاك الكش لقوله ولكن لم يكن هتاك أحد ااككدف معة. انتتلرت طويلد. وهأندذا 
أنتظر مرة أخرى. 

انتفض کتفها وأمسکت بیدیهاء ووضعت وجھی على ذراعها وتنفست عبیرها الذی يثبت 
نها أمى» حتى بعد مرور كل هذه السنوات» وبين يدى شعرت بحركة أصابعها. 

ثم تحسست صد ارة السترة الفرائية ومست الزر العتيق البتى المسطح والمحيك من اقداخل. 
قوق قلبى تمامَا؛ هذا الزر محيك بداخل كل سترة فرائية أمتلکها. إننی ری الیوم الذی اشتريیت 
فيه الزر وكانه امسس. 


كتا نعيش بمنطقة "آبالاشيا" أسرة صغيرة تكافح لتبقى على قيد الحياة. هكذاء يعمل والدى 
فى وظيفتين مما يتطلب مته السقر الى اليلدة المجاورة. 
وت مافاد له القليل من الممرفة وتفتم تحال حصب وکت اشر ا انی ال 
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هنا. فكنت أهرب عند كل فرصة. ولكن لم يكن هناك مكان أهرب إليه - فقط التلال الواسعة 
أو نحو مجرى النهر الموحل» ولكن هذا لم يوقفنى. وهربت مرة أخرى. 

هذه المرة؛ جريت نحو الغفابات نظرًا لما تراءى لى. وكانت غريزتى وفطرتى السليمة 
والصارمة نحو الصواب والخطأ هى ما دفعنى للقيام بذلك» وكنت آرغب أن آثبت لوالدتى آمرًا 
ها أردقها ان قشم راسف 

ولكننى الآن أشعر بالبرد والجوع. هكذاء خرجت من الغابة منهارًا؛ ثم جريت متعثرا على 
ضوء آلمساءالبارد نحو البيوت الخشبية الآيلة للسقوط والوجودة عل ضفة النهن - وعندها 
عدت للمتزل رحلت. 

من المفترض أن تتواجد الأمهات بالمنزل. 

تحركت سريعا خلال الغرف الصغيرة. ولم يكن هناك نار فى الموقد وكان المنزل قارس 
البرودة. لذاء جريت إلى الخارجء وأخذت أدور حول المنزل» وكنت أضرب بقدمى الطمى 
المتصلب» واصطدمح وجهى بالاشواف الصف رة ا تة القجيرات فى أثناء توجهى الى ضفة 
النهر نحومنزل أحد الجيران والذى يبعد حوالى ربع ميل. 

"لاء يا بنى: والدتك ليست هنا مرت غلينا فى آثناء النهار وتركت أختف هنا. وقالت.: 
حستا لم تقل الكثير ولا أستطيح تذكر ما قالت. فقطتركت أجتك هنا وهربت على عجالة من 
أمرها". 

شربت؟ اذا كيف يمكنها أنتقعل ذلك معى؟ 

ريما رادت أن تهرب منذ زمن طويل. ماذا تضعل فى قبيلتنا على أية حال؟ وماذا تفعل خارج 
هذا المكان حيث لا يوجد بيان و للعزف عليه؛ حيث لا يوجد أحد يغفى ولا يوجد احد ليستمع إلى 
شدو صوتها؟ ولاذا ترکتنی بمقردی هنا 

ویالعودة افا ئی ننھ جضت عل الضقة راغت آرمی داشح اتظے کے احا 
وأشجار الصفصاف. ثم رأيت معطف أمى الممزق يتدلى من إحدى أشجار الصفصاف. 

وأسرعت نحو فروع الشجر فى طريقى إلى المعطف. هكذا؛ خطرت لى فكرة خاطفة كالبرق: 
لقد هربت. ومرت على النهر متوجهة إلى ولاية'" كنتاكى". 

وأزلت فروع أشجار الصفصاقف جانبًا منطلقًا نحو النهر صارخا "أمی!" حتى بُح صوتى. 
تسلقت الضفة الموحلة شاعرًا بالإعياء لأجد المعطف مرة أخرى - ممزقا يقف كشاهد على 
هجرهاء وشرعت فى تمزيقه إربًا ليسقط على الأغصان ويسحق على الأرض. وسقط فى يدى 
زر كبير بنى ومسطح. وأخيرًاء قذفت بالمعطف نحو التهر. 
لا أريد أن أدخل المنزل. ثم وجدت بطانية ممزقة خشنة فى مخباً. جلست وتغطيت بها 


& Le 
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ليغمر الوادىء وفى ذلك الحين عادت والدتى من الطريق الموحل القذر متجهة نحو المنزل. كانت 
تسير يملؤها الفخر بأنه ليس هتاك أحد منا يتمتع بما لديها من شعر أحمر لامع» ويلتف حول 
کتقیها شال. 

وعندما رأتنى» لم تتفوه بشىء. وتوقعت أن تكون غاضبة منی لأننى هربت بالأمس. 

وبعد أن أشعلنا الموقد وتم تدفئة المنزل. تسللت خفية إلى المطبخ وجلست على صندوق 
خشبى فى زاوية من المطبخ. تحدثت. كما لو كانت تتحدث إلى نفسهاء ولكننى كنت أعلم أنها 
تتحدث الى:؛ فقالت: "كانت هتاك سيدة مريضة فى منطةة خلف التهر". وذهبت لد يد العون 
لھا. 

"'ولكتتى رأيت معطقك عند ضقة النهر". 

"اریت معطفی. لقد أعطیته بالفعل لفتاة جارتنا. فآنا لدی شال آما هی فلع يكن معها 
معطف. أنت تعلم آنها ليس لديها واحد ..٠أليس‏ كذلك؟. وكنت أتوقع ألا تميده إلى المنزل". 

كانت أمى تنظر إلى وتعلم ما كنت أفكر فيه: أنها هربت. 

ثم قالت: "الأقوياء لا يفرون من مواجهة الحياة. وليس بهذا الأسلوب تعيش حياتك؛ 
فالأقوياء يستطيعون الفرار إلى ما هو أفضل وليس هربًاء إن كان هناك ما هو أفضل"'. 

أعدت لى الإفطار: بسكويت ولحم مقدد وزيد,وعلمت أنها سامحتنى. ولم أخبرها عما 

ومرت الستون وافغوای وفاندا آجلی کے الر ف ایکا الواسمة: ممسگا بیدں۔ آمی 
ومستشعرًا الزر العتيق المسطح بداخل السترة الفراثية. كثّت دومًا آتحسس الزر قى آلاف 
المرات التى أردت فيها الهروب خلال حياتى؛ ويمجراد قيامى بذلك کنت آغیر رآیی. لقد غيرت 
وجهتی. 

اعتصرت الزر. وأدركت أنه أينما فررت فإنها تفر نحو ما هو أفضل... 


إن التحلى بالإيجابية هو ما يشجعتا على عدح الهروب من مخاوفناء ولكن بدلا من ذلك 
يشجعنا على الفرار نحو "ما هى أفضل"» ويشمل ذلك "الأفضل" أحلامنا ومبادثنا 
التى ندافع عنها. 


تعد الثقة بالنفس أحد أشكال الشجاعة الأكثر كياسة على الرغم مما تمثله من تحد. فى 
حقيقة الأمر» يشن الكثير من الناس حروبًا د اخلية مع التقفس محاولين الشعور بالفخر 


بما هم عليه (بأنفسهم). وقد خاضت نجمة الموسيقى والخناء ''ريبا ماكانتير" مثل هذه 
المعركة حتى انتهجت أسلوبا خاصابها. 


اسلوب خاص وممیز 
ريا ماگثت 11 ھا رونت "ا قاش" 


فی السابع عشر من سبتمبر عام ۱۹۷۷. کنت أستعد لغتاء آغتیتبن على مسرح "'جراند آولی 
أوبرى" يمدينة "ناشفيل" فى أول ظهور لى فى النادى الاجتماعى الموسيقى. كنت أبلغ الثانية 
والعشرين من العمر وكنت أحلم,بالتجومية منذ أن كنت فى الصف الأول بالمدرسة حيتما 
كنت فى مقاطعة "كيوا"'. بولاية ''أوکلاهوما'. ھگذاء نشأت فی مزرعة عائلتیء وشارکت فی 
مسابقات رعاة البقر وغنيت فى ثلاثى مع أخى الأكبر "بيك" وأختى الصغرى "سوزى"؛ وييدو 
أن كل يوم كان يقربنى خطوة من هذه اللحظة. 

كنت أرتدى تنورة مرقعة وقميصًا قطتيًا ومنديلا حول رقیتی. وعلی الرعم من توتری 
مل طفل صفير بنتظر أن بك ا 6١‏ © © دة ثم جاء رجل الى وخال: "ريا" 
سنضطر الى تقليل المساحة المخصصة لك لتغثى أغنية واحدة". 

فسالت: "ماد ا5". 

فقال: '"حستاء "دوللی" حضرت على غير توقع". 

انثنت رکبتاى. وقلت: "دوللى بارتون" فى المبتى حقا؟" لقد جاءت مرتدية تلك البذلة 
السوداء الحريرية الأنيقة والمرصعة بالأحجار والفراشات وشعرها مصقف بعتاية. كانت تبدو 
كما يجب أن تكون النجمة. وبعد آن رأيتهاء لم أهتم إن كنت سأغنى أم لا؛ فلقد رأيت "دوللى 
بارتون" بذاتها. 

ولم تكن "دوللى" نجمة الغناء فى مدينة "ناشفيل" فحسب - بل وكانت نجمتى المفضلة؛ 
وأذكر أنتى أصبحت من أشد معجبيها منذ أن استمعت إليها فى البرنامج التليفزيونى الشهير 
"ذا بورتر واجنر شو" وكان ذلك فى عام .۱۹١۷‏ وقد كتبت العديد من الأغتيات ًه ا042٣‏ 
Gypsy, Joe and Me , Many Colors, My Blue Ridge Mountain Boy‏ - التى أعادت 
الى الحديد من ذكر بات الطفولة: فمتدما اشر کت هى مسكر كرد اة ختيت هذه الآغتبات 
والتی كتت أسلى بها الأطفال. 

وقد علقوا على ذلك قائلين إن تقليدى لها هو أحد أساليب الإطراء؛ وبالقعل كنت لا 
أخجل من تقليدى ل "دوللى". فكنت أدرسها: هكذا فهى يمكنها أن تكون لطيفة وتشر 
العواطف للغاية ثم تعلو بطبقة صوتها لتثبت وجودها. لذاء حاولت تقليد رجفة صوتها 
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فى أثتاء الغناء وتقليد الطريقة التى تعزف بها على الجيتار! وكانت "دوللى" سيدة أعمال 
وسعت نشاطها فى السينما والتليفزيون. ويباسترجاع كل ذلك أمامىء» فإننى أراها قدوة لى. 

فهى سيدة قوية عاشت طفولة قاسية فى شرق ولاية "تيتيسى". وكانت أسرتها فقيرة؛ 
الا أنها كانت تجاهد داثمًا للتفلب على الصعاب ولتحسبن أحوال حياتهاء فكانت تريد رؤية ما 
تستطيع تحقيقه ذا عملت كل ما بوسعها - وأنا فعلت ذلك أيضا. 

فيمكتك أن تقول إننى كنت أحذو حذو "دوللى بارتون" فى الحياة. وعلى الرغم من ذلك 
يجب على إن عاجلا أو آجلا أن أتحرر من تقليدها لأتعلم أن أكون نقسى: أكون "ربا". وكان 
هٽا هو اصعب شىء . 

ففى المدرسة الثانويةء كان لدينا فرقة موسیقیة وکانت آمی تنتقدتی؛ فکانت تقول لی: ''ربا'"' 
هناك "دوللى بارتون" واحدة فقط. وعليك أن تبحثى عن أسلوب مميز خاص بك فى الغناء؛ 
وقد تكون "دوللى" أول من يخبرك بذلك الأمر". 

كانت أمى محقة فى ذلك؛ فيمكتك سماع صوت "'دوللی" فی تسجیلاتی الأولى» ولكننى 
بذلت كل جهدى لأغنى بصوتى وأسلوبىء وكان من المستحيل التخلص منها تمامًا وإبعادها 
عن تفكيرى - وخصوصًا حينما يأآتى الأمر لطريقة ملبسى؛ فكنت دومًا أسمع "دوللى" تقول 
إنها تقضل الملابس اللامعة. لذا كتت أحرص علىرارتداء الملايس اللامعة أيضاء حتى انتى 
استأجرت مصمم الملابس الخاص بها '"'تونی شایز"؛ لیصمم لی ملابسی. وهكذا؛ صمم لى 
فساتين مرصعة بالأحجار والترتر ومطرزة بالخرز من بداية الثوب وحتى نهايته. ولكن ماذا 
کوقم۹ لم ینجح الأمر. لم آکن نفسی. وکما آخبرتنی والدت یرلن ترتدی "دوللی' شیئًا لا تشعر 
فيه بالراحة. 

وحینما حاولت التخلاضص منآذلكاء ظننت اتن أشبه کثیرا "آنی أوکلی" ولیس "دوللی". 
وقمت بتجارب عديدة وآخطآت کثرًا حتی أدرکت کیف أكون نفسی حتى فى طريقة ملبسی. 

ولعدة سنوات» کان لدی من یخبرنی بما آلبس. وکنت أوافق على آرائهم» إلا أنتى عندما 
آمر مام أحدء ولا أشعر بائراحة تجاه ما آرتدی یتملکتی شعور بالكبت كما لو أن هناك شْيتًا 
يقيدنى. وأما حينما أرتدى ملابس أشعر قيها بالجرأة تظهر "ربا" المطمئنة. ثم أبدو فى أفضل 
آحوالی. 

والآن فأنا لدى الأسلوب والطراز الخاص بى وأعلم ما أحبه؛ فأنا أحب الألوان الزاهية 
وا لملا بس التى لا تكشف متطقة الیطن» كما أننی لا آحب الاس التى عليها مطبوعات كبيرة.۔ 

وفى هذه الفترة؛ علمًا بأنتی كنت مازلت آتيع "دوللی" قلیلا. صنعت من الأسلوب والطراز 
الخاص بى عملا تجاريا - مصتع تصميم ملابس يحمل اسم "ربا". وعملت بكد لتكون 
التصميمات على أفضل ما تكون. وللتأكد من أنها مريحة ولا تعوق التحرك بحرية؛ وذلك لأننى 
كنت أرتدى تلك الملابس» كما أننى لا أريد أن أغنى على المسرح فى أحد الأيامء ثم آشعر 
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بالخوف حينما يقف أحد من اتصفوف الأمامية ليحول: "هاا إتتى ردد زيا يحمل اسم 
ر 

وبالعودة إلى ""دوللى". فهى من الممكن أن تضحك وتهرج؛ فحيتما تحدثت إليها هاتفيًا لأول 
مرةء ردت على قائلة: "هل أنت "ربا ماكنتير" الحقيقية أم واحدة تظن نقسها "ربا" "حستا 
أنا "ربا" الحقيقية. حتى ولو كان الأمر قد استغرق وهنا حتى أعرف فى النهاية من تكون "ربا". 
ومع ذلك فإننى ما زلت من أشد المعجبين ب"دوللى". 


وعندما وجه سؤال ل "دوللى بارتون". النجمة المفضلة ل''ربا"'"'» بخصوص رد فعلها قى 
حالة إذا ما تراجعت نجوميتهاء أجابت قائلة: "إننى دومًا ما آقایل باس تسا واهتمام. 
و ذا حدث وفقدت شهرتی ساعمل على الاندماج فی آكثر من نشاط اجتماعى» وساحاول 
إسعاد الآخرين ببذل نفسى. ومن الممكن أن أصنع الكعك وأعد الهدايا. ومن الممكن أن 
أرسم البسمة على شفاد الآخرين. ومن الممكن أن أبدأ من الصفر ولكننى ساتقدم فى 
العمل سريعا إن آردت ذلك". تتمتع ''دوللى" بوضوح بنوع من الشجاعة التى نطلق 
عليها مسمى الثقة بالنفس» وكان فى مقدور "ربا" الخروج من عباءة "'دوللى" لتتمتع 
بالثقة بنفسها برسوخ وثبات؛ وذلك عن طريق اتباع أسلوب خاص ومميز لها. 


فی الختاح 


سواء أكنت تواجه - عزيزى القارئ - اختيارات خطيرة ومهمة مثل التى واجهتها 
"لاوا" أم كنت تواجه المواقف البسيطة المعتادة التى تواجهنا يوميًا وتفسد علينا راحة 
البال والسكينةء فإنه يجب عليتا العزم على الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك 
وزناتة نماك شفك من خاال تادر أت القتجاغة الحادة: وقي مكل هذ الحاو لات 
لزيادة الشجاعة والثقة بالنفس بمثابة رحلة يومية يقوم بها كل فرد - عملية حياتية لا 
بستثنى منها أحد. ومع ذلك فإننا بمجرد أن نصل إلى مرحلة النض .يجب أن نتجه 
نعو الزند عن القت بالقى وان تصبح انضنتا بدلا من أن قك الأ جرين. وبالعاء 
بذلك» فانتا تزيد من قدرتتا على اأحقلب على الشكوك الد لخلية مما قعلت ""ربا"» كنا 
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أنتا نشعر بالراخة والطمانينة لما تكون علبه بغضن الطرف عفن حولتاء ومن جددد قان 
عملية تنمية الشجاعة بجميم آنواعها ومستوياتها تعتمد على إدراك أن الشجاعة لا تعنى 
كناب الخوف ولكنا تفنى إدراك أن هتاف نةا افر أك اة 


تأملات 


فكر قى موقف محدد تواجهه فى الوقت .الحالى ويتطلب منك شجاعة. 
ولو تخبلت نفسك تتصرف بشجاعة فى ذلك الو قف. قدا الكلمات المحددة 
التى قد تستخدمها؟ أو ما التصرف الذى ترى أنه عليك أن تقدم عليه؛ 


ما هى بعض مخاوفك عموما؟ وكم مرة واجهتها وتغلبت عليها؟ وما 
الذى تعلمته من "لاوبا" و "لى" و "رتا" التغلب على مثل هذه اللخاوف؟ 


إن جوهر التضنج هو القذرة على الموازنة بين الشجاعة والاعتبارات 
الأخرى. فهل يصحب شجاعتك الحكم السديد واللباقة آم آن الآخرين 


يرون جراءتك بخيضة ومذمومة؟ 
إنه من اليسير أن نستغرق فى التفكي و عفنا أو أن تستخدمها 


كأداة للتقليل من احترامنا لأنقسنا. فهل تستغرق فى التفكير فى نقاط 
ضعفك وإخفاقاتك أم فى نقاط قوتك ونجاحاتك؟ 


المزيد من التأملات عن 
الشحاحة 


ےا 


الجرأة 


تعد الشجاعة رفيقة كل البادئ الأخري الخاصة بالنجاحات اليومية. إنها الجرأة 
الموجودة فى أدق وأبسط لحظاتنا. 


الا ختبان. 


"'اسسی. و لو" 


تنكمش الحياة أو تتسح على قدر شجاعة المرء. 


- مذکرات "'آتیس نین" 


أيّا ما يمكنك القيام به أيّا ما يمكنك أن تحلم به فلقید أه؛ 
فالجرأة تنطوى على عبقرية وقوة وسحر. 


تبر الشجاعة فضيلة هايها توس كل الفضاتل الأخری. 
"ڪلير بوث لوس" 


هناك خط رفيع بين الشجاعة والغباء؛ ومن السييٌ آنه ليس هناك حاجز بين الاثنين. 
8 "جيم فاییے"' 
کین الشجاعة صفة معديةء فعندما يأخذ الرجل الشجاع موققاء فإن الآخرين يتأثرون بشجاعته 


و سالا بتك. 
۴ "'بدلی جراهام"': آحد رجال الدين 
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مخاظر الحاة الأمدة 


تتطلب الشجاعة القبول بالمعايير الخاصة بالمخاطرة المعقولة. فكر فى عدد الأشخاص 
الذين كان من الممكن أن يفقدوا حياتهم إذا لم تواجه "لاوبا" المخاطر بشجاعة. 


ويعد الكثير من الحذر أمرًا سينًا بالنسبة لك. وعادة ما يكون من الحكمة أن تواجه التجرية 
التى تبدو مفزعة وأن تخوضها مياشرة.ء دون الخوف من العواقب والضربات القاسية. ومن 
المحتمل أن تجد الأمر ليس بالقسوة التى كنت تظنهاء لكن رغم كل شىء اعلم أنك تتمتع 
بالمهارات اللازمة للتعامل مع الأمر. 

- "'نورمان فنسنت بایل" 


DYNAMIC IMAGING 


تكون السفينة فى مأمن حينما ترسو فى الميناء - ولكن لم تصتع السفن لهذا الغرض. 


"حون إنه. = د If‏ 


من الأفضل أن توا جه المواقف الصعبة لتحقق التضر المببن: خت وان كان هتاك احتمال للفشل؛ 
بدلا من الانضماح إلى صفوف أولئك المساكين الذين لا يستمتعون كثيرًا ولا يعانون كثيرًا لآنهم 
يميشون فى المنطقة الرمادية؛ حتت لا يوجد نصر أو هزيمة. 


"'ثیودور روزفلت" 


بتقبل المخاطر ومواجهتهاء فانك ستنجز أكثر مما كنت تظن أنه فى استطاعتك. وبخوض هذه 
العملية فإنك ستحول حياتك إلى مغامرة مثيرة والتى ستؤدى بدورها إلى التحدى والمكافأة 
والتجدد بالنسبة لك. 

"روبرت جیه. کریجیل" و "لوین باتلر'" 


JTF IT AIN'T EROKE, BREAK IT 


وما نيل المطالب بالتمنى ولكن تؤخذ الدنيا غلابًا 
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التغلب على المخاوف 


قد الكوف فو ا اعا الج حاغة ت الكرف من الكو والكرف م القخل والو ف 
من الآخرين. لذاء يعترف الناجحون بوجود المخاوف. إلا أنهم يجاهدون فى سبيل 
التغلب علبها. 


إن أسوأً الأكاذيب الموجودة فى العالم هى أكذوبة مخاوقك. 


- ''رودیارد کیبلیتج" 


إن أساس الشجاعة هو التحكم فى الشعور بالخوف» وليس غيابه. 


"'رودی چولیانی" 


لم أتوقف عن الشعور بالخوف. ولكننى توقفت عن السماح للخوف أن يتملكنى. ويتحكم بى 

هكذاء قيلت الخوف كجزة من الخاة - وخاصة الوق من التغيين وائخوف من المجهول: 

وعزمت على المضى قدمًا على الرغم من الصوت الذى يتردد بداخلى قاقلا: تراجع» تراجع؛ 
ستموت اذا أقدمت على المجازفة. 

"'ایریكا جونج" 

VOGUE 


لا تدع الشعور بالخوف يقنغك بأآنك أضعف من أن تتحلى بالشجاعة؛ فالخوف هو فرصة 
للتحلى بالشجاعة. ولیس دليلا لین الجيس. 

"جون ماکين" 

WHY COURAGE MATTERS 


آذآ كانت الخ جاغة مقدلا تدرف الخوف: اذ ن فانتی لم آر رجلا شجاغا ھی خیاتی قط فالجیت 
يشعر بالخوف والرهبةء فكلما تحلى الأفراد بالذكاء. أصبحوا أكثر خوقًا ورهبة. فالشجاع هو 
من يجبر نقسه على المواصلة واللاستمرار على الرغم من الشعور بالخوف يداخلهة. 


اللواء "'جورج إس اتون" الاين 


يجب عليتا أن نبتى باستمرار سدودًا وحواجز من الشجاعة نع طوقان الخوف. 
امارتن لوتر کیت" الاين 
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الثقة الد اخلبة 
يعد انعدام الثقة بأنفسنا أعظم المحن التى نواجهها بداخلنا. 


ليس اللخون دو ماهم من يستبي دتتا لكن فى يمن الآحيان ندع الظروف تنتمبيناء و أحياتا 
ندع الروتسن يستعبدنا؛ وفى أحيان آخرى ندع الأمور تستعيدتاء وأحيانا نستعيد أنقستا بإرادتا 
الضعبقة. 


= 


"'ریتشارد إل. إيفانز" 


ان من يتنتصر على الآخرين ‏ يحضت بالقوة» لكن من ينتصر على نفسه يتصف بالقوة 
القاهرة. 


2 لاو" 


لا تدع ما لا تستطيع القياح به يتعارض مع ما تستطظيعهة. 


- "جون ودن" 


قلیلا ما أفکر فی عجزی؛ ولم یتسبب هذ|ا المجز قط فی شغوری بالحزن. ریما ینتابنی شوق 

وحنين من حين إلى آخر. ولكنه أمر غاعض ومبهم وكأنه نسيم يمر بين الزهور. فتمر النسائم؛ 
لتترك الأزهار مبتهجة. 

_ "هلين کل " 

PERSONALITY 


يحتاج العديد منا إلى دفعة قوية لركل كل ما لا نستطيعه. 


س ف بابكوك" 


ارالك والدو إيمرسون" 
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اليمض متنا لديةه مخاوف آکشر مر غيره» ولكن الخوف الذي يحب أن تددن اتتا منهك شو 
الخوف من أنقسنا. 

ا اک 

WHY COURAGE MATTERS 


حیتما گنت عيش فی دار أیتاح؛ و کیت اجوب الشوارع بحذًا عما سد رمقی: کت أعتبر نقسی 
أعظم ممثل فى العالمء وكان على أن أشعر بالسعادة التى تأتى من الثقة المطلقة بالنقس تلك 
الثقة التى تنهزح بدونها. 

"'شارلی شابلن" 


ما من آحد يستطيع جعلك تشعر بأآنك أدنى منزلة. إلا إذا سمحت له بذلك. 


"إليانور روزفلت" 


. 
ضبط النفضس 


تتطلب الحباة قدرا كبيرا من ضبط النفس . 


ا روبرت فرو If‏ 


لكى تتحمل مستولية حياتك تحتاج لضبط النفس. نعم تحتاج إلى قدر كبير من 
ضبط النفس. ومع ذلك فإنه لا يمكن تحقيق ضبط النفس بسهولة؛ فهو يتطلب قوة 
وقدرة عقلية للتغلب على الفر اغ ,العاطفى والعادات الخاطئةء كما أنه يستلزم الثبات على 
مقاومة جاذبية العديد من الإغراءات والتى من الممكن أن تخوينا نحو أمور جانبية لا 
قبمة لها بل والأكتى من ذلك انه تعن تر كيزا شا على أكثر الأموي أهمية: 

فكل الأفراد التال ذكرهم كانت لهم أهداف آرادو| بلوغها. وكانت آكثر العوائق 
المثبطة للهمة والتى واجهوها تنبع من داخلهم فى صورة خيارات متعارضة - خيارات 
كانت تبدو فى أعينهم أقل من قيمتها الحقيقية. ولكنها كانت مغرية للغاية. ويتضح أول 
مثال حى فى قصة "جو باترنو" التى تحمل عنوان "الرجل الذى رفض مليون دولار". 
هكذاء ينسب نجاح "جو باترنو"» أحد أكثر المدربين براعة فى النشاط الرياضى 
بالجامعات» إلى ضبط النفس الذى اكتسبه من ممارسة الرياضةء سواء داخل ال ملعب 
أو خارجه. إلا أن من يعرفه تمام المعرفة يعلم أن جزءا كبيرًا من نجاحه ينسب إلى ضبط 
النفس الذى يفرضه على نفسه. 


"الرجل الذى رفض مليون دولار" 


"چو باترنو'"' سے" برنارد آسبیل"' 


أتذكر اليوم انذی أجیرت فرب على تقرير من آكون. بقيت طوال الليل مستيقظا. أصارع الماضى 
محاولاً فھع مستقبلی. وکان ذلك فی دیسمبر عام ۱۹۷۲. کنت آعمل حیتھا کمدیر فتی لفریق 
كرة القدم بجامعة ولاية "بنسلقانيا" لمدة تقترب من سبع سنوات» وظننت أننى راض عن 
للت 

حتى جاءتتى مكالة تليفونية غير متوقعة - عرض يجعل منى رجلا ثريًا إذا تركت الجامعة 
التى أحبها. وكان المتحدث فى التليفون هو "بيل سوليفان". المدير السابق والمالك الرئيسى 
لنادی "نيو إنجلتد باتريوتس"؛ حيث قال: "آود أن أقابلك لأناقش معك آمر تدريب فريقى". 

فآخبرت ''سولیفان" بأننی تلقيت عروضًا أخرى؛ وأننى لست مهتمًا بعروض كرة القدم 
الاحترافية كثيرًا. ثم عرض على مبلفًا كيرا من المال وكان عرضه - ١,١‏ مليون دولارء بالإضافة 
الى المشاركة فى ملكية امتياز استخداح الاسم التجارى للنادى» وعلاوة قدرها ٠٠١,٠٠٠١‏ دولار 
مقابل امضاء العقد. 

کان إجمالی راتبی فى جامعة ولاية ''بنسلقانیا" ۰۰۰ , ۲۵ دولار. وكانت النقود تكفی عائلتى 
دومًا - ولكن عرض "'سوليفان" أصابنى بالارتباك. وفى النهاية. آخبرت زوجتى: "على أن أقبل 
الوظيةة". 

فردت "سو" على قائلة: ""جو". أيًا ما تريد القيام به سيكون مناسبًا بالنسبة لى". 

اتصلت ب"سوليفان" وأخبرته بالموافقة على الصفقةء وفى المساء حيتما حان وقت النوح 
قلت لزوجتى: '"حستاء ستتامين الليلة ابجوار مليونيار". 

وفى الساعة الثانية صياحاء كانت "سو" تجلس على الكرسى الهزاز ترضع طفلنا. وكنت 
متأكدًا آنها تظننى ناثمًا. وعلى الرغم من آنها لم تقل أبدًّا إنها لا تريد الذهاب إلى "بوسطن". 
الا أن الدموع كانت تتهمر على وجهها فى هذه اللحظة. 

وكنت مستلهَيًا هناك مفكرًا فى الحياة التى على وشك تركها. هكذاء تراعت لى الجامعة 
التى قابلت فيها زوجتى» والمتزل الوحيد الذى يعرفه أبناؤنا الخمسة. تراءی لى الطلاب 
والتمثال المصنوع من الجرانيت جالب الحظ للقرق الرياضية, تمثال الأسد "نيتانى" المشهورة 
به جامعة ولاية "بنسلفانيا"". ولاعبو كرة القدم الأقوياء والمرهفون الحس. 

ما الذی جعلنی أخبر "سولیفان" آننی قد آتی؟ أجل تعد مدينة "بوسطن" مدیتة کبری. 
وكان الأمر تحديًا جديدٌا. لكن السيب الحقيقى وراء موافقتى هو ... المال. 

وفجاة عرفت ما كان يجب على فعلهء ما أردت فعله۔ 

وفى الصياح» أخبرت "سو ": "نمت بجوار ملیونیر. ولكنك استیقظت بجواری. لن آذهب". 
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وکان آول ما ورد على ذهنها وأخبرتنی به فيما بعد هو: "آه. حمدًا للّه". 

ومنذ تلك الليلة اتضح لى العديد من الأمور؛ حيث عرفت ما يعتيه تدريب فريق تلك الجامعة 
بالنسبة لى - وأدركت أتنى لن هتم مطلقا بتدريب فرق كرة القدم الاحترافية. فأنا أحب القوز 
بالمباريات كما هو الحال بالتسبة لأى مدرب» ولكنى أعلم أن هتاك شيتًا ما ذا أهمية تفوق 
أهمية التصر أو الهزيمة. وأدركت أننى لن أهتم مطلقًا برؤية اللاعبين الخاصين بى يكبرون 
آمامی - اعتدت على مشاهدتهم يتطورون: تطور قدرتهم على ضبط النفس.» وتطور مستواهم 
التعليمىء وتطورهم كبشر بشكل عام. وهذا يعتبر مكافأة أبدية وذات معنى عميق . مكاقأة لن 
أحصل عليها مطلقًا فى تدريب فرق كرة القدم الاحترافية. 


ومرت السنوات على هذا الاختيانمنذ عام ١۱۹۷ء‏ وأتى العديد من اللاعبين وذهبواء 
وتم تحقيق العديد من البطولات. وارتفعت مرتبات التدريب بصورة جنونية. واليوم 
لا يزال '"جو باترتو" يعمل كمدرب رياضى بجامعة ولاية '"بنسلفانيا"؛ فهو يقوح بما 
يحبه بشدة ألا وهو مساعدة اللاعبين على النجاح داخل وخارج اللعب على حد سواء. 
وخلال ذلك کله لم یصبح مجرد أحد آأنجح مدربی فرق كرة القدم بالجامعات مدربًا 
يحقق الانتصارات الرياضية طوال الوقت. بل يحقق أيضًا أعلى تسب نجاح للاعبين فى 
الأنشطة الرياضية بالكليات' ايضًا! وعلى الرغم من اشتزاك العدذيذ من لاعبيه فى فرق 
كرة القدم الاحترافيةء إلا أن عددا كبيرًا منهم قد نجح فى,الأعمال التجارية والتدريس 
والجميع يرجع الفضل إلى "جو" اولدروس اللحياة التى درسها لهم» ويأتى هذا كله 
كنتيجة لإظهار درجة عالية من ضبط النفس ؛ حيث استطاع "جو" و "سو" ضبط 
نفسيهما فى صمت فى تلك الليلة المقمرة. وعلى مدار الحياة اليومية فى الستوات التى 
تلت تلك الليلة أيضا. 


ولقصة "إبدال الأماكن" نفس المغزى الموجود فى قصة "جو باترنو". ولكن هذه المرة 
تتحدث القصة عن آم وحيدة تواجه مشكلة غاية فى الصعوبة لكن هذه المشكلة لا تتعطلق 
بالخضوع لإغراء ترك وظیفتها فی مقابل راتب آکبر» بل کانت تعانی لتقرر ما إذا کان 
من الممكن قبول انتقاص راتبها ومكانتها فى العمل أم لا وذلك فى مقابل السعى وراء 
حياة مملوءة بالمزيد من المعانى. 
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إبدال الأماكن 


"سار ماهو: " 


فى المرة الأولى التى شعرت فيها بدافع نحو الهروب من حياتى كنت أجلس عند قمة الجبل 
مح أطفالی» وكان يومًا مشمسًاء إلا أنه عاصة وبارد. كانت "ماجى". البالغة من العمر حيتها 
تسع ستوات. و"إايقان""'. فى الثامنة. يلا حقان بعضهما البعض ويتسلقان بجهد الصخور على 
الحگائش 

بيدا عن البريد الإلكترونى والتليقونات» شعرت بالهدوء والسكينة على نحو لم أعهده منذ 
سنوات. شعرت أننى قريبة من أبنائى وفى أمان معهم» وعرفت ماذا يتناولون على الإفطار 
والغداء والعشاء على مدار الأيام الثمانية الماضية. 

ثم سمعت صوتًا يقول: '"'سارة» هل أنت متأكدة من أنك تريدين الحياة التى تعيشينها؟ 
ليتلك تستطيمين قضاء وقت ممتع كهذا EES‏ ولو رة واحدة فى العام . 

هکذاء خطرت لى هذه الفكرة على حبن غرة» وكاتت هناك القليل من المشاكل مثل: العمل 
الحاسوب المحمول. المساعد الشخصى الر قمى ( ۴04A‏ )], الهاتت المحمول» وهاتقان فی المنڑل. 
وهاتفان فى العمل. سيارة عائلبة. خطة التقاعد. خطة اذخار مصاريف الجاصعةء استغراق 
مدة ساعة واحدة فى رحلة العمل اليومية. 

استعدت إدراکی سریعًا؛ حيث إنه لا يمكن تصور ترك وظیفتی كرئيس تحرير لأكبر جريدة 
نسائية. لقد نجحت نتيجة لانغماسى فى العمل» والوعود بالحصول على ورق طبع جدید کل 
شهر - كتابة المتاوين الرئيسية وعناوين الغلاف. التعامل مع المواد المطبوعة؛ والمجاهدة من 
أجل اضضفاء الجاذ بية على أخيار المشاهير القدامئ۔ 

کان عملا زاثعًاء وقد یکون ترکه آشبه بالانتحار کماً ن الجانب العملی فی شخصیتی 
کان یقول لی: "لن تجدی وظيفة آخری كهذه مرة آخری - آبدًا". هكذاء قمت بما يتعين على 
الراشدين القيام به: خاجبت على الوت "اصمت؛ خالأفراة مى لا يستطيمون أن يركوا 
العمل" 

أشرت إلى الأولاد للنزول من الجبل» وتوجهنا إلى المتزل. 

وتبع الربيع الملىء بالتشاط والحيوية صيف ملىء بالمشاغل: عدد قليل من الرحلات الى 
الشاطى والعديد من حفلات الشواء والمعسكرات للاولاد. ومع ذلك کان صیفا ممتعا وراثا 
امتد لشهر سبتميرء وكان سكان ولاية "نيويورك" دائمى الشكوى سعداء بالجو الرائع. تألق 
مطلع شهر سبتمبر. وكان كل يوم أجمل من اليوح الذى يليه. 

وكنت قد استقللت سيارة أجرة بعد انتهاء دروس الكاراتيه فى صبيحة يوحم الحادى عشر 
من سبتمبرء وأتذكر أنه كان آجمل يوم على الإطلاق: معتدل البرودة وخاليًا من الضياب.» كان 
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يومًا ذا سماء براقة ونسيم عليل. أغمضت عينى وتذكرت صياح "إيفان" "أمى!" حينما لقت 
نظره بعض الوعول تتسلق بالقرب منه. 

وفجأة أخبرنى الساثقء وهو يرفع صوت المذياع. "هناك حادث فى مركز التجارة العالمى": 
وأخذنا نستمع لتفاصيل الخبر مثلنا مثل بقية العالم. 

وفى الصباح التالىء راقبت طفلى ذا الأعوام الثمانية يلعب فى فراشه ويلقى ألعابه 
البلاستيكية الواحدة فوق الأخرى حتى تجمعت الألعاب وأخذت شكل كومة كبيرة. سألت: "مادا 
تفعل؟"' وحیتها كنت ما زلت أشعر بالنعاس بسبب مشاهدة قتاة ال""سى. ان. إن" الإخبارية الى 
وشت متاخر من الليل مستشعرة صوز المبانى المشتغفلة التى لقحت ذهتى. 

رد قاقلا: "ألمب لعبة المقایر": هلت جبينه فم كيت رة آخرى. لايد أن آحد أصدقاش 
فى دروس الكاراتيه قد تم استدعاؤه إلى برجى التجارة اسمه كابتن "باتريك براون" يعمل فى 
شركة معدات اللإانقادذ ''لادر کومیائی تثری". 

دعوت أنا وأطفالى: ليس بشىء نفعله عادة معًا. ولعدة أسابيع قليلةء تركنا الشموع مشتعلة 
طوال الليل عند الرواق الأمامى لمدخل المنزل. تحدثنا عن السلام والحرب. الانتقامح والتسامح. 
الحزن والحوفة 

ومرت الأياح وتضاءل الأمل فى العثور على ناجين بين الأنقاضء» وترك "باتريك"؛ ونصف 
عدد الرجال العاملتن فى شركة "لادر ثرى"؛ والعديد من رجال الإنقاذ الآخرين فى برجى 
التجارة 2 العمل هتاف 

عدت. أنا والجميع ببطء الى الحياة الطبيعية. إلا أن مأساة أحداث الحادى عشر من 

وضى أحد الأيام غمغمت لنفسى قائلة: "ماذا أفعل هنا بحق الله" كان ذلك فى أثناء 
اجتماع المجلة. (آتمتی آلا یکون سمعنی آحد) 

وفى أثناء استقلالى الأتوبيس من وإلى العمل وقى أثتاء محاولتى النوح بالليل» أسمع صوتبن 
يتجادلان فى ذهنى: آحدهما يقول: "اتركى العمل". إلا أن الثانى وهو صوت المسار المهنى يقول: 
"لا يمكنك ترك العمل. كيف ستعيشين؟ من الذى سيدفع أجرة جليسة الأطفالء إيجار المنزل؛ 
السيارة. الطعام؟". 

ويجيب صوت النصح والإرشاد بلطف: "ألست كاتبة - أليست موهبتك هى التى أهلتك 
للعمل فى المجلات؟ لقد عملت منذ سنوات ماضية فى هذه الوظيفة وأحببتهاء ثم إنك إن تركت 
النمل لن تحتا جى الى جليسة أطفال": 

فيرد صوت النصح والإرشاد: "بالطبع الآنء إن الوقت يمر سريعا بك - قريبا سيصيح 


أبناؤك مراهقينء وسيصبحون أكثر اهتمامًا بالمجمعات التجارية وليس بك". 

"إن لم يكن الآن» فمتى؟". 

"إن العيش فى ولاية "نيويورك" مكلف للغاية". 

"إذن اتركيهاء واذهبى إلى ولاية "ميامى"". 

"وماذا عن أمى وحالتها المتقدمة بمرض الزهايمر؟ [وکنت قد أودعت أمى فى إحدى دور 
الرعاية والتمريض ب "نيويورك"] كيف يمكنك تركها؟". 

وأجاب صوت النصح والإرشاد بحزن: "لا تبعد كثيرًا - وهناك دور رعاية وتمريض فى 
ولاية متاه" 

وفى أحد أيام مطلع شهر ديسمبر - قبل عيد ميلادى الواحد والأربعين مباشرة - أخبرت 
الأولاد بأنتا ستتتقل : وأعلمت سددری بالامر واتصلت بسمسار عقارات. 

الآن أعمل من المنزل ككاتبة بدواح كلى من بيت فى مدينة ريفية صغيرة. لا تبعد كثيرًا عن 
"بورتلاند" بولاية "ميامى". وهتاك حديقة عامة جميلة ذات جبل صغير مغطى بأشجار دائمة 
الخضرة. ومنتشر بها الديوك الرومى والغزلان وحيوان الموظ (غزال أمريكى ضخم). 

وفى أى وقت شئت أستطيع أنا وأولادى والكلب تسلق الجبل حتى القمةء لأطل على ذلك 
العالم الجميل: وأحمد الله على قدرتى على سماع آصواتى الداخلية. 


وما فيل ای باتر ي E‏ غ ۴ار ا ا لاء الکن هة فی 
حياتهاء ثم تحلت بضبط النفس لتضع كل المغريات الأخرى جانبًا ء وبالتالى كان لديها 
متسع من الوقت لتعيش وتمارس حياتها مع أولادها وتبادلهم تلك المشاعر العظيمة. 


أوضحت القصتان السابقتان كيفية ضبط النفس عند اتخاذ قرارات تتعلق بالعملء 
إلا أن ضبط النفس مطلوب فى كل نواحى الحياة الأساسيةء ويشمل ذلك التدريب 
الرياضى والتعليم وحتى صعود السلم كل يوم. وفى بعض الأحيان يكون من المفيد أن 
تتلقی مساعدة الأصدقاء. 
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تدریب بریان 
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كانت الرياح العاصفة تهب على ملعب كرة القدح بالمدرسة الثانوية فى عصر أحد أياح الربيع 
الباردة؛ لذاء أغلق "تشارلى كين" أزرار معطفه العمسكرى العتيق مثبتا عينيه على الطفل الهزيل 
لی یرتدی سرواك قصيرًا أحمر اللون ويجرى فى المضمار حول الملعب. وكانت خطواته طويلة 
جدٌا بالنسبة لحجمه. 

وفالت له السيدة التى تقف بجواره: "يحب " بريان" الجرى". وكان هناك نبرة توسل فى 
صوت تلك السيدة التى تدعى "سو بايوت". وهى سيدة مطلقة منذ تسع سنوات: وکانت تبحث 
عن رجل قوى ليدرب ابتها البالغ من الغمر أحد عشر عامًاء فقام أحد الأصدقاء بتقديم "كبن" 
لها. ولم يبد الرجل - القصير ممتلئ الجسم» فى أواخر الخمسينات من عمره ذو الشعر 
الأصفر الرمادى والمربوط عند نهاية عنقه - آشبه بمدرب. كما لم یکن " بریان" أشبه بعداء. 
فى حقيقة الأمر. كان "كين" يعمل فى تلك اللحظة مدقا لغويًا بإحدى دور التشرء ولم يقم 
بتد ریپ العد ائ مند ستوات. 

وبعد آن انتهى من دورات العدوء مشى " بريان" الهوينى نحو والدتهء ثم نظر إلى "كين" 
بطرف عينيه. 

سأله "كين" "والدتاف تقول إنك تحب الجرى؛ ولكل هلاتريد حقا أن تمرن5". 

قال "بريان"» متحاشيًا نظراته: "نعم أظن ذلك" . ومع هذاء لم يكتف "كين" بالتعهد فاتر 
الهمة هذاء فظل يحملق حتى نظر إليه "بريان" وقال: "نعم". 

وقال "كين": "إذن» سأآقومح بتدريبك". 

أتمم "تشارلى كين" عامه الثامن والخمسين فى عصر ذلك اليوم من أيام الربيع عام 
4 . وكان فد فقد اللإأحساس بان له هدفا فى الحياةء ولقد ترك ابتيه الكبيرين بالمتزل؛ 
فى حين أن الابن الأصغرء ويدعى "بريان" أيضاء على وشك ترك المنزل هو الآخر ليلتحق 
باليحرية. 

ولقد أمضى "كبن" فترة فى الخدمة العسكرية فى أواخر الخمسيتات. ومع ذلك فكان 
طموحه أن يصبح مدرسًا ثانويًا ومدربًا. وفى النهاية. حصل على الماجستيرء وأمضى ثلاث 
عشرة سنة فى المدارس الموجودة بولاية "نيو جيرسى" يقوح يما يحبه - تدريس النشء القراءة 
والجری. 

انتقل "كين" إلى "كاليفورنيا" ليبدأ من جديد وذلك بعد وقوع طلاقه المرير فى السبعينيات 
وبعد أن حصل على حضانة أبنائه. وعمل كمدرب فى أحد المعاهد المتوسطة لمدة عامينء ونظرًا 
لاحتياجه إلى مرتب أعلى» تقدح لوظيفة محرر كتيبات فنيةء ثم شمر بالحتين للعودة لشرق 


البلاد. لذلك عاد "كين" فى النهاية إلى ولاية "نيو جيرسى" فى عام ۱۹١١‏ وعمل بمهنة 
التدقيق اللغوى. وعلى الرغم من أن هذه الوظيفة كانت تكفى لسد مصاريفه» فإنها لم تجعله 
یشعر بالرضا. لذا کان تدریبه ل "بریان" آمرا مهمًا لكل متهما. 

وربما يعود سبب مقاومة "بریان" لمدربه الجدید هو آنه طفل تربی فی ظروف انقصال 

وبعد فترة وجيزة من بدء العمل معاء اشترك ""بريان" فى مسابقتين للمسافات الطويلة فى 
مسقط رأسه بمدينة "بارسیبانی هیلز". 

وأخبره "كين": "أريدك أن تبدأً بسهولة ويسر. ثم حسن من سرعتك ببطء؛ وكرر ذلك 
حتى تصل إلى اللفة النهائية". 

وعتدما ته إطلاق العيان التارى اباط ييدء السباق لضافة ۸٠٠١‏ محر ااتطلق باقص 
سرعته. 

وعند أخر مائة متر. نفدت طاقته وسقط من الإرهاق. وغضب "كين" بشدة. 

وتساءل: "هل ستنجح بطريقتى أم بطريقتك؟" ولم يجب "'بريان". 

وفى سباقه التالى؛ ٠١٠١‏ محر. اندهع '"بريان" نحو المقدمة مرة أخرى» ومع ذلك تراجع إلى 
مؤخرة الصفوف نظرًا للإجهاد والتعب أو اللين. وفى اللفة النهائية. وبالمحافظة على طاقته 
استطاع أن يتقدم - وفاز بالسباق. 

ثم هرول إلى "كين" لاتا وأعلن بابتسامة تعلو وجهه:' سافوز بطريقتاف". 

وكانا يتقابلان فى المضمار حول الملعب كل يوم بعد العمل؛ وصارت الأيام شهورًا ثم 
وات 

وعندما بلغ "بريان" الثالثة أعشرة من عمره. فاز بالمسابقات الرياضية للعدو للناشئين 
بوثبات نهائية سريعة. وهذا ما يطلق عليه "كين": "المحاولة الجادة لتحقيق الهدف". وأخبر 
الصبى قاقلا: "فى أحد الأيام ستصير متسابقا فى الفريق الأوليمبى الأمريكى". وليظهر "كين" 
فخره ب "بريان" قدم له قميصًا للعدو مكتوبا عليه بالحروف العريضة: "العداء السريع". 

وزادت ثقة "'بريان" بنفسه. ومع ذلك ما زال القلق يساور '"'سو"؛ حيث تشعر أنها لا تبذل 
أقصى مجهود لديها من أجل ابنها وابنتهاء "جينيضر"» والتى تبلغ من العمر عامًا واحدًا. بعد 
طلاقهاء كانت النقود شحيحة. عملت كمسئول حسابات فى شركة تصميمات مناظر طبيعية: 
الا أن هناك شهرين فى فصل الشتاء تنقطع الشركة عن العمل؛ ولذا تضطر إلى المكوث دون 
عمل لفترة. 

ولع يكن "كين" يكسب المال الكثير أيضاء لذا أخبر "سو" بفكرة انتقاله للعيش معهم؛ 
وبالتالى يوحدون مصادرهم؛ فقالت "سو": "اتفقناء فأنت جزء من الأسرة على أية حال". 
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وفى يناير عام ۱۹۷۷ء انتقل "كين" إلى غرفة نوم ملحقة بالطابق السقلى من متزل السيدة 
سو" وفى العاح ذاتهء ازداد طول "بريان" سريعا بمقدار ۷ بوصات ودخل المدرسة الثانوية. 

وفى تلك الأوانة. كان يبدو كعداء - نحيل» ذى عضلات طويلة وخطوات سريعة ومصقولة 
ومدربة. ومع ذلك كان طالبًا أقل براعة من أقرانه. 

فکان علی لذب الصف ادوا الثانوى خراءة "'الاالياذة"؛ الا أن "'بريان" لم يدرك السبب 
وراء ذلك. وكان "كين" يعرف السبب. وفى إحدى الليالى» كان "كبن" ينتظر عند طاولة المطبخ 
ومعه ترجمة لملحمة "هوميروس" الشعرية تتناول أحداث حرب "طروادة". 

تاغل "'بريان": "ما الذى فتاوه طك اللحمة يا مددبى؟": 

فأجاب "کین" مشيرًا مشیرًا إلى "بريان" كى يجلس: "إنها تتناول الحياة"'. 

وقی آثاء اعداد "سو و'"جينيقر" رغيقا من اللحم. خلا "كين" الأبيات الشعرية المريقة 
بصوته الدرامى وبأفضل أداء له. هكذاء استمع "بريان" بدهشة واستعجاب حتى صمم "كين" 
على ان يحاول "بريان" القراءة بنفسه. 

وفى النهاية شرع "بريان" فى القراءة بارتباك» وسريعًا ما استغرق فى أحداث القصة التى 
تصف البطولة والجين والولاء والخداع. 

واستمرا فى قراءة الملحمة ليلة تلو الأخرى ولمدة أسابيع. وكان الصباح الباكر ووقت ما 
بعد الظهيرة مخصصضنن للتدريب فى المضمار حول اللعب؛ أما قراءة "الإلياذة" فكانت بعد 
العشاء۔ وببراعة کات "کین تازب "بریاق "عل اشح آخو ان یکو رجلا۔ 

قرا الاثنان المقاطع التى تتناول مقابلة البطل الطروادى "هيكتور" بالمحارب الإغريقى 
القوى "أخيل" فى مبارزة ثنائية., وفى البدايةء فزع "هيكتور" وفر هاربًا نظرًا لعلمه بأن 
الآلهة الجبارة تحابى "أخيل". إلا أن الشجاعة لا تفنى عدم الشعور بالخوف» كما أخبر "كين" 
"بريان"؛ فالشجاعة هى القدرة على مواجهة الخوف - كما فعل "هيكتور". فتوقف عن الفرار 
على الرغم من إحساسه بأن مصيره الهلاك لا محالة ورجع إلى مواجهة عدوه ليظهر عزته 
وكرامته. 

اشر القدريب:النوفى #215 اة ويالتدريج بدأت فوائد کل من الندریین فی 
الظهور. هكذاء امتلأت الأرفف فى غرفة نوح "بريان" بالكتب والمديليات التى حصل عليها فى 
المسابقات الرياضية على مستوى الولاية وعلى مستوى المدن المحيطة أيضا. 

ثم جاء خریف عام ۱۹۹۸؛ حیث عانی "بریان" من شرخ فى عظام الفخذ نظرا لفرط 
الإجهاد؛ مها تسبب فى استيعاده عن المسابقة. كما استمر "كبن" فى معاناتة من ضعف فى 
عضلاته. ودخل على إثره المستشقى وذلك قبل إصابة "بريان" بعاح. 

تحير الأطباء وتشككوا فى أن "كين" قد عانى من جلطة دماغية خفيفة. وفى بداية المرض 
كان عليه استخداح عكاز للمشى؛ ثم مشاية. 


نید اقفن | ١١۹‏ 


وفى الوقت المتاسب» استعاد "بريان" قوته وشفيت قدماه مرة أخرى» وحدث العكس مع 
"كين" حيث واجه مشاكل فى المشى وحتى الوقوف على قدميه. وأفرغ "بريان" حساب مدخراته 
لیشتری له كرسيًا متحركا حتى يتمكن "كين" من الذهاب إلى المضمار حول الملعب. 

وفى شهر مارس عام ۲٠٠١‏ اشترك "بريان" فى مسابقة رياضية لمسافة ميلين والمقامة على 
مضمار المسابقات الخاص بالمدارس فى الصالة المغطاة ب""نيويورك". ٠١۸‏ شارع "أرمورى". 
وكان يحضر المسابقة أفضل العدائين لمسافات طويلة على مستوى البلاد. وأحضرت "سو" 
"کین" علی کرسی متحرك. 

وعتد إطلاق العيار التارى إشارة لبدء السباقء اندفع "بريان" نحو المقدمة؛ ثم تراجع 
إلى الخلف على نحو استراتيجى مدروس. وعند متتصف مسافة السباق تحرك نحو وسط 
المتسابقبن. وكان لا يزال هناك فارق كبير بينه وبين متقدم السباق» إلا أنه عند اللفة النهائية. 
ارتفعت حالته المعنوية ضاريًا الأرض بقدميه ودوت كلمة "العداء السريع" فى ذهنه؛ مما دفعه 
نحو الاستمرار لبلوغ النجاح. 

ومن مقعده بالقرب من خط التهاية: شاهد "كين" "بريان" يندفع بقوة نحو المقدمة محققا 
أسرع وثبة نهائية - وهكذا فاز. 

وبعد شهر؛ بدا "كين" يفقد صوته ويعانى من صعوية قى بلع الطعامح. 

وفى نهاية الأمرء وجد الأطباء تشخيصًا جديدًا لحالته الصحية ألا وهى: وهن عضلى 
وضمور العضلات ( أو ما يعرف بمرض التصلبٍ الجانبى). فقد "كين" الرجل القوى ذو 
البنيان الرياضى» جميم وظاتفة المضلية. وتدهورت هالة يله الشوکی. وعاجاڈ قد یملع آنه 
ما تبقی من عمره سوی شهور فقط. 

أخبر "كين" "بريان" بصوت متلعثم: "لا تتزعج؛ لقد عشت حياة ممتعةء وسأآواصل 
تدريبك لبعض من الوقت". 

وأصبحت "سو" مسئولة عن رعايته كاملة. فكانت تصطحبه إلى المضمار على كرسيه 
المتحرك. وتحلق له ذقنه وتقص شعره وتقطع له طعامه إلى قطع صغيرة وتساعده فى الأمور 
التى تتعلق بالنظافة الشخصية. إلا أن معركته الكبرى كل يوم كانت مع السلالم. 

فكان هناك تسع درجات بين غرفة نومه الملحقة بالطابق السفلى وبين المطيخ. 

وفى كل يوم يجاهد ليقوح بالأمر اعتمادًا على نقسه. وسريعًا لا يستطيع القيام بذلك. حتى 
بمساعدة "سو" فإنهما يستغرقان عشر دقائق مؤلة حتى يتمكنا من الصعودء وفى كل يوم 
یژداد الأهر صموية. 

ثم حان الوقت ل"سو" كى ترحل؛ حيث إن "جنيغير" كانت تتجه نحو ولاية "اريزونا" 
للدراسة بالجامعة هناك؛ وذلك فى شهر أغسطس. وكان على "سو" مساعدتها حتى تستقر 
هناف. 
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فقال لها "بریان": "اذهبی يا أمى فإاننى أستطيع الاعتناء ب "شارلى"". وقى اليوم الأول 
الذی رحلت فيه استآذن "بریان" لیغادر عمله مبکرًا ساعتین - فهو يعمل کمستشار لمعسکرات 
الترفيهء ثم أسرع إلى المتزل ليجد "كين" لا يزال يرتدى البيجامة ویجلس على کرسی فى 
غرفته الصغيرة المظلمة باكيًا. 

حاول "'بریان" مساعدته على الوقوف وأخبره بأنه عليه أن يرتدى ملابسه للذهاب إلى 
المضمار,. إلا أن "كين" رفض. 

وفى وقت متأخر بعد الظهيرة. عاد ابن "كين" من قاعدته البحرية فى ولاية "ضرجينيا". 

حث كلاهما "كين" وتوسلا إليه ودفعاه» وأخيرًا ارتدى ملابسه وصاحباه إلى خارج 
غرفته. 

وفى تلك اللحظة واجه درجات السلم» واستطاع "بريان" أن يراه خائقًا. مجرد تسع درجات 
- ذلك السلع» الذى كان يصعده هذا الرجل قوى البنيان وينزله دون مشقة أصبح وكأنه جيل 
بالنسبة له. وآصدر "كبن" صيحة اعتراض عتدما حاولا حمله من تحت ذراعية لمساعدتة على 
صعود السلم. وتوسل إليهما كى يعيداه إلى الفراش؛ فكان يريد أن يتوقف عن المحاولة. 

وظل "بريان" يحثه قاتلا: "يمكنك القيام بذلك"٠‏ وفى النهاية رأى فى عينى مدربه عزمًا 
ويأسا شدیدين. 

استمر "شارلى كين" فى الصعود بمثابرة استنادا على ذراعيهما وبقدم تترنح وساقين 
ترتجفان. درجة واحدة من السلم - ثم الدرجات التسع جميعها حتى وقف لاهثا على أرضية 
المطبخء يمسكه الابتان اللذان يحبهما. 

وفى هذ!ا المساء حينما عادوا من المضمار. جلس ثلاثتهم على طاولة المطبخ؛ حيث كان يقرا 
"كبن" و'"بريان" الملحمة الإغريقية بصوت عال» ثم تقدم "بريان" نحوه وأمسك بيد مدربه 
وقال: "إن ما وصلت إليه الآن يا "شارلى" هو بسببك أنت: 

وفى السادس من يونيو. فاز "بريان" بسباق ال١٠٠۲۲‏ ميل بيطولة لقاء أيطال ولاية 
"نيوجيرسی". وشاهد "كين" السباق من على كرسيه المتحرك ممسكا بساعة الإيقاف بيديه 
علی غير إحکام. وفی الصباح التالی» کان قد أصيب بالشلل التام. واعتتی به کل من "سو" 
و "'بريان"' قى منزلهما حتى النهاية. وتوفی '"'شارلی کین" فی ۲۲۳ من شهر یونیو عام ۲۰۰۱. 


عند اتج أهداقا ترب فى السحى قا لها حح الاجر امات للقتقدة للحماسش 
غير كافية. هكذاء تأآتى الإنجازات الناجحة عن طريق الجهود اليومية ذات الخطوات 
الثابتة ‏ التدريب العملى تلى التدريب والليلة تلو الليلة والخطوة تلو الخطوة» وكما 
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اکتشف کل من "بریان" و "كين" أن القدرة على ضبط النفس تزيد عن طريق 
الملساعدات المتواصلة التى يقدمها الأصدقاء. 


فى الختام 


كما أشار "روبرت فروست" فى بداية هذا الفصل الذى يتناول ذلك المبدأء "تتطلب 
الحياة قدرًا كبيرًا من ضبط النفس". ولا يهم من تكون أنت وما هى مساعيك فى 
الحياةء فإن عيش حياة ذات معنى يتطلب ضبط الثفس والانضباط. وإن أساس ذلك 
معرفة آنه من الأيسر علينا أن نقول "لا" للمغريات أو للاختيارات الأقل معنى وقيمة؛ من 
الأسهل أن نقول "لا" عندما يكون لذينا رغبة قوية بداخلنا لنقول "نعم" فكان ل "جو 
باترنو" و "سارة ماهونى" رغبة قوية فى قول "نعم" للمغريات» لكنهما تطليا بالجلد 
والشجاعة واستطاعا قول "لا" لکل ما یصیبهما پاللكيرة. كان أيضا لكل من "بريان" 
و "کين" أهداف ذات عمق آكبر » كما كان من الأهمية بمكان أن يحظيا بوجود كل منهما 
بجانب الأخر للمساعدة بعضهما البعض فى اجتياز العقبات؛ فبدون ضبط النفس تكون 
الأهداف النبيلة التى خلقناها فى آذهاننا ليست سوى أحلام بقظة هاوية. 


ضيط التفضس | ۳٣٣ا‏ 


المزيد من التأآملات حول 
ضبط الد 


ےا 


حرية ضبط النفقفس 


يرى الكثير من الناس أن الانضباط وضبط النفس يعنيان غياب الحرية؛ إلا أنهما فى 


ينظر بعض الناس لضبط التفس على أنه عمل روتيتى وممل؛ ولكنه بالنسبة لى يعتبر نوعًا من 
الأوامر التى تعطى لى حرية الانظلاق. 


"'جولی أندروز" 


ضط التفس يیعنی تذكر ما تريدة. 
- "ديفيد کامبل" 


لن يقدر البخار أو ألغاز على تحريك أى شىء إلا إذا وضعا يمكان محكم الغلق» ولا يمكن تحويل 
شاذلات لباه الى اضاءة أو طاقة حتى حقق لها الأنقاق. وكريمكن تطوير الحساة دون رك 
وتفان وانضباط. 


"هاري إيمرسون قوسديك" 


ان من يحيا بدون ضبط النفس؛ يموت يدون شرف. 
خكکمة أيسلتدية 


"ایکتاتو س" 


احتراح الذات هو ثمرة الاأنضباط: وينمو الإإحساس بالكرامة والعزة من القدرة على قول '"لا""' 


"ابراهام جوشوا هيسشيل" 
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صرح سير" رابندراناث طاغور". الشاعر الحائز على جائزة نوبلء ذات مرة بالاتى: "كان على 
طاولتى وتر لآلة الكمان. كان حرا بمفرده ولكنه لم يكن يتمتع بالحرية التى ستمكنه من القيام 
بما يفترض أن يقوم به آى وتر لكمان - إصدار الموسيقى والأنغام. هكذاء أخذته وثبته فى آلة 
الكمان الخاصة بى وربطته بشدة حتى أصبح مشدودًا تمامًا. الآن فقط أصبح حرا طليقًا ليؤدى 
دوره وترا لالة الكمان". وبالمنطق ذاتهء نتمتع بالحرية عندما تكون حياتنا بدون التزامات؛ 
ولكننا فى هذه الحالة نكون عاجزين عن القيام بأدوارنا فى الحياة. إن الحرية الحقيقية ليست 
آن نکون آحرارًا من كل شىء ولكن أن نكون آحرارًا لعمل شىء ما. 
- "روبرت دبلیی یوت" 
RENEWING FOUR FAITH DAY BY DAY‏ 


يعد ضبط النقس بدون حرية استبد ادًاء وتعد الحرية بذون ضبط النفس والانضباط فوضى. 
"کولین هایتور" 
لا معنى للحرية التى تتمتع بها؛ ما لم تعقد عزمك على أن تبذل أقصى جهد لديك. 
"'کولن باول' 


تكتسب الحرية الحقيقية عن طريق ضبط النفس والحكم الذاتىء ليس عن طريق التعبير عن 
الذات. 


2 اروئ إل. سميث" 
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الحقاظ عل التر كد 


لقد أثبتت قصة "جو باترنو" أن ضبط النفس يتطلب التركيز حتى يتم اجتياز حدود 
الهدف وتحقيق الغرض. 


عندما تسمح لأآفكارك أن تنجرف تحو المستقبلء فأآنت تخرج من المنطقة الخاصة بك - وتأخذ 
تر کیزف معك. 

تعلم "لايون لات" لاعب خط الهجوم - فى لعبة كرة القدم الأمريكية - فى نادى "دالاس 
كاوبويز" ذلك بصعوبة. لم يسجل "لات": لاعب خط الدفاع» الهدف السداسى منذ أن كان فى 
العاشرة من عمره. ولكن فى بطولة "سوير باول" فى عام ١۱۹۹ء‏ جاءته الفرصة حينما تعثر 
اللاعب الرئيسى لفريق "بافائو بيلز" أمامه تمامًا. رفع "لات" الكرة واتجه نحو خط المرمى 
والذى يبعد 1٤‏ ياردة. ولم يكن هناك من يحول بيه ويبن تسديد الهدف السداسى. وقذف 
"لات" الكرة بذراعيه الممدودتين بجذل. ولم يسمع قط الخطوات المتلاحقة ل "دون بيب". 
لاعب خط الهجوم بفريق "بيلز". وعند خط الياردة الواحدةء وصل "بيب" إلى الكرة وضربها 
ضربة عنيفة لتسقط من قبضة "لات""؛ لينهى يذلك الفوز السايق لاوانه الذى كان سيحققه 
الاعب خط الدفاع. 

فمن الممكن أن يشل التركيز على المستقبل بدلا م التركاز على الحاضر آى نشاط. 

" إدوین کایستر"؛ الابن و "'سالی فالنتی کايستر' 


حينما كنت صبيًا كثيرًا ما كنت أتعامل مع المهام المليئة بالحماسة, إلا أننى كنت أفقد حماسى 
سريعًاء وقى أحد أيام الصيف الصافية. أرانى والدى تجربة باستخداح عدسة مكبرة وإحدى 
الجرائد؛ فعندما حرك العدسة على الجريدة من مكان الى أخر. لم يحدث شىء. ولكنه عندما 
أمسك بها بلا حراك لبعض الوقت. تركزت أشعة الشمس.» وظهر ثقب. 
كنت مندهشا بالتجربة ولكتنى لم أفهم المغزى وراء هذه العملية. وشرح والدى أن المبداً 
ذاته ینطبق علی کل شیء نفعله: بمعنی آننا لکی تنجح فی حیاتناء یجب أن نتعلم ترکیز کل 
جهودنا على ما نقوم به فى الوفت الحالى حتى ننتهى منه. 
''جون لويز فيلسيللو" 


| الفضل اتسادس 


قوة العادة 


من الممكن أن تعمل العادات فى صالحك أو ضدك. لم يحقق معظم الأفراد 
الناجحين آهد افهم إلا بعد نضال شاق ليستبدلوا بالعادات السيئة عادات حسنة. 


لن د فى العادات اة مطلقا بمعجزة؛ فهى تحتاج لخطة للتخلص منها 
"ابيجيل فان بيرن" 
ليمن من النهل التخلصن من آلمادة؛ خالا دة دربا 
"هارك تون" 
إن أفضل طريقة للتوقف عن عادة ما هى نسيانها تمامًا. 
"اليو إيكمان" 


قشبة الغاد ات انشت طا ضاق المتي د هوا فكو إلا أخة ةا اة طويلا آصبح من الصعب 
انتزاعهء وقى النهاية حينما ينتزع بقوة. قانه يأخذ مه ج٤ا‏ من سطح المادة الملصق عليها. 
" سیدنی جیه. هاریس" 
اما أن تكون العادة أفظال خادم أوسا سیت 
"' تائانىدل امون" 


ياتى التفوق الأخلاقى كنتيجة للعادات؛ قحلن تصير متصقفي عن طریی القياح بأعمال تشم 
عن لإتصاف» وتسر اة رسطا من طزية الأقمال الت قم عن الرسماية بتر شجما ن 
1 "أرسطو" 
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تحتاج بعض العادات إلى المزيد من ضبط النفس والانضباط حتى يتم التخلص منها 
حقا. 


فى آثناء انتظارى لعبور الطريق فى أحد الأيام. شاهدت دراجة بخارية عتيقة تقترب. وحيتما 
وفضت عند إشارة المرور» سقط كل من الراكب والدراجة على احدى جانبيها؛ لتستقر على 
الرصيف محددة صضوتا مكتومًا: 
استجمع راكب الدراجة البخارية قوته ثم نهض. وكان يبدو عليه الخجل بوضوح واستدار لى 
قائلا: "يحدث ذلك معى باستمرار منذ أن تخليت عن العربة الجانبية". 
- اسهام من "بی. لویز" 


شاعرًا بالل والإرهاق بسبب قيادة السيارة من المطار وحتى مسقط رأسهء زود رجل طائثرته 
الصغيرة بجسر عائم حتى يتمكن من الهبوط على البخيرة مباشرة آمام كوخه. 

وقى الرحلة التالية. اتجه نحو مدرج الهيوط كالعادة» ففزعت زوجته وصرخت فائلة: "هل 
جننت3 لا يمكنك أن تهبط بهذه الطائرة هنا بدون عجلات". 

أوقف الزوج المندهش الطائرة بسرعة وتجنب كارثة محققة بشق الأنفس» ثم هبط بالطاثرة 
على البحيرة دون وقوع حادث أليم. 

وحينما جلس هتاك یرتعد بوضوح. قال لزوجته: "لا أعلم ما الذی حدٿث لى. إنه آغبی 
شىء فعلته فى حياتى!". وبعد ذلك فتح الباب وخرج وسقط إلى الماء. 


إسهام من '"سى. كلارك - جونسون"' 


"أهلاء يا رفيقى". قالها راكب السيارة الأجرة وهو يربت على كتف السائق. 

تصرخ السائق وفقد سيطرته على السيارة وکاد أن يصط دم بأتوبیس لولا أن كيح القرامل 
وتوقف بعيدا عن ناقدذة عرض زجاجية ضخمة بمقد ار يوصات معدودة. 

ولدقائق معدودة. ساد صمت رهيب» ثم قال الساثق: "لقد أفزعتنى يا رجل". 

فرد الراگب قاگلد: "أنا آسف. لم أكن أعلم أن مجرد التربيت على الكتف سيخيفك إلى 
هذا الحر". 

وأجاب السائق قائلا:" إنه ليس خطأك؛ فاليوم هو أول يوم لى فى قيادة سيارة أجرة. لقد 
كنت أقود سيارة تقل الموتى على مداز الخمسة والعشرين عامًا الماضية". 

إسهام من "'باتريشيا ريدباث"' 
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على مدار آى رحلة نجاح؛ تجد العديد من المغريات الجذابة والتى تشتت الذهن. 
وضبط النفش هو الميداً الذى يتضدى لتلك المفريات. 


الفرصة تطرق الباب مرة واحدة.ء ولكن اللإغراء يضع إصبعه على جرس الباب ولا يرفعه أبدًا. 


- جريدة "'ويسترن لايف ستوك" 


يريد معظم الناس أن يتحرروا من الإغراءات. ولكنهم يودون البقاء على الاتصال بها 


Ni آ‎ I 
س رو یرتا ایر تی‎ 


كانت تجلس بجوارى فى رحلة طيران مسائية سيدة من" سويسرا". وما إن قدمت الوجبة 
حتى لاحظت آنها وضعت ملكا وفلفلا بكثرة على طبق الحلوى - وكانت قطعة الحلوى تبدو 
لذيذة وكانت عبارة عن كعكة الشيكولاتة. اندهشت مضيفة الطيران وأوضحت آنه ليس من 
الضرورى القياح بذلك» فأجابت السيدة ميتسمة: "أوه؛ ولكنه من الضرورى حتى أبقى بعيدة 
عن تناولها". 

إسهامح من ''جاکی تروتا'" 


يعد الشعاع المفاجِىُ لضوء القمر أو صوت الطائر المغرد ألذئ استمعت إليه للتو أو القبلة التى 
طبعتها لتوك على جبين طفلة صغيرة أو المنظر الجميل الذى تطل عليه من نافذتك سببًا فى 
صرق انتباهك بعيدا عن كتابة ولو كلمة واحدة؛ فمن المحتمل أن تعوق مثل هذه اللحظات 
الجذابة عمل الكاتب وتؤخره. 


"أوشکار هامزشتنن الثاني" 


يتألف فن عيش الحياة من معرفة أى دافع يطيعه المرء. وآى دافع يجب أن يجير المرء على 
طاحتهك. 


2 ''سیدنی حههة. شاريس "' 


ايداً من داخل نفضسك 


لن تر شی بها لديك بدا حت ی تقدل یمن تکود 


"اد وریس مور تمان" 


تشير بعض أعظم دروس الحياة إلى أنه قبل أن يمكننا تحقبق النجاح فى العالم من 
حرلا فن ماتا ا ا 0 0 0 - علينا أن نحقق التجاح را 
بداخل آنفسنا. إن أهم عنصر يركز عليه أى هدف آنا أو أية علاقة إنسانية بيننا هى من 
نکون ولیس ما نقوله أو ما نفعله أو عا نمتلکه. 

تشتمل المبادئ التى تعزز من قدراثتا على البدء من داخل آأنفستا على: 


٠‏ النزاهة 
٠‏ التواضع 


۾ الامتتان 


ALL RIBHTS RESERVED UPLOAD BV 


) e er 


۷ 
النزاهة 


النزاهة الحقيقية هى أن تفعل الصواب مع العلم أنه 
فاا شی احق سفعرف ان کت قمت بذلك آم لا 


"'اوبرا ویتفری" 


النزاهة هى القاسم المشترك الذى يدعم المبادئ الأخرى الخاصة بالنجاحات 
اليومية؛ فعلى سبيل المثال» إذا لاحظ الآخرون أن الشخص الشجاع يتصف بعدمح 
الأمانةء فإنهم سيخشونه ويتجتبوتهء وإذا ما اعتقدوا آن من يخرج الصدقات لا يتحلى 
بأية أخلاق فإنهم سیعتبرونه مناورًا وأنانيًا. 

إن الأشخاص ذوى النزاهة والأمانة هم أولئك الأفراد الذين تتطابق كلماتهم 
مع أفعالهم وتعكس تصرفاتهم القيم والمبادئ التى يعتنقونهاء ومن الممكن أن تكون 
أمانتهم وأخلاقياتهم محل ثقة غير مشروطة؛ فإنهم يحترمون كلمتهم وعهدهم ولذلك 
فهم جديرون بالثقة ومعهود عنهم القيام بالصواب استنادًا إلى الأسباب الوجيهة فى 
الوقت المناسب. وعلى الرغم من آن العديد من الحكايات حول النزاهة والأمانة تحدث 
فى الأوساط العامة وعلى مسمع ومرأآى من الآخرين» فإن أعظم الأمثلة غالبًا ما تدور 
فى الأجواء الهادئة والساكنة التى تسود اللحظات الخاصة - حينما لا يكون هناك من 
يسمع أو يرى» كما هو الحال فى قصة '"صيد العمر". 


۳۱ | 
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صا العمر 
جيمس بی. لینقستی' 


كان يبلغ الحادية عشرة من عمرهء وكلما أتيحت له الفرصة كان يخرج إلى الصيد عند مرسى 
السفقن بالقرب من قمرة العائلة باحدى الجزر بوسط يحيرة "نيو شامبشاير"'. 

وفى اليوح الذى يسيق بداية موسع أسماك الباساء کان یتوجه هو ووالده فی وقت مبکر من 
المساء لاصطياد سمكة الشمس وسمك القرخ بالديدان» ثم ربط طعمًا فضيًا صغيرًا وألقى به 
إلى الماء. اصطدم الطعم بالماء وأحدث تموجات ملونة فى وقت غروب الشمس» ثم تموجات 
فضية عند بزوغ القمر فوق البحيرة. ٍ 

تدكا انحتى لر ف الاد وفوف اتتاك شا اض هاا عت الظ ر ف الاخر. زاق الات 
اينه بإاعجاب حيث تعامل الصبى بمهارة مع السمكة على جانب المرسى. 

وقى نهاية المطاف. وبحذر شديد رفع السمكة المتهكة من الماء. وكانت أكبر سمكة رآها فى 
حباته ولکتیا کان ة2 

نظر الصبى ووالده إلى السمكة والتى تتحرك خياشيمها ذهابًا وإيابًا فى ضوء القمر. أشعل 
الأب عود ثقاب ونظر فى ساعة يده. كانت الساعة حشر الى العاشرة مساءٌ - ساعتان قبل بداية 
الإوضه: وجظر الي اه نی رر ی ا 

واردف قائلا: "عليك ان تعيد السمكة مرة اخری للماء يا بتي"'. 

وصرخ الصبی: "أبی!". 

وفال والده: "'اسيكون هتالت اسماك ا اخري"''. 

ولكن صرح الصبى: "ولكن ليس بهذا الحجم الكبير". 

ونظر الصبى حوله على البحيرة. لم يكن هتاك صيادون أو مراكب بالقرب منهم. ونظر 
مرة أخرى إلى والده. 

وعلى الرغم من أنه ما من أحد يراهماء وما من أحد سيعرف فى أء ف وقت اصطاد السمكة: 
الا أن الصيبى قد أدرك من وضوح تبزة صوت والده.آن القرار غير قابل للتقاش. وانتزع ببطء 
تخطاف الصستارة من يمن شقتى سفكة الباسا الضخمة: و انز لها الى الياد الاتمة. 

تحر کت الانهكة دة حرا أشبة بالحقيف بجندها ا ي زاود الصبى 
الشاك فى أن رى مثل هذه السمكة الضخمة مرة أخرى مطلقًا. 

وكان هذا منذ ثلاثة وأربعين عامًا مضى. اليوم أصبح الفتى مهندسًا معماريًا ناججًا بمدينة 
"نيويورك". ولا تزال قمرة والده بإاحدى الجزر بوسط بحيرة. ولا يزال يصطحب ابنه وبناته 
للصيد عثد مرسى السفن ذاتهك. 

وکان ما حت له حصن مر 5 ار ی هل سجكة ةد مل ك الت جلها آنا 
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فى تلك الليلة منذ وقت طويل؛ ولكنه يري السمكة ذاتها لا محالة - مرات ومرات - فى كل مرة 
يواجه فيها مسألة أو قضية أخلاقية. 

وا را اه والنه. 55805 ت موکوا ظا لی الراب واا 
إلا أن الصعوبة تكمن فى كيفية العمل بتلك الأخلاقيات. فهل نقوم بالصواب حينما لا يراتا 
أحد؟ وهل ترفض ميدأ عدم إتقان العمل من أجل إنجازه فى الوقت المناسب؟ أو هل نرفض 
المساومة على معلومات نعرق أنه من المفروض ألا نفصح عنها؟ 

فمن الممكن أن نقعل الصواب وأن نرفض كل تلك الأعمال لو تعلمنا أن نعيد السمكة إلى الماء 
منذ الصغرء ولو تعلمنا الحقيةة. 

يعيش قرار القيام بالصواب فى ذاكرتنا بصورة حية وأبدية. إنها قصة سنفخر دومًا أن 
نقصها على أصدقاتا وأحقادتا. 

ولا تتتاول تلك القصة كيفية اغتتاح الفرصة للحصول على ما تريد دون اتباع القواعد 
المشروعة. بل تناقش كيفية القياح بالصواب لكى نشعر بالقوة إلى الأبد. 


وما من أحد كان سيعلم حقيقة السمكة لو أن ثنائى الأب والابن كانا قد وافقا على 
الاحتفاظ بالصيد فى معزل» أو قاما ببساطة بتغيير توقيت ساعة اليد قليلا. فى حقيقة 
الأمى» من اعروق أن ليلا هن الاس يرون هماما التوفيت الذى يقومون فيه 
بالتقاط الصيد خاصة إن لم يكن هناك شاهد عليهم. لذاء فإن الضخوطات الحقيقية 
التي تحكمت فيهعا عك الاب اكان اخبخرطا داعا بحت؛ بيت دفحتهما خلك الشغرط 
للتمسك بمبادتهما ومعتقداتهماء دفعتهما لعدم التخلى عن الثقة المتبادلة بينهما. لقد 
لارا الطريق الأضصحب الخاض بالتزاهة والزن يحذ المح الحسق للامان على 
المستوى الشخصى وعلى مستوي الثقة بالنقفس. 


وفى حبن أن الأب فى القصة السابقة أخذ قراره بإعادة السمكة إلى المياه فى ظل 
ظروف هادئة وخاصة» فإن الأم فى القصة التالية أخذت قرارها بالثبات على ما تعتقد 
أنه الصواب تحت وطأة ضغوط مكثفة وعلى الملا. 


شحاعهة اَم 
"لي روزالي' 


لم تشرع "'لورى لويز" مطلقًا فى السعى لتكون محاربة؛ فكان كل ما تريده فى ذلك اليوم من 
شهر سبتمبر عام ٠٠٠٤‏ هو فحص خزانة "بريان" للعثور على بنطلون جينز من أجل إعادته 
إلى المركز التجارى. ويدلاً من ذلك عثرت على حقيبة سفر غريية. فتحتها "لويز" بقضول 
لتجد بداخلها قنينة بها سائل وحقن طبيةء وشعرت وكأن هناك من سدد إليها لكمة فى بطنها: 
وظنت أن ابنها يتماطى نوعًا من المخدرات. 

شعرت "'لویز"' بالارتياح بعد أن جرت آتصالا باحدى الصيدليات المحلية. لتعلم أن العقار 
هو "أنبوليك ستیروید". بعده استشاطت غضبًا۔ 

ما الذى يدفع "بريان" لتعاطى تلك المتشطات؟ 

ذهب أحد أصدقاء "بريان" إليه وقال:"والدتك تبحث عنك یا رفیقی". فنظر "'بریان دایر" 
نحو المكان الذى أشار إليهرضديقه وكان "بريان" قد انتهى للتو من حصص بعد الظهيرة فى 
مدرسة "كولليفيل هيرتدج" الثادنوية والموجودة فى ضاحية "دالاس" ذات الموارد الغنيةء والتى 
تقع بولاية "تكساس". وهناك عند الحاجز الحجرى وخلف عجلة قيادة سيارتها ال "نافيجتور" 
التيضاء جاست والدته. كانت مستاءة وخاضية. 

وقالت: "هيا الى المنزل الاآن". 

وکان "'"'بریان" الهزيل والطویل - والذی يبلغ طوله ست آقدام؛ کما آنه کان يلعب کلاعب 
رتيسى فى فريق الجامعة لكزة القدم تلأشبال. والأذى كاد أن يتمم عامه السابع عشر - شابًا 
اجتماعيًا يحقق درجات ممتازة وجيدة جدًا. وكمثل معظم الصبية فى "كولليفيل". كان 
"بريان" يفضل الجينز والأحذية الرياضية والكاب الذى يغطى وجهه. وكان أبواه قد انفصلا 
منذ أن كان رضيعاء فعاش مع والدته وزوج آمه وآخيه الأكبر وأخته الصغرى. وظل والده؛ الذى 
كان يعد بالمرحلة الثانوية نجم منطقة "أرلنجتون" فى كرة القدح» يحتل مكانة فى حياته؛ 
حيث كان يشترك فى فرق كرة المضرب والاتحاد العالمى لكرة البيسبول للنشء وفريق كرة 
القدح للصغار وحتى اللعب الرياضية فى المدرسة الثانوية. وبالنسبة لوالدتهء فلقد كانت قريبة 
مته بدرجة كبيرة متذ انفصالها عن والده؛ ولكن فى هذه اللحظةء كان من المحتمل أن يختار 
مواجهة حائط من لاعبى الهجوح بدلا من آن يواجه غضبها العارح. 

وعندما سار فى طريقه إلى حجرة العائلة بمتزلهع الفسيح. كانت أمه تنتظر وبيدها 
القثينة والحقن الطبية: 

وسألته: "اذا تتعاطى المتشطات؟". 

سرح "بريان" بنظره عاجزا عن الكلاح؛ وفى النهاية؛ قال: "أمى» يعتمد معظم أعضاء 
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الفريق على هذه المنشطات". - وأوضح "بريان" أنه يأمل فى أن ينضم إلى فريق الجامعة. 
هکذاء حثه مدربوه ووالده علی آن یزید من وزنه وینمی عضلاته. کما أن جرعات الکریاتبن 
والبروتين لا تكفى. هكذاء بالاستعانة بالمال الذى يكسبه من عمله فى سلسلة مطاعم "أبلييز". 
قام بشراء قنينة من عقار یسمی "دیکا'' - ناندرولاین دیکانوت - بمبلغ مائتی دولار من لاعب 
أكير سا فى الفريق» ولدة خمسة أساييع ظل يحقن نفسه فى الفخذ. 

وقاطعته "'لويز" قائلة: "وما الذى كنت تظانه؟". 

فأجاب قائلا: " أخبرنا المدربون» يا آمى» بآن نزيد من أحجامنا وقوتتا وسرعتنا ولكن لم 
يخبرونا كيف السبيل إلى ذلك. فقط أخبرونا بأن تقعل ذلك وحسب". 

ومثل العديد من آباء شباب المراهقينء كانت "لويز" تعلم جيذا خطورة الكحوليات 
والمواد المخدرة المستنشقة والمشروبات المسكرة ‏ وحتى حيوب الهلوسة. وكل ما تعرفة عن 
عقار "آنبوليك ستيرويد" آنه محظور. وفيما بعد وبزيارة مواقع الإنترنت عرفت سريعًا آنه 
من الممكن أن يؤدى التعاطى المنتظم إلى تليف الكبد والسرطان وأمراض القلب والعديد من 
المشاكل المضوية الآخرى. الى جاتب الأقار التهَ 4ة هثل الاكقاب ونوبات القضب العارمة. 

توقف "بريان" عن الحقن عنما امتا ظهرة بو حب الشباب» أحد الآثار الجانيية 
الشائعة. وبالوقت الذى وجدت فيه أمه القنينةء كان قد امتنح عن تعاطى تلك المنشطات منذ 
أشهر. إلا أن "لويز" تساءلت كم عدد الأطفال الآخرين الذين يتناولون مثل هذه العقاقيرة 

فقالت: "سأتصل بالمدرسة!'. 

قال "بريان" مصممًا: "لا يمكنك القيام بذلك! لأنهسيتم اضطهادى". 

فأكدت له آمه قائلة: "لا تقلق. لن يعرف أحد أنه آنت من قاح بذلكف". 


وحتى تفهم يا عزيزى القارئ ما الذى حدث بعد ذلك فمن المهم أن تقدر الدور الكبير الذى 
فعبه رياضة كرة القدم فى المدارس الكانوية بولاية "نكساس!. د هرق كرة القدم بولاية 
"تكساس" من ضمن أفضل الفرق على مستوى البلاد بانتظام. من المعتاد أن يحتشد عشرون 
آلف شخص فى مدرجات اللعب مساء أيام الجمعة وفى أثناء تصوير كاميرات التليفزيون 
لهذا الحدث. ومن الممكن أن تكلف تلك المدرجات» والتى يتنافس فيها بعض فرق الكليات. 
عشرين مليون دولارء ويقدم مشجعو الفرق الذين يريدون نصرة فريقهم الدعم المالى بسخاء» 
ويستطيع المدربون التاجحون كسب ستة أضعاف راتيهم الأساسى من جراء تلك المسابقات؛ 
بالأضافة الى أن المناضسة على المراكز المرموقة فى هذه المسايقات تكون حادية. 

يحظى أبطال كرة القدم من المراهقين بمنزلة نجوم الغناء؛ حيث د تعون بشهرة واسعة 
فى المدن القاحلة مثل مدينة "أودیسا"؛ حیت تدور أحدات كڙۍlب ı Friday Night Lights‏ 
والذى كشة مدى أهمية الألعاب الرياضية للمدارسن الثاتوية وحتى فى ضاحية ''دالاس" 
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ميسورة الحال. ويصل الضغط إلى آوجه فى مد ارس مثل مدرسة "کوللیفیل". والتی تلعب فى 
احدى أكثر المقاطعات صرامة وتشددا يالولاية. ومنٺ ستتین ماضیتی : حصل کر یق "اسویشاڈ یاف 
کارول" اتان عل ال رکز الأول لیس فقط على مستوی ولاية "تسای" نل وغلی مستوی 
البلاد. وحصل العديد من لاعبى الفريق على منح دراسية للعب فى فرق أفضل الجامعات. 

وليس من المدهش أن بعض اللاعيين الرياضيين يقومون بأى شىء فى سبيل الحصول على 
المزايا التى توفرها المراكز المميزة فی التفوق الریاضی. وعلی مستوی آمریکا وبين عامی ٠۹۹۱‏ 
4 0 تضاعفت نسبة مستخدمى ال '"'ستيرويد" فى المدارس الثانوية. وقی عاح ٠ E‏ ووظقا 
لدزراسة عبرل وع استخداح العقاقیر يمدارس ولاية "'تکساس"': صرح أككر مرم وأحد وأربعن 
آلف طالب فى مراحل تعليمية تتراوح بين الصف السابع والصف الثانى عشر بمدارس مختلفة 
علن مستوی ولابة "تکاس" نهم قل تتاولوا عقاقیر و صد رات. ويجد العديد هن الشياب 
المراهقين أن مل هده العقاقير والمخدرات متوفرة بسرعة وسهولة من خلال التجار المحلييسن أو 
من خاذل شيكة الإنترنت. 

ولا يخشى الأطفال أن يتم اكتشاف تعاطيهم لعقازر "الستيرويد" نظرًا لأن القليل من 
المدارس تخصضمح الطلية لا تيار تعاطی سا العقار. و صر ج "'تشارلز دستليز"'؛ استاة يجاصعة 
ولاية ""'بتسلفانيا"' والذى قاح بدراسة مسالة تعاطى ال"ستبرويد" لدة ثمانية وعشرين افا 

۹ اک 
قاثاڈ: "يعت تعاطی ال ''ستیرودد' من اکر السلوگات التی تمارس فى السر والخفاء". بل یوکد 
ان مس وتی اد رھ بتک ون التجد ر اھ ل ھک یت واد :وای آتے جلت لے ماد دولاو 
فى كل مرة يخبرنى فيها مدرب أو مدير مدرسة "بأنها متشكلة ولكنها ليست فى مدرستنا". 
لكنت أقود الآن سيارة "افيرازى"" فارهة". 

وی اليوخ اتال اد کتشافذها الوافعة: اتصلت "لوي" فاا ساعد صدير كز تة 
"كولليفيل". "تيد بيل"؛ وقصت عليه قصة "بريان" وقال "بيل" إنه سيحقق فى الأمر بتفسه. 
وبعد عدة ساعات: عاود الأتصال بها. ليس هناك مشكلة كما آگد له مدرب كرة القدح . "'گریس 
کانیتجھهاد". 

کالت "لوي ": "ھکد ا اڏن؟'". 

أخبرها "بيل" أنه بدون أى دليل قاطع؛ ليس هناك شىء يستطيع القيام به. 

شعرت "'لويز" بغضب شديد واعتقدت آنهم يريدون أن يثيطوا عزيمتها. ولم تكن تلك الأم 
التى تبلغ الحادية والأربعين من عمرها متطرفة فى أفكارها. وكان نشاطها السياسى يتحسر 
فى المهاح التى تقوم بها فى مجلس إدارة جمعية الآباء والمدرسين والاشتراك فى بعض الحملات 
الخاصة بممدة مدنة "' لليفيل" و" جورج دبلليو. بوش". 

وتأملت قائلة: "'يعلم الله أنتى أؤيد الفشاط الرياضى للمدارس الثانوية» ولكنفى ضد 
تعرض الأطفال الخطر. فكيف السبيل إلى ذلك؟ وفى اليوح التالى اتصلت بجريدة "كولليفيل 


کوریر". 

وخلال الأسابيع التالية. جمع كل من "سكوت برايس". المراسل الصحفی و "تشارلز دى. 
يونج". رئيس التحرير. المعلومات من الطلاب والمدربين ومسئولى المدارس. وفى الأول من 
أكتوبرء نشرت الجريدة القصة على صفحاتها الأولى. وكتب "برايس". دون الإشارة إلى هوية 
"لويز": "لم يستفرق الأمَر طوياد للتآكد من مخاوف تلك الأح. لقد اكتشفت جريدة "كورير" 
حقيقة استخداح ال "ستيرويد" فى كل المدارس الثانوية بامنطقة". 

وخلال آياح. اتصلت جريدة "دالاس مورنينج نيوز". وفى هذه اللحظة» تمنى "بريان" لو أنه 
لم يسمع عن تلك السموم المنشطة قط. وصرخ: "الأمر لا يعنى أحدًا لماذا جعلت منه قضية رآى 
عام؟" ومع ذلك. طال ما أن "لورى لويز" وضعت الأمر فى ذهنها وعزمت على القيامح بهء فإنه من 
التادر أن تتخلى عنه. لذاء أخبرته: "هذا الأمر سينقذ حياة شخص ما فى مكان ما" 

وفی 5 شهر فيراير» كانت الفتاوين الرئيسية للصفحة الأوتى ی جريدة "دالاس 
مورنينج نيوز" هى: "كشف سر تعاطى ال "ستيرويد" فى المدارس الثانوية" وأكد المراسلون 
الصحقفيون على حقيقة استخداح ال '"'ستيرويد" فى المدارس الثانوية الموجودة جتوب ولاية 
"تکساس". وأفردوا مغالا الا للاعب كرة القدم الذى يدعى "باتريكف" - اسم مستعار 
ل "بريان"'. 

واتصل "بريان"". وهو مهتاج. بوالد ته على التليقون المحمول وقال: "إنهم يدعوننى "باتريكف" 
يا أمى". لقد انكشف أمره. وسمع أن هناك تاجرًا يتبعه» وأن بعض لاعبی کرة القدم الخاصة 
بالجامعات يخططون إلى إيذاثه بدنيًا. وترك أحدهق زسالة تهديد له مفاداها: "سأقوم 
بتأدييك أيها الأحمق!"'. 

ا "ستيف تراشير": المداير التنفيذى لإدارة المقاطعة التى تتيع لها المذرسة؛ بريدذا 
إلكترونيًا إلى كيار مسئولى المدرسة فى سبتمبار يضف يها باعاءات « "لويز" بآنها "ليس لها 
أساس من الصحة". ووصفها المدرب "كانينجهام" بأآنها "كاذبة". وصرح لجريدة '"مورنينج 
نيوز": "آنها آم آصابها الجتون وتبحث عن أحد تلومه على مشاكلها". (فيما بعد قدم اعتذارًا 
على الملا). 

وفی المساءء استلقت '"'لویز'"' فی فراشها تتساءل: "ما التى ذماده؟' . 

وکان زوج "لويز". "جاك" هو نصيرها ومؤيدهاء بيد ته آثر البقاء خلف الستار حقاظا 
على ابنتهما ذات السنوات الثمانى. "ماكينا". من الظهور أماح وسائل الإعلام. وفى تلك 
اللحظة أصاب "جاك" الإحباط. وأطلق على "'کوللیقیل"' "'کوللوود" - على غرار "'هولیوود" - 
تلك المدينة التى تشتهر بالغيية والنميمة. وأخبرها: "إن الأشخاص يوجهون التقد اليك لقيامكف 
قعل الصوات: ولا يمكتك التوهتف الكن؟. : 

وفى النهايةء اعترف تسعة لاعيين رياضيين: معظمهمع لاعبو كرة قدح» بتعاطيهم المتشطات. 
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"ستيرويد". وبالتالى أثبتوا أن مدربهم خاطئ. (ولم يكن هناك دلیل على أن "کانينجهاء" 
والمدربين الآخرين يدركون تعاطى أفراد فريقهم للمخدرات والعقاقير). ورغم كل ذلك لا 
تزال "لويز" لديها نسبة قليلة فقط من المؤيدين. كما ان الجيران قد امتتعوا عن التحدث 
إليها. بالإضافة إلى كل ذلك تجاهلتها أمهات زملاء "بريان" فى المدرسة. واللائى تعرفهن 
متذ أن كان أبتاؤهن فى الرابعة من عمرهء وتعمدن التظاهر بعدم معرفتها فى أثتاء مقابلتها 
فى المركز التجارى. 

ثم جاءت الضربة القاضية؛ حيث تدمرت علاقتها ب "بريان" ولم يعد بوسعها التعامل معه؛ 
ففى أحد الأيام واجهها قالا: "عظيم یا آمی لقد دمرت حیاتی!' وباستمرار التھدیدات. وافق 
والداه على أته يجب أن يتتقل الى احدى المد ارس الخاصة. 


وی مدیتة ”یلانوا'. بولایة "کا لے بمو کلائین میلڈ استحسن شخصان فی صمت 
ما قامت به "لویز" . اهتمع کل من "دون" و "جوين هوتین" اهتماما خاصا بالقصص التى 
تنشرها جريدة "مورنينج نيوز". وكان ابن عائلة "هوتين". "تايلور" ذو السبعة عشر ربيعًاء 
قد انتحر فی عاح ۰۲ ۲۰: حيث إن "تايلور". الفتى المرح والاجتماعی» كان يتناول المنشطات فى 
محاولة مته لتحسين أداثه فى لعة البيسيول» ويعد اامتتاعه عن تعاطى تلك المتشطات, سقط 
فى دائرة الاكتاب» ويرجع والداه سبب وقاته الى تتاول المتشطات. 

ومثذ ذلك الحين. أصبح "دون هوتين" المتحدث الرسمى باسم حركة مكافحة المتشطات. 
يقطع البلاد ذهابًا وإيابًا لتحذير الآباء والمدربين والأطفال. وأخبر "لويز" قائلا: "أنت قمت 
بالصواب" وأضاف قافلا: "اثبتى على موقفك ولا اتتوقعی أن تكوتى صداقات". وفى المجتمع 
المحيط ب ""هوتين"" وبالقرب من مسقط رأس اللاعب الأسطورة "تروى إيكمان" لاعب نادى 
"دالاس كاوبويز". هاجم النقاد "هوتين" فى رسائل أرسلوها لمحرر جريدة "مورنينج نيوز" 
كما أنهم روجوا لإشاعات حول تعاطى ابنهم آنواعا آخرى من المخدرات مثل مخدر الأمفيتامين 
و حبوب الهلوسة. 

لم تعد "'لویز" تشعر بای قلق مما يظنه الناس؛ حیٿ ادركت انها ليست فى منافسة نحو 
الشهرة والشعبية. آنا هنا لمحاربة هذا الوياء. وفى نهاية شهر أبريل» رفعت دعوى قضائية تتهم 
فيها المدرب "كانينجهام" بقذفها وتشويه سمعتها. وبعد بضعة أيام أدلت بشهادتها أمام لجنة 
فرعية تشريعية مطالبة يإجراء اختبار تعاطى المخدرات والعقاقير بين اللاعبين الرياضيين فى 
المدارس الثانوية. 

وفی مایو. مثلت "'لويز" أماح مجلس إدارة مدرسة "'کوللیفیل''ء ثم حدث شیء غير عادی؛ 
فقد وافق مجلس إدارة المدرسة بإجماع على إجراء اختبار عشوائى لتعاطى المخدرات والعقاقير 
بين الطلاب المشاركين فى الأنشطة التعليمية: وقال أحد التحدثين ياسم المدرسةة: "إن هذا 
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الاختبار لن يكون مجرد رادع؛ بل سيؤكد على أننا لن نتهاون مع تعاطى أى توع من أنواع 
المخدرات". 
د ۴ 
و تی الان لم حك ايك ادارة تهليمية اخری حدو تلف المدرسة. وصح لش فان "الوب" اڈ 
وبالنسية ل"بريان""'. ققد اتجه لممارسة رياضة كرة القدح فى ضدرستة الجديدة: وريا ا 
أصيح نجم القريق. كما أنه يلعب ظهيرًا لخط الدفاع ومؤخرًا جذب أنظار أحد مسثولى التعاقد 
مع اللاعببن فى جامعة بولاية "أوهايو". ونجح فى ذلك كله دون الاعتماد على المتنشطات. 


كانت تعلم هذه الأم فى قرارة نفسها آن هناك شیئا لیس علی ما یرام. بید أتھا ان 
اتخذت موقفاء فقد تو اجه محاكمات وتعرض نفسها وأسرتها للخطر وخصوطا انتها؛ 
ولكن نتيجة لنزاهتها فى الدفاع عما تؤمن يأآته الصواب سيستفيد الأمهات الأخريات 
وأبناۋهن. 


شعرت الفتاة التالية بمشاعر قوية تجاه ما تؤمن بأنه الصواب - مسئوليتها عن حماية 
أخيها وأختها _ وكانت على آتم الاستعداد لتعرضن حياتها للخطر لتقوم بذلك. 


فتاة فى مواجهة العاصفة الثلحية 


"هیلین ریزاتو" 


کان صباح یوح ٥‏ من مارس جمیلا ومشرقا؛ حيث أتمم "وليم مينر" مزارع يعيش بالقرب 
من مدينة "سنتر" بولاية "نورث داكوتا". أعماله اليوميةء ثم ذاب الجليد وتناثر الثظلج فى 
الختوا 

وأبلغ زوجته بتفاؤل عتدما وصل عند منتصف التهار: "يجب أن تذوب تلك الثلوج فى 
اليل" وبعد أن تناول الزوجان الوجية على مهل نظر "مينر" خارج نافذة المطبخ وهتف قاثلا: 
"يا إلهى!". 

وفى ناحية الشمال الفربى: لاحت سحابة سوداء متموجة فى الأفق؛ تحركت خاسة وبعتاد 
لتتشر جذودها الزرهاء الداكتة عبر السماء وف تا حة الشممی الت لا شك هى مخبها. 
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تحدقت "'بالانش مينر" بثقة وبفطرتها كمزارعة قائلة: "الربيع أت من ناحية الشمال!"'. 

وشاهدا قدوم شبح بلا وجه ولا شكل» وعلى نحو مفاجیٌ قال "مينر": "عليك بإدخال 
المخزون الى الداخل: وسأذهب إلى المدرسة لاصطحاب الاولاد؛ فانتى لا أطمثن الى حالة 
الوا 

ارتدى "ميتر" الملاسن الثحيلة لثحيه من العاصةة: وامتطى جوادة "كيت" أفضل جواذ 
لديه. وسلك الطريق الموحل المؤدى إلى المدرسة التى تيعد نحو ميلين ونصف الميلء وفى هذه 
اللحظة التوى شيبح الظلام وارتقع حتى قهر الشمس؛ وسكنت الطبيعة فى ترقب: ثم عصفت 
كتلة ثلجية ورياح عاتية بالجواد ومن يمتطيه. وجاهد "مينر" خلال ذلك كله ليصل إلى إاسطبل 
المدرسة» ثم ربط "كيت" بين الأحصنة الأخرى المهتاجة وآسرع نحو مبنى المدرسة. 

ولاحظ كل من المدرسين والتلاميذ اقتراب هبوب العاصفة الثلجية؛ الا انهم تظاهروا 
بالتركيز فى حصصهم» وعلى الزغم من أن العديد من الأطفال كان يضعون أحصتتهم 
ومركباتهم الجليدية فى اسطبل المدرسة. فإن القانون المعمول به فى حالة هيوب العواصف 
الثلجية يلزم الأطفال بعدم الانصراف إلا فى حالة استذعاء الآباء لهم. 

هتضت "هيزل مينر" ذات الخمسة عشر رييعًاء قائلة: "آهلا يا أبى!" ثم التفتت إلى أخيها 
"ایمیت". الذى يبلح الحادبة عشرة من عمرة وأختها "مايرذنث"'. دات الستوات الثماتى. 
واستطردت قائلة: ""أظن أنهم لا يستأمتوتنا على قيادة "مود" العجوز إلى المنزل!". 

ابتسم والدها فى إيجاز. ثم قال "أسرعوا! وأحضروا دثاركم - وها هنا المزيد من 
الأوشحة'". 

انحنت "هيزل" لتوثق رباط الحذاء الخاص بأختها وقالت ل "إيمیت": "لا تتسى كتاب 
التاريخ الخاص بك". وكانت "هَيرّل"#شخصية يكن الاعتماد عليها بشكل رائم. كما يعتقد 
"ميتر""'. هى دوما تفوق] التوقعات: 

حمل "ميز "مايردث" إلى الخارج إلى مركيتهم الجليدية المصنوعة بالبيت والمغطاة 
بالقماش الكتانى. وأجلس الطفلين على القش الذى ييبطن أسفل المركبة وغطاهما بدثارين 
بثوب فراثى عتيق» ثم اتخذت "هيزل" مقعد السائق فى حين ربط والدها "مود" إلى المركبة 
الجليدية. وهتف إلى "هيزل" خلال الرياح المتصارعة قاقلاً: "انتظری هنا سأحضر "كيت" 
لأقود الطريق". 

توجهت "مود" ناحية اليوابة الشمالية المؤدية الى المنزل» وقد كانت دوما هادثة وسهلة 
الترويض. الا أنها فى هذه اللحظة فزعت من قصف الرعد واندقعت لتحيد ناحية اليوابة 
الجنوبيةء وفى البدايةء لم تدرك "هيزل". التى فقدت الاتزان وأصبحت ترى الطريق بصعوبة 
خلال دوامة الثليج. أن "مود" تتجه تاحية الاتجاه الخطاً. وهتفت للأطفال الأصغر ستا حيث 
اتسنعت آعیتهم هی تعجب وقالت: "لا تقلغوا ستلخق ابی و "کیت" فی المتزل! "مود" تمرة 
الطرية"'. 


ليس بمقدور "هيزل" أن تفعل آى شىء لتسيطر على الجواد؛ حيث إن الزماح انفلت لتصل 
إلى أسفل السير الذى تجرٌ به "مود" المركبة. وفى نهاية الأمر. أبطأت "مود" لتسير ثم توقفت 
وأخذت تلهث. 

وصاح "إيميت": "هل وصانا إلى البيت؟ هل لحقنا بأبى؟". 

ونزلت "هيزل" إلى الثلوج. وفى هذا الظلاح الدامس لم تستطح "هيزل" أن تقرر إذا ما 
كانوا على الطريق أم وصلوا إلى أحد الحقول. وأصبح العالم كله من حولهم كبحر متلاطم من 
الزّيد الأبيض؛ مهد دا بابتلاعهم جميغا. وعادت بيطء لاهثة الى مقعد سائق المركبة لتمسكف 
بزمام الفرس. ثم قالت: "لاء لم نصل إلى البيت بعد؛ ولكننى أظن أننا اقترينا. الآن هدآت 
"مود" وستتعرف على الطريق". 

شقت '"'مود"؛ وهى نادمة على فرارهاء طريقها خلال الظلمة المتزايدةء ويمجرد أن اتدفعت 
ألى متطقة متخفضة a‏ اماه تثيجة لدفء الرييم الذى أذاب الثلج والجليد الجديد فملا 
المكان بالمياه تماما - فك وثاق أآحد السيور مما جعل '"'شيزل" تنزل الى الثلوج الذائبة والباردة 
لتبسط يديها الغاريتن إلى الياة ا ات © 4 مرة أخرى. وعندما أخرجت "مود" 
من المياهء كانت قد ابتلت حتى خصرها وتحولت ما بسها الى درع ثقيل. 

وعلى مقربة؛ رأت قمة عمود أحد السياج مثبتًا فوق الثلوج» وشقت طريقها وسط الثلوج 
حتى عاينت موضع تلك الاسلاك؛ فمن المحتمل ان يقودهم السياج الى احدى المزارع حيث 
الأمان. 

وخرج "إيميت" ليرى ما تقعله. وكسرا معًا القناع البلورئالمتكون على وجه "مود". وأمسكا 
بلجاح "مود" ليحافظا على محاذ اتها الحدود السياج؛ إلا أن موجة من الرياح العاتية والثظلوج 
اعترضت الطريق وكان عليهما أن يخيدا عن المستارء وحاولا جاهدين أن يستعيدا طريقهما. 
وتحسس "إيميت" و "هيزل" طريقهما لسياج الأسلاك الشاثكة أو لأى عمود آخر ليهديهما 
السبيل. ولم يجدا أَيّا منهما. (وكانت البوابة؛ التى غطتها الثلوج الكثيفة تؤدى إلى مزرعة على 
بعد مائتی قدم)۔ 

قسلى الاشقان المركبة الجليدية مرة أخرئى بعد E‏ موجة من الرياح 
والثلوج. وصمدت "مود" بعتاد حتی تخطت ال ر كبة حا جرا مستتر ر . ومالت على حانبيها واتقلب 
الأطقال نحو سقف المركبة المغطی بالقماش الکتانى. 

نزل "إيميت" و "هيزل" مرة أخرى. حاولا جزافا دفع وسحب وجر المركبةء إلا أن المركبة 
الجليدية انغرست فى الثلج وكانت ثقيلة للغاية بالنسبة لهم لإعادتها لوضعها الصحيح. 

وفى الظلام الدامس. أدركت '"هيزل" أنه يجب عليها أن تتدبر الأمر - فالأمر يعود لها لأنها 
الأكبر ا وتمست القعاش الان وقاله انل تحن ال كوف مر و م 
مته ماتا حفیله وداضئًا ومريخا". 


۲ | الفصل السابع 


ونظرًا لأن المركبة الجليدية سقطت على أحد جاتييهاء فقد صنعت الأرضية الخشبية الضيةقة 
حابٍطا متخفض الارتفاع ناحية الشرق وأصب القماش الكتاني فى التاحية العلويةء وبلا غطاء 

عند النهايتين. فبدت المركبة الجليدية وكآنها خيمة تشبه النفق. وفى الظلامح وجدت "هيزل" 
الدثار والثوب. وبالرغم من الإجهاد الذى أصاب يديها فى هذه اللحظةء وضعت الدثارين على 
القماش الكتانى. وباتباع تعليماتهاء اضطجم "إيميت" و"مايردت" واحتوق بعضهما البعض 
بشدة. زمجرت الرياح من خلال الفتحة الموجودة بالناحیة الشمالية وحاولت "هيزل" أن تصنح 
ستارة من الثوب الفرائى. وهبت الرياح مجددا مرة أخرى. وفى التهاية. أحكمت الثوب حول 
اھا واختها: 

انتزعت الرياح العاتية القماش الكتانى ومزقته. اختطفت "هيزل" القصاصات وجمعت كل 
ما استطاعت إنقاذه. كان هناك طريقة واحدة فقط لحماية أخيها وأختها - ألا وهى أن تلقى 
بنفسها فوقهم. ولم يكن هناك ما يفصل بين الأطفال الثلاثة والعاصفة الثلجية سوى بعض 
القصاصات المنسدلة من الأطار الخشبى اللمجرد. 

وتساقطت الثلوج على نحو متواصل» ورقد الثلاثة دون حركة؛ وتخدرت أذهانهم وأجسادهم 

من الخوف والرهية وقوى الطبيعة المخيفة. وأيقّظت "هیزل"' تفسها. وصرخت:؛ "'"'ایمیت"'!: 
"مایردٹ "۱ یجب علیكما ألا تفلا احیتكماء وسددا الضربات ليعضكما البعض! سآقوم ا 
حتى مائة. ثم حركا أقدامكما فوق وتحت وكأنكما تجريان. ابدأً - واحد. اثنان» ثلاثة - 
وشعرت أن الأطراف الصغيرة تتحرك تحتهاء وحاولت أن تحرك أطرافهاء فأعطى مخها ر 
لرجلها؛ إلا أنها لم تكن متأكدة من استجابة قدميها. 

وتوسلت "مايردث" بصوتها المكتوم: "تعبت؛ فهل نستطيع التوقف؟". 

وجاءت الإجابة صارمة: "لا نحن ما نزال فى رقع وانجد وسيعين". 

وبعد ذلك أمرت "هيزل": "افتحا وأغلقا أصابعكما مائة مرة بداخل القفازات". 

أظهر "إيميت" رآسه من تحت الثوب. "هيا يا "هيزل"» تعالى إلى هنا. ستفسح لك 
مکانا". 

أجابت: "لاء لن أستطيع"؛ فمن المحتمل آن تمد ملابسها المغطاة بالظج القليل من الدفء 
للآخرين. "فكل شىء هنا يعصف. وعلىٌ أن آثبت كل شىءء بالإضافة إلى كل ذلك. فإننى لا 
أشعر بالبرودة الشديدة. هيا بتا ت أغنية America the Beautiful‏ مثلما کتا نشدو بھا هذا 
الصباح فى التمرينات الافضتتاحية". 

ومن تحت الثوب. جاء الصوت الطفولى الواهن» وكانت الكلمات التى تغنوا بها هذا الصباح 
فقط - لكن بدت تلك الكلمات وكأنها تأتى من على بعد مائة عام. "تظهر عظمة الجبال 
الأرجوانية بوضوح فوق السهل المثمر". وشدا الأربعة جميع المقاطع. 


النزاعة | ٣٤ا‏ 


واقترحت "مايردث": "لتبتهل لله طلبًا للعون"» ثم بدآت تدعو: "رينا الذى فى السماء 
تقدس اسم أمرف فى السماء والاأرض _" 

فقاطعتها "هيزل" قائلة: "لاء ليس هذا الدعاء. لندع الله ب "اللهم لك الحمد ولك 
الشكر ء:." ورددوا الدعاء بمهابة: 


وخلال شذه الليلة الخالدة وجهنهم N‏ خلال التمريثات والقصص والاتاشيد 
والأدعية. ولعدة مرات جلست وسط الثلوج التی لا ت ER‏ أصایعها التی كادت أن 
قشل على کسر اليد الذی كسا أرجل "'مايردث" و "ايميت"'. لقد صمدت فى مواجهة الخطر 
الزاحض.. 


ثم آخبرت الطفلين مرارًا وتكرارًا قاثلة: "تد كرا أنه يجب علیگما آلا تتاما - حتى إن فعلت 
آنا ذلك۔ عدانی بالا تقعلا مهما شعرتما بالتعاس. اقا مستیفظین! أتعدننی بذلك؟". 

ووعداها بالقياح بذلك. 

وأكثر من مرة طرحت "مايردت" هذا السؤال: "اذا لم يعثر خلينا أبى؟". 

وعندما اكتشف "وليم مينر" أن أولاده قد اختفوا من ملعب المدرسةء حث "كيت" بلا هوادة 
على الاندفاع خلال الثلوج المتراكمة والتى تتكون سريعًا ليتآكد من أن "مود" قد وصلت إلى 
المنزل. وقابلته زوجته عند الباب. وحدقا بذعر قى أعين بعضهما البعض. 

وفى الحال. أخير أصحاب المزارع المحيطة باختفاء أولاده. وسريعًا ما تحرك قرابة أربعين 
رجلا معرضین جیاتهم للخطر؛ وأخذوا يجوبون الحقول والطرق بين مزرعة "مينر" والمدرسة. 
وتوقفوا عند المزارع ليبدلوا فرق البحث ويعالجوا لسعة الصقيع ويحتسوا القهوة ويضعوا خطط 
بحث جديدة. وكان كل الأطفال الآخرين يتعمون بالأمان فى بيوتهم. ولم يجد الرجال شْينًا. 

وأصبحت سرعة الرياحاستيڻ ميلا فى الساعة. اؤإنخقضت درجات الحرارة لتصل إلى 
الصفر وأظلمت الدتيا تمامًا. وظل الجليد يتساقط بجنون»٠وكان‏ على الباحثين أن يصييهم 
اليأس بيزوغ ضوء النهار. 

وفى الصباح التالى أبلغت إحدى مجموعات البحث عن وجود آثار لمركبة جليدية صغيرة 
وجواد انطلقا من ناحية بوابة المدرسة الجنوبية - I,‏ هذه الاآثار ثرا لتساقظ الجليد. 
وتم إعادة تنظيم فرق البحث بسرعة. وانتشر الرجال فى فرق. منهم من يستقل المركبات 
الجليديةء ومتهم على صهوة جواده. ومنهمع على قدمه بحثا فى نطاق نصف ميل. وقطموا 
الطريق ذهابًا وإيابًا عبر الأرض المليدة بالغيوح. 

وفى الساعة الثانية ظهرًا من يوم الثلاثاء وبعد خمس وعشرين ساعة من وقت اختفاء أولاد 
"مينر" وجدت إحدى فرق البحث شيتًا عند أحد المراعى التى تيتعد ميلين جنوب المدرسة. 
وكانت مركبة جليدية فى وضع مقلوب وبجانبها وقف جواد ساكن بلا حراك» وکأنه شيح يحرس 
المركية الجليديةء بيد آنه لا يزال حيًاء ورأوا كتلة جليدية تغطى من تحتها هياكل عظمية 


٤‏ | القصل السايع 


كان النجسد المتصلب لفتاة مستلقية على وجههاء وكان معطقفها مقتوحا عن آأخرة. وكانت 
ذراعاها منتشرتین على آخیھا وأختھا تحمیھما وتحضنھما فی موتھا كما كانت تفعل فى 
حياتها. 

وبرقة رفعها الرجال وببطء آزالوا الثوب المتلبد وقصاصات القماش الكتانى التى كانت 
تستلقی علیهم بجسدهاء وکان یرقد کل من "'مایردث"'' و"'ایمیت"': مغشی عليهما ومتجمدين 
جزتيًا؛ الا أنهما ما زالا على قيد الحياة. لقد وعدا بألا يستسلما للتعاس. الذی كانت تعلم 
ھیزل" باتهما هد لا یقیقان مته بدا 

اليوم عند ساحة دار القضاء بمدينة "سنتر"» تشهد هذه الكلمات المنقوشة على نصب 
تذکاری من الجرانيت لتقف كتحد 


شے گر 
هیزل مينر" 
١‏ برل ۱١-۲۹۰۶‏ سارس ۱۹۳۰ 
تقدیرا الموتی 
وذکری للا حیاء 
وة للد جيال القادمة 
سشجلت قصة حياتها والقصة الأساوية لوفاتها 
دار محشوظات مقاطعة آوليضر 
فليقرأها القرنا س 


كرست "هيزل" نضتها لحماية أخيها وأختها الضغيرين فى أثناء كل من حياتها 
ووفاتها. ولم یتردد فی خاطرها بدا تساؤل حول ما یمگنها فعله فی ظل ظروف التجمد 
التى واجهتها. هكذاء تدفعنا جسارتها للتساؤل إلى آى مدى يمكننا التمسك بالقيم التى 
نعتنقها؛ 


فى الختاح 


تعنى كلمة النزاهة بالأساس اندماج الميادئ جميعها وتكاملهاء بالإضافة إلى ذلك. 
فهى تحمل معانى عدة مثل: الكمال والاتحاد وعدم التفكك» ومما هو جدیر بالذكر أن 


التزاخشة | 0٤ا‏ 


الإخلاص يشتمل على صدق النية فى العمل؛ وبناء على ما سبق» فإن الشخص الذى 
يتبع مبدأ النزاهة الحقيقية فى حياته لا تعتمد أمانته وإخلاصه على موقف محدد أو 
غلل امان الاقف الل فى الاد هكا ف نراف خخا اا ل واا 
يوميًا للحياة. وفى أثناء قراءتك لقصة الأب الصياد» فهل شعرت» عزيزى القارئ» آنه 
يتمتع بالأمانة والنزاهة فى الحياة اليومية وفى ظل جميع الظروف؟ وفى أثناء قراءتك 
لقصة الأم» فهل شعرت أنها ترغب فى أن تقاتل فى سبيل مصلحة اينهاء وأبناء الأمهات 
الأخريات على مدار أياحم وسنوات؟ وفى أثناء قراءتك لقصة "'هيزل"» فهل شعرت. 
عزيزى القارئ» أنها اعتنت بأشقائها ليس فقط فى أثناء الموت بل فى أثناء الحياة وفى 
كل يوم؟ ويتضح من القصص السابقة أن كلا من ثنائى الأب والابن والأم الشجاعة 
التى تحارب المنشطات و"هيزل" الصغيرة قد برهنوا على القدرة على التحلى بالتزاهة 
قى مواقف الحياة اليومية. 


تاملات 


کے کل من الاب ران بار ضا الد الق والذی قوق ما يگن آن 
تقدمه الجوائز التذكارية أو شياك الصيد. وقى تلك اللبلةء تم القوز 
بحسن السلوك وراحة الضمير والنزاهة والاأمانة والشرف يتصرف و احد 
ومنفرد. فكيف ستظهر تزاهتك فی موقف کهذا؟ 


وعادة ما يتم اتهام أولئك الأفراد الذين يحبون الصيد بالمغالاة فى 


أحجام صيدهم وخصوصًا تلك التى لم يتم الإمساك بها. فماذا عنك؟ 
قهل تحسن التصرف قى المواقف التى تتعرض لها؟ هل تختلق قصطًا لا 
وحود لها؟ وهل أنت أمين بنسية . ٠‏ مع الآخرين؟ ... ومع نقسك؟ 


الصغيرة نفسها لتقوم بما تشعر آنه الصواب. فهل أنت على استعداد. 
عڑیری القار ئ للمضی قدما فی ندل ما تشعر آنه الصواب؟ 


٦‏ | القصضل السابع 


المزيد من التآملات حول 
التزاهة 


التزاهة الراسخة 
تشتمل النزاهة على الثبات على القيم والمعتقدات والالتزام بها والتصميم عليها. 


تعنى النزاهة أن تقوم بما تقوم به لآن هذا هو الصواب وليس لأنه هو السائد أو المناسب أو 
اللائق. هكذاء ستحقق الحياة القائمة على میدا والتی لا تشتمل على اى خضوعغ للمغريات او 
تهاون فى النواحى الأخلاقية - النجاح دومًا. 

"'دینیس ویتللى" 


PRIORITIES 


فی علم الریاضیات. يعرف العدد الصحیح على آنه عدد لا یحتوی علی آی كسور ولا يمكن 
تقسيمه الى كسور:وبالضبطه لا يناقض المرع :ذو النتزاهة والأمانة نفسه: بمعنى أنه لا يعتقد 


فى شىء ويقول نقيضه - وبالتالى» فليس هناك تعارض مع الميادئ التى يعتنقها. 


ii «a = i 
آرثر جوردن‎ '" - 


إن أمثل طريقة لاكتساب السمعة الطيبة هى محاولة أن تكو بالفعل ما ترغب الظهور به أمام 


الآخرين. 
8 'اسقر اا" 
ليس هناك سبيل إلى السعادة لو أن ما نعتقد فيه يخالف ما نقوح به. 
= اقرا ستارك"' 


لا تتنصل مطلقةا" - من أجل السلام الداخلى وراحة البال - من تجاربك أو معتقداتك 
الراسخة. 


"داج همرشولر" 


النزاهة | ۷غا 


يثبت المرء الذى يتميز من بين الآخرين أن لديه قيمًا خاصة به ويتمتع بعزة النفس. كما آنه 
يبقى راسخا فى مواجهة تيارات الفكر المتعارضة والتى تعصف ببعض الأشخاص؛ وفى مواجهة 
العديد من البدع التى تزعزع الآخرين. 

" دیفید جیه. ماهونی'" 


CONFESSION OF STREET_SMART MANAGER 


الوضت داقا فتاسبت للقياحج بالصواب. 


- "مارتن لوثر كينج» الاين" 


تر 

لقد نحتت القيم على التصب التذكارية وورد ذكرها فى المخطوطات التاريخية المزخرفة؛ 
فلستا فى حاجة إلى المزيد من ذلك؛ ولكن من الواجب علينا تطبيق هذه القيم فى حياتنا ومن 
خلال تصرفاتنا. 


اجون دبللیو. جاردنر" 


THE RECOVERY OF CONFIDENGE 


يجت أن تفاس عظمة انرجا دوعا بال ائل الت ام مها ابيا 


iî . = iî 
| لا رتشفو‎ — 
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السمعة 


تفن اللتمعة هى خرادف ق يب هى الى تلز اهة والهة جى امير ة الح ةة 
التى يبتيها المرء على مدار أعوام» والتى من الممكن أن يفقدها فى ثوان أيضا. 


تعتبر السمعة الطيية هى إجمالى مجموع اختياراتتا اليومية. 


E is 2 La" 
E er iT 


يجوز لسمعة آلاف الستنوات أن تحددها تضرفات ساعة واحدة۔ 


ةا 


بلا طعم. 


"چو باترنو" 


هن الأسنهل عليك أن تحافظ على السمعةء بدلا من أن تستعيدها مرة أخرى. 


توماس باین" 


لقد قابلت قادة فى الجيش غلى درجة عالية من الكفاءة. إلا أنهم لا يتمتعون بالسمعة الطيبةء 
بحیث کانوا يسعون وراء الحصول على مکافأة. فی مقا بل کل عمل یجیدونه. وکانت المکافآت فی 
صورة ترقيات وجوائز ونياشين والتقدم على حساب شخص آخر أو فى صورة تأشيرة تمنحهم 
رتبة آخرى - طريقة مضمونة تمكنهم من الوصول إلى أعلى المناصب.» وكما ترى فإنهم أشخاص 
أكقاء. ولكن تنقصهم السمعة الطيبة. 

ومن ناحية آخرى. لقد قابلت العديد من القادة يتمتعون بالسمعة الطيبة التى هى محل فخر 
واعتزاز؛ الا أنهم تتقصهم الكفاءة؛ حيث إنهم لم يكونوا على استعداد لدفع ثمن القيادةء لبذل 
كل ما فى وسعهم لإنجاز المهاح؛ فهذه هى الطريقة الوحيدة التى ستجعل القائد ذا كقاءة. 
وهذا هو مربط الفرس. تتطلب القيادة فى القرن الواحد والعشرين - قيادة الجنود والبحارة 
والطارين غلى ارش الع رة - اتتجان بالسمهة الطيية والكفاءة. 


"الجترال اتش. نورمان تشارز كوب" 


التزاهة | ٣١٤ا‏ 


الثبات على مبداً 


يستلزح الثبات على ميدآً التمسك بما تشعر أنه الصواب. هل تقف بثبات على 
E A‏ 


حيتما يتعلق الأمر بالمبادئ. قف بثبات كالصخرة. وحينما يتعلق الأمر بالأذواق» سر مع 
التيار. 
a‏ ''توماسن وو Mi‏ 
تأكد من أنك تضع قدمك فى المكان الصحيح» ثم قف بثبات. 
"یر اهام لیتکك El‏ 


إن المعيار الأساسى لتقييم الرجال ليس فى أوقات الأسترخاء والراحةء بل فى أوقات التحدى 
والأزمات. 

"'مارتن لوثر كينج؛ الابن" 

STRENGTH TO LOVE 


وفقا لإحدى وكالات الأنباء العالميةء عندما لاحظ ملك الأنمارك "كريستيان"وجود العلم 
التازى يرفرف فوق احد المبانى التى تتبح السلطة الدنماركية خلال الحرب العالمية الثانية. قام 
باستدعاء أحد الضياط الألان وأمره بإزالة العلم. 

فرد الضابط بأن العلم يرفرف بناء على تعليمات صادرة من برلين. 

وأعلن قخامة اللف: لح انال العلم قبل الساعة الثانية عشر, والا سأرسل ا للقياحم 


بذللف""'. 
وفى الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق» كان العلم لا يزال يرفرف. فأعلن الملك آنه كلف 
بإرسال جندى لإنزال العلم. 


وحذر الضابط النازى: "ستنقوم بإطلاق الثار على الجندى!"'. 

طرد الملك بهدوء: "انا الجندي!"'. 

وتم إنزال العلم التازى. 

فمن الأيسر على المرء أن يناضل فى سبيل مبادئه على أن يعيش من أجل تطبيقها. 
"ألفريت أدلر" 
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مواجهة اللامبالاة 


عد اتلامبالاة مضادة لتر احة - فھی ئی القشل فی التغییر عما نعتقدہ أو 


g 


نۆّيدة. 


سيسجل التاريخ أن أعظم مأساة تشهدها هذه الفترة التى يسودها التحول الاجتماعى لا 
"'مارتن لوثر كينج؛ الابن" 
STRIDE TOWARD FREEDOM‏ 


الشرط الوحيد الواجب توافره لينتصر الشر هو ألا يقوم الصالحون بفعل شىء لمواجهة 
الأمر. 


''|إدموند بیر اف" 


EE‏ ''گونفوشبوس" 


تفقدتا اللامبالاة قدرا كيرا من الأشياء الجميلة فى اها أكثر مما تفده بالغداء الفعلى. 


- "روبرت جوردون مینزيس" 


بر الضمت. عند وکن شی امو ضهر تان الکدب 
"آیه. ام. روزنتال" 


مما یجب أن نرهب كل كلمة نتفود بها فعلينا أن نرهب كل كلمة تصمت غتها. 
"'بنیامین فر انكلين" 


يلقى بأولئك الذين يلزمون الحيادية فى وقت الأزمات الأخلاقية بالدرك الأسفل من النار. 


" اني‎ E 


الأمانة والصدق 


يولد الخداع التوتر. فى حين أن الأمانة تبتى الثقة. واذا تمتعنا بالنزاهة فليس من 
الممكن أن نتوی الخداع سوا ھ قی القول أو القعال. 


وفى أحد الأيام. وبعد سماع إفادة أحد العملاء المرتقبين لبعض الوقت» دار "'لينكولين" بكرسيه 
فجأة وهتف: "حستاء لديك قضية جيدة من الناحية القانونيةء إلا أنها سيئة فى نظر العدل 
والعدالة؛ فستحتاج إلى زميل آخر ليكسبها لصالحك. فليس بمقدورى القيامح بذلك. وفى أثاء 
وقوفی هيثة المحلفين. من المحتمل أن أظل أفكر طوال الوقت: ""'لیتگولىن"' أتت تكذب" 
وأعتقد أنه لايد أن أنسى نفسى وأقولها بصوت عال". 


LINCOLN TALES 


س حرره "' ادموند شیرتز"' 


سواء سرقت فلیونا آہ ملیوت فاد کا 0 338 


ıı‏ د نارد إيه. رند" 


فى أحد الأيام» حينما كنت فى الخامسة من عمرى. كذ بتك على جدى. ولم تكن كذبة سوداء 
للغانة: فطلب جد من التائ ى ان تحضر سلا عل يض قى موا ية ال المامی مت 
السطح. وعندما وضع السلم فى المكان وثبته قال جدى للبستانى:" ابننا تعود على القفز من 
آسطح المنازل. وهذا السلم سيساعده فى القياح بذلك"'. وعلمت ما الذى يعتيه جدى من هذا؛ 
حيث إن إحدى الحكم التى تتردد فى المقاطعة تقول:" يشبه الكذب الققز من أسطح المنازل". 
استغرقت فى التفكير بصمت. وكان من المزعج أن يظل السلم أآمام الباب» وبدآت أخاف 
من احتمال أن يبقى السلم فى هذا المکان إلى الأبد لولم أقم بشیء» ووجدت جدی يقرا كتابًا 
فذهبت إليه بهدوء وأخفيت وجهى فى حجره. وقلت: '"لسنا بحاجة إلى السلم يا جدى". وبدا 
أنه سر للغايةء واستدعى البستانى وقال له: "أبعد السلم على الفور. ابننا لن يقفز من على 
أسطح المنازل". ولن أنسى تلك الحادثة مطلقا. 
- لی یوخ کي 
کما رُویت ل ''مانویل کومروف" 


اللحظات الخاصة 


يتم تحقيق أعظم نصر للنزاهة فى أثناء تلك اللحظات الخاصة عتدما لا يعرف 
يالام حف ما۔ 


علی مدار شرئی می الزمان کانت ادل ”اول یی" تشتھی بالعیل ھی محال متا اوائ 
الحافة: وکت اساغدہ ے ایا علی بتاء احد اتجواخطظ حلی متحدر بانب التل ناخب ة فتاء 
المزرعةء وغمنا پجضر حدق واسح وعبیق؟ بحيث يكون حجر الأساس أسفل عمق نقطة تجمد 
المياه فى التربة. وكان "اولد بن" دفيقا للغاية فيما يخص كل حجر وكل شق. وكانت فكرة شق 
الحجر أسفل مستوى سطح التربة فكرة مضجرة بالتسية لصيى قليل الصبر. وغمغمت قاقلا : 
"من سيعرف إذا ما تم شق تلك الحجارة أم لا" وكانت دهشة "أولد بن" واضحة؛ حيث دقق 
التظر مرح خلال نظارته a‏ "اذا آنا رساعرف - وکتللف آنت". 


عامل حرفی 
A TREASURY OF VERMONT LIFE‏ 


إن البسالة الحقيقية هى أن تفعل فى الخفاء ما قد تفعله أمام العالم. 
ا س نة د کاو " 


فی یتایر عاح ۱۹۸۲ وی بطولة گرة التنسن المقامة فی مجمع" صاديسون سکوير حاردن"'"' بمدينة 
تیونوڊل: تقابل اللأعيان المحترفان واللمصتفان: ''فیتاس حبر لایتز rr‏ و "'اليوت تيلتشير " شی 
الدور قبل التهائى. وتتاصفاانتيجة ول مجموعتبن. وفى المياراة الثامثة من المجموعة الثالثة 
الحاسجة » سك د ""جيرلايترز"" ضر نة فوبة ليحطل بها على نقظة اضاضة تو شالك هله للقوز بالمياراة. 
ت عل تة متواصلة سس تیادل الضربات المتعاقبة پيتهها بضى راو ة: صرب "حير تز i‏ 
الكرة لتصطدح بالحزء العلوي من الشيكة ويدا آنه کسبت المياراة وا ا ان "ات اتی " اندفع 
تو الشبكة واتقحی عل الكرة واسنتطا اعجو آن برضها قوق راس "جیرلایدز". وتاخ 
"جيرلايتز". وهو مذهول» فى الرجوع إلى الخلف مسددا ضربة بعيدة جدًا. 
واهتاج حمهود ا لمشجعن. نحا "'تيلسشب " صن التسديدة التىن گانت ستتھهی المباراة لصالح 
"جیرلایتر' ‏ أو هكذا بدا الاشر وختدماا عدا هتاف المشجعين؛ تببن آنه فی أثناء اندقاع 
"تيلتشير" نحو الضربة النهائية. قام بلمس الشبكة خرقا لقواغد اللعبة» ويفضن التظر أن 
الحكم لم ير هذه المخالفة أو أن مبلغا كيرا من المال معرض للخطر؛ قالامر دالت ة 'داتھے ' 
لم يغير من فواعد اللعبة شیتًا أو من مياق الشرف والأمانة. تم صافح "'احيرلايتز"': وأوماً 
لجمهور المشجعين وخرج من الملعب - الفائز بهزيمة. 
"الو رائس شامس" 
ESQUIRE‏ 


الضمير 
فى كثير من الأحيانء لا تتطلب النزاهة سوى إظهار الثقة والاحترام للضمير. 


تعنى النزاهة وجود الضمير والاستماع له. فى مواجهة أعدائثه فى المدينة التى لقى فيها 
مصرعه. قال المصلح الدينى والاجتماعى "مارتن لوثر": "انه ليس من الحذر أو الاحتراس أن 
يتحدى المرء ضميره. هذا هو موقفى وليساعدنى الله؛ فأنا لا أستطيع مخالفة ذلكف". 


رز جوردن" 


إن المستبد الوحيد الذى أقبل به فى هذا العالم هو "الصوت الخفيض" يداخلى. 
'اللهاتما غاتدي" 


تضمن الخطاب الذى ألقاه ""مارتن لوثر كينج؛ الابن فى سجن "بيرفنجهام" قصة سيدة 

سوداء تبلغ من العمر ۷۲ عامًا والتى كانت تسير مسافة طويلة كل يوم خلال مظاهرات مقاطعة 

المواصلات. وكانت متعية ومنهكة جسديا؛ فسألها أحدهم عن السبب وراء مواصلتها دعم 

الاحتجاج السلمی. وسیبقی ردها مجفوظا دومًا: ''قدمی تعبت؛ ولکن روحی مستريحة"؛ هکذا 
اجابت. 

"بایارد روستین" 

LOS ANGELES HERALD EXAMINER 


أرغب شی انجاز مهاح على ق اللإدارة الأمريكية. تی لو انق خسرت کل الأصدقاء کی 
النهاية عتدما أسلم مقاليد الحكم لمن يخلفنى؛ فسيبقى لدى صديق واحد - وسيكون هذا 


الصدیق بداخلی. 
2 "إيراهاح لینک ل" 
الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. 
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منذ بضع سنوات فى المنطقة الريفية من جنوب كاليفورنياء توفيت أم مكسيكية لتترك أسرة 
تتكون من ثمانية أطفال. وكانت آكبر الفتيات» والتى لم تكمل عامها السابح عشرء ضئيلة للغاية. 
وحملت على عاتقها مستولية رعاية الأسرة» وبالفعل تحملت المسثولية بشجاعة؛ فحافظت على 
نظافة الاولاد وعلی مأكلهم ومليسهم وتعليمهم. 

وفی أحد الأآيام. أثنيت على إنجازهاء فآجابت: "إننى لا أستحق الثاء والتقدير على شىء 
من الواجب على القيام به" 

'اولكنك لست فی حاجة الی ذلك یا عزیزتی. بل من الممکن أن نترکی هذا كله". 

فقأطرقت لمدة دقيقة. ثم أجابت: "نعم هذه حقيقةء ولكن ماذا عن ذلك الذى يقبع 
بداخلی؟". 

"فيرنا راليتحر" 


۸ 
التواضع 


ت 
حقا لا يثير العظماء الرهبة قى نفوس الأخرين؛ لأن تواضعهم يطمئن النفس. 
"إلیزابيث جوديم" 


ذات مرة روى الممثل الكوميدى "جرويشو ماركس" أنه كانت هناك إحدى 
المرضات التى كانت تختال بجمالها؛ حيث إنها عندما كانت تقيس النبض للرجال 
كانت دوما تطرح عشر درجات من القياس على اعتبار أن تلك الدرجات العشر تمثل 
أثر جمالها على نبضات قلوبهم. أجل؛ فمن الممكن أن يكون التواضع محيرًا. 

وعلى الرغم من أن الثقة بالنفس إلى حد كبير واحتزام الذات بدرجة عالية تعتبر 
خصالا حميدة فى حص لل هان مناك حا ف ا 9 ون ده مده الخصا 
فضائل؛ ذلك الحد الذى يشعر غنده المرء أنه أكثر أهمية من الآخرين أو أنه فوق مستوى 
اللوم والعتاب أو التعليم . إنه الحد الذى عنده يتفاخر المرء ويستتعلى على الآخرين. ومن 
ناحية أخرى» يولد التواضع نضج الشخصية والمودة والألفة بين الناس. ومن الممكن 
القول إن أحد أقضل آسس تعليم التواضع هما الأبوانء كما يبين لنا الأب الموجود فى 
القصة التالية "كعكة الكشافة". 
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كعكة الكشافة 
ساكل اة اقروت 


عاد اننا "مايك" الذى يبلغ من العمر تسع سنوات إلى المنزل من اجتماع الكشافة ليخبرنا أن 
مجموعته قد تقوم بإعداد مأدبة وبيع الحلوى والكعك» ومن المفترض أن يقوم عضو الكشافة 
بتحضير هذا الكعك بمساعدة والده. 

ولم أكن قد خبزت الكعك من قبل أبدّا؛ ولکننی كنت أشاهد زوجتى تستخدم خليطا سريع 
التحضير؛ وتطلعت للمشروع دون خوق مفرط. 

وحينما جاء اليو المحددء اخترت أنا و""مايك" خليط كعك أصفر سريع التحضير. وباتباع 
التعليمات. قمنا بخلط المقادير وضييتا عجيتة الكعك فى صينيتبن دائريتين» وبكل ثقة وضعنا 
الصينيتين فى الفرن» ثم أخرجناهما بعد ثلاثين دقيقة. وعلى الرغم من الالتزام الصارم 
بالتعليمات» فإانتى اندهشت أن الكعك لم يبد هشا ومتفؤشا كما رزأيتة فى الإعلان. فى حقيةة 
الأمر؛ لم يملا سوى تصف الصينيتين: ولع يبد على "مايك" أنه لاحظ ذلك. بالإضافة الى ذلك. 
فإننى آخبرته بن أفضل آنواع الكعك الذى تذوقته فى حياتى كان كعك الفواكه الصغير. 

وضعنا الكعكة فوق الأخرى» ثم اكتحشفت أننا فى حاجة إلى سكر بودرة حتى يتسنى لنا 
تثلیجها؛ بيد أنه لم یکن لدیتا سکر بودرة. کما ,آنه لیس لدینا وقت؛ حیث لم یتبق على موعد 
اللادنة سوس شاعا واحدة: 

حتى أننى لم أكن متأكدّا ما هو السكر البودرة. خستاء فكرت فى الأمر وقلت: "السكر هو 
السكر". إلا أن زوجتى أقنعتنى برفق أن استخدام حبييبات السكر المحلى غير مقبول تمامًا. 
هكذاء أسرعت إلى المتجر الكبير وعدت ومعى عبوة من السكر؛البودرة لتزيين الكعك. 

وكتا قد تأخرنا بالقعل على المأدبة؛ حيث إننا قمنا بتزيين الكعك بحيث يبدو مزيتا بسكر 
البودرة حتى ولو كانت الكعكة غير سميكة الحجم؛ ثم قمت بوضع اللمسات الأخيرة وأضفت 
القليل من اللمسات الفنية فوق الكعك؛ وأعتقد أننى استوحيتها من الطلاء المزخرف الموجود 
على سقف مطيخنا. وتبادلت أنا و"مايك" الابتسامات العريضة لا قمتا بانجازه؛ فكنا نظن 
أن الكعك يبدو طيبًا. 

ضحکت زوجتى» ثم قالت إنه حلو وييدو أنه لا بأس بهء ولم ألحظ أن الكعك مائل عند أحد 
الجانبين؛ وفى أثتاء ما كنا نسرع للحاق بالمأدبةء ذكر "مايك" مصادفة أن بيع الحلوى والكعك 
قد يكون فى مزاد. وللحظة تمنيت لو أنه كان لدينا متسع من الوقت لوضع المزيد من اللمسات 
الأ خيرة. 

وامتلاً الرواق بالناس» وكانت المأدبة قد بدأت بالفعل؛ لذا أخذنا الكمك وذهبنا الى قاعة 
الخزاد. 
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اندهشت حينما شاهدت مائدة طويلة تمل بأطباق شهية ومعدة بإتقان ومصفوفة بطريقة 
فتية رائعة - كعك الكريمة وكعك الشيكولاتة وكعك القرفة والزنجبيل وكعك الجزر الحلو - 
كل آنواع الكعك المزين بطرق مدهشة تفوق الخيال. ريما أساء "مايك" فهم الموضوع؛ حيث 
كان الأمر أشبه بمسابعة الكعك العالمية. ولعل الأآباء والاأبناء قد تاقوا مساعدة من الأمهات 
ومهندسی ديكور محترفين ومهندسين على أعلى مستوى؛ ولعلنا كنا فى المكان الخطاً. 

وكان هتاك كعك على شكل الخيم المخروطية الخاصة بالهنود وعلى هيئة السفن الفضائية 
المحمولة على الصواريخ وشعارات الكشافة والقبعات وعلى هيئة القارة الأمريكية والأشخاص 
والحيوانات. وكان هناك كعك مزدان بالكرز وطبقة رقيقة من الشربات وحلوى المرشميللو 
والحلوى اللامعة. وكان هناك كعك مقدم على صوانى كعك مزخرفة وأطباق التقديم المصتوعة 
من الخزقف الصينى. وكان هناك كعك مزدان بالحلى والزينة - اعلام مصغرة ورسوم الكشافة 
ولقطات العارك فى فيلم "حرب التجوم" والمناظر الطبيعية. 

ويمهابة حمل "مايك" الكمك الخاص بنا على الطبق الورقى ذاته والذى قد قمنا بتزيين 
الكعك عليهء ونظرًا لعدم وجود مكان على طول المائدة. وضح "مايك" الكعك على المبرد الموجود 
خلف المائدة. وبحذر. الأقرب منه للوقار؛ فتح رقائق ورق الألومنيوم التى كانت تغلف الكعكف. 
والتصقت الزينة الموضوعة على قمة الكعكة برقائق ورق الالومتيوم لتكشف عن بقع من الكعكف 
الأصفر؛ وشعرت بالدم يتدفق لوجنتى حينما شاهدت "مايك". إلا أنه لم يبد عليه الخجل مما 
انتکرتاد. 

وقررت الاقتراح بأنه ريما علينا آلا نشترك فى هذا المزاد وريما ... ولكن اعترضت هذه 
الأفكار جلبة مهمة للآذ ان فى آثتاء دخول مجموعة كبيرة من الصغار الذين يرتدون ذيًا رسميًا 
أزرق إلى القاعة. 

هكذاء لم أستطع سماع القواعد. وبشت على احدى الأمهات الوقورات جز٤ًا‏ من هذه القواعد 
فى أثناء ما كان طفلها الصغير يتسلق ساقى اليمنى. فقط أعضاء الكشافة مسموح لهم بحضور 
المزاد والمزايدة. وأعطيت '"'مايك" ثمانية دولارات على عجل» ثم أسرع عائدًا إلى مكان الكعك. 
وضحت له أن يبدأ المزايدة بسعر قليل ثم يزيد السعر شیئًا فشیئًا لکی یتمکن من شراء كمكة 
تقتاسب ما لديه من نقود. 

وبعد خمس دقائق من صياح الأولاد الصغار لبعضهم البعض كى يهدءواء بدآت الفاجعة. 
قم رفع البائع بالمزاد أول كمكة. ووصف تصميمها: الزخارف المعقدة والحشو العجيب والألوان 
الزاهية والكرز الموجود فوق الكعكة. وأشار إلى أن تلك الميزات تبرر بدء المزايدة بسعر عال. 
ویون ا فا ےا و ورا راک آقان ہے اک و وا کے ی وش 
الكسكة التالية وبيعت على حمسي شنتا . وتوقعت رد فعل جمهور الحضور ازاء الكعكة الخاصة 
بنا وشعرت بألم ید اخلی. 
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وقد يتظاهر ابنى بعدم التعرف على الكعكة الخاصة بنا حينما يجين موعدها. وكدت أسمع 
صيحات الاستهجان والسخرية. 

حاولت أن أشير إليه عبر القاعة. ثم فكرت مليًا وبيأس أن أتقدم لارتطاح عن غير قصد 
بالكعكة بهدف تدميرهاء ومن ثم التوفير على "مايك" عناء مواجهة المهانة الموشكة. وفكرت: 
اشت ر كعكة - أ ى كعكة يا شى ودعفا نرحل» ثم بد أت السيدة الجالسة بجانبی تلا حظنى بارتياب» 
وفى التهاية؛ استلمت. 

هل كان الأمر فى خيالى أح أن بائع المزاد قاح باجتناب الكعكة الخاصة بنا ببراعة؟ وشرعت 
فى استراق السمع إلى جمهور الحضور يهمسون حول الكعكة ذات "البقع الصفراء". وأطلق 
عليها يعض الصبية المراهقين الجالسين خلفى الكعكة الشبيهة بمرض الجذام؛ ثم ضحكواء 
وانقطر قلبى ألا ل "مايكف". 

وجاءت اللحظة الحاسمة. رفع بائع المزاد الكمكة الخاصة بناء فتراخى الطبق الورقى فوق 
يده ووقع الفتات. وظهرت بوضوح الثقوب العديدة الموجودة على قمة الكعكة تحت الأضواء 
الساطعة المسلطة فوق رأس بائع المزاد. وفتح فمه ليتكلم؛ ولكن قبل آن يتمكن من التفوه ببنت 
شفة. وقف "مايك" وصرخ بأعلى صوت له قاگلا: "ثمانية دولارات!". 

وكان هناك صمت مطبق فى القاعة. ولع يكن هناك أى عروض تنافسية فى المزايدة على 
سعر الكمعكة. ويعد تآخر ردود الأفعالء قال بائع المزاد بهدوء: "حستاء تمام..." تم البيع واندقع 
"مايك" إلى الأمام بابتسامة عريضنة. وسمعته يقول لأصدقاثه على طول الصفوف: "هذه هى 
کعکتی! أنا ووالدى صنعنا هذه الكعكةا'"'. 

ثم سلم الدولارات الثمانية وايتسم بابتهاج للكعكة كما لو كانت كنزا. وشق طريقه وسط 
الزحاح وهو يبتسم» ثم توقف فجاة ليتذوق بسبابته عينة من الكمكة المزدانة؛ وعندما رانى» 
صاح: "حصلت علیھا یا آبی!"'. 

واستقلانا السيارة عائدين الى المنزل بسعادة. وأمسك "مايك" بجائزته واضغًا إياها فى 
حجره» وسألته عن سبب فتحه المزاد بكل ما يملك من تقودء وأجاب: "لم أرد أن يأخذ أى أحد 
آخر الكعكة الخاصة بنا(" 

"الكعكة الخاصة بنا". كانت الكفكة الخاصة بناء الا أتنى كنت أراها من خلال عينى قط 
- وسن منتى ذلك الضبى التي المت الد قو ايء وجرد أن و طلقا الي هترا اند 
كل فرد منا قطعة من الكعكة الخاصة بنا قبل أن يخلد "مايك" للنوح. وكان مذاقها طيبًا للغاية. 
بالاضافة الى ذلك» ومما يدعو للدهشة أتها يدت رائعة أيضا. 
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ق ا ر ف ان اق تقد الا ر ن ہے کررره کا 10 ا ف 
فخورًا بعمله الفنى وعلاقته بأبيه. فهل حال غرورك فى أى وقت بينك وبين المباهج التى 
قد تحمل يها من الاة. ويينك وبين علاجات إتساتة مهمة بالنسبة لكد؟ 


عندما أطلب من جمهور الحضور أن يذكروا لى اسح أحد القادة العظماء» بغخض النظر 
عن آی مکان فی العالم آتواجد به» یکون "إبراهام لینکولن" أحد الأسماء التی تذكر فى 
الملقدمة حتمًا. وعادة ما يتم الإشارة إله ب "آبى" الأمين» ولعل أحد الأسهاء المتاسبة له 
على حد سواء هو ""'آبى"' المتواضع. 


ابرا 2 ینکوتن" 
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ئی عصبر ا الأياح عاح ET Add‏ ا المحامين المهندمين والقادم من مدينة "فيلا دلفيا" 
لمروج بلدة "'سبريتجفيلد": بولاية "'اليتوي" مستعلمنا عر الطريق الى متزل السيد "ايك 
ليتكولن'"ء ووجده متزلا بيطا 5ا متشت متجحدر. 

وفتح اثیاب رحل یو للغابة ویر تدی قبطا واو ذا آکماح: وگائت ساقاد وذ راعاة 
طوبلة عل نحو متیر للد هششهة: وگائت کتضشات شز بلتسن و مدر ت : بالاضافة اتی ذللف كانت 
قدماه ويد اد كبيرة بصورة شاد ة. ويدا شعرة الأسود الخشن كما لو أنه لم يبصفف قط. وكان 
الملمح الوحيد الذى ترك انطباعا فى نفس الزائر هو عينى الرجل الواسعتين والحزينتين 
والحکیمتین. 

وقال القادم من مدينة "'فیلادلفیا": "اسمی "'بی. اتش. واتسون"'. آنا مستشار قانونی 
لمجموعة من أصحاب المصانع الذين جمعوا ميلغا لمساعدة رجل من المحتمل آنل حعرفه - "ی ۔ 
أتش. مانى" من مدينة '"روكفورد" بولاية "إلينوى"'". 

ودبت الخباة شی وجه "'لینکولن""' وبدا عليه اللاهتماح. وتساءل قاثلا: "'قضية "اماك كورميكف 
مان "٩"‏ فأوماً "'واتسو": 

وكانت قضية "ماك كورميك - مانى" إحدى أهم المعارك القانونية فى تلك الأيام. وبالنظر 
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صنح آلات الحصاد. إلا أنه لم يكن هناك متهم من يدفع ل"ماك كورميك" الحقوق الأدبية - 
حيث إن الجميع ادعى أن آلاتهم تختلف عن الآلآت التى يصتعها. وكتتيجة لذلك. وكل "ماك 
ورميك" أشهر المحامين المعروفين فى البلد ورفع دعاوى لمقاضاة المنافس الذى ييدو أن مركزه 
آفشل فی القضیة ‏ 'اجی: اتٹی. مانی': 

وأدرك أصحاب المصانع الآخرون أنهم من المحتمل أن تتهار مصانعهم لو أنه تم التخلص 
من "مانى"» وقد أسدى "واتسون" التنصح إلى عملائه قاثلاً: "سيتم النظر فى القضية مام 
القاضى "'دروموند" بالضاحية الشمالية بولاية "اليتوى" على الأرجح فى بلدة "سبرينجفيلد". 
ومن الحكمة آن تحصلوا على تأييد شخص ذى شعبية - اختاروا أحد الرجال المعروقين على 
اللستوى ا لحل هتاك وأالذق بعد صددقا لاقاش". 

ولهذا السبب كان يجلس "'واتسون" فى المنزل الموجود ببلدة '"'سبرينجضفيلد" ليتحدث 
إلى المحامى طويل القامة والذى تتشم بالبساطة وعدم التكلف. وناقش "لينكولن" وكان قوى 
الحجة. وعرض عليه خمسمائة دولار مقدم أتعابه؛ ووعد بالحصول على آكبر آجر قد يعرض 
عليه طيلة حياته. ولم يتعامل ''اليتكولن" قط مع قضية تقاضى فيه آتعابًا تزيد على بضع مثات 
من الدولارات. وفى ذلك الوقت لم يكن اسمه معروقا خارج نطاق بلدته. 

وبالرغم من ذلك. كان هناك بعض الحقائق حول القضية والتى لم يخبر "واتسون" 
"لينكولن" بها. 

وعندما انصرف "واتسون"' جلس "'لينكولن" فى ذهول. وكان ''لينكولن" حينها قد بلغ 
السادسة والأربعين من عمره» وكان غارقا فى ديونه وينتابةإحساس بالفشل. والآن وعلى حين 
غرة. جاءته الفرصة ليكتسب شهرة على المستوى القومى كمحامح. ولم یکن یعرف شيا هن 
قانون براءات الاختراع أو الآلات الخاصة بالحصاد. إلا أنه عكف على تعلم ما يستلزم عليه 
معرفته» ومع ذلك كان لا يرال قلقا: فى قاعة المحكمة كان عليه أن يدخل فى منافسة مع أيتاء 
التاحية الشرقية المتمرسين فى المهنة والذين لديهم الخبرة والتعليم اللذين ينقصانه. 

وخلال هذه الفترة من الإعداد المكثف لم يتلق "'ليتكولن" سوى القليل من الخطابات 
من "واتسون". إلا أنه شعر منها أنه تم تخويله بحرية التصرف فى القضية. هكذاء زادت 
ثقته بنفسه. وفى أحد الأيام» تلقى خبر نقل المحاكمةء بناءٌ على موافقة كلا الطرفين؛ من 
""اسبرينجفيلد" إلى '"'سينسيناتى"؛ حيث سيثظر فى القضية أحد القضاة غير المعروفين ١‏ 
"لينكولن". وشعر ""لينكولن" آنه كان من الواجب استشارته فى الأمرء ولكنه تجاهل الموضوع. 
وأخبر نفسه أن "واتسون"' لم يمدده بكل التفاصيل. 

لذا ذهب ''الينكولن" الى '"'سيتسيتاتى" لقابلة عملائه الذين احترموا قدراته واعتمدوا 
عليه وكان فى جيبه مذكرة الدعوى والتى عكف على العمل عليها بكد» والتى يشعر أن مستقبله 


١١١ | التواضع‎ 


ارتدى ملابسه بعناية لهذه المناسبة وسار بوقار. ومع ذلك بدا فى نظر زملائه أبناء التاحية 
الشرقية من المحامين كأحد سكان الغابات» بدا كرجل يعوزه البراعة وذى ملابس خشنة غير 
متاسدة حك ل اد تل سرواله کاله کی آنه ری مک را كاتا مللكا نالعرق. 

ثم بدأت خيية آمل "'لینکولن"؛ حیث اکتشف آنه تم ااام آخر ليد افع فى القضيةء 
"إدوين إح. ستانتون"؛ فى حقيقة الأمت ن تم توكيله من اليداية تقريبًا. 

وعندما اصطحب "مانى" "لينكولن" لغرفة "ستانتون" بالفندق» فتح الياب وانتظر 

"لينكولن" بالخارج. ونظر إليه "ستانتون". القصير وحاد الطباعء ثم أردف بصوت عال: "ما 

الذى يفعله هنا؟ تخلصوا منه؛ فلن أنضم إلى مثل هذا لقص الأخرقا فان لم ينم الى شن 
القضية رجل يتصف بکوته رجلا آنیقًا فی مظهره» ضوف أترکها". 

وظل ."ليكول" سامتاء: وكانت الإساءة عنم عمد ومقصنودة :الا آنه قرر التظاهر بعدح 
سماع شىء. وبالرغم من إهانته» نزل السلع وهو يرفع رأسه عاليًاء وقدم إليه محام آخر؛ 
"جورج هاردينج". الذى سيشارك فى المرافعةء ثم ذهيت المجموعة بأكملها إلى المحكمة. 

وهناك تبادل محامو كلا الطرفين التحيات؛ فكان قد سبق لهم أن تقابلوا من قبل. إلا أنه لم 
يتم تقديم '"'لينكولن"؛ حيث وقف بمقرده وهو منزعج عند منضدة المدعى عليهم. 

وجرت العادة على أن يقدم كلا الطرفين مرافعتين. ومن الحوار الذى تم خلال الطريق إلى 
االسكمة. عرف "لبتكولن" أنه كا تم توكيله فى القضية قبل بضعة أيام من توكيل "ستانتون"؛ 
لذاء افترض "لينكولن" أن له الأولوية فى تقديم المرافعة الختامية التى تلخص الحجة القانونية 
لصالح "مانى" 

وقف المحامى الخاص ب "ماك ورميكف". "ريقيرد حونسون" وقال بدماثة: "نرى أن المدعى 
عليه يمثله تلاثة مستشارينقانونيين؛ وتنحن على آتم الاستعداد لسماعهم تمامًا والتنازل عن 
الاعتراض على تقديمهم أكثر من حجتين لصالح طرفاواجد. ونحن تطالب فقط بالسماح 
ی ا ی ا ا ا 

ورای "'لینکولن" كاد من "ستانتون" و'"هارديّنج" يتبادلان النظرات. كما لو أن لديهم علمًا 
بأمر ماء وفى تلك الآونةء شعر '"'لينكولن" بأآنه غريب وسطهم. 

وقال '"ستانتون": "نحن لا نسعى إلى التساهل من جانب خصومنا؛ فنحن لا نتوى تقديم أكثر 
من حجتين لصالح طرهفنا. فليس فى مقدورنا التفكير فى مخالفة قواعد المحكمة وأعرافها". 

إذن ما مصير الحجة التى قد أعدها" ستانتون' 5 قطب "لينكولن" جبينه. إذن ما المتوقع 
أن بقوم به؟ وقال "لينكولن" بهدوء: '"'لقد أعددت المذكرة الخاصة بى". 

نظر إليه "ستانتون" وهز كتفيه بازدراءء فقال: "حستاء بالطبع لك حق الأولوية". ورد 
"لينكولن". بكياسة ولطف: "'لعلك تفضل ان تتحدث بدلا منى يا سيد "'ستانتون"". 

استغل "ستانتون" عرض "لينكولن" كما لو آنه قبل انسحاب "'ليتكولن" من القضية تمامًاء 
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وجلس "هازديتح" فى صمت؛ فقادر "تنكول" قاعة المحكمة: مدرکا أنه لم يبق آمامه سوی 
الات ات: 
ثم وقف وحيدا على درجات سلم المحكمة: يشعر بالآلم والغضب والخزى. ومع ذلك فإنه 
قد تلقى أتعاب تحضير المذكرة. وهذا جعله يشعر بأنه ملزح بالدفاع عن موكليه؛ فهذا هو مقابل 
ما دفعوا من مال؛ لذا عاد الى قاعة المحكمة وجلس مع الحضور. 
وأعطى "لينكولن" المذكرة ل "واتسون". وقال: "قضيت وهنا طويلاً فى هذا". ولعل 
"هاردينج" يستطيح الاستفادة منها". وأعطى "واتسون" المذكرة لذ "هاردينج" الذى طرحها 
فوق المنضدة؛ ولم يلق عليها نظرةء وظلت فى مكانها حتى اليوم التالى. 
وخلال الأسبوع الخاص بالمحاكمة. كان يتتاول المحامون من كلا الجانيين الغداء مع بعضهم 
البعض عادة. وذات مرة استضافهم القاضى فى متزلهء ولم يتع توجيه الدعوة لرجل واحد فقط 
هو: الرجل الطويل والذى يتسم بالبساطة وعدم التكلف والقادم من بلدة ""سبرينجفيلد". 
ووصلت المحاكمة إلى اوجها. وقدح محامى "ماك ورميك" المشهور. "'جونسون". استثنافا 
بليغا للمحكمة يتناول فيه حقوق المخترع العظيم؛ فقد يكتسب الرجل الذى من المحتمل أن 
يجادله بنجاح شهرة واسعة. وكان من المفترض أن يتكلم "ليتكولن" فى هذا الموقف. ويدلا من 
ذلك وقف "ستانتون" مكانة. ذلك الرجل الذى تحاه جانيا. 
ولم يحاول "ستانتون" أن ينتقص من قدر "ماك ورميك" وقدراته فى آثناء مرافعتهء ولكنه 
أحرز تقدمًا خطوة تلو الأخرى واستطاع أن يدجض حجة "جونسون". هكذا نسى "'ليتكولن" 
كرامته المجروحة؛ حيث سحره منطق "ستانتون" البارع. 
وفى تلك الآمسية خرج ''لينكولن" فى نزهة سيرًا على الأقدام مع أحد الأصدقاء. وصرح 
'الينكولن" قاگلا: : "كانت حجة ""شتانتون" مصدرًا للإلهام بالنسبة لى. لع أسمع مطلًا شيا 
كاملا 0 باتقان كهذا"؛ ثم اندفع قال ١‏ "اول أستطيع أت ا کون فى موضع مقارنة معهم؛ 
فإنتى لا أستطيع التحدث مثلما يتحدثون أو أن أشبههم!" وبالرغم من ذلك كان يتحلى بعزيمة 
الرجال الذين لا يقهرون: كم أردف قاتلا: "سأذهب إلى التزل وأعتكف على دراسة القانون 
من جديد. أولئك الزملاء القادمون من الناحية الشرقية يتوافدون إلى هناء ويجب أن أستعد 
لمواجهتهم بلغتهم"'"'. 
وکسب "ستاتتون" القضية لصالح "ماتی". وآرسشل "واتسون" شینکا بماقتی دولا 
ل ''ليتكولن" عبر البريد. وكانت النقود بالنسبة له بمتابة ثروة صغيرة؛ إلا أنه أعاد الشيك مرة 
أخرى موضحًا أنه لا يشعر بوجوب دفح أتعابه؛ لأنه لم يشارك فى القضية من الأساس. 
ومن الواضح أن "واتسون" كان لديه حيتها مشاعر متناقضة فيما يخص الدور الذى 
لعبه فى تنحية "ليتكولن" جانبًاء فعرض الشيك مرة آخرى. ووصل الشيك فى الوقت الذى 
كان يشعر فيه "لينكولن" بيأس وضيق. وقبل المال وأعطى نصفه لشريكه "هيرندون". 
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ولم يستطع "'لينكولن" أن يتخلص من الألم الذى شعر به بسبب ذلك الأمر - بل إن ذكراه 
قد تظل معه إلى الأبد - ومع ذلك فهو باستطاعته أن يغير من نفسه حتى لا يتعرض للإساءة 
لنفس السبب مرة ثانية. وكنتيجة لذلك. أصبح سلوكه أكثر احترامًا وتبجيلاء وأصيح كلامه 
أكثر تهذيبًا وعمقا. 

ثم بدأ فى مواصلة السعى بحماس نحو حبه الأول والأعمق - الاشتغال بالسياسة. ومما 
يدعو الى السخرية أن الأجر الذى قد تلقاه "لينكولن" منحه الاستقلال المادى لخوض حملة 
سياسية أكسبته الشهرة التى فشل فى الحصول عليها من قضية "ماك كورميف" "مات" 

ويعد وقت قصير أصبح "لينكولن" رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية. وكان "ستانتون 
ضمن منتقديه الأكثر شراسة. ومع ذلك لم ينس "لينكولن" أبدّا أن يفرق بين "ستانتون" ذى 
الكلام القاسى و "ستانتون" ذى العقلية المتقدة والحاذقة - وعندما اختار رجلا متصب حيوى 
وهو وزير الحربيةء وقع اختياره على "ادوين إح. ستانتون". 

وليس هتاك رجل يمكنه التغاضى عن ااساءة "'ستانتون"' هذه سوی رجل يتحلی بمثل 
شخصية "لينكولن". رجل خير لا يحمل ضغينة تجاه أحد. 

و یسك أن قضی ستوات فى الخدمة تحت اشراف 'لینگولن''. علم "ستانتون" من هو 
الأفضل» وحينما رقد "ليتكولن" على فراش ا - a‏ "ستانتون" بجانبه يختنق حزنا باد 
تعزيةء وعندما أغلق ''ليتنكولن"' عيتيه فى النهاية, = عبر الرجل الذى سيب ل "لينكولن "| أا بالعًا 
ذات يوم عن إجلاله EE‏ :والان ضيح هذا الرل ا9 ب ددی 
به على مر العصورا"'. 


فى حنن آنه من المحتمل أن يشعر الكثير ون بالاساءة ى المهانة تماما فى مثل تلك المواقف» 
تحلى ""إبراهام لبنكولن" بالتواضع» وأقر بنقاط ضعفه»ء وتحلى بالجلد والشجاعة 
ليتغلب غليها. وعندما وصل إلى أعلى المناضب السياسية. آظهر تواضعه من خلال 
ترقية ""'ستانتون" إلى مكانة ذات أهمية كبرى وسلطة. هكذاء يعد التواضع صفة مهمة 
بالنسية للقيادة الفعالة؛ ومع ذلك فمن الملاحظ غيابها من العديد من السير الذاتية. 


فى حبن أن بعض الناس يقدمون على العمل د بمهنة المحاماة و اضعي أعينهم على تحقيق 
العائد المادى الكبير أو التمثيل فى قضايا الرأي العام فإن هدف هذا المحامى المتواضع 
هو ببساطة مساعدة من هم فى حاجة إلى المساعدة. 


قدامى المحاربين 


ولیام ام . هند ریکس' 


فى أحد الأيام وفى أثناء سيره إلى مكتبه فى وسط مدينة "فيلادلفيا" ذات الأهمية التاريخية 
دای ایک توب سادا اشح بحا علیے کی مججر ریقف ستل ماد اة ااا 
سينما عتيقة. وكان الرجل ممتلى الجسم ذا ساق واحدة فقطء وكان يحكم قيضته على ورق 
موی ری مجو عليه قدامی الحاديين فى يام ٠.‏ 

وبدلاً من تحاشی النظر إليه مثلما يفمل معظم التاس» سار "توب" إليه مباشرة وابتسم 
له قاقلا: "شكَرّا لك على تأدية انخددة گا وخر یی کی يه الول بطاح یل جع اجا 
حدیثه قاگلد : "قم بزیارة مکتبی. لعلی استطیيع مساعد تاف". 

وبعد عدة أسابيح» دفح الجندى القديم عجلته نحو المقر الرئيسى للمشروع المساندة القانونية 
للمتشردين: ويعمل "توب" هتالف کمجاح من أفراد العاملين بالمشروع والمختصين بإعانات 
العجز والاعاقة بالنسية تلقام امحاربين اتشردين. 

وقال "توب" ملاسا ی اا 041ا 'ییدو أف قرزتدی آخشل ما تیف : ما 
کان علیلف انج ذلك من اجل''۔ 

رافق "توب" الر جل والذى عرف نفسه باسم '"كيرتس دانيالز"» إلى مكتبه الضيق» مفسخًا 
آكوام ملفات القضايا - والذى يبلغ سمكها ثمانى عشرة بوصة - حتى يتمكن "دانيالز" من دفع 
كرسيه المتحرك إلى الداخل. 

وأوضح "'دانيالز" أن الضدقات ليست لهء وأضاف آنه يسول حتی يساعد ابتته "روبن" 


فی گلیتها؛ حیث أن مبلغ ۸٤٥‏ دون الدى تصرفة له مصلحة شتو ن قد امی اقحارییخ هرا 
لا یکفیه۔ بمیش <داتیالر" هی شجه باطایی آٹاتی. وتطرد لان حب تيس به محف أو مداخل 


مجهز للمعاقين» فكان مجبرًا على السير فى ممر ضيق ليدخل إلى البناية. ثم عليه أن يتركف 
كرسيه المتحرك بالقرب من الباب الخلفى» ثم عليه أن يقفز درجات السلم حتى يصل إلى 
شفك 

وفى نهاية اجتماعهما. أضاف "توب" قضية أخرى إلى قائمته. فى كل عاح. يقوح "دانيالز" 
باعداد حوالى ثمائين مطالبة اعانة ويقدمها لمصلحة شون قدامى المحاريت - فهو يفعل ذلك 
بدون مقابل لصالح المحاربين القدامى» وعندما يتضح أن هؤلاء المحاربين بحاجة لإعانة 
إضافيةء فإنه يحرص على التأكد من حصولهم عليها. 

اليوم يعيش "كيرتس دانيالز" فى شقة بالدور الأرضى بمدخل مجهز للمعاقين. بالإضافة 
الى ذلك» يتسلم ميلغًا إضاهيًا قدره ٠٠١‏ دولارًا شهريًا لإعانة "روين"» طالية الستة 
الآخيرة بجامعة "إدينبورو" بولاية "بنسلفانيا". والتى ستتخصص فى العدالة الجنائية 
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ومنذ أن كان "مايكل توب" فى المدرسة الابتد اثيةء وهو يتمنى أن يمد يد العون للناس الذين 
لا يقدرون على مساعدة أنفسهم. ولقد عزز أحد الواجبات التى كلف بها طلبة كلية الحقوق 
جاممة "فيلا نونقا" عام ٠١٠۴‏ من عزعه على محارية الظلم والإجحاف: لقد كلف بحل أحد 
الال الفاحرين فالدى سقط مىل احدى السقالات: وجاهد قوي" تسل نلرحل سال 
التمويض الذى يستحقه: على الرغم من أن رئيسه رقض دقع ا البداية. 

وأوضح "توب" قاخلا: "هذا الرجل كان لا يتحدث الإنجليزية؛ وشعر بأنه قليل الحيلة فى 
مواجهة النظام؛ فیا يشعر العديد من محاربينا القدامى اليوم. وبذلك. علمت أنه من الممكن 
استخدامح درجتى العلمية فى القانون لتحسين الاحوال المعيشية للا خرين» على الرغم من عدح 
تأكدى من كيفية القياح بذلكف". 


وظهرت "الكيفية" خلال عدة أشهر من التخرج عتدما علم "توب" بافتتاح مشروع 
المساندة القانونية للمتشردين: وشعر أنه المكان الصحيح بالنسية له ویدا الأمر کما لو آنه 
عثر على مهنته؛ ولم یشعر بای ضيق من جراء استقطاع مبلغ كبير من الراتب الذى يحصل 
عليه - خمسة وستون أل دولار _ من عملة الذي أشترك فيه هع مكتب محاماة خاض. 

وعلى الرغم من دينه المقدر بحوالى خمسة وسبعين ألف دولار قيمة قرض تعليمى قد حصل 
عليه من قبل» ومن أنه كان يقود سيارة "سوبارو" عتيقة لمسافة ١١١ , ٠٠١‏ ميل ويعيش فى شقة 
صغيرة ذات حجرة نوع واحدة مع زوجته. EES E‏ 

وعلق "توب" على راتبه الجديد والقليل فاقلا: ته يكق؛ فإنى أستخدم الال الحصول 
لی مسطزماتی قط وهی یکت احانة بامظةا 

وكان معظم عملاء "توب" من قد امى المحاربين المشردين والذين يبحثون عن مأوى (والذين 
یقدر عددهم بحوالی آڪشر سن ج ألفين من منطقة '"'فيلادلفيا""') . وكانت تقدح التسهيلات عبر 
مركز الخد مات اندى يوذ الحماية من العام القارجى روتير بمتابة اکان الامن. 

ان "توب" لا یزال شابا؛ بحیث بمکن اعتباره ابتا لعظم أولئك الرجال؛ وفی احدی رحلاته 
مؤخرا جلس مع حوالی عشرين رجلا من قدامى المحاربين يستمع إلى قصصهم الواحدة تلو 
الأخرىء وبنهاية اليوح؛ كان لديه ست قضايا جديدة. 

وتعد قصة "جون لافرى" من ضمن أكثر قصص "توب" المؤثرة والناجحةء وكان قد تم 
رفض ""جون لاضرى". وهو من المحاربين القدامى ويبلغ من العمر خمسة وستين عامًاء ربع 
مرات بسبب إعاقته والتى يعود تاريخها إلى عام ۱۹۷۷ء ونظرًا لتعرضه لتوبات غضب عنيفة 
نتيجة لإصابته باضطراب نفسى غير معروف» تم متع "لافرى" من دخول مركز الخدمات إلا 
للحصول على العلاج والخطابات. 

ولمدة ثلاثين عامًا» ظل يبيت على الآبواب» وفى غرف استقبال حالات الطوارئ بالمستشفيات. 
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وی السيارات المهجورة: وگان يأل ص صضائح القماصة: ويدخن أعقاب السجاثر الملقاة لی 
الشوارع. وبعد أن أصيب بالاكتتاب» حاول خبير الجيش السابق والذى تقلد الأوسمة الانتحار 
تمانى مرات. وفى مقابلته الأولى مع "مايكل توب" وجد "لافرى" بارقة أمل لأول مرة منذ 


غود 
وقال "لافرى": "عندما تنظر فى عينى "مايكل" وتسمع الصدق الذى فى صوته» تعرف أنه 
إنسان حقيقى بكل معتى الكلمة". 


أمضى "توب" الشهور يحاول تنظيم حياة هذا الرجل المضطرب. وفى المنزل بالأمسيات. 
كان يقضى الوقت فى تصفح غرف الدردشة الخاصة بقدامى المحاربين فى فيتناح. وأخيرًا 
يتعقب الرجال الذين قد أمضوا الخدمة مع "لافرى" ومن الممكن أن يساعدوا فى التصديق 

وباعتباره معاقا مائة بالمائة؛ نح '"لافرى" أربعة آلاف دولار كإعانات مؤخرة بالإضافة إلى 
معاش شهری. 

وهو الآن؛ يعيش بكرامته فى شقة خاصة بهء ويتطوع كل يوم للعمل بأحد الملاجِى للمعالجة 
من تناول الكحوليات والإدمان. 

وأوضح "لافرى" الذى يبعث قدامى المحاربين الآخرين بانتظام إلى "توب" قاثلا: "إن 
"مايكل" يرفض أن يتسب إليه الفضل فى شىء بل قال إننى من يستحق ذلك لأنه فى غاية 
التواضم". 1 

وبطريقة تنم عن التواضع والاعتدال. يقلل "توب" من فيمة نجاحه. ولقد اوضح قائلا: 
"نادزا ما نحقق الكسب بهذا الحجم الكبيرء وبالتآكيد إننا لا نكسب كل الدعاوى التى نرفمها. 
ومع ذلك فإن أولئك الرجال ينتهون|ائى الربح والفادة حتى ولو بعد خسارة؛ لأننا نعطيهم 
شيتًا لم يلاقوه لفترة طويلة - المعاملة العادلة والعطف والقرصة لإنهاء قصل مأساوى من 
حياتهم. هكذا فهم يتركون هذا المكان وكل منهم شاعر بأآنه إنسان ذو قيمة". 


وبالتخلى عن القضايا المبهرة والتى تجتذب الأضواء» كان "مايكل توب" مهتمًا بمد يد 
العون للناس الذين هم فى حاجة إلى المساعدة - وهذا يعتبر علامة أكيدة على النجاحات 
اليومية التى يمكن أن يحققها المرء على مدار حياته؛ بالإضافة إلى ذلك» فإنه قام بذلك 
بتواضع ودون سعى منه وراء الشهرة؛ حيث كان يزكى الآخرين بهمة ونشاط وينسب 
لهم الفضل فيما يحققه من نجاح . 


TY | التواضمح‎ 


قى الختاح 


سواء آكان التواضع صفة بتحلى بها الآباء آو القادة أو التابعون؛ فهو إحدى الخصائص 
الشخصية التى يتصف بها من يحققون النجاحات اليومية؛ ذلك لأن النجاحات اليومية 
تخلو من التفاخر والعجرفة؛ فهى لاأ تسعى وراء الكسب والربح ولا تدعم طريقة التفكير 
التنافسية المتعجرفة. إذن» فإن كان الباعث المحرك لك أو طموحك يتركز حول تلقى 
الاستحسان والإطراء أو تزكية غرورك أو الاستحواذ على إعجاب الآخرين؛ فعلى 
الأرجح أن النجاحات اليومية لم تصيح معيارًا أساسيا فى حياتك بعد. 


شعر الأب فى القصة الأولى بالألم من جراء سلوكه قى ذلك اليوم. 
فهل هتاك من قمت بالاسباءة إليه اليوم؟ الأمس؟ وهل تتجلى بالتواضحع 
للاعتذار وا لتغببر ٍ 


يعد التواضع المفتاح الذى يحرر عقولنا للقعلم من الآخرين؛ فهل تشعر 
بالحاجة إلى معرفة جميع الإجابات. أو لتكون مميرًا بالبراعة والذكاء 


فى وسط الملاء أم آنك تميل إلى الانفتاح على رؤى الآخرين؛ 


اشتهر "لينكولن" بتواضعهء فما هى فى اعتقادك صفات القائد متو اضع؟ 
وكيف يمكنك أن تضرب مثلا على هذه الخصال؟ 


يقضل بعض القادة أن يتلقوا الاستحسان والإطراء من التّخرين على 
کل شىء ىقومون به: وماذا عتك؟ فهل تثنى على إسهامات التخرين 
وقدراتهم أم أنك تفضل الاستحواذ على أكبر قدر من الفخر والتباهى 
لنقساك؟ 


٨۸‏ | الفقصل اتثامن 


المزيد من التأملات حول 
التوا ضع 


کت 
بكل تواضع 
على الرغم من أن التواضع ليس سلعة ملموسة»ء فإنتا جميعا نعرفه عندما نراد ونشعر 
به عندما تستمع إليه. 


لن يقودك الغرور إلى آى مكان أبذا. 


سوزان إل وی 


ما من أحد ليس لديه ما يتوأضع من أجله. 
حكمة أبرلندية 


من اضر أن يرنضى الرء بالمگوت وتامل فصاصا ت الجر اند الى تتحدت غنه بڑهو. 
"سام والتون" 


إننى أتوق إلى إنجاز مهمة عظيمة ونبيلةء إلا أن واجبى الأساسى هو إنجاز المهام الصغيرة كما 
لو كانت عظيمة ونبيلة. 


٣‏ "هيلي کل" 


تذكر أن فرصة القيام بالأعمال العظيمة التى تمدنابالمجد والشهرة قد لا تأتى أبدًاء ومع ذلك 
فان فقرصة القياحم بالأعمال الخيرة تتجدد يوما بعد يوح؛ قالخیر ہو الشی۔ء الدی بجحب أن نتوق 
إاليهء وليس المجد والشهرة. 

"إف» دبلليی. قاب" 


١١۸۹ | التواضع‎ 


يعد التواضع شينًا عجيبًا؛ ففى اللحظة التى تظن فيها أنك تتحلى به» تفقده. 
"الیه. دئ: هیلس" 
BASHFORD METHODIST MESSENGER‏ 
لا يوجد من هو أقل شأنا من شخص يملؤه الغرور. 
- "بنیامین ویتشکوت" 


ابتلع غرورك بين الحين والآخر؛ فلن يصيبك الأمر بالتخمة. 


"فرانك تايجر" 


عندما کان تضیف ریس الوللايات المتحدة الأمريكية الأسية: "'تیودور روزطفلت": أصدقاءة 


ذوى المتاصب الرفيعةء كان مولْعًا بأن يأخذ ضيوفه فى نزهة مسائية سيرًا على الأقدام» وكان 
حتمًَا يشير نحو السماءء ويسرد: 
"إنها مجرة "أندرميدا" الحلزونيةء وهى كبيرة الحجم مثل مجرتنا "درب التبانة". كما 
انها واحدة من مات الملايبن من المجرات والتى تبعد بمقدار ٠,١٠٠,٠٠١‏ سنة ضوئية يوجد 
بها مائة ملیار شمس معظمها آكبر بكثير من شمسنا": 
ثم يتبع ذلك صمت وجيزء فيبتسم ويردف قاقلا : "الآنء أظن أننا صغار بدرجة كافية 
لنتواضع. هيا بنا نستمر فى طريقنا". 
THOUGHTS AFIELD‏ 
"'هارولد |ی. کون" 


٠١‏ | الفقصل الثامن 
الوقوف على أرض صلابة 


يختفى التواضع بمجرد أن نظن آننا نتمتع بالمقاح الرفيع» أو حينما نشعر آن احتياجاتنا 
أعظم من احتياجات الآتخرين. 


لا تظن تسف عظيمًا وکبيرا لدرجة ف الآخرين ییدون قارا بجاتيكف. 


''گونقو شد ن 


طهر ايدا أتك حه أكشر مما يرفة من ا فقت : فاب على مر فتك مثل ساعة الجيب مخقية. 
فلا تخرجها لجرد النظر اليها وغد الساعات: ولكن آخرجها حيتما يسالك أحد عن الوقت. 


"'اللیرد تشب - فاد" 


نزعم أن الناس يقخرون بكونهم أغتياء أو أذكياء أو حسنى المظهر. مع أنهم غير ذلك؛ فهم 

يقتخرون بكونهم آغنى أو آذكى أو أبهى فى المظهر من الآخرين: وتقريبًا يعزو الناس كل تلك 
الشرور للطمع أو الآنانية؛ الا أنها فى حقيقة الأمر نتيجة الغرور والغطرسة. 

ا "اسيى. إس. لوي" 

MIERE CHRISTIANITY 


ليس هناك عاطفة بشرية أصعب فى التغفلب عليها من الفرور؛ فمهما قهرتها وأخمدتها وكبحتها 

كيفما تشاء. فإنها لا تزال حية بداخلك. حتی ولو آنی تخیلت'بأننی تغلبت علیها تمامًا؛ فیجب 
غل أن أفتخر بتو اضعی. 

''بنجامين فرانكلين" 

من سبرته الذاتة 


فى أحد الأيام؛ وفى أول دار تؤسسها الأم "تيريزا" للأمراض المستعصية؛ جیء برجل أعياه 
مرض السرطان. اصيب الممرض الملازم له بحالة تقيؤ بسبب الرائحة النتنة؛ وتحملت الام 
"تيريزا" مسئولية القيام بالمهمة بتقسها.۔ 

فسبها المريض البائس. وسألها: "كيف يمكنك تحمل الرائحة؟". 

فأجابت: "إن تحملى للأمر لا يعد شينًا مقارنة بالألم الذى تشعر به" : 


جريدة "نيويورك تايمز" 
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التباهى 


يزعم أن بعض الأفراد يعتقدون أنه فى استطاعتهم دقع أنفسهم إلى الأمام من خلال 
التباهى بما لديهم من قدرات؛ إلا آن هذا التباهى لا ينتج عنه سوى زيادة الغرور 
والأنانية. 

عندما يبائغ المرء فى الشاء على نفسه ويظل يتفتى بهذا الأمر؛ فدائمًا ما تعلو النغمة إلى حد 


"مارئ إتش. والدريب" 


الأبطال هم الأشخاص الذين يواجهون التحديات وينجحون فى التعامل مها ثم يرحلون بسلاح. 


"توح بروکاو"' 


بتشابة الذكاء مح النهر: كلما زاد عمقه. قلت الضوضاء الصادرة صتهك. 
جريدة '"'میلووکی جورنال سنتینل"'"'. 


يعد کل فرد منا ممثلا يحاول التاذير على الجمهور ليجون فى وسط' ذائرة الضوء. هان أردت 
ان تولى رعايتك وانتباهك لإنسان آخر: فعليك أن تزرب ذ أك المتعطشة لجذب الانتياه على 


"دو تالد إبه. سض" 


عتدها يتحدت عملك عن نفسنة: لا تقاجاعك. 


"'هنوی کایزر" 


الضجة لا تثبت شتيًا؛ فكثيرًا ما تصيح الدجاجة التى تضع مجرد بيضة واحدة وكأنها وضعت 
مارك تون" 


'الیوناردو دافنشے " 


يعترف الأشخاص المتواضعون الذين حققوا نجاحات بأنهم لم يصلوا إلى القمة اعتماد ا 
على أنفسهم» بل إنهم ينسبون الفضل عن طيب خاطر لأولئك الذين مدوا لهم يد العون 
على طول مشوارهم. 


آذ کر نفسى مات المرات فى اليوم يأن حیاتی تعتمد على جهد وعمل رجال آخرين؛ سواء کانوا 
أحياء آم آمواتاء وآنه یجب عل أن آبذل قضاری جهدی لأعطى بنفس المقد از الذى أخذت به 
وصازلت آخذ به. 


کک "لبرت بذ تاب" 


فى مكتبهء يعلق المؤلف "أليكس هالى" صورة سلحفاة تجلس على سور وعندما ينظر إليها 
"هالی". يتذ كر درسًا لقنه إياه صديقه '"جون جاينز": "'إذا رأيت سلحفاة تجلس بأعلى سور ما 
فلتعلم أذها تلقت مساعدة"'. 

ويقول "هالى": ""'وفى آى وقت أبدآ فى التقكير فى أمر أنجزته (يا له من المدهش أن أقوم 
بذلك!) أنظر الى تلك الصورةء وأتذكر كيف صعدت هذه السلحفاة - أنا - إلى قمة السور". 


ا وکاله أنباء "'اسوشیتد برسي" 


إذا تستى لى رؤية كثير من الأمور بصورة أوضح؛ فهذا بقضل من آهم أكثر علمَا منى. والذين 
ساعدوتی على دللك۔ 


N" _‏ د 1 اق تبوتن" 


۹ 
الامتنان 


يغتير الامتنان أجمل تعبير عن تقدير الآخرين 
حكمة بونانة 


يعد الامتنان رفيقا مقربًا لكل من النزاهة والتواضع. هكذاء يعتبر الامتنان من دون 
نزاهة مداهنة ورياء؛ فى حين أن التواضع يجعلك تصرح دائما بالآتى: ''شكرّ الك لم 
أكن أستطيم القيام بذلك من دونك ". فمن المنطقى أن يأتى الامتنان بعد كل من النزاهة 
والتواضع فى مجموعة المبادئ الخاصة بالنجاحات اليومية. 

ومن الممكن العبير عن الأمتنان بعدة طرق فمو الوك أن يكون تذكارًا ماديا 
صغيرًا تعبيرًا عن الشكر كما هو موضح فى قصة '"وصية السيد '"ديتو""؛ أو من 
الممكن أن يتم التعبير عنه فى كل لحظة وكل خبرة وتجرية كما هو موضح فى قصة 
"استعادة حواسى". وفى أحيان أخرىء قد يأتى فى ضوزة إطراء وثناء - الإغراب 
عن الشكر والامتنان للآخرين لكونهم من يکونون آو لقيامهم بشىء ماء كما هو مبين 
فى قصة "درس لكل الأجيال"» وبغض النظر عن أشكال التعبير عن الامتنان» تعد 
القدرة على إبداء الامتنان للآخرين خصلة تميز كل العلاقات الناجحة وعنصرًا أساستًا 
للنجاحات اليومية. 


Vr | 


۷٤‏ | القصل التاسع 


9 ك ١‏ ۴ دیتو" 


"' دوریس تشینی وایتھورس' 


وقفت بجوار فراش السيد ""ديتو" حيتما كان فى النزع الأخيرء ويدا وكأنه دمية صغيرة سوداء 
فى مقابل بياض الوسادة. وكاد رأسة العجوز يقوص بين تايا الوسادة؛ وکان تبضه بانگاد 
محسوسًا؛ وشعرت بإحساس غريب أن هناك تحولا ما على وشك الحدوث. وکأنه فی مقدوری 
أن أرى - بالمراقبة عن كثب - روحه تحلق مثل فراشة وليدة تخرج من شرنقة ذابلة تقبع 
آھامے. 

وفى التهاية؛ سمعت نفسه الأخير يخفت. ولم ينازع حتى فى موتهء هكذا حينما حانت 
ساعته فارقت روحه جسده بسلاشة وسهولة وفی رضا واطمئنان وکأنه يتنهد. 

وجلس بجوار الفراش السيد المبجل "وليام هوارد!''. رجل الدين الزنجىء» وبين راحتيه أحد 
الكتب السماوية. وفى آثناء مفارقة الروح للجسد أغلق الكتاب بهدوء؛ ثم خقض رأسه وهمس: 
"إليكء يا رب يا رحيم؛ نودع روح عبدك الفقير". 

ويعد دقيقة؛ ربت كتفى برفق كما لو آنه فهم أثر الفاجعة التى نزلت على قلبى» وقال: 
"ابتهجى واسعدى بشدة". ثم استدار وغادر الحجرة وأغلق الياب خلفه برقق. 

وعندما صعدت روحه إلى بارتهاء قمت بعمل الأشياء ,التى على الممرضة أن تقوم بها 
للمريض بعد الوفاةء وفتحت درج المنضدة الموجودة يجان الفراش وشرعت فى جمع جميع 
المخعلقات الخاصة بالسيد "ديتو" - نظارة قديمة مشاة وماكيتة حلاهة ذات شفرة صدكة وأحد 
الكتب الدينية البالية من فعل الزمن. وهناك وجدت العملة التى كنت أعرف أنها جليت له 
المزيد من البهجة. لهد كانت كر حيانهء وامسكت بها فى يدغا لقثرة طويلة. خد كرة .. 

لقد كان السيد ""'ديتو" أحد أول المرضى الذين عَهد ا بھع فی شتاء عام ۷٤۱۹ء‏ عتدما 
تسلمت مهامى كممرضة شابة فى جناحج یاس بالمستشفى الإدارى للمحاربين القدامى 
بمدينة "لويزفيل" بولاية '"'کنتاکی". وکان "دیتو" هو اسمه الحقیقی» ولم یعرف باسم آخر 
غيره. وهو آمريكى أسود ولد لأبوين من العبيد ب "نيو أورليانز" فى وقت الحرب الأهلية. 
وأصبح يتيمًا فى سن صفغيرة؛ وفى هذه الفترة صدر قرار تحرير العبيدء وهكذا أصيح وحيدا 
بلا عائلة أو سيد» فأآصيح أشبه بالريشة فى مهب الريج. وباستثناء تأدية الخدمة فى أثتاء 
اندلاع الحرب بين أسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية. عاش حياته اليوح بيومه وعمل العديد 
من المهن الغريبة لمن استطاع أن يستأجره؛ بالإضافة إلى ذلك عاش بمفرده فى كوخ أعطاء إياه 
ملاكه السابقون؛ وقبل بضعة أعواح؛ كان قد أتى إلى "لويزفيل"» ومرض لمدة طويلة. وحينما 
أودع فى المستشفىء» كان يعانى من مرحلة متقدمة من السل. هكذاء تفتق خراج كبير بجسده 
تار گا تجو قا ترف ماد ة دات راتحة کر توه 


١۷0 | اللامتتان‎ 


وقد استقبلتنى تلك الرائحة الكريهة التى تنبعث من الخراج أثناء دخولى غرفته فى أول 
يوح» وأردت أن أستدير وأفر هاربةء وربما کیت شات ذل لو ان هتاف اماف ع ا 
"دتو" استوقفتی. فقلت: "صباح الخير سيد "ديتو"'. هل أنت مستعد للأنشطة الصباحية؟": 

حاجاب قاتلا "آنا ل اعرف :انا مها يا سيدي؛ ولكتك أن كنت تتهدين أختى هي جاجة 
اليهاء طاتا مستد". 

بد آت بغسل يدى ثم قمت بتغيير الملاء ات وكان الجسد الصغير هزيلا نلغاية حتى إنه بدا 
عدیم الوزن تقریبًا فی آثناء ما كنت آديره برفق على جانبيه. وانتفخت عيتاه من الألم» إلا آنه 
لم یصدر آی صوت. 

أتذكر كيف شعرت بالفثيان عندما أزلت الضمادة من على الخراج» إلا أن صوتا بداخلى 
جعلنى أتماسك. وقال ""'ديتو": "لا أعرف كيف تتحملين ذلك يا سيدتی! أنا نفسى لا أستطيع 
تحمل تلك الرائحة!" ثم التوت قسمات وجهه راسمًا تعييرًا كوميديًا عليه جعلنى أضحك بصوت 
عال. وعندما سمع ضحكتى» ضحك هو الآخر. وا عل متا إلى الآاخر بعجزء وغمرتا موجة 

من السرور مثرة للضحكف )دفاو اا ا أكثر وأهل عدوانية. ولم آتنزعج أبدا من هذا 
المشهد مرة أخرى. 

وفى التهاية عتدما قمت بفرد الملاءة البيضاء النظيفة وثبتها فى مقابل صدرهء كان لا 
يزال وجهه يتلالاأً من آثر مزحتنا. وقال: "يجب على أن أشكرك يا سید تی! إننى أشعر بتحسن» 
وهذه هى الحقيقة"'؛ ثم مد يده النحيلة؛ بوهن وهى ترتجفض» وتلمس طريقه نحو درج المنضدة 
الموجودة بجوار الفراش» وأخرج منه عملة لامعة وقدمها لى 

وعلق قاثلا: "هذا لا يكاف صتيعك الطيب؛ ولكن اليوح اللو بارد للغايةء لذا فكرت فى آن 
بعضا من القهوة المتاخ ة2 ف واا ج اميدة": 

کح الدرج واستحاعت أن رى هنذا من المملدت .را عشرين. رة بين أغراتفه 
الشخصية. ا ا ا ی ا ا ا وان ا کک اا 
ویدلا من ذلك. كان رد فعلى سريعًا. وقلت: "أوهء لا يا سيد "ديتو"! لا أستطيح أن أقبل ذلك. 
انك تدخر ذلك لوقت الحاجة". 

ورایت الشو ایر الل كادا تة هه دهتاء وکان شما قاتا ق سقط علن و وة 
وقال: "ليس هناك وقت حاجة اک مرن الان" 

ويعد أن سمعت نبرة اليأس فى صوتهء عرفت فى الحال ما الذى قمت به. لقد بخست من 
قدره حیث جعلته يشعر كانه رجل طاعن فى السن لا يملك شيتًا من حطام افدتياء وئس هتاف 
ما ينجزه فى الحياة سوى الموت» وبسرعة قلت: "أتعلم يا سيد "ديتو"» أعتقد أنك على صواب 
لا أستطيع أن أفكر فى شىء أفضل من فنجان من القهوة الجيدة". ثم أخذت املق من ررر 
ورأيت الضوء يعود إلى وجهه مرة أخرى. 
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وى الأيام التالية. زاد وهن السيد "ديتو" على a E‏ وفی صباح کل یوم عندما 
كنت أجعله يخوض نفس الروتين المتعب؛ کان يخضع للأمر بصبرء وبطريقة أو بأخرى كان 
هناك دومًا حوار قصير بينناء وقليل من المرح والضحك» هكذا كنت أتوق إلى الساعة التى كنت 
أقضيها معه. وفى كل صباح قبل أن آغادر الغرفة كانت يداه تتلمسان طريقهما إلى عملة أخرى 
ويردف قائلا: "هذا لا يكافن صتيعك الطيب". 

وشاهدت كومة العملات القليلة تتناقص ببطء ودعوت ألا يبدد السيد "ديتو" ثروته هذه 
فى أثناء حياته. والآن. وهنت قوته تمامًاء ومع ذلك» لم يتس ولو لمرة هدیته لی آبدًّا؛ حتى وإن 
لم یستطح آن يرطع يده بدون مساعدتی. 

وفى أحد الأيام: رأيته يتحسس طريقه إلى آخر عملة فى الدرج. فوجهت يديه نحوهاء 
مقاومة الدموع التى تكاففت فى عينى. وبحثت فى عينيه عن أى علامة تدل على أنه أدرك أنه 
لم يعد هناك أى عملات أخرى. إلا أنه لم يع ذلك. وقدح العملة لى وهو يبتسم ابتسامته العذبة 
متمتمًا بنفس كلمات الامتتان المعهودة. ثم علمت أنه لم يعد بكامل وعيه. كان يدرك فقط فرحة 
المطاء. وعلمت بسمادة غامرة آنه لم بعد بحسب ها يدخره. لذلكف أعدت المملة بصمت الى 
زاوية الدرج. 

وعاش لمدة أسبوعين بعد ذلك. وكل يوم بعد أن أنتهى من أعمال الرعاية الصباحية 
ليستلقى فى راحة ونظافة على الملاءة البيضاء الجديدة؛ يكرر مهمهمًا: "آنت ملاك يا سيدتىء 
أنت ملاك بكل تأكيد "ثم أعلم آنه قد خان الوقت الأخذ يده بيدى الأوجهها إلى زاوية الدرج. 
كل يوم يعطينى العملة. وكل يوم أعيدها مرة أخرى للدذرج. 

وفى ذلك اليوح الآخير أرسلت إلى السيد "هوارد'"'. رجل الدين. فأتى وقراً بحتان كما لو 
أنه يقرا لطفل يغالبه التعاس قرأ بصوت سلس...'وعتد ما رأى الرجل الصالح الحشود» صعد 
إلى الجبل» وحينما استقرء جاءه أتباعه: وعظهم قائلا: "طوي للفقراء فإن لهم الجنة. وطوبى 
لأصحاب الابتلاء فإن لهم السلوى. وطوبى للخاشعين الخاضعين فإنهم يرثون الأرض". 

وفی اعتقادى: " لقد كان السيد "ديت" حًا أفقر الرجال وأكثرهم خشوغا وخضوغا؛ فلقد 
تحمل المعاناة الرهيبة دون شكاوى. لكن الآن. وفى آخر ساعة فى حياته. لم يستطع أن يسمع 
مرة آأخرى الوعد بالسعادة الأبدية. وعلى حبن غرة» اندلعت ثورة فی قلبی. لقد كان السيد ديتو 
و صبورا حًا . لقن ايتلاة الله بهذا المرض اللعين. لكنه تحمل كل الالام التى شعر بها ولم 
يتساءل قط لاذ ا ابتلذه الله بهذا المرض اللعس. 

وبعد أن رحل رجل الدينء وقفت لفترة طويلة وفى يدى آخر قرش متبق من الثروة. وفى 
النهاية وضعته مح باقى أغراض السيد "ديتو'"'» وربطت الأشياء كلها معا واضعة إياها فى ريطة 
صفَيرة حرّينة وميزتها باسهه اف انها إلى المكتب. واقترحت تسليمها الى السيد "هوارد". 

وفى وقت لاحق بعد الظهر. وقبل وقت انصرافى من العملء ظهر السيد "هوارد" فى جناج 
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المرضى. ونظر إلى وابتسم. كم أردف قاتلا "نيدو أن اليد "دتو خلت ورام تركة صفيرة: 
وأظن أنه كان يريد إعطاءها لك" ثم أخرج قرشا من جیبه ودسه فی یدی. 

وفى هذه المرة قبلته فورًا. وفجأة أدركت معنى هديته متذكرة البريق فى عينى السيد 
''دیتو'". وکنت آخذه مرارًا وتكرارًا فى حزن» ظتا منى أنه علامة على فقره. والآن ولأول مرة. 
رأيته كما هو حقا: رمز متلأَلىٌ لثروة لا حدود لهاء ثروة لم أكن أحلم بوجودها قط. وفى تلك 
اللحطة المشرهة تبددت الأحزان وتلاشت الشفقة: وكان السيد "ديت" المسكين ثريا خراء يفوق 
الخيال. فكانت تركته الضخمة عيارة عن: صبر وإيمان وحب» وكل ما يستطيع قلب بشر أن 
يحمله بین طياته. 

وذهبت الى كاقيتريا المستققى واشحييت فنجانا من القهوة. وكائت هتاك متضدة شاغرة 
بجانب النافذة فجلست. وحل الظلام تقريبا. ولعت نجمة صغيرة باكرا فى السماء. ثم رفعت 


فنجان القهوة إلى شفتى وشربت بصمت وعمق. 


فى أثناء قراءتك لتلك القصةء يمكنك أن تستمع إلى الصمت المستمر الذى ملا غرفة 
السيد "ديتو"". وبإغلاق الباب وحيدًا بدون أسرة أو معارف من حوله؛ لم يكسر هذا 
المت شوى تلك للرات القلة عت حول المرخة. ومع ذلك قأن الخبجة الوحيدة 
A E EE a‏ اة وال 
"ديتو"'. وهما فى جير بالدكر أن التعبير عن اللاتنان ارتطلب الخ جة وفأضرضماء؛ 
بل يكون بهدوء ورقة. فيڈلا .هن البّعبير عن الشگر والامتنان بصوت مسموح» قن 
الممكن أن يكون فى صورة ابتسامة صامتة أو بطاقة شكر. 


تكثر آسباب وفرص التعبیر عن الامتنان حتی وان کنا نعيش فى عالم قاس» ورغم 
قسوة هذا العالم؛ فإنه من السهل التسليم بوجود الخير فى الحياة. وقطعا كانت المسألة 
هكذا بالنسبة للسيدة التالية» حتى اليوم الذى انهارت السماء عليها. 
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استعادة حواسی 


"سارة بان بریٹناتش' 


فى أثناء تتاولى للغداء فى أحد المطاعم فى منتصف الثمانينات» اكتشفت أن الشخصية "'التى 
ظهرت فى فيلم "ع1٤11‏ ١ع‏ عاط" (شخصية خيالية سقطت على رأسها بذرة فاعتقدت أن 
السماء سقط عليها) كانت تعرف ما تتحدث عنه: قد تسقط السماء فجاة؛ فهذا ما حدٿ لی 
حيث سقطت السماء فوق ورأسى فى صورة السقف الخشيى الذئ قيدتى على الطاوئة. ثم يسقط 
السقف على آی شخص آخر فى المطعم. 

لم أفقد الوعى ولكن رأسى جرح وأصيحت طريحة الفراش ومشوشة لأشهر عاجزة عن 
الحركة لعام ونصف تقریبًا. خلال أشهر نقاهتی الأآولی فقدت جمیع حواسی؛ فقد كنت آرى 
زؤية ضبابية وكنت حساسة للغابة تجاه الضوء» افقجتى ظلال الضذء التى كانت موجودة فى 
غرفتى كانت ممتوعة على وحتى رؤية الرسومات المختلفة الموجودة على غطاء السرير كانت 
تسیب لے الاشظطر ابا وکات غا ان اع الفا حا ااا حة الخالية من الرصوصات- 

لم یکن فی مقدوری الاستماع للموسیقی لأنھا کانت تسبب لی الدوار ولم یکن فی مقدوری 
الاستمرار فى محادثة تليفونية لأن التعامل مع الآصوات وإعادة ترتييها بحيث تصبح ذات معنى 
قی عقلی کان مرا مستحیلا بالنسبة لی ولم یکن فی استطاعتی أیضّا تذوق طعامی آو شم 
رائثحة شعر اينتى الصغفيرة الحلوة يعد غسلها اياد. 

کانت تمر علی آیاح تؤلتی فیھا آقل مسة؛ وکان ضح آیرشیء علی قدمی يسبب ہی آنا 
شدیداء حتى وان كان هذا الشىء حخفيفا مثل الورقة كما أن وضع سترة على مرفقی کان يسبب 
لى احسناسًا بشيه الاخشاسش الذئ قشعا به العرد عد 4 اجك بآطاقره ضبورة طباشين 

وأصبحت الحواس التى كنت أتعامل معها على أنها أمور بديهية طوال حياتى غريبة على 
وفقدتها تماما فقد فقدت احساسى بالتوازن واحساسى بالعمق والمسافة كما هو حال القطة 
التی فقدت شواربھاء وکانت مجرد فكرة قیامی من على السريیر لعمل فنجان من الشای تسيب 
لئ ألما لأئنى كتت أعرف أثنى سوق آتمثر وأقم. لقد كت أعمل كصحفية فى جريدة "واشنظطن 


بوست"' اكتب فى موضوعات الحياةء ویسیب الحادت. حرمت من مواساة قرائی - بالکلمات 
المكتوبة والملفوظة - ناهياك عن حرمانى من مورد رزقى وإاحساسى بالانتماء. 

کما فقدت هویتی بسبب ضرورة مكوثیى فى السرير وعدم الاستمتاع بصحبة آسرتى وعجزى 
عن الاعتناء بابنتى "كاتى" التى تبلغ من العمر عامين. لم أعد زوجة وأمًا وكاتية؛ فمن آنا إذن؟ 
بدا لى فى لحظة غير عادية آن إحساسى بالفكاهة والمكان والهدف والأمان - والأهم إحساسى 
بالآمن والسلم - كل هذا قد زال. 

استمرت هذه الآثار الجانبية غير المستقرة لبضعة أشهر وغيرت حياتى بطرق لم يكن لى 
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أن أتخيلها؛ فقد قهرنى الإحساس بالعار لعدم قدرتى على التحدث بوضوح أو القراءة وفهم 
ما أقرآ. وحتى عندما لم أعد طريحة الفراش شعرت بحرج شديد من ظروفى لأننى لم آكن 
E‏ بالخروج لأبعد من فناء المنزل. وقد زاد ذلك احساسى الكبير بالوحدة التى كثت أشعر 
بها بالفعل. وبدلا من التمتع بصحبة الأسرة والأصدقاء. أصبحت أيامى مليئة بشعور بالضياع 
وامتلاأت ليالى بإحساس مخيف نحو المستقبل. 

فى الفترة التى فقدت فيها جميع حواسى» كنت أطرح على نفسى العديد من التساؤلات 
"لماذا أناء لم حدث ذلك لماذا حدث ذلك الآن؟ لماذا خصنى الله بهذه المحنة؟ بالطيع» علمت 
الآن أن الكادت الذف أمتانتن جعت فة الط روف طا البقر خندي: شسود السقةة الو جوة 

E Sl Cy a n e‏ إصلاح أنبوية التكييف. لقد يجت أومن بان الله 
یمتحن عباده بمحن: ثم يوّفى الصابرين منهم أجرهم بغير حساب» فيشفيهم بطرق لا يمکنهم 

إن فترة مكوثى فى الفراش كانت فرصة ممتازة لأوجه جل اهتمامى لقدرة الله عز وجل» 
وقد كانت من أهم اكتشافاتى أن رحمة الله تأتى من حيث لا يحتسب الإنسان؛ فقد أتتنى رحمة 
الله على هيئة صحن من صوص المكرونة الإسباجتى؛ قبعد أشهر من الحادث الذى أصابنى, 
كان صوص المكرونة الإسباجتى أول ما أمكننى تمييز راتحته من بين الأطعمة. 

عندما أتتنى راتحة الطعامح الذى كانت تطهوه صديقتى» واستطعت شم هذه الرائحة؛ لم 
أصدق أنفى. وبسعادة تبعت رائحة الثوم والبْصل والطماطم والفلفل والتوابل التى كانت غريبة 
ولكنها معتادة والتى كانت تاتى من الطابق السقلى من المطبخء كنت طائرة من الفرحة. شعرت 
أننى آقف على أرض صلبة فى منزلى اكتشفت معجزة وجود شىء جميل فى الأمور العادية. 
ومن هذه اللحظة تغيرت خياتى للابد؟ 

أخذت ملعقة وغمستها فى الصوص وقربتها من شفتى. لم كن قادرة على تذوق الصوص 
بعدء ولكن كان فى إمكانى معرفة درجة حرارته وقوامه. ليس ذلك مهمًا. كنت ممتنة لمجرد 
قدرتى على استنشاق رائحة الحياة العادية التى حرمت متها لفترة طويلة. صعدت للحماح 
وأخرجت برطمان الأدوية التى يتم استتشاق رائحتها. وبالطبع استطمعت تمييز الرائحة! 
وغمست وجهى فى ملا بس نظيفة واستتشقت عبير قميص دافئ. وهكذا كان الحال. 

وفى الأسابيع القليلة التالية أعدت اكتشاف الحياة بنفس إحساس ابنتى الصفيرة» ذلك 
الإحساس الملىء بالتعجب والدهشة. بعد ذلك استعدت حاسة التذوق» بعد ذلك حاسة السمح 
ثم البصر ثم اللمس. ومع استعادة كل حاسة من حواسى كنت أشعر بالنشوة؛ ثم أنخرط فى 
اليكاء. لقد استطعت عض ثمرة خوخ يانعةء والاستماع للموسيقى ورؤية ضوء الشمس الساطع 
عبر التافدذةء وتمكنت من ازتداء سترتى المقفضلة ومعانقة ابنتى التى تحبو وآخدذها بين ذراعى 
مرة آخرى. 
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كنت مندهشة وخجولة من عدح تقديرى لما كان على مقربة متى. اننا لا نعرف التعمة التى 
بين أيدينا إلا عندما تضيع منا. لقد أقسمت آلا غفل عن مدى أهمية تلك النعم مرة أخرى. 

وبالفعل لم أغفل عن آهمية تلك الأشياء؛ بعد مرور كل هذه السنوات. كنت أحاول جاهدة أن 
أجعل من كل يوم تجربة عميقة مليئة بالحواس؛ تجربة أخذت وقتا لأتلذذ بطعم الحياة وصوتها 
ورؤيتها وروائحها. يمكنك القيام بالأمر نفسه من خلال قوة ونعمة الامتنان. 


لا يعرف السمك قيمة الماء حتى يخرج منه؛ ذلك لأنه مغمور فى العنصر الذى لا يدرك 
أهميته بالنسبة للحياة. وهذا هو الحال بالنسبة لكثير من الناس والذين يرفلون فى 
الكثير من النعم والفرص التی لا يدركون مدى أهميتها حتى تزول عنهم ثم يتوقفون 
ليتأملوا حالهم ويصبحوا ممتنين ولكن بعد زوال النعمة. وفى آحيان كثيرة» تكون قوی 
الظروف القاهرة وليس الضمير؛ هى الداقع وراء إحساس المرء بالامتنان. 


فى بعض الأحيان» تكون أفضل طريقة للتعبير عن الامتنان أن تقدمه فى صورة إطراء؛ 
فهو طريقة لإخبار الآخرين أنك ممتن لما هم عليه أو لجعلهم يعرفون أنك تقدر شيئا قاموا 


"'درس لكل الآجيال" 
"بیث میلالی' 


کان أبی دومًا يأخت دور الرامى فى مباريات البيسبول التى كنا نلعبها فى الفتاء الخلفى للمنزل. 
لقد حظا أبى بهذا الدور نظرًا لأنى أنا وأختى وآخى لم يكن فى مقدورنا أن نتلقى الكرة من 
عند قاعدة الضارب. بالإضافة إلى أنه لم يكن بارعا فى الجرى خلف الكرة التى تخرج نحو 
حقول الذرة الخلفية؛ حيث كانت لديه ساق خشبية. ولهذا السيب كان يقف تحت اشعة الشمس 
الحارقة ليرمى الكرة إلى ما لا نهاية فى حين أننا نتبادل الأدوار لضرب الكرة. 

وکان یدیر مباراتنا وکآنه مخول بسلطات آحد مدیری استاد "یانکی" الشهھیر حیث کان 
يتوفر به شروط ومتطلبات آى مدير وكنا نثرثر أثناء وجودنا فى منطقة اللمب خارج الملعب 
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تحسبًا لوقوع أحد الاحتمالات العديدة. هكذاء كنا نحاول استباق الكرة» بغض النظر عما إذا 
كان الأمر يبدو لا طائل من وراثه. 

ولم يكن من السهل التقدم لضرب الكرة فى مقابل أبى؛ فلم يكن يعباً باتباع سلوب الرآفة 
َو اللسن فی آثتاء اللعب مع الأولاد؛ فليس ستاك حدوی من اسمادهم بضرب کر ثايتة فی 
مكانها. هكذاء لم يكن يعتذر قط عن تسديد ضربة إلى» بل كان يفعل ذلك طوال الوقت. وإدذا 
انتحبت شاكَيًا رمياته السريعة فكان يبادرنى بسؤاله: "هل تريد أن تلعب المباراة أح لا؟". 

وكتت اريد ان العب بالفعل» وحينما كنت الحق بالكرة فى النهاية كنت اشعر وكانه يقول لى 
أوه يا رجلء أعلم أننى أستحق ضربة التسديد. وأظل أبتسم على طول خط القاعدة الأولى. 

وقد أعود لألقى نظرة على أبى عند منطقة تلة الرامى» فكان يخلع قفازه ويثنيه أسفل إبطه 
تم یصفق لی. وکنت استمع إلى تصفیقه وکأنه هتاف حاد فی استاد "'یانگی"۔ 

وبعد مرور سنوات. تعلم ولدى قواعد لعبة البيسبول نفسها من أبى. وفى ذلك الحين؛ 
كان أبى يرمى الكرة من على كرسى متحرك. لأنه قد٫فقد‏ ساقه الأخرى فى إحدى العمليات 
الجراحية. 

ومع ذلك لم يتغير آى شىء آخر. واستلزح الأمر من ولدى أن يثرثر أثناء وجوده فى منطقة 
اللعب خارج الملعب» وكان عليه أن يحاول استباق الكرة. بغض التظر عما إذا كان الأمر يبدو 
لا طائل من ورائه. وإذا انتحب شاكيًا من سرعة الرميةء كان يتلقى إنذازا: "هل تريد أن تلعب 
المباراة أم لا؟". 

وکان یرید ولدی اللعب بكل تأكيد. 

وكان ولدى يبلغ من العمر تسع سنوات فى قصل الربيع قبل وفاة جده» وكانا قد لعيا كثيرًا 
من المياريات فى هدا الموسم؛ وواجه 1E‏ سلسلة من الشكاوي المعتادة التى كان يدفعها بقوة. 

وقد يصيح ابى إليه: "ثبت عينيك على الكرةا"'. 

وفى النهايةء لقد فعلها من أول ضربة له. لقد سدد الضرية فى المنتصف تمامًا. وضربت 
الكرة متطقة الوسط مياشرة عند والدى. 

واستطاع والدى الوصول إليها ولكنه أخفق فى الإمساك بها. وفى أثناء ذلك مال كرسيه 
المتحرك إلى الخلف. وبالحركة البطيئة شاهدنا أبى وكرسيه يتساقطان حتى ارتطم بالأرض 
وسقط على ظهره. 

وقف ولدی ثابتًا فى مكائنه فى متتصف الطريق إلى القاعدة الأولی. 

وصاح والدى من موقعه على الأرض: "لا تتوقف أبدّا عن الجرى! لا تزال الكرة فى الملعب! 
ا : 

وعتدما وقف ولدى آمتا عند القاعدة الأونى» استدار ليلقى نظرة على والدى وهو ومستلق 
على ظهره فى منطقة تلة الرامى. وراه يخلع القفاز ويثنيه تحت إبطه. LS‏ 
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يستحق كل قرد أن يحظى بمثل هذا الجد. هناك المزيد من النقد والسلبية التى يمكننا 
الاستفادة منها مثلما نستفيد من المدح والثناء والتعبير عن الامتنان الذي نتلقاه من 
شخص نكن له كل الاحترام والتقدير» وبلا شك ستعيش كلمات الجد القاسية التى 
تعبر عن المدح والثناء فى ذاكرة آبنائه وأحفاده متجاوزة مجرد دوره کرام فی مباریات 
كرة البيسبول. 


ھی الختام 


يعد الامتنان واحدا من أسهل المبادئ التى يمكن تطبيقها وذلك على مستوى الجهد 
الطلوب والخبرة والمعرفة. وعلى الرغم من العائد الكبير الذى يعود من جراء التعبير 
عن الأمتنان» فإنه لا يتم استخدامه الاستخدآم الأمثل. ما السبب؟ ريما يرجم السبب 
الى افتقار التواضع كاؤلعله مان الضعتةةالاعتزافة بالخانخة إلى المنتقاعدة» أو ريما يكون 
السبب هو الافتقار إلى الشجاعة - فقد يشعر المرء بخجل من إخبار الآخرين بما يمثلونه 
فى حياته. ومع ذلك فإن الأشخاص الذين يحققون النجاحات اليومية يبادرون بإظهار 
الامتنان بصفة يومية. قإنهم لا يعتبرون الحياة ولا فضل الآخرين ودماثة خلقهم أمرًا 
مسلمًا به. هكذاء فإنهم يسارعون إلى التعبير عن الشكر للآخرين ويبادرون بالإشادة 
والاستحسان. ولقد وجد الكثيرون أن أفضل وسيلة تساعدهم على النوم أن يذكر المرء 
النعم الواحدة تلو الأخرى قبل أن يخلد إلى النوم. 
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المزيد من التأملات حول 
الامتتان 


سے ) 


مح خالصن الشكر والامتتان 


ينبع الامتنان من القلب؛ ثم يفتح عيوننا على مواطن الجمال فى الطبيعة من حولنا وثراء 
العلاقات الإنسانية وخاصة الصداقات العزيزة إلى قلوبنا. 


يشبه الشعور بالامتنان وعدم التعتير كنك اعداد خهدية وتغليفها وعد ج تقدیمها. 


- "'ویلیام آرثر وارد" 


أصعب عملية حسابية يمكن أن يقوح بها المرء هى القدرة على حساب النعم التى يتمتع بها. 
"إيرك هووفر" 


بکیت لأنی لیس لدی حذ اء حتئ رآيتا من ليس للدايه قداح. 


مقار ية هة 


قبل أن تأكل الثمار فكربفى من زرع الأشجار. 
_ تة قبطا 


الصحة تاج على رءوس الأصحاء» لا يراه الا المرضى. 


كان التاس فى قديم الزمان يشكرون على أقل القليل من النعم لأنهم كانوا يتوقعون القليل 
فحسب. آما الآن فمهما وفرت الحكومات للشعوب ومهما حصلتا على النعمء نظن أنه 
قليل للغاية. فإن لم نتمكن من ركوب سيارة "بويك" جديدة واقتناء راديو جديد وارتداء 
بذلة سهرة. بالاإضافة إلى الحصول على الإعانات الحكوميةء نشعر وكأن الحظ يخالفنا. 


"ويل زوجرز" 


الاهتتان | ت۸۵١‏ 


المدح والثناء 


يعد المدح والثتاء لحد أشكال التعبير عن الامتنان؛ فهى إحدى الطرق لإخبار الآخرين 


ليس هتاك شىء يقتل طموح المرء مثلما يفعل نقد الرؤساء. لذاء فإتنى متلهف على المدح 
والشاء ولكننى أكره وجود الأخطاء. ومع ذلك على أن أجد الرجل الذى يعمل على نحو 
أفضل وييذل المزيد من الجهد فى ظل الاستحسان والثتاء وليس بسيب النقد اللاذع. 
"'تشارلز شواب" 

كبق تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء 

تاليف ''دیل کارنیجی"' 


يمتد أثر التشجيع؛ ولو بمجرد الربت على الكتف. طويلا. 


ا 2 E"‏ 
"'ڪنتيٿ بلانشارد" 


إن أردت آن يتحسن أبتاؤك؛ فاجعلهم, يسمعوا مصادفة للاأشياء الجميلة التى تحكيها عتهم 
للا خرين. 
کک "حابيم حینو ت 


قال الصبى لأمه: "إنك لا تذكرين أبدّا أتنى أزيل أثر الأقداح". 


صحيفة "'مینيابولیس ترنبيون"'"' 


أستطيع أن أحيا على إطراء حسن لمدة شهرين. 


8 "مارك توی"' 


فى بعض الآحيان. تستطيع الأقوال أن ترقى إلى منزلة الأفعال فى لحظات التعمة والرخاء. 
2 "إيلى ويزل" 
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كع اللتمظات تسير ا عن الأنتتان ولذ ج الفا .و بسكن التمقاظ نه لست ات 


فی بد ایات عملی كمحرر رياضی لصحيفة "مونبلییه ("آوهایو"") لیدر انتٹربرایز"؛ لم یکن لدی 
الكثير من خطابات القراء والمعجبين. أثار اهتمامى خطاب موضوع على مكتبى فى صبيحة أحد 
الأيام. وكان الظرف يحمل شعار جريدة "توليدو بليد" أشهر جريدة فى المدينة. 

وعندما فتحتهء قرأت ما يلى: "ما أروع ما كتبت عن فريق "التايجرز". استمر فى عملك 
الى الأماح". وگان الخطاب بامضاء "ادون وولف" المحرر الرياضى. وکنت قی سنوات مرافقتی 
(وکان اجمالى آجرى خمسة عشو سنت للمقود )ء لذلك رخعت کلماته من معتویاتی للغاية. 
واحتفظت بالخطاب فی درج مکتبی حتی بلی تمامًا. وحینما کان ینتابنی الشك فی قدرتی 
ککاتب؛ کت أقرأً ملا حظة "دون" وینتابتی شعور بالسعادة الغامرة. 

وفیما بعد عندما تعرفت علی"دون"''» وعرفت أنه اعتاد على تدوین ملا حظات سريعة يشجع 
فيها الآخرين فى مختلاف مجالات الحياة. أخيرنى بالاآتى: "عتدما أجعل الآخرين بشعرون 
بالرضا عن أنقسهم» أشعر أنا بالرضا أيضا". 

ج 11 ند باو" 


جلس دکتور "'ویلیام إل. ستیتجر" لیکتب خطاب شکر لمدرسته التی کانت قد شجعته کثرا 
حیتما کان تلمیذا فی فضله مذ وال ثلائین حال قى الأسياع التالى تلقى رذا على خطابه. 
مكتوبًا بيد مرتعشة للغاية. وجاء فى الخطاب: 
"عزيزى "ويللى": أردت أن أخبرك بمدى سعادتى بخطابك هذا؛ فأنا سيدة عجوز فى 
الثمانين من عمرهاء أعيش بمفردى فى غرفة صغيرة وأطهووجباتى» وحدىء وآبدووكأنتى آخر 
ورقة على الشجرة. ولعلك ستتعجب» يا "ويللى". حين تعرف آننى قمت بالتدريس فى المدرسة 
دة خمسين عامًاء: وخطابك هذا هو آول خطاب تقدیر آتلقاہ فی حیاتی. لقد جاءنی خطاباف 
فى صباح بارد وكثيب ليسعد قلبى الوحيد العجوز الذى لم تدخل عليه البهجة منذ سنوات". 
- '"مارتن بوکسبویم" 
TABLE TALK FOR FAMILY FUN‏ 


الامتتان | ۸۷ 


التصبر الادس عن ااشكر 
لحتانا حف من فكل التي عن ال نان ف حور اقات ماد و لمو ةة 


فى مباراة كرة السلة التهائية على لقب البطولة والتى أقامتها الرابطة الوطتية لرياضة 

الجامعات عام ۹4١۹ء‏ أشرك "نولان ريتشاردسون"' مدرب فريق "أركتساس" لكرة السلة. 

"كين بيلى" فى المباراة. وهو طالب فى الستة النهائية اعتاد أن يلزم دكة الاحتياط ولم يلعب 

کثیرٌا طوال مشواره ولم يلعب نهائيًا فی الدور قبل النهائی. 

ویقول '"'ریتشاردسون": "عندما رأيت وجه هذا الصبى فى الدور قبل النهائى. تألمت كثيرًا 

حتى إننى لم أستطح أن آناح. لذاء قررت أن يشترك "بيلى" فى المباراة التهائية. فقد يعنى هذا 
الكثير له ولأحفاده من بعده سواء كسينا المياراة أم خسرناها". 

"'کاری کبرکباتریك"' 

"ملحوظة: شارك" بيلي" قى المياراة بين فريق" اركنساس" وفريق" ديووك] 

[۹ ۲ ۷۲۳ لخبت فار قریق" ار کنساس 


کان توماس إدوارد لورتس (لورانس العرب) يحتفظ بكنز من الدنانير الذهبية فى حقيبة على 

ستام جمله» وكان أحد العرب قد أبلى بلاءٌ حسنا فى إحدى المعارك. وقام بمساعدتهء قسمح 
له بأن يقترف بيده من الذهب ما يشتطيع. 

- "لويل توماس" 

THE REAL LAWRENCE OF ARABIA 


أتمتى أن يفهم الآباء لو أنه حين ينجز أبناؤهم شيئًا فى أحد الأيام بشكل جيد» ثم يتخفض 
مستوى أد اتهم فى اليوم التالى» فذلك يرجع إلى كونهم قد أنجزوا الشىء بهدف الحصول على 
مكافأة مادية. إن أساس الأمر يكمن فى منافسة المرء لنفسه؛ فمحور الموضوع هو تتمية الذات 
هو أن تكون أفضل مما كنت عليه فى اليوم السابق. 

''ستیف يوني" 


PEOPLE alsa 
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تقيل الامتنان 
وکما دتا ال مم کا اة و ت ل امان من ارين جور ةة 
ضور الامتتان نقسه؛ وليس من السهل إجادة الأشر. 


من الممكن أن يكون العطاء سهلا بمعنى أن يقوْم به المرء من تلقاء تقسة حقريبًاء إلا أن الاستةبال 
من الممكن أن يمثل عبتا على كل عصب من أعصاب الجسد. 
"يه فى. لوکاس"' 


ا تتردد أيدًا أن تمد يداف للا خرينة ولا تتردد أبدا قى فبول اليد الممدودة اليف 
_ "أحد الحكماء" 


ان قبول هدية بلطف وكياسة وبنفس صافية. حتى وان كنت لا تملك ما تقدمه فى المقابلء هو 
فى حد دذاته هدية. 


"لانت فانت" 


يعتبر قبول ما يقدمه الآخرون بامتنان تأكيدًا وتعزيزا لإحساسهم بقيمتهم وأهميتهم. وبهذا: 

يكونون على مستوى الأخذ والعطاء؛ فهذا هو المستوى الوحيد |الذى يبقى على قوة العلاقات 

الإنسانية الحقيقية. هَكذا١‏ يتغيراأسواً شىء فى الغالم: فتتحول الكفالة والرعاية الى صداقة؛ 
تلك العلاقة التى تعد أعظم شىء فى العالم. 

"'هالفورد إنه. لاكوك" 

LIVING WITHOUT GLOVES 


صتاعة ا١‏ لحلم 
عفدما يعمل الحب والموهبة معاء توقح إبداع تحفة فقية رائعة. 
a E5‏ و 


عندما سئل "مارك توين" عق االسبب الذى يقم ,الناس إلى الإيداعء أجاب: "لكى 
بتوضلوا إلى فكرة ‏ لكى يكتشغفوا قكرة عخمة ‏ فكرة تشبه تحفة أثرية يمر أمامها 
الكثير من الأشخاص دون آن بلاذحظوها أو ندر کر ٣‏ ھی مٹها. فان کنت آنا آول من دکتشف 
تلك التحفة الأثريةء فهذا هو المغزى من وراء كل هذا الإبداع". وبالطيع» تعد الإبداع 


ثم یراد یشن 5 B5‏ 15521 الوا اکال ذات مرتقعات 
وتشتمل المبادئ التى تمكننا من إتقان فن الإبذاع على ما بلى: 
٠‏ الرؤية 


۵ الابتگار 


0 الحودة 


ALL RIBHTS RESERVED UPLOAD BV 
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١ > 


الرؤية 


تجد السبيل إليه: 
"آبراهاح لينک e‏ 


کل شیء ابتدع مرتیا کے کل ۵ ١‏ 1 ت الرؤية هى الخطوة الأرلى فى 
عملية الإيداع. لذاء تسمى لرا مالكة اتراك برنامج العمل وبالنسبة للحياة 
مهمةء وبالنسبة لليوم هدف وخطة. وبالنسبة للأبوين هى إيمان بالقدرات غير المرئية 
والكامنة بداخل طفلهما. وبالنسبة للجميع» تعد الرؤية هى,الإبداع العقلى الذى يسبق 
دوما الإبداع المادى» أو الابتكار الذى يأتى فى المرتبة الثانية. 

لا تساعدنا الرؤية ,على اسشتطلاع الفرص الجالئة والتى قد لا يراها الآخرون 
فحسب» ولكنها توجهنا أيضا نحو المستقبل وتدفعنا إلى التساؤل:"أين أريد أن أكون 
خلال خمس سنوات من الآن؟ عشر سنوات من الآن؟ هكذاء تتطلب الإجاية عن هذه 
الأسئلة وقتا - بل وتتطلب من المرء أن يحلم بعض الشىء. كان "والت ديزتى" نابغة 
من ضمن النوابغ الذين كانوا يبدعون ويحلمون. وساعده كل من عبقريته فى الابتكار 
وحاسة البصيرة فى الكشف عن أفكار غير مرئية للآخرين والتطلع للفرص المستقبلية. 
وعند استمتاعك بقراءة قصة ""أمنية السماء" والقصص الأخرى التى تؤكد على مبدأ 
التحلى بالرؤيةء تأمل رؤيتك الخاصة بالإنجازات والخطط التى تريد أن تحققها على 
مدار السنة القادمة والسنوات الخمس التالية وكيفية إنجازها على آتم وجه. 
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ریتشارد کولیر' 


0 


كان ذلك فى أحد أياحم شهر أكتوبر المشرقة عام ١٠۹٠ء‏ وكان المكان يبعد ستة عشر ميلا 
عن جنوب غرب مدينة "أورلاندو". بولاية "فلوريدا". ٠‏ وكانت عبارة عن صحراء والتى تبلغ 
مساحتها ضعف مساحة حى "مانهاتن"؛ المقر الذى اشترته شركة "والت ديزنى" للإنتاج الفتنى 
لتوها. وعلى الرغم من أن المشاهد البسيط راف أن هذا المكان مجر د مستتقعات ومساحات من 
بسناتين أشجار السرو: استطاع "ديزت ۳ بالفعل رؤية المستشقيل الواعد - la‏ ترفيهيًا منقطع 
التظير؛ يدعى "'عالم "'والت ديزئي"". وكائت هذه مجرد اليدابة؛ فقى الوقت الراهن. كشقت 
"دیز تی" النقاتب عن حلم يفوت کل شدد ا لقد طرح "والت ديزنى "على نقننه هذا 
السؤال ل "شل من الممكن أن يصيح هذا اكان ا مةد اذا بتيتا مديتة هتاء أو "محتقا 
تجريبيًا للفد؛ حيث يمكن للناس أن يعيشوا بدون حركة سير المرور أو دخان وضباب أو أحياء 
فقيرة؟""'. 

الا آن "جو بوتر". ثائب مدير شركة ''دیزنی". اعثرض قاگاد: "لکن سيكلفنا الأمر مات 
الاين من الدولارات يا "وال" 

معت عينا "'ديزنى"' البئيتان. وسال: رھ ی آل تستطیع أن تصنب تر کیزف عل الموضوع 
وتترك الموضوعات غير الجوهرية؟". 

وكانت الملحوظة فى موضعها تمامًا؛ فقد کان "'والت الیاس دیزنی" يحلم مثل هذه الأحلام 
طوال حياته. هكذا. كان "'والت دتز نى" مؤسسة صتاعية قائمة بذاتها. 


أول عالم سحرىی 


وعندما كان '"والت" فى الرايعة من عمره. خت والده "الیاس دیزنی"' قرازا حاسما فى 
تشکیل مستقبل الصیی۔ وکان "الیاس دیزتی" والذی عمل تجارًاء رجلا ميجلا وتقَيًا وملتزمًا 
بالتعاليم الدينية. وحينما تم فتح ثلاث حانات بالقرب من منزله»؛ استشاط غضبا. وقال 
لزوجته. "فلاورا": "لم تعد المدينة مڪاتا ساسا لجر ية الاتاء "ومد تاف اشري اة 
تعرف باسم مزرعة "كران" والتى تبعد مائة ميل شمال شرق مدينة '"'کانساس سیتی". 
بالإضاهة الى ""والت'"ووالديهة: كان‌ هتاك آربعة آفراد آخرون‌هی آسرة "'دیزتی": ''اهریرت": 
و نة عقر عاماء "رزوی" اتا عقر عاهاء "روت افسنتتان: وکان 
يعنى التقاوت بمن الأعمار أن ""'والت" ليس لديه رقاق فى المزرعة. لذاء انتحى جانيا سعيًا لايجاد 
اة بين حيوانات المزرعة؛ فكان يبدع الألعاب ويطورها ويلعب على أساس قواعد خاصة 
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به ودا الأمر وكأن رفاقه يتجاوبون معه ويفهمونه. فكانت. ""سكينى". العنزة الصغيرة» تصيح 
بحماس فى أثتاء لعبة الغماية؛ وكان "بيت" جرو الأسرة؛ يثبت كفاءته فى لعية شد الحبل. 
فى حين أن ''تشارلى" العجوز. حصان جر العربات. اخترع لعبة خاصة به - وهى الجرى إلى 
البستان دى الآفدنة الخمسة فى مراوغة خيالية كلما اعتلى "والت" ظهره. وكاتت الحيواتات 
بالنسية ل "والت ديزى"بمثابة الدمى والأصدقاء الذين لم يكن يحظى بهم أبداء وكانت المززعة 
بذاتها آول عالم سحری رأته عیتاه . 

ومثلما يفعل معظم المزارعين» ادخر "إلياس" مياه الأمطار فى براميل مكسوة بمادة 
القار. وفى أحد الأياح. لاحظ "والت" أن القار الموجود فى أحد البراميل كان يذوب بفمل أشمة 
الشمس. وعلى يعد أمتار من حظيرة الحيواتات كانت العنزة العجوز. والتى أعتاد ركوبهاء تفثو 
برضا. وكانت تبدو موضوعا نموذجِيًا لرسمها؛ فأخذ "'والت" فرشاة وغمسها فى القار وبدأ فى 
العمل مستخدمًا جائب المنزل كلوكخة تخاصة به 

تركه أبوه فى الحظيرة؛ وعلع !'اوالت" أن أسرته لا تقدر موهبته ونبوغه. إلا أن إحدى 
قريباته رات الموهبة الفنة الموحودة بالصورة: انها العمة "مار حريت". وكتتيجة لذللك» اشترت 
ل ""والت" لوحة وعلبة من ألوان الكريونء وسريعًا ما شرع الصبى فى رسم كل شىء يقع عليه 
بصره فى فناء المزرعة. 


"ساکون فتات" 


داوح "'والت" على الرسم. وكانت هوامش الكتب المدرسية الخاصة به تزدان برسومات 
الحيوانات التى تبدو حقيقية: ستاجباوماعز وخراف. هم كل اصدفائه من مزرعة "كران" 
وكانت هذه الحيواتات جلى بيقض الصفات البشرية ر المدهشة. وذات مرة؛ قامت مدرسة 
الفصل بإعداد تمرين لرسم الصور الساكنة: مزهرية تمتلى بأزهار الربيع» ومما أثار دهشة 
المدرسة أن أزهاز '"والت" بدت وکأن لها حياة خاصة بها: أزهار التوليب الحميلة ذات بتلات 
على هيئثة شفاه ورموش معبرة. وتحدثت أزهار الترجس البرى المرسومة على البالونات والرسوح 
الكارتونيةء واصبحت سيقان النباتات واورافها اشبه بالاذرخ والارجل البشرية. 

وفى عاح ۷١١۹ء‏ انتقل "الياس" مرة آخرىء فى هذه المرة عائدًا إلى "شيكاغو". والتحق 
"والت" يمدرسة "مكينلى" الثانوية. فى ذلك الوقت. كان هناك شىء واحد فقط ذو أهمية آلا 
وهو: الرسم؛ حيث كان يدرس فن الرسم ثلاث ليال فى الأسبوع تحت إشراف رسام كاريكاتير 
محترف من أكاديمية "شيكاغو" للفنون الجميلة. ثم أمضى عامًا تقريبًا فى فرنسا يقود عربة 
إاسعاف لإحدى المنظمات الطبية؛ وعاد ومعه ٠٠١‏ دولار من مدخراته وبعد أن عقد العزح على 
أن يضبح: ""فنانًا". 

وفى عملة الأول فى وكالة اعلانات صغيرة؛ حیث کان یقیض ٥۰‏ دولازا شو قابل فتانًا 
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آخر من الشباب هو "ايب إيوركز". وسريعًا ما أصبحا شريكين وشرعا فى تصميم الإعلانات 
لحسابهما الخاص. وفی الشهر الأول ربحا صافی ٠۲١‏ دولازاء وفی الشهر التالی لم يجدا كفاف 

ثم تسلم کل منهما وظيغة فی شرکة "کانساس سیتی سلاید" والتی کاتت تصمم إعلانا 
دة دقيقة ليعرض فى السيتمات المحلية. وكانت هذه هى الخطوة الآولى بالتسبة ل "'والت" 
نحو عالم الرسوم المتحركة. هذا القن الذى كان فى بدايته فى ذلك الوقت. وكانت الرسومات 
سريعة الحركة وغير واقعية. 

ويدأً "والت" يجرب العمل فى هذا المجال. وتدريجيا توصل إلى طريقة مكلفة من الناحية 
المادية ومستغرقة لوقت طويل. إلا آنها اقتربت من الخداع الحركى الذى كان يسعى إليه. ولكى 
يصور صبيا يركل كرة. قاح برسم عشرين صورة على نحو لم يسيبق له مثيلء وكل رسمة منها 
تطود الحركة بصضوة ةةة 

وأكمل "والت" مع "إيب" مجموعة من الإغلانات التى صممها تحت اسم استوديو "لاف 
- أوو- جرامز" لعرضها فى دور السيتمات المحلية. وكانت هذه الإعلاناتء تستغرق دقيقة؛ 
ومصممة لترويج المنتجات المحلية. وتركت فى نفس مدير دور العرض انطباعًا قويًا. وسأل: 
"لكن هل هى باهظة الثمن؟". 

فاکد له ''والت": "فی امکانی أن أصممها بثلائين سنتا". فوافق المدیر على شراء كل ما 
صنموة". 

وفى طريقه إلى مكتبه لتسليم استقالته. تسمر إ"والت" فى مكانه على الرصيف حينما 
أدرك أن تكلفة الإنتاج هى ثلاثؤن/سنتا. لقد نسى,أن يضمن المبلغ مكسبه»ء إلا أنه ابتهج ثم 
قال د "ايب" ستموضن ذلك اڈ ل( لظتفقات التجالتة طول حياتهء كان ذلك معياره الوحيد عند 
الدخول فى مغامرة تجارية جديدة. 

وفی وقت ماء فلس استودیو ''لاف - اوو جرامز"؛ ففادر "دیزنی" منزله وبات فی مکتبه 
نائمًا على کرسیه . 

وقبل شهور. حاجم وابل من الفثران مکتب "دیزنى"؛ حيث اجتذبها بقايا وجبات الغداء 
الموجودة فى سلة المهملات. وسريعًا ما أصبحت الممحاة والأقلام الرصاص فريسة لأستانهما 
الحادة. واقترح بعض الفنانين الاستعانة بمصيدة فئران. إلا أن "والت" رفض ذلك. لذاء 
صمم مصيدة غير مضرة وأمسك بعشرة قوارض صغيرة. ثم أقام قفصًا واسعًا من سلة 
المهملات ذات الأسلاك. وفى ساعات منتصة الليل عندما كان يعمل ''ديزتى" بمفرده» أصبح 
أحد الفئران» والذى أطلق عليه "والت" "مورتيمر". أليفًا تمامًا حتى إن "وائت" سمح له بأن 
يتراقص فوق لوحة الرسم؛ حيث وقف ينظف شاربيه بجراءة. 

وأقاء جهاده لاستمرار عمله: قرر "والت" أن المكان الوحيد الذي قد يراه العظماء متاسبًا 
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لتحقيق أحلامهم هو مدينة "هوليوود". لذا جمع بشق الأنفس ما يكفى لشراء تذكرة القطار 
وشرع فى المغادرة؛ وفى الليلة التى سبقت رحيلهء قرر آنه حان الوقت ليودع أسرته من الفئران. 
وحمل القفص بحذر الى قطعة أرض خاليةء فانطلقت تسعة فثران تجو الحشائش. ما عدا الفار 


العاشر "مورتيمر" حيث بقى فى مكانه. وأخذ يتطلع إليه بعينيه اللامعتين. 
الستے ووا اکا 


وقبل مغادرة مدينة "كانساس سيتى". كان "والت" قد بدأ فى الإعداد لسلسلة أفلام 
جديدة تدعى "اليس أن كارتونلاند". وكانت أحداثت هته السلسلة تدور حول فتاة صغيرة تقف 
آمام خلفية بيضاء ثم يحيط بها حيوانات كارتونية تتزامن حرکتها مع حرکات "آليس". وكان 
قد ارسل الفيلم إلى شركة '"'فينكلر"'"؛ موزع افلام الرسوم المتحركة فى "نيويورك". وبعد قضاء 
عدة أسابيع» بدون عمل فى "هوليود". تلقى طلبًا من شركة "فينكلر" برغبتهم فى الحصول 

وعلى الرغم من نجاح سلسلة "اليس" فى البداية. فإنها تراجعت إلى أبعد حد فيما بعدء 
فقد أمر "'ديزنى"' بإعادة رسم مشهد تلو الآخر وتصویره؛ مما أدی إلى استنفاد كل سنت من 
ربحه. وكما قال الجميع» أنتج '"'والت" سيعًا وخمسبن مغامرة من المغامرات التجارية» إلا أن 
السادسة عشرة متها هى آخردمغامرة, حققت :له ابلكسب. 

وقد يطلب الفنانون الموهوبون والقائمون على تطميم /الرسوم المتحركة ٠١١‏ دولارا فى 
الأسبوع؛ إلا أن "والت" نفسه رسم ب٠٠‏ دولارًا فقط كحد أقصىء» وفى أوقات الشدة فإنه 
قلل من آجره إلى ٠١‏ دولارًاء وكان هتاك أحد العاملین يحصل على أجر أقل من أی شخص 
آخر إنها: "ليليان بوندز". الصغيرة السمراء. وكان "روئ" هو من اكتشف فى أحد الأيام أن 
"ليليان" لم تقبض راتبها على مدار أسبوعين متتاليين» كما أنه لاحظ أن "والت" عادة ما يهتم 
بتوصيل الآنسة "بوندز" من العمل إلى المنزل. 

وتظرا لاتفماسة فى إبداعاتة انخاصة بالعالم الخيالئء لم يلق '"وائت" بالا للاحتمام 
بالفتيات. إلا ان تلك الفتاة مختلفة بطريقة ماء وفى إحدى الليالىء مال فجاة على مكتبها 
وعرض عليها الزواج منه. 

وفی مطلع عام ۱۹۲۸ء کانت احتمالات نجاح "آلیس إن کارتونلاند" قد استنزفت.» ويدا 
"والت" وفريق عمله العمل فى مجموعة من الرسومات المتحركة تدعی "'آوزوالد ذا لاکی رابیت"'. 
وعلى الرغم من الجماهيرية التى حظى بها "أوزوالد". فإن سعى "والت" وراء الكمال كاد أن 
يسيب فى إفلاس الأستوديو. وكان الحل بسيطا بالتسبة ل"والنت": المزيد من التمويل المالى. 
إلا أن شركة "فينكلر" تكشقت عن مراوغتها أو عدم تعاونهاء وانطلق '"والت" إلى "نيويوركف" 
مصطحبًا "ليليان" عازمًا على مواجهة الأمر وجها لوجه. 
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ولم تسر الاجتماعات على النهج الذى أراده '"'والت". بل وانتهت بإنهاء العلاقة. هكذاء 
عاد "والت" غاضبًا وهاتَجًا إلى الفندق حيث تنتظره "ليليان". واندفع إليها قافلا: ""أصبحت 
عاطلاً عن العمل وأنا سعيد بذلك! ولن أعمل مطلقًا لدى أحد مرة أخرى حتى نهاية عمرى". 
وبتقاؤل راسخ فى شخصيته كجزء متهاء بعث ببرقية الى "'روی': "کل شىء على ما يراح. 
أنا فى طريقى إلى العودة". وبطريقة أو بأخرىء» كان مقَتنعًا بأنه سيجد شخصية لتحل محل 
شخصية "اوڑوالن!. 


"و جدتها | 


وفی ۱١‏ مارس عام ۱۹۲۸. استقل ""والت" و"ليليان" قطارًا أثناء رحلة العودةء وبمجرد 
وصولهماء بدأ فى الرسم على عجلة من أمره وباهتياج - ممزقا ورقة تلو الأخرى ومجعدًا إياها 
ليرسم من جديد. وفى بعض الأحيان كان يحدق فى الفضاء؛ حيث إنه كان يحلم بضأر - فأر 
يدعی '"'مورتیمر". 

وأتيع ذلك ليال مؤرقة. وفى اليوم التالى. غربًا تاحية ولاية '"شيكاغو'" سطع نجم "'والت": 
فار لعوب ماسر يردي 0 ا أحمر مخملتًا ذا أزرار لؤلوية. علاوة على ذلك كان القآر 
مستوحيا من نموذج الطيار العظيم "تشارلز ليندبيرج" فى تصميم الطائرات قى القناء 
الخلفى وفى تسريحة شغره. هذه هى القكرة التى كان ايبحث عنها سلسلة "بلان كريزى" 
وبطلها ""'مورتیمر ماوس". 

وثرثر مع "ليليان" حول تفاصيل السيناريو الخاص بهء ولكنها اعترضت فى الحال قاتلة: 

"اسم ""مورتيمر" هو ايشم غير متاسب بالنسبة لفأرل". 

فأجاب ''والت": '"حسناء إذن ماذا عن ''میکی'؟ اسم "'میکی ماوس" له وقع لطیف على 
الآذ ان" 

هكذاء دبت الحياة فى '"ميكى" يومًا بعد يوح. فكان رأسه على هيئة دائرة» والتى كانت سهلة 
الرسم» ولا يهم فی آی اتجاه یدور. وکانت آذناه دائرتین أیضًا. وا الجسد کمثری الشكکل 
ذا ذيل مستدق وأرجل رفيعة تشبه الأنبوب الرفيع ويرتدى حذاء عملاقا. ونظرًا لأن الأصابع 
الأربعة المكسوة بقفاز أسهل فى الرسم وأرخص فى التكلفة. كان على '"ميكى" أن يعيش بناقص 
إاصبع واحد من کل ید طوال حیاته. 

وقى غضون ذلك أسرع "والت" فى العودة إلى "'نيويورك" ومعه عينة من بكرة الفيلم. إلا 
أن حماسه هويل بلا مبالاة وعدم اكتراث؛ فقد رفضت فكرته اللامعة. وقال "إيب" "وكانت 
هذه إا حدى فترات الإحياط فى حياة "'والت". لقد غامر بكل شىء فى سبيل ذلك: ومع ذلك لم 
یستطع إسعاد أحد بعد مضی شهر کامل فی ''نیویورف"'. 
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وكان لدى "والت" آخر فكرة ملهمة ويائسة. ومذ عاح مضی وفی آکتویر عاح ۱۹۲۷ء أصيح 
هناك أفلام ناطقة لأول مرة. ومنذ ذلك الحين؛ قاح آكثر من ألف دار عرض بتوصیل الأسلاكف 
لسماعات الصوت.» وكنتيجة لذللك زاد عدد المتقرجين إلى خمسة وتسعين مليوتا فى الأسبوع. 
'ستمید إنتاج ''میکی ماوس" بالصوت"'. هکذا قرر ''دیزنی"۔ 

ولم يحدث ذلك مطلقًا من قبل؛ فقد نجحت طريقة تسجيل الصوت فى الأفلام عتدما 
يتحدث الممثلون على الهواء مباشرة؛ ولكن هل تتجح طريقة توافق الأصوات مع إبداع رساج 
الرسوح المتحركة بعد فترة من إكمال الرسومات؟ قاح '"'روى" و""'والت" باختيار فيلم يستغرق 
فقط ثلاثبن ثانية. فقد قاما بجمع الأجراس وآلات النفخ المستخدمة فى المؤثرات الصوتية وحتى 
آلات القرع. بالإضافة إلى ذلك» أدى "والت" بتفسه صوت "'میكى". ممسكا أتقه بأصابعه. 
والذى بدا صوتًا صبيانيًا عالى الطبقة (الدور الذى قاح بأآدائه لمدة ثمانية عشر عامًا). 

واستمرا فى الاختيار مرازا وتكرارًا حتى وقت متأخر من الليل مستغرقين فى الضحك 
والابتهاج» واجتهدا ليحصلا على آأفضل تزامن بين الصوت والصورةء وظل "والت" يكرر: 
"هذا ما كتت أسعى إليهء وجدتها!". 


تيع الآإبداع 


وبين عشية وضحاهاء أحدث "ميكى" ضجة واسعة الانتشارء وفجر نجاح "ميكى" ينبوع 
الإبداع لتقساب شلخصيات جديدة من استوديو "'ديزنى"٠‏ وجسدت شخصية كل من "بلوتو" 
و'"جوقى" و'"هوراس هورسكوللر" و"كلاربيلا كاو" أصدقاء '"والت" فى حظيرة المزرعة. 

ولد ""'دونالد داف" بعد أن استمع ""والت" وبعض فتانى الرسوم المتحركة إلى أحد الفنانين 
المقلدين يدعى "كلارئنس ناش". وقال "والت": ""دونالد" هذا عبارة عن بطة يستشيط 
غضبًا!"'. وسريعا ما انضم "ناش" إلى فريق العاملين. "اجعل هذه البطة مغرورة ومزهوة 
بنقسها". هكذا اقترح "والت" على "فريد سبتسر". "وطا ما آنه بطة وتحب الماء. ماذا عن 
جهلها ترتدى قميص البحرية وقبعة البحارة؟". 

وبدون تعقيد واستشكال. أشارت أفلام "ديزنى" جميعها إلى آخلاقيات كريمة إلا أنها 
حتمية. هكذا. قهرت الشجاعة والقفضيلة الهر والخوف. وحققت المثايرة التصر غلى الكسل؛ 
آدى الطموح الزائف إلى الإحياط والهزيمة. وبالاستعانة بكلمات "والت" نفسه»ء فإن كل هذا 
يرجع الى""'شخصية "'ميكى" بداخلناء تلك القيم النفيسة والخالدة بداخل النفس البشرية 
والتى تجعلنا نضحك على السخافات ونغتى فى حوض الاستحماح وفى الأحلاح". 

وعندما کان آبتاء "دیزتی" صغفارًاء کانوا دومًا يطلقون على يوم السبت "'يوح أبى". وكان 
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"والت" عادة ما يقضى فترة ما بعد الظهر معهع لزيارة مدينة الملاهى الموجودة فى الحى. 
واناد "والت" ذکریاتة شما بعد قال : كانت هدد سعد ایام جباتی: فکانوا یرکون لبه 
خوامة الختل وكثت اجس غلى القع لكل .القول السودانى. وأتاء جلوضى يمقردف: شعرت 
بأنه يجب أن يتم بناء شىء يشبه حديقة عائلية حيث يستطيع الآباء والأبتاء الاستمتاع معًا". 
وتخيل الحديقة الخاصة به والتى تمتمد على قصص "'ديزنى" وشخصيته. وقد يكون اسمها 
عا شرار دیزنی لانن 

وكانت خطته تشمل أن تكون للحديقة مدخل واحد. والذى يؤدى إلى أربع مناطق منفصلة: 
"آدفيتشرلاند" و"فورنتيرلاند" و"فانتسيلاند" و"تومورو لاند" - عالم أحلاح الطفولة. وفى 
هذا العالم دومًاء من الممكن أن يكون الجو ربيعًا أو صيفاء ويمكنك أن تدخل إلى هذا العالم عن 
طرق شارخ یسیی "ماين سحریت» يو إنن ا . وغى اأحدمة يقب قصر الأميرة التائمةء ويظوق 
الحديقة سكة حديدية لقطار ذىافحرك بخازی يصدر صفارة. کما أن "میکی ماوس" سيكون 
أول من يرحب بك فى عالم من إبداع شخصيته. 

وبداً "'والت" فی شراء ۲١٤‏ فدانًا من بساتين البرتقال والتى تبعد ٠١‏ ميلا جنوب ولاية 
"لوس آنجلوس". وسل مزاسل صحقى "والت" عن الموعد المقرر فيه إكمال المشروع. وكانت 
اجابة "والت" بسيطة: "لن يكتمل أبدًا طالما أن هتاك خيا فى هذا العالم". 


مدينة ''ديزنى" 


وعلی مدار سنوات» كانت "ليليان" تطالب "والت" بأن يتقاعد وأن يهون الأمر على نفسه. 
وبالطبع» لم يعد هناك أى أسباب مالية تجبره على العمل. إلا أن "والت" كان دومًا يقاوم 
توسلاتها قاكلا: "قد أموت لولم آقدر على الخروج واكتشاف عالم جديد". 

هکذاء بدأ فى تتفي عمله وجمع 6۰١‏ ,۲۷ فدانًا من الأراضى بالقرب من مدينة "أورلاندوا": 
بولاية "فلوريدا". وفى صبيحة أحد الأيام وصل إلى مقر شركة التصميمات الخاصة به ومعه 
خطته لمدينة جديدة مصممة على منديل. وأطلق عليها التموذج التجريبى لمجتمع الغد. 

وعلى الرغم من ذلك» كانت كل هذه الخطط لا تزال فى مرحلة الإعداد والتخطيط فى 
خريف عام ١١۱۹ء‏ عتدما توقف "والت" عن عمله لبعض الوقت ليّفحص بأشعة أكس نظرًا 
لشعوره بآلام متواصلة. وتوصل الجراحون إلى أن "ديزنى" مصاب بورم خبيث. وفى السايع من 
كفن افتاصل الأظطياء ركه :السرئ: وخادذل أشبومين حال اساد ة الر وتن عاد له بعد 
أن شعر بالضجر من العطلة ائتى لم يعتد عليها. إلا أن شعلة الحماس كان قد تم إطفاؤها. وفى 
٠‏ توفمبرء دخل الى المستشفى مرة أخرى أثر مرضة الذي أودى بحياته. وفى الساعة التاسعة 
والريع صباح يوح ١‏ ديسمبر توقف قلبه عن النبض. 

وفى تلك الأمسية» وفى الساعة الخامسة. جاءت اللحظة التى لن ينساها قط من شهدها. 
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وفی "'دیزنی لاند". سارت فرفة "'دیزنی لاند"' فی ميدان "ستى هول". دقت الطبول ودوت 
الأبواق ونزل العلم الأمريكى عن سارية العلم. ثم انسابت الدموع على وجه قائد الفرقة 
الموسيقيةء العقيد ""فيسى ووكر" والذى يبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاماء والذى رفع عصا 
قائد الفرقة مرة آخرى. وفى تلك الأمسية الشتوية انسابت آنغام موسيقى آغنية من فيلم 
"بینوکیو"' والتی بدت وکانها ترمز إلى حياة '"'دیزنی": 


عفدما تتمشى أمفية: 
فأ شىء يطمح اليه قلبك : 
سيتحقق لك مهما يكون ... 


كان "والت" حالما - وا الخال تخيل غالا باك من النباتات والحيوانات والملاعب 
والتكنولوجياء غالا لم ل ل عارع فى تخبله قط لذاء داوم على وضع الستقبل 
نصب عینیه. وکما آبدی آخوه "روئ" فى ملاحظته: "زرته فى المستشفى فى الليلة التى 
سبقت وفاته. وعلى الرغم من مرضه الميئوس منه»ء كان يمتلئ بمشروعات المستقبل كما 
كان طيلة حياته". وحتى اليوم» وبعد سنوات من وقاتهء انتمرت رؤيته فى التوسع عملا 
بالو صي الت درا 


كان ل "'والت ديزنى" رؤية تدفعه لإسعاد الآخرين من خلال بناء حديقة ملآه ومدن 
خاصة بالمستقبل. وكذلك کان "دون شوندوزفر"". والذى عاش فى مقاطعة "'أورانے' 
فی كنف "'دیزنی لاند"؛ حيث كان هدفه الأساسى هو إسعاد الآخرين» إلا أنه قاح بذلك 
عن طريق بناء شىء ذى طبيعة مختلفة تمامًا وسهلة المنال. 
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كراس متحركة مجانية 


"جانیٹ کینوسیان' 


وما كاد "دون شوندورفر" يستيقظ حتى سار على الأرضية الأسمنتية الباردة للجراج الخاص 
به فى الساعة الرابعة صباخاء عاقدا العزم علی تصمیم رخص کرسی متحرك علی مستوی 
العالم» كثف مهتدس الميكانيكا من مقاطعة "أورانج"ء ولاية "كاليضورنيا" جهوده لمدة ثلاث 
ساعات كل يوم قبل العمل ليعمل على طاولة العمل التى نصيها فى الجراج المكتظ الخاص 
به. 

فی البدایة؛ جرب کرسيًا ذا مقعد تقلیدی مصنوع من قماش کتانی. إلا أنه أعرض عنه 
نظرًّا لأنه باهظ الثمن للغاية. كان يعرف أنه فى حاجة إلى شىء رخيص ومتين لدرجة أنه لا 
يتلف. كرسى لاجتياز الجبال والمستنقعات والصحارى. ويتحمل الحرارة والصقيع وبأقل تكلفة 
صيانة ممكنة. وكما يعرف "شوندورفر" يعيش كثير من فقراء العالم على آقل من دولارين 
فی الوم ولا يقدرون أن يحلموا بمجرد شراء كرسى متحرك على الطراز الفربی يباع بمئات 
الدولارات آو حتى آلاف الدولارات. 

وفى النهاية. توصل إليه: كرسى مصنوع من البلاستيك الأبيض مثل کراسی الحدائق 
والشرفات. الها مسن فكرة مخاليةا ا 220 اشوندورفر" التشقيشات تشر دستة سن 
الكراسی بثلائة دولارات للگرسی. ثم جاب ازوقة امتا جروشرگات کیرات المتزلية الشهيرة 
بحا عن اطازات المجل ر خيصة القمنء وحتى مساما القلأيظ الوفرة للتكلفة. 

خلال التجول فى أروقة المتاجر كان يستعيد فىرذاكرته ما رآه فى أحد شوارع دولة المغرب 
متذ حوالی ثلاثین عامًا مضت؛ فضفۍ عام ۱۹۷۷ »کان قد توقف هو وزوجتهء "لوری"» بمدينة 

اي اة فى دة ا ب الو ية ارا اهاد سی ا د تجر جر نفسها 

على ملول الطر ی٠‏ کا تو عات كاتا باتشتاتة اكاد ها وام تجح "خوتدو رر وة 
الشحاذين الموجودين فى الشوارع: وكان يتم اعتبار المعاقبن أقل فى المنزلة من الشحاذين. وکی 
ذلك الطريق المغير قرر ""اشوندورفر" أن يمد يده بالمساعدة. 

الآن وبعد أن ثبت إطارى عجاتين من متجر لعب أطفال شهير بالولايات المتحدة يدعى 
"تويز ار اس" بالكرسى وقاح بلحمهما بعجلات معدنية سوداء اللون وحوامل» شعر خريج كلية 
الهندسة. بجامعة "كامبردج" بأن الأشياء تتسق معًا. وفى أثناء ما كان يجرب الكرسى البسيط 
لآخر مرة خطرت له فكرة: ربما يكون هذا هو الشكل النهائی للك ر سى. 

"نت من القاتزين ا "دون" كما أعلتها أحد رال الدين 3 "خوندووهر" يتما وای 
الكرسى الأبيض الصغير. وخلال تسعة أشهر صنع "شوندورفر" مائة كرسى متحرك» وبدا 
الجراج الخاص به وكأنه مركز إعادة تأآهيل باستخدام الأجهزة التعويضية. 
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واقترح رجل الدين بإرسال عدد كبير متها إلى الهند من خلال البعثة الطبية المتجهة إلى 
هتاك. إلا أته عتدما حضر "شوندورفر" الاجتماع التتظيمى الأول كان أعضاء البعثة أقل 
تأثرًّا بما آنجزه. وسأل أحدهم: "كم يتكلف آمر شحن هذه الكراسى على متن السقن فى 
اعتقادف؟"'"'. 

وعلى الرغم من شعوره بالانقباض واليأس والقتوط. ظل '"'شوندورفر" يحضر الاجتماعات. 
وامنتحضر إلى هته بابضامة خاقاڈ: "آظن آتهم يعتقدون أن س خريتهم من ذلك الرجل الذريب 
ذى الأفكار المستفرية ستجعانى أختفى وأفقد الأمل". 

وفى النهاية وافقوا على السماح له بإرسال أربعة كراس إلى الهندء وفى أحد العتابر الطبية 
المكتظة خارج مدنتة ''شیتای ".رای "اشوتدورفر '"' آنا يجمل اتةه المعاق دا الاد شر ريغا 
فکر مليًا: ها هى اللحظة. جرى '"'شوندورفر" إلى الخارج ودفع الكرسى. 

ومنذ اللحظة التى جلس فيها/الضبى "'إيمانويل" على الكرسى المتحرك لأول مرة. علم 
"شوندورفر" أن اختراعه يتمتع بالقادرة على الشفاء. وبدت الدهشة والابتهاج على "إيمانويل": 
وقالت والدته: "جزاك الله خير ا على حذه المرية". 

وعتدما عاد "شوندورفا الى آرض الورطن. اف الشركة التی کان يعمل بها فحاأة؛ لذا 
قرر أن يتوقف عن العمل كمهندس وليعمل فى صناعة الكراسى المتحركة طيلة حياته. وكانت 
آسرته تعیش غلى المد حخرات دة ستوات؛ وعندما بذآت تلك المد خرات تتقد. خرجت "لوری"' 
الى العمل فى مصلحة التأمينات الاجتماعية. 

ومنت ذلك التبرع الأول وقد وزعت الجمعية الخيريّة الخاصة ب "شوندورفر" والتى لا 
تسعى إلى تحقيق الربح؛ جمعية رسالة للكراسى المتحركة المجانيةء اكثر من ثلاثة وستين الفا 
من الأحهرة التعويشية ححبكة الؤن جانا على ال اد اخحاقن عن الحركة ر وهتاكف ماغة 
آخری سیتم توزيمها. 

اليوم. تصتع الكراسى فى مصتعين صينيين ومن المعكن إرسالها إلى أى مكان فى العالم 
مقابل ١1۷‏ ١ء‏ دولار فقط. بالإضافة إلى ذلك يتم شحنها على متن السقن إلى خمس وأربعين 
دولة - آنجولا وزيمبابوى ومنغوليا والصين والهتد وبيرو وفيجى والعراق. ويعلع ""شوندورفر" 
ان عمله فی مناى عن الاكتمال بوجود اكثر من مائة مليون معاق فقير فى الدول النامية. 

ویقول '"'شوندورفر" بهدوء: "آنا لدی هدف صغیر ألا وهو توزیع عشرین ملیون کرسی مجانا 
بحلول ۲۰۱۰" 

وفى كل رحلة لتوزيع المزيد من الكراسى» يرى المخترع التأثير المباشر الذى يحدثه اختراعه 
فى حياة التناس. لم يذهب "إندرا"؛ من مدينة "شيناى". إلى المدرسة قط. وبالرغم من ذلك 
فهو يدرس الآن ليصبح مهندسًا معماريًا. بالإضافة إلى ذلك. فقدت أم أنجولية شابة ساقيها 
من جراء انفجار لغم فى الأرض أثناء عملها فى الحقل؛ واليوم تعتنى برضيعها. وآخبر رجل 


هندى من مدينة "كوشين" كيف كان يداوم على الدعاء يوميًا لمدة اثنين وخمسين عامًا بأن 
يتعطف عليه أحد. وكان ذلك الكرسى أول مرة يقوم فيها أحد بشىء له. 

وقاح المتطوعون بالتقاط الصور للمتسلمين فى أثناء محاولتهم الأولى للتعامل بمهارة مع 
الكراسى المتحركة الجديدة. "يبدو الأمر وكأنه يوم زفافهم أو يوحم تخرجهم." كما أوضع 
"شوندورفر". "ومن دون توجيه الأسئلةء فإنه أهم يوم فى حياتهم. إنه اليوح الذى استعادوا 
فيه كرامتهم"' 


وعلى الرغم من أن "دون شوندورفر" ليس من المحتمل أن يحظى بالشهرة مثلما فعل 
"والت ديزنى"» فإنه مثل "'والت" أراد أن يشيع البهجة فى عيون الناس. هكذاء احتفظ 
برؤيته فی ذاکرته لاأڪثر من ثلاشن عاماء وعندما أتيحه له فرضنة تحقيقها فى النهاة؛ 
اغتنم اللحظة. بدءا من الجراج الخاص به ثم انتقل أخيرًا إلى المصانع فى الصينء 
وشرع بهدوء فى تصميم الكراسى المتحركة سهلة المنال وإتاحتها لمن هم فى حاجة 
اليهاء والاأن فإن عينيه الحالمتين تتطلعان إلى هدف توزيع عشرين مليون كرسى حول 
العالمء وأعتقد أنه سيفلح فى القيام بذلك. 


کان لکل من ''والت دیزنی"' و" "دون شوندورفر" توقعات کبری لتحقیق رؤاهما؛ إلا آن 
رؤيتهما لم تتحقق بين عشية وضحاها؛ على العكس من ذلك قاميا بتطویرها على مدار 
الوقت وخطوة بخطوة فى الوقت الملائم . وفى حالة السيدة التالية» اتضحت رؤيتها يومًا 


بعد يخ 


تما تتحر التمس دحا 
جار ولدین ادوارن 
كان یوما قارس البرودة وممطرًا: ولم أكن أرغب فى قيادة السيارة فى الطريق الجيلى المتدرح 


والمؤدی الى متزل ابنتی "'گارولين" . ومع ذلك :قاتا صمت ان ا حضر لار شیا من أعلى فة 
الجيل. 
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وهکذ اء كنت موجودة هتاك . وعلى مضض قمت برحلة مدتها ساعتان خاڈل الضباب والذى 
اتسدل وكأنه ستار. وضى الوقت الذى رأيت فيه كثافة الضباب بالقرب من قمة الجبلء كتت قد 
ایتعدت جا للعودة مرد آبخڑی۔ لیس سات ما تح دف جال ذلك فی خاظری فے اقا ۔ 
السير ببطء على الطريق السريع المحفوف بالمخاطر. 

وحيتما وصلت أعلنت قاثلة: "سابقی حتی الفداءء ولکتتی سأغود بمجرد أن ينقشع 
الشباب": 

فقالت "كارولين": "ولكتنى فى حاجة إليك لتوصلينى إلى ورشة إصلاح السيارات لتسلم 
سيارتى. فهل من الممكن القيام بذلك على الأقل؟". 

فسألت: "هل هو بعيد؟". 

قأجایت: "غلی بعد ثاذت دقاتى تقريا. سأقود السيارة - أنا معتادة على ذلاف". 

وبعد مرور عشر دقائق فى الطريق الجبلىء نظرت إليها بقلق: "أظن أنك قلت إنه يبعد 
ثلاث دقاتة". 

ابتسمت ابتسامة عريضة. "ها هو عند هذه المطدة". 

وانعطفنا فى طريق ضيق. أوففنا السيارة وخرجنا منها. ومشينا على طول الطريق الذى 
يمتلئ بأوراق أشجار الصتوبر البالى. وكانت الأشجار الضخمة داثمة الخضرة والتى تميل إلى 
اللون الأخضر الغامق تحيط بنا وبالتدريج بدأ هدوء وصمت المكان يملا ذهنى. 

ثم انعطفنا نحو أحد الأركان - وتوقفت وشهقت فى ذهول. من على قمة الجبل» وبانحدار 
نحو العديد من الأفدنة عبر الحظائر والوديان» كان هناك وفرة من أزهار النرجس البرى فى 
ريعانها. وتألقت الألوان الكثيرة - من اللون العاجى/البياهت وحتى اللون الليمونى الغامق وحتى 
اللون القرنفلى الفاتح والمفعم بالحيوية - كماالو كانت سجادة مفروشة أمامنا. ويدا الأمر وكأن 
تة الکمی کر اکد ھی لے جایتی الحا 

وفى الوسط تساقط شلال من زهرة الياقوتية الأرجوانية وتناثرت زهور التوليب مرجانية 
اللون هنا وهناك. وبدا الأمر وكأن هذا المنجع لا يكفى؛ فحلقت أسراب من طاثر البلوبيرد 
(عصضفور أزرق من المغردات) حول آزهار النرجس البرى؛ حيث بدت صدورها الأرجوانية 
والأجنحة ذات اللون الأزرق الياقوتى وكأنها مجوهرات. 

ملا ذهنى وابل من الأسثلة. من أبدع هذا الجمال؟ ماذا؟ كيف؟ 

وفى أثناء ما كنا نقترب من المنزل الموجود فى وسط الضيعةء رأينا لافتة مكتوبًا عليها: 
"إجابات الأسثلة التى أعلم أنك تسألها". 

وكانت الإجابة الأولى: "امرأة واحدة - يدان وقدمان وعقل صغير للغاية". والإجابة الثانية: 
"خطوة فى الوقت المتاسب" والاإجاية الثالثة: "بد أت فی عام ۱۹۵۸'. 

وفى آثناء عودتنا إلى المنزل. كنت متأثرة جدًا بما شهدنا إلى حد آنثى لم أقدر على 
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التحدت. وفى النهاية قلت: "إنها غيرت العالع بفكرة واحدة قى الوقت المناسب. وبدآت متذ 
حوالى أربعين عامًا مضت» ربما يمثل هذا التاريخ بداية الفكرة فقط. إلا آنها داومت عليها". 
لم تدعتی الدهشة التی آحدٹھها الآمر فی نقسی أنسی ما شهدت. وقلت: "'تخیلی إذا کان 
لدی رؤیا عمل وأکرس عملی لها ولو حتی القلیل منه کل یوم؛ فماذا عسانی آن آنجز فی 
التهاية5". 
نظرت إلى "کاروتین" شزرا مبعسمة وقالت: "ابدتى من القد» أو الأخضل أن تيدئن من 
اليوح". 


تحققت رؤية "ديزنى" على أرض الواقع من خلال رسم صورة تلو الآخرى» فى حين 
أن رؤية "دون شوندروفر" جاءت من خلال صنع كرسى تلو الأخر» أما رؤية تلك المرأة 
فقد جاءت من خلال زرع براعم الأزهار يرعمًا برعما. إن الأفراد الذين يتمتعون برؤيا 
خاصة بهم لا يستطيعون رؤية النتائج النهائية قحسف» بل إنهم يرون أيضا الخطوات 
الصغيرة اليومية والتى تأخذهم إلى حيث يريدون ... ليكونوا من آرادوا. 


ےا 


فى الختام 


تتخذ الرؤية هدقا وتبدآ فى تحويله إلى تفاصيل _ ما الذى ستقوم به على وجه 
الخصوص؛» ومتى ستقوم بهء وكيف ستنجز ذلك؟ فعلى سبيل المثال» كان لكل من 
"والت دیزنی "و دون شوندروفر" الهدف داته" آلا وهو إسعاد الآخرين. ومع ذلك. 
فإن رؤيتهم عما يفعلون فى سبيل ذلك وكيفية التعامل مع الأمر يختلفان إلى حد كبير. 
إلا آنه قى كلتا الحالتين بمجرد أن تتبلور رؤيتهم (إبداعاتهم الأولى) فى أذهانهم» فإنهم 
بعد ذلك ييدءون بثقة - خطوة بخطوةء زهرة بزهرة لينفذو| إبداعاتهم على آأرض الواقع . 
وبالطيع» قان آهم رؤية ستمتلكها على الإطلاق هى الرؤية التى تكونها عن نقسك قى 
ذهنك. هكذاء تصل رؤيتك عن نفسك بين اللاوعى والوعى على نحو يمكن إثباته وفى 
النهاية تكون. العادات الخاصة يك. لذاء عليك أن تومن بنفسك دومًا وآن تضم لنفسك 
توقعات واقعية وبها تحديات أيضًا - حتى لو بدا الأمر وكاأنه "أمنية السماء". 


كان "'ديزنى" يحلم دومًا بالمستقبل. فما هى الأحلام المستقبلية بالنسبة 


وقت من جدول أغمالك المشغول لتحلم فيه؟ 


وعلى الرغم من أن رؤية ''دیزنی" کانت تمیل إلى استهداف کل ما هو 
بعيد المنالء إلا نها كانت قستند إلى أرض الواقع. قهل لديك آمال وتوقعات 
کبری بالحد الکافی؟ آم كبری ألغادة؟ 


كان ل''دون شوندروفر" رؤية على الدى الطويل والتى تم تقسيمها إلى 
آهداف قصيرة المدى ذات معنى. فى بداية الأمرء مائة كرسىء» ثم مائة ألف 
E‏ تقسم أهدافك إلى معالم واضحة 
تتحقة تتحقق النجاحات اليومية فى يوخ واحد: قكرة ذ فی الوقت المناسب. قمعا 
الذى يمكنك على التحديد القيام به اليؤم والذى من شأنه أن يحثك على 
تحقيق ريتك للغد؟ 
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المزيد من التآملات حول 
الرؤبة 
کے 


التطلع إلى الأمام 


اعدا الروبة على رو الحتالات الد اال و اق البھے۔ كما انها جنا عل لقا 
بما نحتاج إلى إنجازه. 


تعد الأحلاح من الأمور المهمة للغاية؛ فلا يمكتك أن تحلم ما لم تستطع أن تتخيل. 


"'جورج لوکاس" 


سجل نجم الهوكى "واين جيرتسكى" أكبر عدد من الأرقام القياسية فى تاريخ هذه اللعبة 

الرياضية؛ وحينما سئل عن نجاحهء موسمًا تلو الآخر. جاب "جيرتسكیى" قاثلا: "إن آتزلج 
نحو المكان الذى ينطلق إليه قرص لعبة الهوكى. وليس نحو المكان الذى كان فيه". 

هذ اما دکره "یمین لی نول" 

IN VITAL SPEECHES OF THE DAY 


يطمح الأشخاص الذين يصلون إلى ذروة الأداء إلى ما هو أكثر من مجرد الفوز بالمياراة التالية. 
فإنهم يضعون السبيل إلى الفوز بالبطولة نصب أعينهم؛ فهم لديهم هدف طويل المحدى يلهمهم 
بالالتزاح والاداء. 
- '"تشارلز إيه جارفیلد" 
PEAK PERFORMER‏ 


تكمن مشكلة عدم تحديد الهدف فى أنه من الممكن أن تقضى حياتك فى السعى ذهابًا وإيايًا 
i‏ "ييل کوبللاند"' 


عندما لا يعرف المرء إلى آى مرفاً يتجه» فإن الرياح لن تجدى. 
0 1 . 5 1 
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التوقغات الكبرى 


کان وات تی تيدف درا کل ماا هی الال ذا نجي علدا ا ان 
نضع أهدافا تمثل لنا تحديا من أجل زيادة قدراتنا الحالية. 


يعتبر الإنجاز نتاجًا بصورة عامة لرفع مستوى المرء بثبات فيما يتعلق بالطموح 
والتوقع. 


_ "'حاك ك س" 
MIF STORY‏ 

احتضفل بما آنجزتهء ولكن زد من صعوبة المهمة قليلا فى كل مرة تتجح فيها. 
ج "ھا ھاے' 


"هنر دیقید ٹورو"' 


تبدو العديد من أحلا متا امشستحيلة؛ ثم بعيادة الاحتمال: ثم الااشفرامتها. 


"کریستوقن ریف" 


حتی تصبح واقعيًا. يجب عليك أن تؤضن بالمعجزات. 
_ آحد القادة السياسبيين 


يجب على المرء أن يكون له الحلم الخاص به - ذكرى من أحلاح الماضى وأحلام المستقيل 
الحماسية؛ لذاء أنا لا أرغب قط قى التوقف عن التوصل الى الأهداف الجديدة. 


- "موريس شوفالييه" 


يا إلهى أسألك من فضلك العظيم أن تجعلنى ممن يرغبون فى إنجاز المزيد. 
"مانگل أتجلو" 
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الخطوات الم رة 


فى وقت من الأوقات يبدو سلم النجاح وكانه لا يمكن تسلقه؛ ولكن تذكن أن حقل 
الزهور تم إبداعه بذرة بذرةء وبرعمًا برعمًاء وخطوة خطوة. 


من يرغب فى تحريك الجبل يبدأ بحمل الأحجار الصغيرة. 
E TEEN‏ 
ليس هناك عمل يتصف بالصعوية الشديدة إذا ما قمت بتقسيمه إلى مهام صغيرة. 
"هنر فود د" 


لا يتحرك العالم بدقعات الأبطال الجبارة فحسب؛ بل من خلال |اجمالى الدفعات الصغيرة لكل 
عامل مخلص: 
ا بلس کیل" 


تعلم "روبرت جيه كريجيل" قيمة السعى فى الحياة بخطوات حثيثة؛ فهو يعمل كمعلم تزاج 
ويصف لنا الامر حيتما ياخذ المبتدئين الى حافة منحدر صعب قاتلا : 
"من المحتمل أن ينظروا إلى أسفل على طول الطريق» وقد بيدو التل منحدرًا جدًا وفى 
غاية الصعوبة؛ لذا فمن المحتمل آن يتراجعوا. هكذاء أخبرهم بألا يفكروا فى تزلج التل كله 
دة وة ودلا من داك عام أن اوا دام ا 6 ن فقت ال انز غير من 
مركز اهتمامهم. وبعد عدة انعطافات يكتسبون ثقة كبر فى آنفسهم» وبدون أى حث» ينطلقون 
إلى اسفل المتحدر". 
"روبرت جیه كريجيل" بالاشتراك مع "'لويز باتلر" 


fF Ir Am'T BAOKE, BREAK IT 


لولم تقدر على إطعاح مائة فرد» فآطعم فردًا واحدًا فقط. 


"| 


- الم نيريز 


الإاعداد 


الوصول إلى حيث نريد. 


فت الاستوداد هو سر التجاح يعض النظر عن آي شیء آخر. 
"هری فورد"' 


احقر البثر شيل أن يدركك العطش. 
ما من أحد يخطط للفشل - انه يشل فقط فى التخطيط. 
"مجلة شيراتون بارك هوتل نيوز" 


ص 
تعد البداية اهم جر ء قى العمل 


"فلاطون" 
لا تشكل الرغبة فى التنجاح تفس الأهمية التى يشكلها الاشتعداد له. 
2 "'بویی نابت" 
اليداية الجيدة تعنى قط نطنضتا المسافة. 
NS‏ 


بعد أن فازت "ميشيل كوان" بأول بطولة قومية فى عام ١۱۹۹ء‏ أذهلت أكثر منافسيها ضراوة 
بفوزها بلقب بطل العالم فى التزلج على الجليد. 

وتقول "'گوان"': "أعلم آننی من المقترض أن آندهش بما حققته؛ ولگن لم یتبغی على ذلاف؟ 
يقول الجميع إن الأمر حدث سريعًاء لكنه لم يبد كذلك بالنسبة لى. كنت آداوح على التدريب 

ٌ . &* ۳ ا“ ت . . * & ا . 
وميا وفى كل وقت اعمل بكد واتمرن على التزلج. فالفوز بالنسبة لى لا يعنى حدوث المعجزات 
على ساحة التزلج على الجليدء ولكنه يعنى التدريب". 

شارك سنتار" 


مجلة "نيوزويك" 
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يعتاد الأفراد المخلصون فى عملهم على النشاط والحيوية؛ فى حين أن الأفراد الذين يميلون 
إلى تحقيق الإنجازات يلتزمون بالنتائج؛ فهم يعملون فى سبيل إنجاز الأهداف التى تسهم فى 
مهمتهم» ويقدرون على تخيل النهاية التى يريدونها والأعمال التى تقودهم نحو ذلك. 

"تشارلز آیه جارفیلد" 


PEAK PERFORMANCE 


يمكن التغلب على اللاميالاة بالحماس» ومن الممكن إثارة الحماس عن طريق شيتين فقط: أولاء 
عن طريق المثالية التى تجتاح الخيال؛ ثانيًاء حطة محدذدة وملموسة لتحقيق المثالية على أرض 
الواقع. 

"ارنولد توینبي " 


۱۱ 
الابتكار 


بحتفل الذهن تنشنو د الانتصار فى 
كل مرة يتوصل فيها إلى فكرة. 
"'رالف والدو إيمرسون" 


قيل إن عالم الرياضيات اليوتانى ""أرشميدس" قام بحل إحدى المسائل المحيرة فى 
أحد الأيام فى آثناء استحمامهء وكانت فرحته بالغة لدرجة آنه جرى فى شوارع مدينة 
"سرقوسة" القديمة عاريًا وهى يهتف: '"وجدتها!". 

هكذاء من الممكن أن يثير الابتكار العديد من المشاعر والأحاسيس, فيمكنه آن يجلب 
الألم والقلق والدمو ع والتعب والإنهاك من ناحيةء أى البهجة و الإثارة والرضا والفرح من 
ناحية أخرى - إلا أننا لا نتمتى أن يدفع الابتكار أحذًا إلى الجرى فى الشوارع عاريًا! 
ومع ذلك» فإن الابتكار لا يأتى دون ثمن. هكذاء فإن العديد من المشاعر والأحاسيس 
والجهود الشاقة المرتبطة بالابتكار تم توضيحها فى كل من القصص الثلاث التالية. 
بداية د'تشارلز دیكتز" و"حكايات راس السنة". 


حكايات رأس الستة 


"' توماس جیه. بیرنز'' 


فی وقت مبکر من إحدی آمسیات شهر آکتویر عام ۱۸٤٩‏ خرج "تشارلز دیكنز" من الرواق 

الحجرى لنزله بالقرب من حى "'ريجتت باركف" بلندن. وعندما شرع الكاتب فى السير ليلا 

خلال ما أطلق عليه "الشوارع السوداء" للمدينة. كان الهواء البارد يلطف من حدة رطوية اليوم 
ا فى مثل هذا الوقت من الستة. 

ن "دیکتز" ورجلا وسیمًا ذا شعر بتۍ مسحرسل وغیتین لامعتین بطبیعتهما؛ إلا أنه كان 
بعر بالیی کے اعماقه. ٠‏ ظن "'دیکنز"' - الذى كان آنا لأريمة آبتاء وهو فى الحادية والثلاثيتن 
فن مره آنه وصل إلى آوج مجده. لقد اكتسبت رواياته الحالية شهرة كير ة: The Pickw1cCK‏ 
iı> yè «Nicholas Nickleby a Oliver Twist gPapers‏ Îن‏ ر ılڌa Martin Chuzzlewit‏ 
والتى كان يعتبرها من آحسن رواياته حتى ذلك الحين كانت لا تزال تتشر فى صورة حلقات 
شهرية؛ وعلى الرغم من كل ذلك. كان بواجه الكاتب المشهور فى ذلك الحين مشاكل مادية 


وقبل بضعة شهور. أفصح التاشر له أن مبيعات الرواية الجديدة لع ترق إلى التوقعات. 
وأخبره أنه قد يكون من الضرورى الإقلال وبصورة واضحة من زيادته الشهرية فى المستقيل. 

أذهل ذلك الخبر الكاتب. وبدا الأمر وكأن موهبته أصبحت محل الشك والتساؤل. وظهرت 
دک مات فوته الناكمة مها فقن كان ۴ذ بك ر ۹ عو اة كير ة من اسرتة وآقاد رة 
بالإضافة الى ذلك كانت تفقاتة تالفعل أكثر من قدرته على احتوائها. وكان والده وأخواته 
يلتمسون منه الاقتراض. فى حب أن ازؤجته "كيت" كانت ضتظر الولود الخامس لما . 

وعلى مدار قصل الصيف باكمله كان '"دبكتز" مضقول الال بالفو اجر امتزايدة؛ وخصوضا 
ضعب القرهن الكير الذى حضل ايه تان مته لذا شی قفتا کی اح التتجات بالکرب 
من الساحل حيث عانى من اضطراب منعه من النوم وجعله يجوب الشاطىٌ الصخرى لمدة 
ساعات؛ فقد كان يعلم أنه فى حاجة إلى إيجاد فكرة قد تجعله يكسب مبلغا كيرا من المالء 
وكان فى حاجة إلى هذه الفكرة على وجه السرعة. وقى ظل إحساسه بالاكتئاب» وجد ''ديكنز"' 
صعوية فى الكتابة؛ ويعد عودته إلى لتدن. تمنى آن تقدح استعادة السير ليلا فى شوارع المدينة 
زتاد فكره وخيالة مرة اخری. 

وى أختاء سيره ف ت اقضل اام ميته اتون انار طريعه وجج چ آصفر منبعث من بصيص 

خو مصانيح الجاز. وعد اقترانة من نهر "اتتانفز" ضستا شفيتاء كاتت الأضواء الباهتة 

المنيعثة من نوافذ الميانى تثير الشوارع التى تملؤها النفايات المتناثرة والبالوعات المفتوحة. 
وحلت فتيات الشوارع السفيهات والسارقون وقاطعو الطرق والشحاذون محل السيدات الأنيقات 


والرجال التبلاء المهندمين الموجودين بالحى الذى يسكن به "ديكنز". 

وذكره المشهد الكثيب الموحش بالكابوس الذى كثيرًا ما أقض مضجعه: الصبى ذو الاثنى 
عشر ربيفا يجلس إلى منضدة يتراكم عليها أوعية معجون الأ حذية الأسود. ولمدة اثفتى عشرة 
ساعة فى اليوم وستة آيام فى الأسبوع» يضع الصبى ا ملصقات على عدد لا حص ر له من الأوعية 
قی فقابل كشب ستة شلتات والتى ستميقة على كقاف العیش. 

الصبى فى الحلم يتطلع الى أرضية القبو البالية حيث تعدو سراب من الفتّران. ثم يرفع 
عيتيه أل ى التافذة اللطخة بالقاذ ورات والتی تتكائثف علبهاً قطرات مياه جو الشتاء الت بميز 
مديفة لفدن. والآن» يخبو الضوء كما تخبو الأحلام اليانعة للصبى. يمضى والد هذا الصبى 
عقوية فى سجن المديونية » فى حين آن الصغير يتلقى ساعة من الدروس المدرسية خلال راحته 
من العمل بالمخزن. هكذاء يشعر هذا الصبى بالعجز والضعف والإهمال» ولیس هفاك سبیلل إلى 
الغرح أو الأمل مرة أخرى .. 

لم يكن هذا مشهدا من محض خيال المؤلف؛ بل كان فترة من بداية حياته. ولحسن الحظ 
کان والد '"'دیکنز" قد ورث مبلغا من المال مكنه من دفع ديونه ليخرج من السجن - ونجا ابنه 
الصغير من القدر المحتوم: 

فى ذلك الحين. انتابت ''ديكتز'" مخاوف عدم القدرة على دفع ديونه. وعاد فى طريقه إلى 
البيت بعد تمشية طويلة؛ ولم تتبلور فى ذهنه اية فكرة حول الحكاية "الميهجة والحماسية" التى 
أراد أن يکتبها۔ 

ومع ذلك: فعند اقترابه من المنزل شعر بوحى الإلهاح ينزل عليه فجأة. ماذا عن فكرة 
كتابة قصة حول احتفالات رأس السنة! فمن الممكن أن يكتب عن أحد الأشخاص الذين قابلهم 
فى الشوارع السوداء لمدينة لندن» أولئك الأشخاص الذين عاشوا وعانوا فى خضم المخاوف 
والنزاعات التى يعرفها تماح المعرفة: أولئك الأشخاصن الذين يتوقون للقليل من البهجة 
والأمل. 

إلا أنه ليس هناك سوى آقل من ثلاثة شهور على احتفالات رأس السنة! فكيف يستطيع 
إنجاز مهمة عظيمة كتلك فى فترة وجيزة؟ فقد يكون الكتاب قصيرًاء وبالتآكيد ليست رواية 
كاملة؛ فينبغى الانتهاء منها فى نهاية نوفمبر لتطبع وتنشر فى فترة مبيعات رأس السنة. وعلى 
وجه السرعة توصل إلى فكرة قصة قصيرة تدور أحداثها حول جنى يظهر ليلة رأس السنة. 
وتلك الأحداث مستوحاة من فصل فن روlاية The Pickwick Papers‏ . 


ومن الممكن أن يملا القصة بالمشاهد والشخصيات التى يحيها القراء؛ قمن الممكن أن يكون 
هناك طفل صغیر هزیل وله أب شریف ولکته ذو دوږ غير فعال فی حياتهء وضی فلب الأحداث 
يكون هناك وغد ليم وآنانی. رجل عجوز ذو آنف مستدق ووجنتین مجعدتین. ویمرور آياحم شهر 
أكتوبر صغتدلة الان و رك إلى شهر توفمبر اليارد نما التص صفحة بصفحة وديت الحباة 
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فى القصة. وعلى الرغم من أن الحبكة الأساسية للرواية بسيطة لدرجة أن الأطفال يفهمونها 
بيساطة. فان الأفكار المثارة تستحضر الذكريات المثيرة للعواطف فى قلوب الكبار. 


بعد أن انكمش على تفسه قى شقتة الباردة والقارغة فى عشية احتفالات راس السقةء زار 
" إبفیزر ایسکروح' » وهو رج ل آعمال بخیل من لفدن» شبح شریکه الراحل»" جاکوب مارلئ' . 
وسبب جشعه وطمغه وعدم شعوره با حيطا من حوله فی آثقاء حیاتهء در عل ی" مارد 

آن يجوب شبحه العالم وهو مقید بلا مبالاة. لذا» حذ ر" مارلی' " إیسکروج' وطلب منه آن 
يتغير والا سيواجه نفس المصير. وتظهر أشباح رآأس السنة الاضية ورأس السنة الحالية 
ورآس السنة الآتية وتببن ل" إيسكروج' مشاهد مثيرة للعاطفة من حياته وماذا سيحدث له لو 
لم يصلح من طريقته. تفكر "إيسكروج" من أنانيته السابقة وأصبح شخصًا عطوفا وكريمًا 
ومحبا وتعلم معفى الإحسان الحقيقى. 


وبالتدريج» وفى أثناء كتابتهء حدث شىء مذهل ل '"'ديكنز". فإن الأمر الذى بدأ كخطة 
يائسة ومحسوية لانقاذ نفسه من الديون - "الخطة الصغيرة" كما وصفها - سريعًا ما 
ندا بحدت تقد تغييرا فى نفس المؤئف. ونظرًا لأنه كتب عن نوع الاحتفالات الت یحنھا فی 
رأس_الستة - الحقلات آلحاطة اله 2 وراز نة ا لمحد لية من السقف. والأغاتى الرحة 
والآلعاب والرقصات والهدايا والمآدب طيبة المذاق المعدة بالإوز المحمر وحلوى البودنج 
وائ الطازج والاستمتاع بكل ذلك أماح المذفأة - بدأت بهجة الموسوم التى أمضى 
وقتًا طویلا بالتفكير فيها ترفح من روحه المعنوية وتزيل من يأسه وقتوطه. 
واستحوذت رواية/هإةC‏ sوصاوارطC‏ 4 على قليه وروحه» وأصيحت الرواية متعة شخصية 
بالنسبة له. وفى كل مرةيغمس فيها/ سن قلمه فن الخبرء تبدو الشخصيات وكأنها تتجسد 
للحياة بصورة سحرية: "تينى تيم" وعكازه. '"إيسكروج" وانكماشه مرتعدًا من الخوف أماح 
الآأشباح» "بوب كريتش" یحتفل برأس السنة على الرغم من فقره. 
وفی کل صباح» کان ''دیکنز" متحمسًا ولا یطیق صبرًا على بدء يومه بالعمل. وکتب آحد 
الصحفنن هيما تعد عل انان حال اتك" "كنت فادرا حدا بالات الصفدر وك 
لأترك العمل ولو لدقيةة". ولاحظ '"جون فورستر". صديق '"ديكنز" وكاتب سيرته فيما 
"السيطرة الكبري" الت مارستها القصة على الولف واخير "دنز" أحد الاساتدة 
ا بأمریگا كيف أنه فی آثتاء الکابة "یکی ويضحك وییکی مرة آخری'. حتی آن 
"ديكنز" تولى مسئولية تصميم الكتاب وقرر أن يكون الغلاف مذهبًا وتكون صفحة المتوان 
ملونة بلونين أحمر وأخضر وأن تكون الورقة الأخيرة ملونة وتحتوى على أربعة أكليشيهات ملونة 
باليد وأربعة أكليشيهات محفورة على الخشب. وحتی يصبح الکتاب فی متناول آكبر عدد ممكن 
من الجمهوزر» سعره بخمسة شاتات فققط. 
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وفى النهاية» فى ۲ ديسمبر انتهى من الرواية وأرسلها إلى المطابع. وفی ۱۷ ديسمبر أرسلت 
النسخ الخاصة بالمؤلف. وسعد بها "ديكنز". ولم يشك "ديكنز" أبدّا فى آن تلك الرواية 
ستكتسب شهرة واسعة ومع ذلك» لم يكن على استعداد هو وناشره لمواجهة الاستجاية الغامرة 
من جانب الجمهور. هكذاء بيعت الطبعة الأولى والتى كان قوامها ستة آلاف نسخة بحلول عشية 
راس الستة. وعتدما انتشرت الرسالة التى تتضمنها روايتهء استرجع "ديكنز" فيما بعد أنه 
تسلم "'فی کل بريد کتابات مختلفة هن الغرياء وخطابات حول بيوتهم ومدفأتهم وكيف أن 
تلك الرواية تقراً بصوت عال فى بيوتهم وتحفظ على رف صغير مستقل بنفسه". وعلق الروائی 
"ویلیام میکبیس ثاكيراى" على الرواية القصيرة: "أشعر أن هذه الرواية تمثل فائدة قوميةء 
ولكل رجل أو امرأة يقرؤها كرم ولطف على المستوى الشخصى". 

وعلى الرغم من الإقبال الجماهيرى الذى تلقاه الكتاب» فإنه لم يحقق النجاح المالى العاجل 
الذى طمح إليه "ديكنز" نظرا لجودة الإنتاج التى حرص عليها والثمن الزهيد الذى قرره 
للكتاب؛ وبالرغم من ذلك. فإنه اكتسب ما يعينه على كقاف العيش» بالإضافة إلى أن الشعبية 
الواسعة التى حققتها هذه الرواية جعلتا جمهوره اوی ترقب کل الروایات التالية؛ كما أنها 
أعطت لحياته الشخصية والهنية اتجاها جديدا وحديقا. 

وعلى الرغم کیان "ديكنز"'"' كتب العديد من الكتب الروائية الاخرى والتى تلقاها الجمهور 
بقبول حسن وحققت ريا أيضا - '"قصة مدینتین" و"آمال کبری" و''دیفید کویرفیلد" - فانه 
ليس هتاك رواية حققت ل'"ديكنز" السعادة والرضا النتفتسى اللذين حصل عليهما من روايته 
الصغيرة المحببة للنفوس على مستوى العالم. وفى وقتها. أطلق البعض عليه الأب العطوف. وفى 
وفاته عام ۱۸۷۰. تساءل طفل مسکین فی لندن: "هل مات "'دیکنز"5 هل مات من یدخل علی 
قلويتا اليهجة والسرور فى أيام الأغياد والمناشبات؟'. 

وبكل ما تحمله الكلمة من معان» لقد نشر "ديكتز" حقا العديد من مظاهر احتفالات 
رأس السنة - التى نحتفل بها اليوم - بين اتجمهور: بما فى ذلك الأجتماعات العائلية الكبرى 
والمشروبات والأكلات الموسمية وتقديم الهداياء بل إضافة إلى ذلك» لقد أثرت الحكاية لغة 
القراء الإنجليزية؛ فمن من متحدثى اللغة الإنجليزية لا يستخدمح عبارات وردت على لسان 
أبطال الرواية تعبيرًا عن السخط أو الاستنكار؟ 

وفى غمرة الإحساس بقلة الثقة بالذات ووسط الشعور بالتخبط والحيرة؛ يقوح المرء نانا 
بعمله على أفضل وجه. ومن قلب المحنة يأتى الفرج؛ فبالنسبة ل "تشارلز ديكنز"» رسخت 
الرواية التى تناولت احتضالات رأس السنة الثقة فى نفسه وجلبت معها بهجة ذلك الموسم من 
العاح. 
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ونظرًا لخوفه على النجاح العظيم الذى حققه فى حياته المهنية ونظرًا لخشيته من 
مواجهة المشاكل المالية. لازمت الظلمة الداخلية فى نفس ""ديكنر" كل خطوة فى أثناء 
سيره فى الشوار ع الكالحة المرصوفة بالحصى على أمل الكشف عن الشرارة التى 
تطلق الخيالء وكان ذلك فى المدينة التى تواصل فيها مع قرائه. فأعادت إليه المشاهد 
والروائح ذكريات الطفولة بانفعالاتها وعواطفها. وسريعا ما تفتق ذهنه بالإيداع. 
ووجد نفسه يضحك ویبکی "'وکان متحمسًا ولا یطیق صبرا على بدء یومه بالعمل". 
وتذكرنا تجربة "ديكنز" إلى أى مدى يمكن أن تكون عملية الإبداع صعبةء كما أنها 
ترسل إشارة واضحة بأن نقطة البداية الجيدة والتى من عندها تطلق قدراتك الإبد اعية 
تبدأ باكتشاف ما حولك فى بيئتك بعيون فاحصة وآذان صاغية. 


ليس من الغريب أن تا 0 1 را وعظیھاء شم تفکر قالا: لیتنی 
فکرت فی اختراع داك الشى > إلا أن طق الأفگار البسيطة تطبيقا كاملا بتضمن 
عملية ليست دومًا بالسهولة التى قد تيدى بها. 


قصة نجاح 


Ffz ج‎ rf 
ستیفن مادن‎ 


كان ذلك فی صیف عاح ۰۱۹۵۲ کان "ديفيد آیه. مولینی". ذو الاثنى عشر ربيغاء من مدينة 
"فيرفيلد"» بولاية '"كونيتيكت". مهتمًا بشىء واحد قى هذا العالم آلا وهو: إيجاد طريقة من 
أجل لعب المزيد من لعبة البيسبول. وصرح ''مولینی" قائلا: "كتا تلعب منذ أول بصيص من 
ضوء النهار وحتى حلول الظلام. سبعة أيام فى الأسبوعء وكان هتاك دومًا مباراة؛ وعادة ما كنا 
تلعب فى الفتاء الخلفى لمتزلى. كتا مجرد مجموعة من الآأطفال وكنا فى منتى السعادة". 
وبالنسبة ل"ديفيد" الصغير وجميع أصدقاثه المهووسين بلعبة البيسبول - "جون بلوز" 
و'"بيل هاكمان" و'"ديف آوزبورن" والآخرين - كان الفناء الخلفى لمنزل عائلة '"'مولينى" هو 
ملعب الكرة والملاذ الأخير لهم؛ حيث إن الأطفال الآكبر ستا طردوهم من الللعب الموجود 
بحديقة '"فيرفياد جولد مانور باركف؛ بالإضافة إلى ذلك طاردتهم الشرطة عبر الملعب الموجود 
بالمدرسة الابتداثية المحلية فى حين أن أهاليهم قد استشاطوا غضبًا بسيب كسر العديد من 
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التوافت فى اشا اللعب: وبعد كل ذللكء سمحت والدة ''ديف اوزتورت" لهم أن بلعبوا فى الضتاء 
الکادی تیا ھے اة ادا سا ادما اتی بدك من (فلحت يكر 3 ايتيول. 

وقال "مولينى": "لو تعلم ما الذى فعلته كرة التنس فى باب الجراج. والذى استخدمناه 
كحائط صد فى نهاية الملعب. لعرقت أنها متسامحة للغاية." وانتهى جرى المجموعة فى ملعب 
"اوزبورن" فى اليوح الذى قاح فيه "موليتى" الاعسر بجذب حيل الغخسيل حيث كانت السيدة 
"أوزبورن" تعلق الغسيل. وقال بابتسامة صفغيرة: ""'وحال دون تسببی فی کسر آنفها بوصات 
قليلة. وحطمت الكرة مصياح الرواق". 

لذاء انتهى بهم الأمر فى فناء "مولينى" الأصغر بكثير. 

و ذلك فإن کرة التنس: التی کانت تضرب بحماس مرارًا نحو جانب منزل "مولیتنی"؛ 
كانت تفقده طبقة الطلاء الخارجية على نحو مقلق. وغال "'مولينى": '"'بحثت فى الجراج عن 
شیء قد یسیب ا أقل. وبالفعل وجدت كرات الجولف البلاستيكية المثقوبة فى حقيبة 
الجولف الخاصة بوالدى. ولعبنا بهذه الكر ات ومقيض المكنسة". 

وأطلق الفتيان متذ ذلك الحين على اللعبة اسم اه8 ]ذأ۷ "ويف بول"؛ حيث استخدموا 
مضربًا وكرة صفيرة للفاية لدرجة أن الضاربا استثقد محاولات الضرب كثيرًا. وابتدعوا 
مجموعة فريدة من القواعد الأساسية والتى تسمح لهم باللمب بالقليل من اللاعبين اثتين 
فقط (رامى الكرة وضارب الكرة) آو بالكثير من اللاعبين يصل عددهم إلى ثمانية عشر 
لعا قاين شاف از د الس ذلك فلو آن الضارب ضرب الكرة لتصدم 
بالأرض متجاوزة الرامى» فتحسب له نقطة واحدة وهككارقإن هناك عداء تخيليًا يصل إلى 
القاعدة الأولى. ولو ضرب الكرة فى الهواء لتتجاوز الرامىء بذلك يكون قد سجل نقطتين. وقال 
"امولينى": "بعيدًا عن البيت تكون نقطة تلاثيةء وفوق البيت تعتبر هدفًا من ضربة واحدة". 

واشترك والد "ديف" "'ديفد إن. موليئى". فى كل ذلك كل ليلة. على الرغم من حظه 
العثر. وبروح التفاؤل التى ورثها عن والديه الأيرلتديين المهاجرين» ترك السيد '"موليتى" عمله 
کو کل شراء لدى شركة أدوية صقيرة ليدأ عماك التجارى فى تلميع المعادن. لقد تجح العمل 
التجارى لدة قصيرة:+ الا اد مشاكل النقود السائلة ومشاكل الضرائب قضت على أریاح العمل 
حتی أفلس. 

ولم يعلم بالأمر كل من زوجته. "إيفى"ء أو ''ديف". وفى صبيحة كل يوح. كان والد "ديف". 
يتضاؤله المعهود. يرتدى بذلة أنيقة ليتجه إلى "المكتب". وفى الواقع. كان يبحت عن عمل أو 
کان يقوح بأعمال غير نظامية وعابرة» وقى كل ليلةء يعود الى المنزل وهعة الجريدة تحت 
أبطه والابتسامة على وجهه. وفیى أياح الجمعة يعطى"ايفي"' مظلروف القبض مما بالنهود: 
عائد بوليصة التأمين على الحياة التى يقبضها. "وكل ليلة يأتى إلى البيت ليجد الفناء يمتلی 
بالأطفال" كما يعلق "مولينی". 
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نظرًّا لأن فريق البيسبول الخاص بإحدى شركات الأدوية كان ييحت عن شخص ذى موهبة؛ 
فقد فاز والد "ديف" بالوظيقة فى الشركة فى أثناء فترة الكساد الكبير؛ حيث إنه لعب كراح 
أعسر فى فريق جامعة "كونيتيكت". وكان لديه خلفية عن اللعبة. : 

وعضب 'مولنتے"' قاکاڈ : ''لاحظ آیی آنتی آحاول رمى:زميات متجننة بلك الكرة الضغيرة 
كما تمكن من ملا حظة الضرر الذی ریما آلحقه بمرفقیء وفی إحدی اللیالی سألتی إذا ما كانت 
المباراة أفضل لو آمكننى أن أرمى رمية متحنية": 

وكانت الإجابة إيجابية وحماسية حيث قال: "نعم ستكون كذلك". ثم بدآ فى تصميم 
كرة تمكن حتى أصغر اللاعيين من عمل الرميات المتحنيةء واجرى والد "ديف" العديد من 
الاتصالات ببعض جهات الاتصال الخاصة به والتى تمود إلى أيام عمله كوكيل شراء بحثا عن 
أشياء لصناعة مثل هذه الكرة. وفى النهايةء توصل إلى بائع متجول معه بقايا عبوات بلاستيكية 
نصف دائرية من شركة ""'كوتى"'"' لستحضرات التجميل. 

وبعد أن كان السيد "'مولينى" يمضى اليوم بحثا عن وظيفة. کان يجلس هو وابنه حول 
الطاولة الموجودة بالمطيخ ينحتان ثقَويًا فى البلاستيك الأبيض باستخدام شفرات الحلاقة 
بحتًا عن التموذج الذى يضمن الرمية النحنية. وقاها بلصق حلقات مطاطية عليها لتجعل 
الكرة ترتد. وقاما بعمل ثقوب كبيرة وصقيرة. وقى الصباح: عندما جف الصمخ؛ جرب '"'ديف" 
ومخمو هة الت ة اة اد 

وبعد ثلاث ليال وبعد تصميمع فرابة دستتين من الكرات: نجح تصميم واحد. كان به ثمانية 
ثقوب على شكل:مستظيل علج (أنحد تضنع الكوة وكان!التض فا التخر صلبا. وقال "'ديض": 
"وعملت كمقعول السحر؛ حيث استطعت أن أرمى كرة متحتية وكرة منزلقة وكرة سريعة وكرة 
زاحقة". 

وكان هذا بمثابة إنجاز عظيع بالنسية للصبية ذوى الاثنى عشر ربيعًا الذين أهلكوا الكرات 
المصتوعة فى المتزل. وطلب وألد "ديف" والذى ظن فى ذلك الوقت أنه قد يون من الأفضشل أن 
يخترع مصيدة فئران بدلا من تلك الكرة؛ من مصنع كرات الجولف اليلاستيكية الصغيرة عمل 
طلبية من الكرات المصتوعة من البولى إثيلين. وبحلول ربيع عام ۳١۹٠ء‏ كانت عائلة "موليتى" 
علی استعداد لطرح اختراعها بالأسواق۔ 

کل ما احتاجوا اليه هو اسم. "قلت انه یجب علینا أن نطلق علیها اسم 1ا8 ]نط W‏ "ويف 
بول" (الكرة الفاشلة) لأنها تصف المباريات التى كتا نلمبهاء ولكن قال أبى يجب أن تكون كلمة 
ذ ات مقطعين مثل انط . "'وايفل" وافقت وأخبرته بآنه یجب علیتا اسقاط حرق از 'ط' 
لأنتا لو أسسنا شركة تحمل ذات الاسم سيعنى ذلك الإقلال من مساحة الإعلان" . 

وباعت عائلة "'مولیتی" الدستة الأولی من کرات اا8 ۷٥1۴۴‏ ''وایفل بول" بایداعھا تحت 
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تصرف مالك مطعم یدعی کونیتیکت مارییت بارکوای. "لقد وضعها بجانب ماكينة تسجيل 
المدفوعات النقدية وبيعت بتسعة وأربعين سنتا للكرة الواحدة"» وكان كتيب تعليمات الرمى 
موجودًا بالصندوق. "ويوم السبت التالى قال صاحب المطعم: "أعطنى صندوقا آخر. لقد بيع 
الصندوق الاخير". وعتدما نزلنا من السيارة؛ قال ابى» "ريما كان لدينا شىء هتا". 

وبعد القليل من البحث؛ وجد السيد "مولينى" بائع لعب مغامرًا من مدينة نيويورك يدعى 
"شاول مونديشين" والذى وافق على التعاون. وتذكر "ديف" قاثلا: "قال "شاول" من المحتمل 
أن نرى سنوات من الرخاء بسيب اختراع مثل هذه الكرة. ولكنها قد تكون مجرد موضة 
عابرة. وأضاف أيصًا:" إننا فى حاجة إلى بيعها مع المضرب". وشرعت عائلة "مولينى" فى 
صناعة مضرب ذی طرف مستدق من شجر الداردار - وکانت مهمة "دیف" هی تثبیت شريط 
کهرباتى على المقبض - وسريعًا ما قامت شركة "وولورث" بالتعاقد معهم لبيع تلك الكرة. 

مرت خمسون عامًا منذ أن أخذت عائلة "مولينى" كرتهم الصغيرة المسلية إلى ذلك 
المطعم» وتوقف استخدام المضرب الخشبى فى عام ١۱۹۷ء‏ ولم يتغفير شىء دون ذلك. ولا تزال 
شركة "وايفل بول" تعمل من خلال ذلك المصنع المتواضع» فى "شيلتون" بولاية "كونيتيكت". 
الذى ينتج الملا يى والملابىن من الكرات. 

توفى والد "ديف" فى عام ١١۱۹ء‏ بعد أن وقى المال لأصدقائه الذين أقرضوه ليبداً عمله 
التجارى» ويعد أن اعترف ل "إيفى" بوضع العائلة المالى قبل اختراع كرة ال "وايفل". اليوم. 
يدير "ديف" وابناه العمل. 

فكيف تسترخى عائلة "مولينى" بعد إنهاء الأسبوع فى المضنع؟ وبعد قضاء أحد ياح الأحد 
مورا مے آولادہ واحمادہ کان "دیف" مانا من الؤی» وقال )"انها میاراة جید ةا نقد کات 
دوا كلاف" . 


توضح هذه القصة أن عملية الابتكار هى السبب وراء العديد من المنتجات التى تباع 
اليوم. بد٤‏ من تحديد الاحتياجات وخوض المجازفة المالية واختبار حاجة السوق 
والتوزيع وضولا إلى تحسين المنتجء مر اختراع كرة "'وايفل بول" بكل هذه المراحل 
بل والمزيد. وعلى الرغم من ذلك» فإننى أؤمن بأن السبب الرئيسى والحقيقى للابتكار 
والإبداع فى هذه القصة - حجر الزاوية الذى كثيرًا ما يتم الإغفال عنه - هو مبداً 
التعاون»ء وعلى الرغم من آن الوالد كان من الممكن أن يتبنى الفكرة وينفذها من البداية 
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وتسميتها فى حن أن العديد من الآخرين قدموا الخبرات المالية والفنية والإنتاجية 
والتسوبقنة؛ فكانت هذه الكرة نتبجة الجهود التضافرة لفرنق متعاون. 


يبدو أن أشخاصا معينين لديهح مؤهبة الإبداع» إلا أنك لو لاحظتهم عن كثب لدة من الزمنء سريغاعا 
يصبح من الجلى آن قدرتهم الإبداعية ليست وليدة الحظ أو الأعمال السحرية. وليست حقا من قبيل 
الصادفة أن المبتكرين يميلون إلى المثابرة فى التعلم فى مختلف المجالات ويمختلف الاهتمامات. 


الموهبة الفدة 


"لدو روست 


استطاع أن يرسم ورقة شجر أو يداء نيات السرخس أو صخرةء لقد استطاع أن يرسم بطريقة 
رائعة للتاظرين. ولم يْضاهه أحد قط فى آداثه الفنى باستخد ام الضوء والظلال أو فى عبقريته 
فى إبداع سطح مستو عليه مشهد من الألغاز المحيرة. إضافة لكل ذلك فإنه بالنسبة ل "ليوناردو 
دافنشى" - ميدع لوحة الموتاليزا ولوحة العشاء الأخير - تعد اعظمته الفنية إحدى مواهبه. 

کان 'تیدتاردو داششےا فحنا کل خیے: اة الیل الصقی الملتور ھے آضا: 
طيرانها؛ موكب الكواكب والنجوح. وكان يحب وجوه البشر وهيشتهم . لذلك رسم مجموعة رائعة 
من الصور مستعرصًا فيها المحاربين والعجائز - وأجسادًا منزوعة الجلد لتبين فن بناء الأربطة 
والعضلات بجسم الإنسان. 

وعلى الرغم من ذلك» كان '"اليوناردو" أكثر بكثير من مجرد فتان. لقد كان مهندسًا 
وموسیقیا ومهند سا معماریا ورساح خرائط وعالم رياضيات. بالإضافة إلى كل ذلك. كان عانّا 
بالفلك والنباتات والحيوانات وطبقات الأرض ووظائف الجسم. وكان أول من استخدم الشمع 
ليصور الأجزاء الداخلية للمخ وأول من اهتم بالنماذج الزجاجية أو الخزفية للتمكن من فهم 
آلية عمل القلب والعين. وكان أول من رسم صورة دقيقة لرحم مفتوح (ويداخله جتين) ‏ وكان 
أول من تد ارس أسباب توزيع الأوراق بهذه الطريقة حول ساق النبات. 

وفی احدی مفكراته.ء قاح برسم جسم رجل داخل مربع بداخل دائرة؛ الساقان مضمومتان 
ثم منفرجتان» والذراعان فى وضع أفقى ثم يآخذان شكل زاوية مقدارها خمس وأربعون درجة؛ 
واكتشف أن ""امتد اد ذراعى المرء يساوى طوله. بحيث يكون مركز الدائرة الصتوعة من أطراف 
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الجسم الممدودة هو السرة. وبحيث تشكل المساحة بين الساقين ملا متساوى الأضلاع". 

کان "دافتنشی" آول مفکر وعالم عصری حدیث لأنه کان یتشد اکتشاف أسباب حدوتث 
الأشياء عن طريق الملا حظة المباشرة والتجربة - ليس كمثل معظم متنبئى القرن الخامس عشر 
على شاكلة "أرسطو" أو "توما الأكوينى". العلم هو كما يؤكد "دافتشى". "المعرفة الخاصة 
بکل شیء ممکن". وکان تستيد به فكرة واحدة آطلق علیها (تعلم کیف تری). 

احدی الملا حظات التی تؤخذ علی "'لیوناردو" آنه کان یقترض قدرته علی فهم آی شیء؛ 
فكان الكون بأآكملهء بدءًا من جتاح حشرة اليعسوب حتى خلق الأرض نفسهاء ملعبًا ومرتعًا 
لذكاثة الخارق. 

وقبل ""كوبرنيكوس". لاحظ أن الشمس لا تدور حول الأرض وأن الآرض هی "نجع متلھا 
مثل القمر". وقبل "جاليليو". قال إن الأجساح المتساقطة تزيد من سرعتها بالمسافة. كما أنه 
اقترح وجوب استخدام '"عدسة مكبرة كبيرة الحجم" لدراسة سطح القمر. فكان رائدًا فى 
علم البصريات وعلم السوائل المتحركة والفيزياء الصوتية وطبيعة الضوء. بالإضافة إلى كل 
ذلك فإنه لاحظ أن الصوت ينتقل فى موجات - وهذا هو السيب وراء سماع صوت جرسين كل 
على حدة. بالرغم من أن أحدهما أبعد من الثانى وتم قرعهما فى الوقت ذاته. ونظرًا لملا حظته 
للفارق الزمنى بين وميض البرق وقصف الرعد. استنتج, أن الضوء أسرع من الصوت. وفى 
دراسته للدورة الدموية. كان قادرا على وصق تصلب الشرايين. الذى نسبه الى قلة ممارسة 
التمارين الرياضية! 

وليس هذا فقط. وقبل الثورة الصناعية بزمن طويل» وقى عالم لم يكن به مقك بعد قام 
بصتاعة المفتاح الإنجليزى والمزلاج والرافعة والونش والمخرطة بما يمكن من رفع مبنى بأكمله 
من على الأرض. كما أنه صفم مكبسّا, يعمل بالضغط البخارى وسلسلة من المجل المستن ذات 
ترس مدور الأسنان حتى لا ينزلقء وقام باختراع جهاز نقل الخركة التفاضلى الذى يتيح للعربة 
أن تحيد بانحناء بحيث تتحرك العجلة الداخلية على نحو أبطآ من العجلة الخارجية. 

كما أنه رسم عددًا لا حصر له من البكرات والزنبركات والجسور المحمولة والشوارع ذات 
الطابقين واخترع أيضًا جهازا لقياس التغيرات الجوية وملقمًا آليّا للطابعات. إلى جانب ذئك 
كله اخترع مدرجة ومقصًا يفتح ويقفل بحركة يد واحدة. وزلاجة تفخ بالهواء؛ لكى يتحرك 
بها على الماء. 

وكان أول من استحسن استخد ام الهواء كمصدر للطاقة. فوصف محرك الاحتراق الداخلى. 
وجهاز تبريد الهواء والعداد الخطى وعداد المسافات وجهازا لقياس درجة الرطوبةء كما آنه قام 
بحساب التكلفة والفائدة للإنتاج الكلى. 

وعلى الرغع من أن ذلك الفنان العظيم» الذى وصف الحرب بآنها ضرب من "الجنون 
الوحشی"» خدم كمهندس عسكرى لدى "سيزار بورجيا". أحد أمراء عصر النهضة فى 
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إيطالياء كما أنه اخترع الرشاش والدبابة والغواصة. 

بالإضافة إلى كل ذلك قاح باختراع بذلة الغوص الخاصة بالضفادع البشرية وأنبوية التنقفس 
وسفينة حربية ذات هيكل مزدوج. (من الممكن أن تطفو بعد إصابة الهيكل الخارجى). 

كان مفتونًا داثمًا با مياه: بمد وجزر المحيطات والشلالات واصطد امها بالصخور فى بركة 
هادثة أو جدول مياه أو نهر ووصف أشياءٌ لم يلاحظها أحد من قبل؛ حيث لاحظ أن سطح 
البركة يتحرك عن طريق الرياحء ومع ذلك يبقى القاع هادا وساكناء وان حركة مياه الانهار 
تكون أسرع عند السطح أكثر منها عند القاع؛ وأن المياه لا تتحرك أبدًا من تلقاء نفسها إلا عند 
انحدارهاء كما أنه صمم وأشرف على بناء القنوات حول مدينة "ميلانو"؛ عمل فذ يثنى عليه 
المهندسون حتى الآن. 

ولم يكن "لیوناردو" أكثر جرآة وابد اغا قى أئى مجال من المجالات كما كان فى ديتامكية 
الهواء: "يطير الطير وفقا لقوانت علم الرياضيات. تلك القوانين التى يستطيم المرء أن يعيد 
اكتشافها". وكان يطلق الطيور الحبيسة ليدرس حركة ظيرانها ورفع أجسادها وفرد أجنحتها. 
وکان یتمتع ببعد نظر استٹناتی؛ حيث كان يرى ويرسم أشياء لم تكن مرئية لمعظم الناس - حتى 
"جمد" التصوير الفوتوغرافى سريع الحركة. 

وفى القرن الخامس عشر. قام باختراع الطائرة الشراعية ومظلة الهبوط والطاثرة 
الهليكوبتر. وقام بوصف القيمة الخاصة بأجهزة الهبوط بالطائرة والعجلات... 

ولد "لیوناردو'" فى مدينة "'فینشی" » بالقرب من "'فلورنسا" فی عام ٠٤١١‏ وكان ولدّا 
لكاتب عدل وغفلاحة. ورباه والده وجده من تاحية الاب وفى سن مبكرة برز فضوله ومهاراته 
الاستشائية فى الموسيقى وعلم الهندسة والرسم» وفى سن الخامسة عشرة. تتلمذ على يد 
الرساح الشهير "فروكيو". والذى أدهشه "ليوناردوا'"' ابموهبته وبراعته فى الرسم وجمال 
زسوماته. 

"كان طويلا ومهيبًا وقويًا للغاية". قالها بحماس الفنان المعاصر "جورجيو فاسارى". 
وکان مبارزا بالسیف وقارسًا ممتازا أیضًا. وکان یرتجل الأشعار التی کان یتفنی بها بصوت 
شنجى بمصاحبة العود الى ابتدعهء وعتدما كان هى الثمانية والعشرين من خمرو: اأعر 
"لیوناردو" أعظم رسام فى عصره - فى فترة ازدهر بها كل من "مايكل أنجلو" و"رافائيل" 

وعلى الرغم من كل ذلك» كان هناك جانب مظلم وسرى لحياة "ليوناردو". لقد كان قلةا 
متقلب المزاج يخاف الجماهير. ولم يكن ليرضى عن عمله قط. بل كان دائم اللوم لنفسه على 
عدم التعهد بما يكفى» ومع ذلك كان ينجز المهمة تلو الأخرى لييدأً واحدة جديدة؛ ليعمل على 
إنجاز مشروع مزدهر - والذى يبقى غير مكتمل بدوره. "أتمنى أن أقوم بالمعجزات" كما كتب 
فى صباه» وفيما بعد ندب "إهدار" آيام كثيرة من حياته. 


٣٣٣ | الايتكار‎ 


كانت مفكرات "'ليوناردو" الشهيرة مزيجًا من الأوراق بمختلف الأحجامح؛ إما متروكة بلا 
رابط أو على هيثة دفعات صخيرة موثقة جید اء وگان هجاؤۋه غرنبًا مثلما گان استخدامه لقواعد 
اللغة - كما أنه علم نفسه الكتابة بطريقة عكسية فيما بدا وكأنها شفرة خاصة:ء وكان قد تم 
اكتشاف مجموعة مكونة من ستة آلاف صفحة من مفکراته فی مختلف آنحاء آوریا. ویالتاگید. 
يمد ذلك شاهدًا على قدر الإبداع الذى ينتجه فرد واحد. 

توفی "'لیونازدو" بالهرب من مدینة "'آمیواز". بفرنساء فی اآثتاء ما کان فی بلاط 
"فرانسيس" الأول. كان حينها فى السابعة والستين من عمره؛ سن التضوج فى تلك الأيام. 

لا يستطيع أحد أن يفهم هذا الشخص فهمًا عميقا. "العبقرية" هى أقل ما يوصف به 
إيداعه الاستشائى فى العديد من المجالات وفى عمله واختراعاته. ليس هتاك اسم - على مدار 
التاريخ كله - يوضع إلى جانب اسمه» وعلى نحو أكثر بساطة. يبقی "لیوناردو دافنشى" آكثر 
عالم موهوب على الإطلاق. 


کان "لیوناردی دافنش "00 © 8-1 وسعة فى آلإدراك؛ قکان الکون 
بأكمله. بدءًّا من جناح حشرة اليعسوب حتى خلق الأرض نفسهاء ملعبًا ومرتغًا 
لفضوله وذكائه الخارق. فهل كان يتمتع ''ليوناردو" ببعض القدرات الخفية أو المواهب 
الفطرية الخاصة بالإبداع والاختراع أم أن ذكاءه مكتسب عن طريق التعلم؟ بالتأكيد 
كان يمتلك عقلية فذة وقدرات خارقة لرؤية ما لا يواة التخرون. وعلى الرغم من ذلك. 
قان الستة الآف ورقة من الذكرات القصاة وال وماتاتقم دلبلا دامفا على طالب 
مجتهد محب للاستطلا ع - طالب دائم السعى إلى الحكمة والذى كان يكتشف ويسأل 
ويختبر باستمرار؛ قمن الضرورى توسيع مذارك العقل لأن هذا جزء أساسى فى 
عملية الإبداع. هكذاء فإن الاستثمار المنتظم لفرص التعلم هو أعظم موهبة يمكنك أن 


فى الختامح 


من الصعب أن يتظر لحد لكرة و ايقل بول" على آنا لحد التخح اعات التكتوليحة 
الحديثة. بالتأكيد قد تم استخدام التكنولوجيا المتطورة عند الإبداع فى استخدام 


غ٣۲‏ | الفصل الحادي غشر 


الوا الاسة وريا ك اذم الق ى الفا لو كل ل الم خاش 
والشكل؛ لكن رغم كل ذلك» لم يكن الأمر صعبا للغاية؛ فهو ليس اختراعا علميًا. علاوة 
على ذلك ما نتعلمه من قصة "'وايفل بول" وقصة "ديكنز" وكتابته للرواية القصيرة 
Christmas Caro"‏ 4" أن الإبداع يتبع عملية كاملة تيدأ بالتعرف على الحاجات 
کم تم نة ادى والتهار اكد اك الا حاص التاسين قى تق الفكرة 
من المهد وحتى النضج. وفى بعض الأحيان» تمتد العملية على مدار سوا وبالتالى 
فإنها تتطلب قدرًا كبيرًا من الصبر. وفى بعض الأحيان يتسبب القليل من الحظ أو 
الاكتشاف بمحض الصدفة قى سرعة تلك العملية؛ ولكن فى معظم الحالاتء يكمن 
مفتاح الإبداع والابتكار فى الأشخاص الذين يقومون بذلك الإبداع - مثل "ليوناردو" 
- إنهم فضوليون ومتابرون ومطلعؤن. إنهم أشخاص يمكنهم آن يروا الأشياء من 
منظور متعدد الأوجه. 


تأملات 


کان إبذاع "'تشارلاذيكنز" تقر عنا طرق التجوؤل فى مجتمغه ساعيًا 
للتوصل إلى حاجات القراء وقلوبهم. وفى محاولاتك لتكون مبدغاء هل 
E r Û Gas Er‏ و السعي ؟ 


شمل إيداع كور "الوايقل بول" مساهمة كل من.الأطفال والأب وخبراء 
البللاستيك والقائمين عغلی التسويق ڌوئی الوعى واليبصيرة. قهل ترك 
الأشخاص المناسبين فى جهودك نحو الآإبداع؟ 


اتسعت معرفة "'ليوتاردو" من الفنون وحتى الموسيقى»؛ ومن علم الهندسة 
EN AES‏ ا مھے سدق اماما 
وفذراستك؟ وهل تتتم مصادر كافية لتتعلح ما يجب عليك معرفتة حتى 
تة تحقق أحلامك وتنحز أهداقك؟ 


ڪان 4 د تاردو' E IEG wy‏ 
تقسنهة مم قنك أا محاولاتك للتعلم والايداع؟ 


۲۵١ | الایتگار‎ 


المزید من التأملات حول 
الإبداع 


ج 


موهبة التخيل 
تعد موهبة التخيل جوهر قدرتك على الإيداع. 


يعتير التخيل أكثر أهمية من المعرفة: 
I _‏ ت rt‏ تاين" 


توثر قدرة المرء على التخيل على فرص نجاحه. ومع ذلك لا يمتلك تلك القدرة سو قلة قلباة 
لدرجة آثنا تنجد عشرات الالافا من عاذ الكان ناعون ملجتا واحدًا. 
a‏ ا رل آف. نتر بتج'" 


الإبداع هو أكثر من مجرد ان کن د يستطيع أى أحد أن يبدو غريب الأطوار,؛ والقيام 

بذلكف سهل؛ ولكن الصعب هو أن تکون بسیطا کما کان""باخ"؛ فمن المألوف أن تجعل ما هو 

بسيط معقدًا؛ ولكن أن تجعل المعقد بسيطاء بسيطا على نحو مذهل - فهذا هو الإبداع بعينه. 
"تشارلز مانجور" 


ان من إحدى فضائل حداثة السن هو أن الوقائع لا تحول بينك ويين خيالك. 
"سام | 2 1 


يحتوى الاكتشاف على رۋية ما قد رآه الجميع والتفكير فيما لم يفكر فيه أحد. 
کت ناجیرانولت" 


۲١‏ | الفقصل الحادی عشر 


السعى فى سبيل المعرفة 


يعتبر المبدعون السعى فى سبيل المعرفة من الأولويات؛ لذا فهم يدرسون أسئلة الحياة 
المهمة ويصنعون مخزوتا احتياطيًا من المعرفة من أجل الوصول إليها سريعًا. 


ريما يكون الخيال عبارة عن قدرة من الذكاء وقليل من المرح. 
- "جورج سالارا" 


لا يحصل التعليم بالصدفة؛ ولكن يجب السعى إليه بحماس والمواظبة عليه بالاجتهاد. 
"'آبیجیل آدامز" 


إن لم تتعلم أثناء اكتساب رزقك. فآنت تحرح نقسك من نصيبك فى الأجر والمكافاأة. 
"نابليون هيل" 


فى وقت التغيرات الجذريةء نجد أن المتعلمين هع من يرثون المستقبل» فى حين أن الجهلة عادة 
ما يجدون أنفسهم فى ذلك الوقت مسلحين للعيش فى عالم لم يعد له وجود. 
- "اريك هوقر" 


معظم الناس على استعداد أن يدفعوا الكثير من أجل التسلية وليس من أجل التعلم. 


2 "'رویرت سی . اقا س" 


من يخش السؤال يخجل من التعلم. 
حکمة دانمر ک1 


إن المرء الذى يعرف كيف تحدث الأشياء سيحصل على عمل دومًا. فى حين أن المرء الذى يعرف 
السبب وواء حدوث الأشياء سيكون رثيسه فى العمل. 


"اران وود" 


TTY | الايتگار‎ 


من أجل اكتساب ا لمعرفة يجب طى المرع أن يدرس ولكن من أجل أكتتاب الحكمة يجب على 
المرعء ان یلا حظ ويراقب. 
1 "'مارلين قوس اقا 


القراءة بالنسبة للعقل مثل الرياضة بالنسبة للجسم. 


- "جوزيف أديسون " 
الفضول وحب الاستطلاع هما فتيل شمعة التعلم. 


اولاقام آنه وارد" 


أعتقد آنه عند ولادة أى طفل» فإن أكثر دعوة ستفيده هى دعوة أمه له بالتمتع بموهبة الفضول 
4 حب الاستطا a‏ 
"' آلیانور روزفلت" 


۸ | الفصل الحادی عشر 


الحق ل القذة 
بعض الأشخاص المثيرين للانتباه مثل "'ليوناردو" يتمتعون بالعديد من الاهتمامات والمواهب. 


عندما اجتمع خمسمائة مجتمع متحضر من مختلف آنحاء العالم فی عام ٠۹۵١‏ للاحتفال على 
مستوى عالمى بالذكرى السنوية رفم ۲٠١‏ على مولد "بنجامين فرانكلين". كان من الواجب 
تقسيم وقت الاحتفال إلى عشرة أجزاء مختلفة: .١‏ العلوح والاختراعات والهندسة, ۲. الحنكة 
السياسيةء ۳. التعليم ودراسة الطبيعة.ء .٤‏ الموارد المالية والتأمين والتجارة والصتاعة. ۵. 
الإعلام» .٦‏ الطياعة والإعلان والفنون التخطيطية ۷. الدين والجمعيات الخيرية والعلوح 
الإنسانية. ٠۸‏ الطب والصحة العامة ۸. الزراعةء ٠١‏ الموسيقى ووسائل الترفيه والتسلية. 
وعلى الرغع من كل ذلك. فاتنا بخسنا من قدر إنجازاته فى العلوح البحتة - والتى كانت 
فى غاية التعقيد بالدرجة التى تجغلتا ننظر إليه وكأنه '"'نيوتن" القرن الثامن عشر؛ حيث قمنا 
بحصرها فى تجارب البرق وخيوط الطائرة لأنه من السهل فهمها. 
"'بروس بلیفین"' 


أحاول أن أخصص وقتا للقراءة كل ليلة. فإلى جانب الجرائد والمجلات المعتادة. فإننى أجعل 

الأولوية لقراءة احد ئ امجلات: الإخجارية الأشجوعية من الغلاف إل الغلاف. فلو قرأت ما 

يستهوينى فقط - ولنقل صفحة العلوح والأعمال التجارية - إذن فإننى قد أنتهى من الجريدة 
على نفس الحالة التى بدأت بها القراءدة. لذاء أقرؤها كلها. 

"'بیل جيتس" 

صحيفة "ذا جارديان' 


يجب على الإنسان أن يكون قادرا على القياح بالغديد من الأشياء: تغيير حفاضات الأطفالء 
وضع خطة للغزوء ذبح الأغتاح. بناء سفينة؛ تصميم مبنى. كتابة القصاتد الشعرية. موازنة 
الحسابات» بناء حائط. تجبير العظام. تشييع الموتى. تنفيذ الأوامرء إعطاء الأوامر. التعاون. 
التصرف باستقلالية: ا ختيار الأسمدةء حل المعادلات. تحليل المشاكل الجديدة. برمجة الحاسب 


"' روبرت آیه. هیینلين" 
THE NOTEBOOKS OF LAZARUS LONG‏ 


موهبة اكتشاف الاشناء 


نط الإستكشاف اساس الداع ود موهنة اكختاف الأشناء راق عرضية أى 
مقاحات دة آى جهودا متضافرة وق ته نالاستكشاف من حن إلى لخر 


تشبه موهية اكتشاف الأشياء مصادفة البحث عن ابرة فى كوم قش حتى تتمكن من العثور على 
ضالتك. 


اقتباس "'جوليوس آتش. كومرو» الابن" 


لا تق فى الطريق العمومن الى الاو تف بالذ هاب حیت يذهب الأاخرون. اترك الطريق 
امألوف بين الحين والآخر وقد طريقك نحو الغابة. وستتأكد من العثور على شىء لم تره من قبل 
أبدّا. سيكون شيتًا صغيرًا ولكن لا تتجاهله. اتبعه قم أكتشفه؛ فإن الاكتشاف الواحد سيقود إلى 
آخر وقبل أن تكتشف الأمر سيكون لذيك شىء يستحق أن تفكر فيه. 

"الكسندر جراهام بيل" 


من الأهمية القصوى بمكان ألا يكدس المزء حياته بحيت لا يكون هتاك أيام وأسابيع منظمة 

تماما فمن الضروذى درك قجوات وهترات استراحة قد عمال اتعقونة» لانه بالعقهية وا لاحات 
نتيج لأنفسنا فرصا غير محدودة ومجالات جديدة تأتى إلى حياتتا بالصدفة. 

9 "لجان هيرسي" 

THE TOUCH OF THE EARTH 


لیس کل ما یلمع ذهبًا؛ ولیس کل من يتجول مفقودٌا. 
"کے و . تولگي" 


يعد الإبداع منطقة غير مكتشفة؛ ويمكنك الوصول إلى هناك عن طريق ركوب أحد القوارب؛ 
فلا يمكنك استقلال سيارة أجرة إلى هناك. 
"ألن ألدا" 


٠‏ | القصل الحادی عشر 


تتا االأمقة على موحية اكتشاف الأشباء مصادفة على مد ار حباتتا البوحدةء خت 


أخرج عالم فرنسى يدعى "بنديكتش" زجاجة صدفة من على الأرفف فى معمله. وسقطت على 
الأرض وتحطمت وتهشمت؛ ولكن ما أثار دهشة "بنديكتثس" أن الزجاجة احتفظت بشكلها فلم 
يتناثر الزجاج» ثم تذكر آنه قد استخدم محلول الكولوديون الموجود بالزجاجة. وبالمصادطة 
عرف أن المادة المذيبة قد تبخرت تاركة طيقة رفيقة غير مرئية على جدار الزجاجة. وبعد 
ذلك بوقت قصير؛ سمع عن حادثة سيارة أصيبت فيها شابة إصابات بالغة على أثر الزجاج 
المتطاير. وترابط الحدثان فى ذهن "بنديكتشس". وكانت النتيجة زجاجا واقيًا مصفحا. 
'"'بایرون سی . فو" 
مجلة سايفتفيك آمیریکیان 


عمل شاب فى مصنع حيث ترج الماكينات الثقيلة المينى بأكمله. ولم يكن قويًا تمامًاء ولم يعجيه 
الصرير المستمر. لذا. أحضر حصيرة مطاطية إلى المصتع؛ ووقف عليها. وكما تمنى» لم يعد 
يتضايق من الاهتزازات عند وقوقة على الحصيرة. 
غير أنه بعد عدة أيام سرق أحدهم الحصيرة. ورد على ذلك باحضار قطعتين من المطاط 
وثبتهما على كعبه. وفر هذا له حصيرتين مطاطتين صغيتزتين لا يستطيع أحد سرقتهما. 
الشاب كان يدعى "أوسوليفان" والذى أصيح المخترع المبدع للكعوب المطاطية. 
"هریرت |ن. کاسون" 
WILL POWER IN BUSINESS‏ 


حصل بائع معجنات دمشقى المولد يدعى "حموى" على امتياز يجيز له بيع الزلابية (حلوى 
فارسية رقيقة للغاية تقدم بالسکر آو بالحلویات الآخری) فى المعرض العالمی فی عام .٠۹۰٤‏ 
فى حين قدم كشك قريب مته حلوى المثلجات (الآيس كريم) فى أطباق صغيرة. وفى أحد 
الأيام الداضئة. نفدت الأطباق لدى بائع حلوى المثلجات (الآيس كريم) ؛ فأعد '"حموى" الزلابية 
الساخنة وجعلها على هيئة مخروط وتركها لتبرد ثم وضع مغرفة من حلوى الملجات (الآيس 
كريم) أعلاها. هكذا تم ابتكار شكل مخروط حلوى المثلجات (الآيس كريم). لقد تم ذلك 
بسرعة وبراعة. 
- " بروس فیلتون" و "مارك فاولر" 
FENTON & FOWLER 'S FAMOUS AMERICANS YOU NEVER KNEW EXISTED‏ 


7 
الجودة 


قى السباق من أجل الجودة. ليس هناك خط النهاية 


1 1 


-- 


i 1‏ 
دیقید تی. کیرنز 


من الذى لا يحب الشعور بالجودة؟ سواء أكان ذلك فى صورة سيارة جيدة الصنع 
أو قطعة من الملابس المنسوجة أو مبنى راسخ أو وجبة لذيذة أو جهاز ذى تقنية معقدة 
أو عزف موسيقى متقن أو فريق عمل متناغم أو قطعة من الأثاث المتين؛ فللجودة شعور 
کا 

ومع ذلك» فالجودة ثمنها أيضاء وهذا ما تم تأكيداة على يد الأفراد الثلاثة القصص 
الخال دامن "چون کاريو الذي امت قاعي عر يبةن الجماهين على شاشة 
التلىف زيون لمدة ثلاثين غامًا : فكانت انتسامته وضتلحكتةرمعدية بكل ما تحمله الكلمة من 
معان؛ حيث كان كل ليلة يخفف من ضغوط الحياة اليومية لمستمعيه» وفى حب أنه 
جعل الأمر يبدو وکأنه غیر مجھد تماماء فی ''معکم جونی'» ستعلم عزیزی القارئ کم 
عمل ""جونى" بكد واجتهاد ليحافظ على مقاييس عالية من الجودة؛ وبعد قراءتك لهذه 
القصة ستنتقل لقصة "جاك بينى" التى تتناول "التدريب على الأجزاء الصعية"» ثم 
تتبعها قصة رجل أصبح اسمه ""سيزار ريتز" مرادفا للجودة ودليلا عليها. 


TT 


INIT 5 "7 I 
fF fj 
إيد ماكمهون‎ 


خمسماکة مرد تقر ننا على مدار ادس عاماء قد م ''جونی کارسون" برنامجa The Tonight‏ 
#هطك بعد أن أكون قضيت مدة طويلة من الوقت أقول فيها كلمتبن: "معكم 'اجونى""' 
وخمسمائة مرة تقريبًا آنهى البرنامج على صوت الأغنية التی ساعد '"'جونی"' فی کتابتها بطراز 
فريد يظهر الكياسة والابتهاج ويتضمن ابتسامة تجلب إلى الذهن أجمل الأطفال» ليبين لملايين 
الأمريكيين أسعد طريقة لإنهاء يومهم. 

استمر امتحانى الأول للتمثيل مع "جونى" لمدة ست دقائق. وكان ذلك لبرنامج ألعاب 
يذاع نهارا بعتوان "هو دو بو ترسست"' والدی قد مه عاح ۸ وی أحد الشوارع شرقی ميدان 
"تايمز"'. دخلت الى غرفة تغيير الملابس الخاصة ب "'جونى". ''سعدت بمجيئك يا "'إيد"." 
قالها بود وحماس مصافحا یدی. 

تطل النافذتان الموجودتان بغرفته على شارع "'فورتی فور" وعلی مسرح "'شبرت"'. وفی 
أثناء تواجدى بغرفته كان يتم تغيير اللوحة الكبيرة لتعلن عن برنامج ناجج Bells Are awl‏ 
Ri‏ والذی کان سببًا فی شهرة التجمة '"جودی هولیدای". وفی أثتاء ما کنا نشاهد أربع 
رافعات ترفع اللوحة الكبيرة؛ سألنى: "أين تعلمت يا "إيد"؟". 

ففلت: ''لقد درست باحدي الجامصعات"'". 

"اسل درست دراعا؟'۔ 


٣٣ز‎ 

"وما الذي تفعله الان؟''. 

"أعمل فى برنامجين فى ولاية "فيلادلفيا" - أقدم برامج متنوعة". 

"وهل تيت بالقطار من "فيلا دلفيا"؟". 

ثم صافحنی مرة آخری وقال: '"'حسناء شكرًا جزيلا لحضورك یا "'إاید". سعدت بلقائف". 

وبترجمة كلماته. سممته يقول: "لا تتصل بتاء سنقوم نحن بالاتصال بك؛ ولكن ليست فى 
هتو ااال اا 

وبعد ذلك بقليل. اتصل بى منتجه. "آهل بك یا "إيد" معك "آرت ستارك"» متی تحضر 
إلينا ستعمل معنا ستظهر فى البرنامج مرتديًا حلة؛ وذلك لأن "جونى" يريد أن يرتدى 
ملابس رياضية ونود أن نتأكد من مشاساتك لنعد لك الحلة الخاصة بفى". 

قلت: '"لكن... ما الذى تتحدث عنه؟". 

"ألم يتصلوا بك؟ قلت لك لقد حصلت على الوظيفةء وستبدأ العمل يوم الاثنين القاده". 
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"حلم النجومية" 


نجم تاجح مثله. 

وأثناء نشآته فى "نورفولك" بولاية "نبراسكا". أثقل مواهبه بدراسة معبود الجماهير فى 
وشتها: "جاك بیتی". وآخبرنى "جونى" ذات مرة: "اعتدت أن أستلقى على الشجادة لاستد 
رأسى إلى يدى وأستمع إليه. ذلك عتدما جددت هدفى فى الحياة: أن أكبر وأضحك الآخرين 
د فعل ES FE‏ 

وقى منتصف عام ١١۱۹ء‏ بدأت هيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية (إن۔ بى. سى.) فى البحث 
عمن يحل محل ''جاك بار" نجم برنامج منذ عام ۱۹0۵۷ 510۷ "he "ong‏ وعندما عرضت 
الشبكة على '"جونى" أن يقدم البرنامج؛ لم يتسرع بقبول العرض. كان واثقا من نفسه. 

وآخبرنى قاثلا: "لا أظن أننى أستطيع أن أقوح بالأمر بنجاح يا "أير"". 

فقلت له وآنا مندهش من أن لديه مثل هذه التحفظات: "بل تستطيع بالتآكيد". 

وقال: ""انتى أستطيع تقديم برنامجچ مسانقات دة تنصف ساعة فى التهار. ولكن القفر الى 
برتامج يدوح لساعة وخمس وأريعين ذقيقة مساءع... ا ييدو الامر صعنًا للغاية"'. 

وعلى مدار ثلاثين عامًا معّاء لم يوجهنى "جونى" قطاولو لمرة واحدةء وفى الدقائق المعدودة 
التى كانت تسبق تحية الجمهور: كنت أتحدث معه قى غرفة تقيير الملايس الخاصة به - حول 
أخبار اليوم وسوق الأوراق المالية وأبناتنا والبيسبول. لم نكن نتحدث عن البرتامج مطلقا. وضى 
إحدى المرات» أخبرنى "جونى" بصفة شخصية قاثلا:أعلم يا "أيد" أن لدينا العديد من 
الكتاب ومعدى اليرامج» ولكن علينا ألا نقوم مطلقا بای شئء يدو آنه استفرق الكث رمن الوخت 
فى الإعداد والتحضير". 

فقلت: "لا تقلق. هذا البرنامج ييدو تلقاثيًا وعفويًا". 

ورد قاقلا "ادعتا ذحافظ على قك الملررقة. لا ريد أن توصل إلى شىء يظيح بالمجهود 
الذى بذلناه طيلة شهر كامل؛ ولن أستطيع الاستمرار فى ذلك كل ليلة. سأكون على طبيعتى 
تماما وسار ها سیجدت"''. 

وكان ما حدث آنه قدم أفضل برنامج على شاشة التليفزيون الأمريكى. 

وذ ات مرة E‏ الإعجيبسن يسأله: "ما الذي حعل متف تجا؟"'. 

وأآجاب "جونى": "بدأت مشوارى وأنا فى غاية العصبية ثم هدأت من روعى بمرور 
الوقت". 
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الا ستعدادات 


وی ية کل دوم مع فتجان القهوة» کان "اجون" يتصس صح الجرائد بحدًا عن صادة ذات 
قيمة للمونولوج الخاص به. هکذاء شکل برنامج 5۸0۳۷ he Tonight‏ الراآیى العاح الامریکى 
وعكسه لأن "جونى" كان يبدا كل يوم بعمل دواثر بالقلم الرصاص حول الموضوعات ذات 
الأهمية. ولم يكن يترك الأمر للمضاربة والصدفة. 

کان آکثر شخص عرفته فی حیاتی ينشد الكمال فى عمله. ولقد آراد دومًا أن ييدو البرنامج 
ا وقرب نهاية ا ا اليرنامج التى يشعر lL‏ لم تكن ممتازة. فانه شد 
خیرت قاق - ٠ a‏ شاف NL‏ دوا" اوقد یکول ل: "كم من الوقت نستفرق فى اعتقادك 
لنفلت من العقاب؟". 

وكان يتوقع من الآخرين آن يقوموا بأعمالهم مثلما يقوم هو: مثل آى شخص محترف؛ حيث 
الحرفية. وذات مرة ذكر: "ان ما يضايقتي هو تقص المهارة والجودة فى العمل". وكانت لهك 
مو اصفات حالبة الفاية حن ان 2000 0 فاد فرقه: آخپرنی آته: بتصبب عر قا فی 
كل مرة يظهر فيها "جونى" على المسرح. كان "دوك" يخشى احتمال وقوعه فى الخطأ ومواجهة 
النظرة الفولاذية الغاضية لشخص ينشد الكمال ویجلس كثرا بمفرده لساعات يشذب فى 
المونولوج الخاص به. 


اأكتشاف المواهب الحدندة 


بغض النظر عن الطريقة المتبعة. استهل "جونى" العمل الخاص بالنجوم الكبار أكثر من 

ا أحد آخر يعمل فى مجال البرامج. وعلى سبيل المثال» كنت موجودا عند منصة إطلاق 
التجوم عتدما وقفت شابةء من نيويورك. نحيلة قلقة. على خشبة المسرح وقالت: "كنا نعيش 
فى وستشستر؛ وكانت آمى قلقة بشأن زواجى. لذا وضعت علامة خارج منزلنا ودونت عليها: 
"آخر فتاة على الطريق السرتء". 

ويعد أن ألقت العديد من النكات الأخرى بطريقة جيدة كما فعلتء تم استدعاء الشابة 
إلى المدرب - مدرب التجوم وصانعهم. وآخبر "جونى" "جوان ريفرز" قائلا: "نت مضحكة. 
ستصبحين نجمة". 

وقام بالأمر نفسه عندما صعد إلى خشبة المسرح ممثل كوميدى قصير ونحيف ليقول جملة 
تتسع بخفة الظل والدهاء. وهكذاء بدأ عمل "وودى ألن". 

وكنت أعلم دومًا متى يعجب "جونى" بأداء أحد الممثلين الكوميديين. كان يستند على مرفقه 
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الأيسر واضعًا معصمه أسفل ذقته. وعتدما ينتهى الممثل الكوميدى من أدائهء فإنه يلوح باليد 
اها آل ادرب يبدا اليل بسماس. 

ويدين العديد من النجوم الآخرين ل '"جونى" إما ببدايتهم أو بسير عجلة أعمالهم سريمًا. 
ومما يبعث على السخرية أن "جاى لينو" و'"'ديفيد ليترمان" اثنان من هؤلاء النجوم. وكنت 
معجبًا ب "جونى" لأنه لم يضمر الغيرة تجاه الممثلين الكوميديين الآخرين وقلما تجد من 
يتصرف مثلما يتصرف "'جونیى". 

وگان ل"جونی" مقیاس آخر للجودة کمقدم برامج۔ لم یکن یخشی آى شىء على الإطلاق. 
أحضر "جيم فاولر". عالم الطبيعة وخبير الحياة البريةء ذات مرة عنكيودًا ذثبيًا ووضعه فى 
يد "جونى". وبابتسامة عليلة. سأل '"جونى": "إنه ساح» أليس كذلكف؟". 

أجاب "'فاولر: "ليس بساح للغاية". 

طقال "'جونى": "إذن لن القى حتفى بالسم". 

"فقظ لا تشر فة" 

فسأل: ''وكيف أثير غضب العنكبوت الذثبى؟ لو قلت له إنك قبي؟". 

فأجاب: ''لو نقخت فيه"". 


قال ''جونی"': "لن أنفخ فی عنکبوت ڈھی مطلقا۔ حذا أحد الأشیاء الت علمتھا نے آمی''۔ 
تعحمة الصداقة 


على الرغم من وعيه دومًا بمكانته بين العامةء فإن "جونىئ" لم يكن ليتصرف كنجم مثلما 
یفعل آی نجم آخر عرفته طيلة حیاتی» وکان بمنآی عن الغزور الظاهری» كان يتوجه إلى 
استوديو "بيربنك" كل يوم وهو ممسك' بغد ائه واضعًا ياه فى حقيبة ورقية. 

وبحلول عام ۱۹۹۱ء أصيح الکثیر من الناس يشاهدون برنامج The Tonight 5۸0 W‏ الذىی 
مد شبكة "إن.بی. سی" بأرياح تبلغ ستين مليون دولار بما يعادل >١‏ من أرباح التشغيل؛ وفى 
هذه السنة حقق ""جونى" عشرين مليون دولار كأرباح شخصية. ومع ذلك لم يبالغ فى صرف 
تلك الأموال بشراء ثاذذمائة بذلة: كما آأخبرتى ذات مرة: "آنا لست فى حاجة الى ثمائية نبوت 
أو ثمان وثمانين سيارة أو ثلاثمائة بذلة. كم بيتا تستطيع أن تعيش فيه". 

تبرع '"جونى" بالملايين لجامعة نبراسكا وللمد ارس الحكومية بمسقط رأسه. وقدم تبرعات 
يثير الضجة حوله» وآخبرنى قاثلا: '"آشعر آحيانا بالغرور مثل آى شخص آخرء ومع ذلك لست 
يحاحة الى اثارة شت | الشعود"'". 

وفى حلقته الوداعية عام ۱۹۹۲ء تأآثرت بعمق حيتما أخبر "جونى" الجمهور الأمريكى 
قاكلا: "ريما كان هذا اليرتامج شترا من دون "ايد". ان من ضمن أفضل الأشياء الت 
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حققت اما ما فا کنا فحا.... حستا بدا هو شیا ادا آنا جا ا بحب انکر من التاس 
الذين يمملون مغَا فى التليمزيون بعضهم البعض» ولكن تقد کنت آنا و "اید" نعم الأصدقاءء 
وهذا نادزا ما يحدث بين العاملين فى نفس المجال"'". 

نعم نادزا سا یجدت. 


هنا گشف صدیق "جونی کارسون"' القديم والحميح» "'إبد ماکمهون" فا لم توت 
أحد على شاشة التليفزيون - مجهود الساعات الطوال خلف الكواليس والتى بذلها 
ونی قی إعداد عبار اته وتنقبحها و صقل إیماءات و حهة. 


أين تعلم ""جونى" أخلاقيات العمل ومبدأ التركيز على الجودة؟ نجد أن أحد مفاتي 
حل اللغز موجودة فى "جاك بينى" - الرجل الذى أطلق عليه '"جونى" معبود الجماهير 
بالتسبة ل قال جونی: عت ا کے غل اعتفت ان آستلقی على سحادة لأستد رسی 
إلى يدى وأستمع إليه"" هكذاء درس كل ابتسامة متكلفة واضحة أو مقترة؛ ولم يمنع 
نفسه من ملاحظة كيف كان من النادر أن يظهر على خشبة المسرح بدون آلة الكمان 
الخاصة به والتى كانت أشبه بعلامة مسجلة تدل عليه ومع ذلكء فإن الذى جعل 
""جونى"' يقدر العمل حق قدره هوا القصة وأخلاقيات العمل بالإضافة إلى المغزى 
التى كانت وراء استخدام آلة الكمان 


e جاك‎ ff 


لع أفهم آبی حقًا حتی یوم وفاته تة تقرييًا . طيلة حياته كنت أحبه وأكن له كل الاحترام والتقدير 
آنه یداالۍ رجلا غریبًا لا یتمتع بالخیال. کان "مایر کویلسکای" یدیر دکانا صغیرًا للخردوات 
فى "وكجن". بولاية "إلينوى". وبدت حياته متحصرة داخل دكانه. وشهتنا التى تقع فوق محل 
الجزارة» والسين بيتهما. 

وقی عید میالڈدی السادس حدت شیء لاہد أنه جعلتی آدرل فدی العحق المستتر فى شخصية 


الحودة | ۷ل" 


آبى. فى تلك الليلة أعطانى لفافة كبيرة E‏ فتحتهاء و كانت الة كمان. 

وقال: 1 یجب أن تصیح عازف كمان یا ''ییٹی 1 . سأستآجر لك أفضل معلم؛ ريما ستكون فى 
أحد الأيام أعظم موسیقار". ١‏ 

وقلت: "نعم يا أبى. شكرًّا جزيلا لك". سعدت بالهدية. الا أننى كنت أفضل دراجة أو قفاز 
لعبة ا ولم اس وام ا ی بالنسبة له. 
وال . وصع ذلكف: > کان لدی عیب خطیر. کت سروف 

وفی کل لیلة عندما یصل آبی الی البیت یقول لی: 'کیف حال "'بینی کویلسکای" عازف 
الكمان؟"". 

وآجیب: "بخير يا آبى". 

"هل تمر نت؟". 

"بالتاكيد". 

"هذا جید یا بتی"'. 

وعلى الرغم من كل ذلك. جاءت إحدى الليالى وائتى كانت فيها إجابتى العفوية لا تكفى. 
تك ةا اال "شل تمر نت۹" وأجبت: "'بالتأكير" فقال: أوتي". 

ثم اشرت تنجو حامل النوتة الموسيقية سيقية. "تللق النوتة". 

ونظر الى النوتة الموسيفية ا ثم تذمر فائلا: "تلك قطعة موسيقية سهلة. تعلمتها متت 
شهر مضی'"''. 

وقلت بعتاد: "الد تمرنت كما برف 

AE‏ "اتد ی 1 ا مووي اال 
ا عظیماء ولکن يجب 0 تتمرن على المقطوعات الصعبة". 

وفكر لدقيقة ثم قال: "ليس فقط فى الموسيقى ولكن فى آى عمل تجارى.» هناك آشياء سهلة 
وآأخرى صعبةء ولكى تتجح فى أى شىء يجب أن تتدرب على الأجزاء الصعبة. يتبغى أن تتذكر 
اى" 

قلت : "حًا يا آبی''۔ 

وعتدما بلغت السادسة عشرة من العمر حصلت على وظيفة: عزف الموسيقى مع الأوركسترا 
على مسرح "وكجتز باريسون". فى أثناء حفل المنوعات» وبعد العرض الأول اتی أبى خلف 
الكواليس وعلى وجهه الحيرة والارتباك وسأل: "أهذا کل شىء؟ مجرد موسيقى رديثة تعزف 
لأولئك الممثلين الهزليين على خشبة المسرس؟". 

فققلت: انعم شدذا کل شیےءے''. 
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هز رأسه: "لقد توقعت أن آرى فيك نسخة مصغرة من شومان". 

"آسف يا أبى. ومع ذلك فهذه أوركسترا وآنا آتعلم طوال الوقت" 

وأشرق وجهه قليلا. واعترف قائلا: "هذا صحيح. واصل الدراسةء وواصل التدريب على 
الأجزاء الصعبة". 

بعد ذلك تقدمت خطوة صغيرة من عزف الموسيقى مح الأوركسترا إلى 3 E E‏ 
بی فی حفل منوعات. وبد أت بالعزف مصاحبًا لعازفة بیانو تدعی 'کورا سالیسبری"» ثم لبت 
باسع مستعار "جاك بيتى وودز" بعد تقديمى مقطوعة موسيقية بالبيانو والكمان. وفى أحد 
الأياح؛ وعلى غير استعدادء أخذت الكمان من تحت ذقتى وأطلقت نكتة. ضحك الجمهور؛ 
وأسرنى صوت الضحكات. وأنهت تلك الضحكات آيامى كعازف؛ فلم أضع آلة الكمان مرة 
اخرى إلى موضعها قط الا بهدف التندر والفكاهة. 

كانت الموسيقى صعية بالنسية لى» وذلك بسبب عدم تتفيذى حقًا لنصيحة آبی. فی هذه 
اللحظة.ء فكرت لو أنى أستطيع تلية الجمهور بمجرد الظهور سريعا على خشبة المسرح وإلقاء 
القليل من التكات - هذا هو عملا غات مق ًا . 

وعلى الرغع من كل ذلك اکنشفت ردا أن إلقاء التنكات ليس بسهل على الإطلاق؛ فقى 
بعض الأحيان يمكنك أن تلقى النكتة تلو الآخرى؛ وفى أحيان أخرى تجد الأمر فى غاية الصعوبة. 
قإن الصمت لمدة قصيرة قد يبدأ نكتة - أو يطمسها؛ فالتوقيت مهم. باختصار؛ هناك مهارات 
يجب إتقانها فى الكوميديا كما هو:الحال مع الموسيقى» وهتاك الكثير من الأجزاء الصعبة 
للتدرب عليهاء إلا أن الاختلاف يكمن فى أننى وجدت لجال /الذى أريد حقا الاجتهاد فيه. 

وخلال السنوات القليلة التالية: كتت أكتب نعائقى كيرا ولكن لم تواتتى الجرأة قط 
لإخبارهم بأننى لا أعزف الموسيقى فى قاعة الحفلات E E I j‏ 

"وكجن". وذهبت إلى دكان الخردوات الخاص بأبى وقدمت له تذکرتین لدخول المسرح مجانا. 

"لك ولأمى تذكرتان للعرض"'. 

تمتم قاتلا: "أوه... العرض. شاهده ابن عمك "كليض" بولاية "شيكاغو" الأسبوع الماضى. 
وقال إنك كنت تحمل الكمان على خشبة المسرح؛ ولكنك لم تعزف عليه". 

"حستاء؛ هذا صحیح یا ابی لقد تغیر دورى. إننى القى النكات"'. 

فكر للحظات: "اذن لماذا تحمل آلة الكمان؟". 

"أستعين بها على خشبة المسرح. إنها تثير الضحك". 

"الة الكمان... مضحكة؟" قالها لى بارتياب» ثم ابتسم على سبيل الاعتذار. "أسف يا 

بيثى" ولكننى لا أستطيع الضحكف". 

وفى السنوات التالية بدآت تحقيق النجاح فى عالم المسرح»؛ وعلى الرغم من كل ذلك. 

عكرت ذكرى خيبة أمل والدى صفو ذلك التجاح. وكان هناك دومًا رنین صوته فی أذنی يقول: 


TA | الحودة‎ 


"لا أستطيع الضحك"'؛ فصممت أن أصبح نجمًا؛ ولكل عرض تدربت وتدربت وراجعت وأعدت 
الكتابة إلى حد مضايقة المخرجين وطاقم الممثلين والذين أطلقوا على الساعى للكمال. كنت 
أجتهد فى العمل وآهتم بكل شىءء المداخل. والمخارج. والموسيقى على خشبة المسرح» وحتى 
الإعلانات التجارية. 

وقبل الحرب العالمية الثانية مباشرة؛ قمت بعمل فيلم مح ""'دوروثى لامور" بعنوان» "مان 
أبوت تاون" وطلبت من الاستوديو إقامة العرض الأول فى مسرح '"وكجن". ورفض أبى الحضور 
إلى مسرح المنوعات.» ولكنه لم يقدر على تجاهل العرض الكبير؛ حيث أردت أن يجلس "ماير 
کوبلسکای"' فى سيارة القيادة بين ""'دوروثى لامور" وبيتى. 

كان أبى حينها أرمل يبلغ الثمانين من العمرء كما أن بنيته أصيحت هزيلة ومنكمشة 
واشتعل رأسه شيبًا وكان نظره ثاقبًاء واستقر فى مقعده وقدنا خلال الشوارع الممتلئة بالجيران 
المبتهجين. ثم جاء الاستقبال المدتى وأتبعه عشاء اجتمع فيه التاس على قول أشياء حسنة عنى. 
وفى النهايةء جاء دوری لقول شیء. لقد بذلت قصاری جهدى فى الحديث "المرتجل" الذى بعث 
على الضحك ومن وقت إلى آخر كنت آختلس النظر إلى أبى» ولكن لم تقع عيناه علىّ؛ حيث إنه 
كان يشاهد الجمهور بانتباد. 

وفى أثناء توصيله إلى المنزل» لم يعلق بكلمة واحدة. وبمجرد وصولنا قلت طاب مساؤك 
وكنت على وشك الرحيل عتدما أمسك بذراعی. 

فآعلن بصوته الهزيل والعجوز: ""شتهوم الحزب". 

فقلت: 'نعم". 

"ستهزم أمريكا هتلر هزيمة ساحقة". 

صمت ولکن ابقی يديه علی ذراعی ممسکتین ابی» وعندما تحدث مرة اخری» کانت عیناہ 
بعيدتين تطل على الماضى حيث قال: "لقد كان دومًا هناك مشا كل فى آورباء ولهذا السبب جثت 
أنا وأمك إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا يعرف أبناؤنا أى شىء عن تلك المشاكل وبدا 
الآأمر لى آننا ندين بدين لأمريكا. وأردت بشدة أن أرد بعصا منه. ومع ذلك» فقد كنت مجرد 
باع خردوات صغیر لیس له آية هيمة: ولکن عندما آعطیت وندی کمانا: تتت أنه هد یگون 
موسيقارا عظيماء ونه قد يعزف موسيقی جميلة". 

وتنهد وهز كتفه النحيلة بخفة؛ ""وكان هذا هو سبب حزنى على توقفك عن العزف يا ''بيتى". 
ولكن الان فهمت؛ فانت وجدت انك افضل فى إضحاك الناس. وإنه من الاأفضل بالنسبة للناس 
أن يضحكوا فى متثل هذه الأوقات". 

ولت بخماس: حل صتقد دذللى؟'. 

أوماً ثم قال: "فى البلدة القديمة كنا لا نضحك قط فى أثناء أوقات الشدة. وفى أثتاء 
أوقات الرخاء كنا لانضحك كثِرًا آيضا لأننا كتا نفكر فى أوقات الشدة. من الجيد أن تضحك 


٠‏ | الفصضل الثائنی خشر 


ونا سعید آن '"بینی کوبلسکای" هومن جعل ذلك ممكتا". 

ست قلیاڈ ثم ابتسم فقال: "ولخد سمعت عن مدى تد رييكف على الأجزاء الصسسة. قهل 
هذا صحیح یا "'بینی'"؟". 

"'نعم یا ابتی"'۔ 

فقال: "اتك ولد صالح". 


جسد "جاك بينى" الرسالة التى سمعتا عتها جميعًا طوال الوقت - إن لم يكن من 
ابائناء فربما من مدرس بالمدرسة أو مدرب أو صديق: إن بذل قصارى الجهد - من 
الناحية الجسدية والعقلية على حد سواء - هو ما يمهد الطريق إلى تحقيق الإنجاز. 
وبالطبعء وكما اكتشف "جاك" ووالده معا يعد بذل قصارى الجهد مرضيًا للغاية إن 
كنت تستمتع بالعمل الذى تؤديةء وبالأخص عندما يسعد الآخرون بهذا العمل؛ حيث 
ان امتزاج العمل بالبهجة يمكن أن يكون مصدر رضا للشخص - حتى ولو تطلب الأمر 
التدريب على الأجزاء الصعية. 


لقد أصبح اسم "فنادق ريتز'" مرادفا "للجودة'؛ فشينما يمع عبارات باللغة الإنجليزية 
مثل ٣1۲2'‏ عeطا‏ nہ‏ چnصنااںP"‏ (والتی تعنی هل آنت ذاهب لفندق الریتن) أو "'ئنطا 
ceهام a ity‏ ا" [""والتى تعتى هذا المكان أشبة بفندق الرتيز"). يستحضر إلى 
أذهاننا تلقاثيًا صورًا عن الجودة الراقحة والحياة ذا ت المستوى الرقيع. ويأتى هذا 
الربط بالتأكيد من الانتباه الشديد الذى يوليه '"سيزار ريتز" للتفاصيل. 


الآناقة 
" جوررج کینت' 
ن#عحږ د ذكر اسم سلسلة فتادق ریتز؛ فاننا نثنى على القروى السويسرى 'اسيزر ريتز" الذي لم يحظ 


سوى بقدر ضئيل من التعليع مكنه من الإلمام بقوانين الرياضيات اليسيطة. ومع ذلك فلقد أصيح 
اسمة مرادفا للزقاهية: هكذاء خان قصة ""'سيزار ريتز" هى قصة عبقرى يذل الكشر لتحويل الأقامة 
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بالفتادق إلى متعة كبيرة. ستجد أن بصمته موجودة فى كل قارة اليوم» فأينما تجد فندقا تجد الجمال 
والراحة والذوق الإبداعى الرائع. 

عاش "'ريتز" فى حقبة تاريخية ما یبن عامی ۱۸۹۰ و١٠۹١:‏ حينما بدآت السيدات فى المطالبة 
بالمساواة؛ فقام بتشجيعهن مساعدًا إياهن للخروج من عزلة العصر الفيكتورى؛ فعلى سبيل المثال. 
عتدما وصل إلى لتدن فى نهاية التسمينيات من القرن الماضى» لم تكن هناك امرآة من عائلة كريمة 
تجرؤ على تناول الطعاح فى الأماكن العامة. لذا أقنع "ريتز" القليل من السيدات النبيلات - مثل 
دوقة "ديفوتشاير" والسيدة '"دادلى" - أن يأتين إلى قاعات اول الطعام الموجودة بفندقه؛ وتبعهن 
الأخريات حتى أصبح تناول الطعام فى "سافوى كارلتون" ضرورة اجتماعية. 

وقدم "'ريتز" الإضاءة الخافتة التى تقضلها النساء والتى تناسب ذوقهن الرفيع» وقام أيضا 
بتصميع غرف تناول الطعامح بطريقة تمكن السيدات من "الدخول" إلى قاعة الطعاح بصعود درج 
سللالم قصيرء كما أنه تعاون مع رئيس الطهاة المشهور "أوجست إيسكوفيير" لإبداع مجموعة من 
الاطباق التى قد تروق لذوق التساء على وجه الخصوص. بالأضافة الى كل ذلك قدم تتاول الطعاح 
على أنغاح الموسيقی - اول مرة ف النحن. ونطرا انه کان یسعی دامًا ات الکمال: خعد اختار 
الأوركسترا الخاصة ب "يوهان شتراوس" لتمزف الموسيقى لتزلاء الفندق. 

ولد "اريتز" فى قرية جبلية بسويسرا بمذينة "تيردفالد". وخرج إلى العمل فى السادسة عشرة 
من عمره فى أحد القنادق بالقرب من بلدة '"بريج". وبعد أشهر قليلة. تم فصله. وعلق صاحب العمل 
على أدآته خاتلا: "فى هطاح الأعمال افد كا المرء الى استهداذ قطري ‏ مؤهبة: وآتت ل 
تت بمتد ار ا وا 

بعد ذلك حصل "'ريتز" على وظيفة أخرى - وتم طردهامنهااهی الأخرى. وسافر إلى باريس حيث 
حصل على وظيفتين أخريين وفقدهما أيضا. وبدآت موه جما من الوظيفة الخامسة التى حصبل 
علنها بمطعم صغیر وأنیق بالقزب شن جال مادلین؛ یق تدرج فل الوظاشف ب٤ا‏ من ادل وصولا 
إلى مدير فى النهاية. وكان يبلغ من العمر انذاك التاسعة عشرة من عمرهء حينها عرض علية صاحب 
العمل أن يصبح شريكه. وبالنسبة لآى شاب آخر تعد هذه فرصة رائعة. لکن "ريتز" كان يعلم حينها 
ما يريد: كان يحلم بعالم الشهرة والمآدب الفاخرة. 

ومشمرًا عن ساعديه. سار فى الشارع متجها إئى أشهر مطعم فى تلك الأيام» "'فيجونز" وذهب 
الى العمل كمساعد نادل؛ من البداية من جديد. شاهد وتعلم - كيف يعد البط ويشوى اللحم وكيف 
تسكب المشروبات ويقدم الطعام بطريقة تسر العين والفم أيضا. 

وفى عام ۱۹۷١‏ ترك "ريتز" باريس وعمل لمدة ثلاث سنوات فى مطاعم آنيقة بألمانيا وسويسرا. 
وفى ذلك الحين. كان مديرًا لطعم خاص بفتدق '"ريجی كيلم" الذى يطل على جبال الألب ويتميز 
بموقعه الفريد وما يقدمه من أكلات لذيذة. وفى أحد الأيامء تعطل نظام التدفئة. وفى نفس اللحظة 
وصلت رسالة - كان أربعون أمريكيًا من الأثرياء قادمين فى طريقهم لتناول الغداء! 

وكادت درجة حرارة قاعة تتاول الطعاح تنخفض إلى حد التجمد. وتدثر "'ريتز" فى معطف 
وأمر ناعداد ماقدة الغداء هى قاعة الاأستحبال - فكاتت مفروشة بالسجاد الأحمر ويدت 
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أكشر دسا وسكب الكحول فى آربعة آوعية نجاسية ضخمة: كانت تحتو على أشجار التخيل 
الملستخدمة فى الزينةء ثم أشعل النار. بالإضافة إلى ذلك» تم وضع الطوب فى الأفران. 

وعندما وصل النزلاءء كانت القاعة دافئة على نحو مقبول. وأسفل قدم كل فرد يتناول 
الغداء ضعت طوبة ساخنة ملفوفة فى نسيج صوفى» وكانت الوجبة أشبه بتحفة فنيةء بدأت 
بتقديم مرق لحم ساخن وحار وانتهت بطبق من الحلوى الساخنة. 

وانتشر الحديث عن هذه المعجزة التى جاءت بالتفكير السريع أينما اجتمع مديرو الفنادق. 
وفى التهاية. وصلت إلى مسامع صاحب فندق كبير بمدينة لوسرن والذى كان يخسر النقود 
باستمرار. فطلب من "ريتز" آن يصيح المدير العام للفندق. وخلال عامينء حقق القروى الذى 
يبلغ من العمر سبعة وعشرين عامًا أرباخًا للفندق. 

يرى "ريتز" أن أى شىء له علاقة بالنزيل أو الضيف يمثل أهمية بالغةء فليس هناك تقاصيل 
مهمة وأخرى تافهة طا ما أن الأمر لةه علاقة بسعادة الضيف. واعتاد "ريتز" أن يقول: "يحب 
الناس أن يخدموا ولكن فى الخفاء". وتمثل القواعد التى وضعها الوصايا الآربع لأشهر ملاك 
الفنادق فى يومنا هذا: أن ترى دون أن تحدق. أن تسمع دون أن تصغى» أن تهتم دون أن تختع؛ 
أن دصق هى تلبية رغيات ا ن 0 5 لج اة الشذيدة: 

واذا اشتكى أحد النزلاء من حجم الفاتورة. كان يبتسم بلطف ويأخذها وينسى أن يعيدها 
مرة آخرى» وإذا لم يعجب متناول الغداء بالطعام أو الشراب» فإنه يتم رفعه من على الطاولة 
بخفة وسرعة. وكان "ريتز يتمتع بذاكرة قوية إللغاية. فكانريتذ كر من يحب توًا معينًا من 
السيجار التركى ومن يحب ضربًا من الطعاح الشرقى - وعندما يصل هؤلاء الضيوف للمكان 
يجدون هذه الاشياء فى انتظارهم. 

وكان يلبى رغيات النزلاء الدائمين بفندقه. فيجد الرجل الطويل سريرا بطول مترين 
فى غرفته. ولا يتم إزعاج السيدة "سميث" مطلقًا بالأزهار التى لا تستطيع تحملهاء فى حين 
أن السيدة "جونز" كانت تجد دائمًا على مائدة الإفطار مزهرية من أزهار الجردانية التى 

وفی عاح ۱۸۹۲ سافر "'ریتز" إلى لندن ليتولى إدارة فتدق "سافوی" والذی کان يواجه 
حالة من عدم الاستقرار المادى. وأقبل الزوار على المكان وحقق الفندق الأرباح فى فترة وجيزة 
وعلى نحو مذهل. طاف "ريتز" من غرفة إلى غرفة وأعاد ترتيب السراثر ليتأكد من أنها 
مناسبةء وذات مرة أثناء تفتيشه لقاعة تتاول الطعاح» شم رائحة صابون فى إحدى الكئوس 
فأعاد المئات متها ليعاد غسلها. 

وفى أحد الأياح. كان يعيد تزيين الجناح المخصص لقضاء شهر المسل» وأصابته الثريا 
البرونزية المتدلية من السقفض. وفى أثناء بحثه عن طريقة لإضاءة الغرفة بصورة هادثة.ء ألهمه 
الكورنيش البارز بفكرة ما. حيث وضع الأنوار خلفه - هكذاء تم تقديم فكرة الإضاءة الخافتة. 

ويإعداد حفل ل "آلفريد بيت" ملك الألاس بجنوب إفريقياء غمر "ريتز" إحدى القاعات 
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بفندق "''سافوی"' بالمیاف - محولا إیاها الع نمودج مصغر من مدينة اليتدقية. هكدا: كانت تتم 
خدمة النزلاء فى أثناء استراحتهم فى الجندول. 

وانتهى العصر الذهبى ل '"ريدز" بقتدق '"سافوى" بشجار بينه ويس المدين: وكتتيجة تذلك: 
عاد إلى باريس محبويته وحقق حلمًا بقى فى ذهته لأعوام: وأسس فى ميدان "بلاس فتدود" 
أفخم فتدق فى سلسلة فنادق "ريت "؛ حیث صمم الأروقة الصغيرة ليعوق المتسكعين. كما 
صصح حديقه لیشجم المحادثات قى آشناء اول الشای أو القهوة. وقاح بطاالا ۽ الحوائط بدلا" من 
تفطيتها بورق الحاثط لانه من الممكن غسل الطلاء وذلك سعيًا لانظافة. ومن أجل تصميمات 
الآتاث سافر إلى مدينة "فرساى" و"فونتانبلاو". واستوحى ألوان الفندق من لوحة للرساح 
"قان داف" 

وگان CRS‏ الغرف المزودة يدورة مياة خاصة ضربا ص الايتكار. وی يوج الافتتاح: تو افد 
الناس خلال الأروقة. كما لو كانوا يسيرون بمتحف. لمعاينة دورات المياه. 

ولم يكن نجاح ''ريتز" موضع شك قط. وعلى واحدة من قوائم الطعام التى يحتفظ بها أحد 
موظفى فندق ''ريتز" القدامى وقع آربعة ملوك وسبعة أمراء ومجموعة من النبلاء. وبشكل عام 
گان "یتر" بول اهتماما 1205 اله ا0 اا 

وفى هذه الفترة صمم "'ريتز" زى النادل التقليدى: رباط عنق أبيض للنادل ورباط عنق 
أسود لرئيس خدح المائدة. بالإضافة إلى ذلك» جعل خادم الفندق يرتدى الأزرار النحاسية. 

فى الحقبة التاريخية ما بین عامی ۱۸۹۰ و۹۱۰١‏ أسس "'ريتز" فندق "كارلتون" وافتتحه 
فی لتدن: ویغد عدة سنؤات اتح فندقا يحمل اسمه فق شار م لبیکادیلى". وكان القندق الأخير 
أول بناء فى إنجلترا يستخدم فيه عمارة الصاب وؤالتى أصر عليها "ريتز" الذى كان يعشق 
برج "إيفل". وشارك "'ريتز" مجموعة من الخبراء الماليين بهدف إنشاء شركة '"ريتزهوتل 
ديفيلويمنت" والتى آنشأت معظم فتادق "ريتز" المنتشرة فى أنحاء العالم. 

وعلی فراش الموت» فی أکتوبر عام 1۹۱۸ء همس إلى زوجته ظتًا منه آنها بالقرب منه 
"اعتنى بابنتنا". كان لديهما ولدان ولم ينجب بنات على الإطلاق. كانت "الابنة" بيتهما تعنى 
الطريقة التى يشيران بها لفندق "'ريتز" بباريس. 


وحتى اليوم وبعد سنوات من وفاته»ء فإن الفنادق والخدمات المرتبطة باسم ""'سيزار 
ری متهت معان الجودة. اء کات اجو دة او کا توما بالا له وقی آنا 
رحلة عملةء دقع الثمن لتقديم الجودة العاليةء وفى المقابل كان الناس على استعداد 
لدفع الثمن للاستمتاع بتلك الجودة. وكمثل قصص النجاح الأخرى الموجودة فى هذه 


٤‏ | الفضل الثاني فشر 


اللجموعة. لم تأت سمعته بين عشية وضحاها. فعلى العكس» جاءت بالتدريج حيث 
اعتنى بالإضاءة والموسيقى ديكور المكان والحرارة والنظافة والرائحة العطرة - 
وبالتالی أوجد جوا يجذب النزلاء ذوى المكانة الرفيعةء وحتى يومنا هذاء مازال يتوقع 
الناس من مختلف أرجاء العالم الجودة عند سماع اسم "ريتز". 


فى الختام 


على مدار العقود القليلة الماضيةء تم الإشارة إلى كلمة الجودة عمومًا كمصطلح تجارى. 
وتحتاج الأعمال التجارية حقا إلى الانتباه للجودة باعتبارها مسألة بقاءء وهذا بالضبط 
ما فعله ''جونی كارسون" وجاك بینی" و'"'سيزار ريتز"": فجميعهم جعلوا من الجودة 
جرا مكلا لسمعتهم عل 207[ 0[ أن الجودة هى طريقة معيشة وعنصر 
أساس للنجاخات اليومية شواء قى ميذان العمل أؤ على مستوى الحياة الشخصية. 
تؤثر الجودة على الطريقة التى تتحدث وترتدى وتعمل وتلهو وتأكل بها. بالإاضافة 
إلى ذلك» فهى تؤثر على الطريقة التى تمشى وتدرس وتسمع وتتمرن وتتعلم وتلعب 
بها. إنها واحدة من مجموعة المبادئ التى تتداخل قى نسيج الحياة؛ فهى تؤثر بطريقة 
مباشرة على شخصيتك وآفعالك. ومع ذلك فإن الجودة لا تتطلب المزيد من النفقات 
ولكنها تتطلب الحرص والانتباه للتفاصيل. 


الحودة | 0غ٣‏ 


توصل كل من "جاك بینی" و''جونی كارسون" إلى النجاح من خلال 
العمل والتدرب على الأجزاء الصعبة؛ ففى حالة مواجهة الأجرّاء الصعبةء 
هل تصر على مواصلة العمل أم تماطل؟ 

وجد "جاك بينى" أن الضحلكا والابتهاج هما ما يأسرانه قى عمله؛ قهل 
تحد اليبهجة والضحك فى عملك؟ 


كان والد ''جاك بينى" مهتمًا بان يقوم "جاك" بشىء يضفى على الآخرين 
البهجة. هل هناك طريقة يمكن اتباعها لتجعل من العمل الشاق الذى تقوم 
به شیا اکت إاغ ال ا 1 


اجتهد کل من "'جونی کارسون" وجاك بینی" و''سیزار ریتز"' لکی 
يشتهروا بالجودة. قهل ترضى بقدر متوسط من الجودة أم أن اسمك 
ECE 9‏ ات داف آنا مرادقان للجودة؟ 


٦‏ | الفصل الثانی عشر 


المزيد من التأآمالات حول 
الحودة 


ج ا 


الأقضل فقحسب 


تعنى الجودة المجاهدة ليذل أقصى جهد؛ وهى صفة يجب السعى للتحلى بها؛ 
قهى تحتل المرتية الثانية بعد السلوك الجيد والسمعة الطيية. 


إن القيام بأفضل ما لديك فى هذه اللحظة يضعك فى أفضل مكان فى اللحظة التالية. 


"أوبرا وینقری" 


سواء أكنت تسافر إلى الأطلنطى أو تبيع نقانق أو تبتى ناطحة سحاب أو تقود شاحنة أو ترسم 
لوحة. فإن أعظم قدراتك تأتى من حقيقة رغيتك بشدة فى القياح بهذا الشىء على أتم وجه. 
هكذاء فإن إتقان القياح بالأشياء عادة ما يفيد الآخرين كما يفيدك أنت أيضا. وهذا ينطبق 
على الرياضة والأعمال التجارية والصداقة. 

"'آمیلیا إيرهارت" 


جرندة"' آمیریگان ما ازير 


المحترف هو شخص يستطيع بذل أقصى جهد لديه على الرغم من أنه لا يحب القيام بذلك. 
E‏ 


هتالف ارتباط ونیق یا التجاح الدى يحفتك الشرد شی حباته ودرحة التز اسك بمهایير الحودة؛ 
بغض التظر عن المجال الذى اختاره للمحاولة. 


''فينس لاومبردي" 


يثتى العمل على من قاح بك 


الحودة | ۷غ" 


الاهتمام بالتفاصيل 


اقتزح بعض "الخبراء" أته على القادة ألا يهتموا بالتفاصيل» ومن المؤكد أنه هناك 
بعض التفاصيل يجب تركها للآخرين» لكن على الرغح من ذلك يعتير الانتباه للتفاصيل 


بعد يوح طويل من التدريب الشاق على العرض العسكرى. كان "كولن باول" يعد الكتاثب للقفز 
بالمظلات من طائرة هليكويتر. أخذ يصيح فى الجميع مرتين لفحص أحبال المظلات - الحبال 
التى تستخدح فى فقتح المظلة. بعد ذلك: 
"كمثل شخص مهتاج. بد أت أقتحم الزحام لفحص كل حبل بنفسى. وبذعر وجدت أحد 
الخطافات غير مثبت جيدًا. ودفعتًاً بالحبل المتدلى فى وجه الرجل. فشهق. كان من الممكن أن 
يخرج هذا الرجل من الطائرة الهيلوكبتر ليقع كصخرة. 
فى أثناء التوتر. تحدث الأخطاء كنتيجة طبيعية للضغط والإرهاق. وعندما يكون الجميع 
مشت اذه يجت على اله 2 2 E20‏ تجو مکناعف: 
أصيح "فحص الأشياء الصغيرة دومًا" أحد ميادئى". 
"ڪولن باول"' 
وا"جوزيف |ايه. بیرسکو" 


MIF AMERICAN JOURNEY 


احذر المرء الذی لا يريد الاهتماح بالتقاصيل.- 


"ولام فيندر" الأب 


كثيرًا ما تكمن القوة فى التفاصيلء ومن الممكن أن يؤّدى السعى المتواصل وراء مثل تلك 

التقاصيل إلى نتائج مذهلة. وعلى الرغم من أنك لا تريد اكتساب سمعة كشخص كثير القلق. 

فإن الاهتمام بالتفاصيل لحد القلق يعتبر أمرّا غاية فى الأهميةء وقد تظن أنك أعظم متحدث 
فى العائم: ولكن لو كان هناك عطل فى نظام الصوت بقاعة الاستماع - حستاء انس الأمر. 

"توم بیترز" 

THE PURSUIT OF Wow: 


المل 


العمل هو الطريقة التى ستمكنك من تحقيق الأحلام» ويتطلب النجاح الحقيقى عرق 
الجبين. 
ان كنت تريد الوصول للقمةء طعليك أن تتحمل القليل من الجهد والعتاء۔ 
""آبيجیل فان بيرن" 


ليس هتاك شىء عظيم وصامد ينتج بشهولة. الجهد والعمل هما أصل المعالم التذكارية الخالدة 
فی العالم: سواعء كانت تلك المعالم فى صورة قصيدة او حجر أو شعر أو آهرامات 


ا مور 


لو تخيلنا أن كل مؤسسة عبارة عن جسد يتكون من أربعة أنواع من العظاح؛ فهناك آناس يشبهون 
عظاح الصدر؛ يقضون وقتهم فى تمنى ان ن خد بالعمل: ثم تاف احا يشبهون عظاح 
الفك؛ بتحدثون طوال الوقت ويمملون قلیاد > وهتاك اشخاص يشبهون عظاح مفصل أصابع 
القدح؛ یضریون یای شىء یحاول أن يقوح به الأخرون؛ ولحسن الحظ أن فى كل مؤسسة هناف 
العمود الفقرى أيضا؛ شخص يتحمل الضغط ويقوم بمعظم العمل. 

"اليو أيكمان" 


ATLANTA CONSTITUTION 


ليس الزواج مجرد مشاركة وجدانية وعاطفية؛ فالزواج أيضا عبارة عن مشاركة ثلاث وجيات 
فى اليوم مع شخص آخر. والمشاركة فى الأعباء؛ وتذكر حمل صتدوق القمامة إلى الخارج. 

''جویس برثرز" 

GOOP HOUSEKEEPING 


حيتما سنل عن السبب الذى جعله يعمل بنفس الوتيرة حتى كبر فى السن» تذمر العقيد [هيرلاد 

ساندرز] وقال: "العمل لا يؤذى أحدًّا قط؛ حيتث إن معظم الأفراد يصدأون من قلة العمل أكثر 

مما يهلگون من كثرته. ولن آترك نفسی أصدآ؛ فتلا حقتى_اللعتات لو أن الصدآً أصايتى من 
قلة العمل". 

"جيمس ستیورت جوردون"' 

مجلة لوی ز فيل 


الحودة | هغ" 


إن ما يرقى إليه العظماء؛ 
ل" يحققونة بمحصض الصددفة: 
بل اتهم يتعبون ويسهرون اللیالیى؛ 
فى الوقت الذى يستغرق الآخرون فى التوم. 
"'هنری ودثوورث لونجغیللو" 


ائتی مجرد رجل عادی؛ ولگن أقسم بأنتى عمل بکد آکثر من آی رجل عادی. 


"ثيودور روزقیلت" 
من المستحيل أن يأتى النجاح قبل العمل. 
"آرثر بریسبان" 


تأمل المدة التى استغرقها الفتانون الواأردة أ 9ل حقا من ال تحقيق الجودة قى 


أعمالهم. 


شفف الفنان الشهير" نورمان روكويل" بالتقاصيل. قكيف كان يوقف دجاجة أمامه ليرسمهاة 
إنك تمسك بالد جاجة وتمايلها إلى ,الماح والخلف لعدة مرات»وعندما تضعها فى وضع 
معين» فانها ستبقى كما وضعتها لمدة أربع أو خمس دقائق. وبالطيع؛ فإنه عليك الإسراع إلى 
خلف حامل اللوحة لترسم قبل أن تتحرك الدجاجة. 
وإذا أردت أن ترسم وجه إلدجاخة كاملا فان المبل ةاون أصفب بكشر لأن عيتى الد جاجة عل 
جانبى رأسهاء وحينما تنظر إليك فإنها تدير رأسها. وقى النهاية. أحضرت عصا طويلة وبعد أن 
أجلست الد جاجة؛ وذهيت خلف حاملى» أقرعت على الحائط عند أحد جانيى الدجاجة لتدير رأسها 
تی لا نظ تی وتنطر إلى الحائط. إنه من المجهد رسم الدجاجة. 
"'نورمان روکويل" 
MIF APVENTURES AS AN ILLUSTRATOR‏ 
كيف أس ر" لوي ز لامور" الملايين برواياته الفربية؟ 
مشط "لامور" المكتبات ومحال بيع الكتب بحا عن كت التاريخ التى تتاول عل الأتساب 
و اليوميات القديمة والمذكرات العائلية. وذات مرة عثر على كوخ مهجور استخدح سكانه منذ 
سبعين عامَّا مضت الجرائد فى عزل البنية ضد الرياح الباردة. واستغرق أيامًا فى إزالة العازل 
واقخه مقرلا له واخ بجمم الحقاقق اقصتح. 
وبالوقت الذى بدأ فيه" لامور "كتابة روايتةء وكان مسلكًا بكل الخرائط الطبوغرافية 


١۰‏ | الفصل الثانی عشر 


والخرائط المجسمة وخرائط المناجم الموجودة فى المنطقة المذكورة فى أحداث القصة .حيث 
انه أصر: "لابد أن يكون وصضفى صحيًا؛ فحينما أخبر قرائى بوجود بئر فى الصحراء. فإنهم 
يعرفون آنها موجودة بالتأكيد. وآن ماءها صالحة للشرب". 

وفى ذات مرة. وافق على مساعدة صياد فراء يبلغ من العمر ثمانين عامًاء استؤجر لنزع جلد 
الماشية النافقة فى إحدى مزارع المواشى. وقال متذكرًا: "كان هناك ۹۲۵ متهاء وبعضها كان 
قد نفق منذ فترة؛ لذا لم يستطع أحد الاقتراب من المكان» وكان الرجل الطاعن فى السن لديه 
قصة لیحكیها: كان قد خطفتى مجموعة قنائل الأباتشى عندما كنت فى السابعة مر العمزء 
وتربيت على أن أكون فردًا منهم. وأمتطى الخيل مع زعماء قبائل نانا وجيرونيمو. فاختليت به 
لمدة ثلاث سنوات وحصلت منه على العديد من المعلومات التى ساعدتى قيما بعد على تاليف 
العدید من الگتب Shalako , The Skyliners" lain‏ ۾ ."Hond‏ 


- "ون جيه. هویل" 


الجودة | ا0" 


مخعة العمل 


ا أسهل طرق العمل الجاد هى إيجاد عمل ممتع وذى معنى على حد سواء؛ فكلما 


فکر فی یوم رضیت عنه تمام الرضا فی نهایتهء ستجده لیس بیوح استرخیت فيه بلا عمل وإانما 
هويوم كان عليك القيام بأآشياء كثيرة وأنجزتها بالفعل. 


"ھاو بت تات r1‏ 


الأستمتاع بالوظيفة ينتج عته إتقان فى العمل. 
r 9‏ ر 1 If‏ 


اتی ات تمتع يكتابة الكثب والمقالات فى المجلات وكان الأمر مجرد لعبة بلياردو بالتسبة لى. 

"مارك توین"'؛ فی عم ۷٣‏ ا 
تند الر اة عا يستغرق النهار كله والليل كله تقريبًا؛ حيث تجد نفسك دائم الانشغال بكثير 
من الأمور. 


"'هاری س ترومان" 


أخذت دروا فى عرف الكطاق مد سن السادسة احا لرايعة غشرة؛ ولكن لم يكن لدی حظ 

مع مدرسئء والذين اعتبروا الموسيقى بالنسبة لهم مجرد ممارسة آلية. ثم بدآت التعلم بالفعل 

فقظ ‏ بخ ان وقعت فی غراح الألحان الموسيقية ل'"موزارت". هكذاء أرغمتتى مجاولة اعادة 

إبراز مدى جمال تلك الألحان على تحسين أسلوبىء وبوجه عام فإننى أؤمن بأن الحب أفضل 
مدرس مقارنة بالإحساس بالواجب. 

- "لبرت آينشتاين" 

CREATOR AND REBEL 


تآلیت "هیلین دوکاس" وبانش خوفمان" 


يتألف الطيران من كل العناصر التى أحبها؛ فهناك استخدام للعلم فى كل متحتى من السطح 
الانسيابى الرافع أو فى فرجة شمعة الاشتعال أو فى لون انطلاق اللهب. هكذاء فإن الطيار 
محاط بجمال الأرض والسماء؛ فهو ينطلق بخفة فوق قمة الأشجار مع الطيور ويقفز قوق 


۲ | القصل الٹاتی غعشر 


الأوددة واذنهان مس كا الهحات الث كان ك جلى كته وهو صقير: تكن التافرة ك 
كل نفخة رياح. 
"'تشارلنز إيه. لينديير -" 


THE SPIRIT OF ST. LOUIS 


تسير السعادة على أقدام منهكة. 


ا کیت تيرمل"' 
ريما لا يعنى العمل دوما السعادة؛ ومع ذلك فليس هتاك سعادة بدون عمل. 
"بنجامین دزرائبلی" 


المرء الذى يعمل بيديه هو أعامل» والمرء الذى يعمل بيديه وعقله هو حرَهىّ؛ فى حين أن المرء 
الذى يعمل بيديه وعقله وقلبه هوفنان. َ 

"'لويز نيزر" 

BETWEEN YOU AND ME 


TOT | الحودة‎ 


الكسل يخنق الأحلاح 


تمتلئ الطرق المؤدية إلى النجاح بالاستراحات المغرية؛ حيث يمكن أن يتسبب الكسل 
فى نسف وإخفاق أفضل الأحلام. 


لو أن العمل الجاد هو مفتاح التنجاح؛ فإن معظم الناس قد يحصلون بسهولة على هذا المفتاح. 
''کلود ماکدونالد'" 


مشلوا ا الحديد من عدم الاستعمال؛ قسن الكسل العقل والفكر. 
'التوتاردو دافنش " 


سال آحد مکاتب التوظیف اؤالدی کان محص جهات الز كية الخاصة بأحد المتقدمين لوظيفة 
مثابرا؟". 
قجاعت الاجابةساجطة کان لایجرات اکت 
7= 


"یری تيرنر" 


جريدة آکرون بیکون جورتال 


يرتحل الكسل ببطء؛ بحيث يدركه الفقر سريعا. 
3 "'ينحامين فرانگل*" 


یمظلی العالم بالأشخاصض المستعدين. البعض مستعد للعمل؛ والیاقی مستعد لتراك الآخرين 


"روبرت فروست" 


٤‏ | القفصل الثاتی عشر 


فى مذكرة علقت بشركة باباس ريفريجيريشن: إلى جميع الموظفين. نظرًا إلى المتافسة 
المتزايدة والرغبة فى البقاء بالعمل التجارى؛ فإننا نجد آنه من الضرورى وضع سياسة جديدة؛ 
وتعجبنا من أنه فى وقت ما بين بداية العمل وانتهائه ودون المساس كثيرًا بالأوقات المخصصة 
عادة لتناول الغداء والقهوة وأوقات الاستراحة وسرد الحكايات وبيع التذاكر والتخطيط لقضاء 
الإجازات واعادة سرد برامج التليفزيون التى اذيعت امس» فان كل موظف يحاول إيجاد بعض 
الوقت الذى من الممكن توفيره ليعرف باسم " استراحة العمل". 

- "جورج فورمان" 


جريدة هوسةن بوست 


الانسجام مع اللآاخرين 


تعد رقاقات الج أحد أكثر الأشياء الهشة فى الطبيعة: 
ولكن انظر ما 2 عا ن عل حن تجتمع معا . 


شتا إم. کيال" 


نحن نعيش فى عالم يحتاج فيه كل فرد للآخرء ومع أن بعضنا يكون أكثر اجتماعية 
ولختلاطا بالأخرين. فلض هتاك دى ته رل قن الأخرين. وكنتيجة لذلك. فإنه 
يجب غلينا تعلم كيف نعيش ونعمل وننسجم مع الآخرين؛ فهذا ليس بسهل دوما حيث 
إن الناس متنوعون فى الأشكال والأحجام والألوان والأعمار والأجناس والطبقات 
الاجتماعبةء وضع ذلكتفان/الأفر اد٠‏ الذين ايستفيد ون من الحتاة اقضى استقادة - وهم 
الأفراد ذوو النجاحات اليومية ‏ لا يتساهلون مع طبيعة التنوع التى بتميز بها البشر 
فحسب؛ بل أنهح يقدرون ويمتدحون ويستفيدون من مجموعة الاختلافات واسعة النطاق 
الرجونة بين اليش 
وتشمل المبادئ التى تعزز قدرة الفرد على الانسجاح مع الآخرين على: 


8 الآاخترام: 
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اا 


الاحترام 


لی آننا اذ نستطيع وضع حد الخلافات الموجودة بينتاء فاإننا نستطيع 
على الأقل أن تساعد فى جعل العالم مكانا آمنا رغم تلك الخلاقات. 


î ff 
جون إف. کیتیدی‎ 


صرح الفيلسوف الالمانى "يوهان جوته" بالآتى: ''عامل المرء كما یكون وسیبقی كما 
یکون. وعامل المرء کما فی |مکانه آن یکون وما ینیغی له أن یکون وسیصبح كما يمكکن 
أن يكون وكما ينبغى له"". فى حقيقة الأمر» يستجيب معظم الناس للمعاملة باحترام 
وتتمثل تلك الاستجابة فى رفع مستوى آفكارهم وأفعالهم إلى تفس مستوى الاحترام 
الذى يتلقونه - أو إلى ما وراء ذلك. 

إننى أستمتع دائمًا بقصضص الاأفراد الذين يبدون ""عاديين"'"'؛ ولكن حياتهم تتألق 
وتوتی ثما E‏ أبذاد أحد الأشخاص بهم أى كنتيجة لمعاملتهم باحترام. 
وتعد قصة "مهر زوجة "جونى لاينجو"" و"مساعدة صديق ق على ما سبق 
ذكره» فكلاهما له رسالة عظيمة مفاد اها : آنه یجب على الآباء أو الأزواج آو آى شخص 
يضطلع بدور القائد أو يعمل مع الآخرين التعامل بجدية. فى حين أن قصة "تغيير 
القلوب" توسع مبدأ الاحتراح ليشمل العلاقات الإنسانية أو التفاعل بين الأشخاص 
الذين قد تختلف ثقافاتهم وقيمهم عنا. 


Tov | 


۸ | الفصل الثائت عشر 


مهر زوجة '"أجونى لاينجو'" 


باٹریشیا ماکجیرر 


غتدها بحرت الى ''كيتيواتا"'"'. حزيرة بالحيط الهادى. اصطحبت معى مفكرة: وبعد أن 
ر جعت کانت المفکرة تمتلی و لنياتات وحيوانات وعادات السكان الأصليين وأزيائثهم. آل 
أن الملا حظة التى لا تزال صستحود على اهتماسی حاءت بعتوان: """'"جوتى لايتجو' ' یعطی ٹمانسن 

e‏ او > وصع ذللف. as‏ بحاجة اليا E‏ ا تد كرها ی کک فرع 


قول ته "يجب أن تعرفوا السیب الذى r‏ "'جونى لاينجو'"' يدفع روه تماتين بقرة". 

لم یکن ""جونی لاينجو" اسمه الحقیقی؛ ولکن کان هذا ما أطلقه عليه ''شینکین". مدير دار 
الضيافة ب"كينيواتا". كان "شينكين" من ولاية شيكاغو وكان معتادًا على إضفاء أسماء سكان 
الجزيرة. شكذاء ذكر العديد من الدش اض اسع 'جوتی"' فی مناسیات عدیدة. فاذا آاردت 
قضاء عدة أياح بجزيرة "نيوزباندى" الموجودة بالجوار؛ كان '"جونى لاينجو" يحثتى على القياح 
بذنك. و اذا رغبت فى صيد الأاسماك» کان برنتى أقضل e OT‏ لۆلۇ. 
فإنه كان يحضر لى أفضل الصفقات. فجميع سكان جزيرة "كينيواتا" يتحدثون عن '"'جونى 
لاينجو"' بإعجاب» مع انهم حين يتحدثون يبتسمون؛ ايتسامة تهكمية بعض الشیىء. 

"اسح الى "'جونى لاينجو"' ليساعدك على ايجاد مارقريده ودعه يقع بالصفةة؛ ف '"'جونی" 
يعرف كيف يعقد الصفقات". هكذا نصح 'اشينكبن". 

"'جونی لاینجو"' قالها بی اجا وهو يض خائ بشدة. 

فتساءلت قائلا: ""ماذا يجرى؟ يخبرنى الجميع بالتواصل مع ""جونى لاينجو" ثم ينفجرون 
فی الضحلف. دھوتی آشتر ف ھی المڑزحة''. 

فرد "'شینکین" باستهجان: "وه الناس يحبون الضحك؛ ف" جونی' أذ کی وآقوی شاب فی 
الجزيرة وأغنى شاب بالنسبة لمن فى عمره". 

"فاذا هو كما تهول. فما الذى يثير الضحك فى ذلكفى؟". 

'مجرد شیء واحد۔ متد خمسة آشھر مضت وقی مھرجان الخریف جاء "'جوتی' الى 

جزيرة ""كيتيواتا'"' وو جد لتفسه زوجة؛ ودفع لوالدها ثمانين بقرة!"'. 

وكتت أعرف من عادات الجزيرة ما يكفينى آن آندهش بشدة؛ حيث إن بقرتين أو ثلاثا 
تكفى كمهر لزوجة متوسطة الجمال وأربع آو خمس بقرات لزوجة غاية فى الجمال. 

فقلت: "يا إلهى! ثمانون بقرة! لايد أن جمالها أخاد". 

قال مؤكدا وضحك فليلا: "ليست بدميمة: ولكن آكثر الأ شخاص ذوقا یمک أن يطلق عا 
"ساريتا" عادية فقط. کان "ساح کاروو'؛ والدهاء خاثقا من آن تبقی معه دون زواج". 


الاحترام | ۲۵۹ 


"ومع ذلك حصل على تمانس بقرة لها؟ نسو ذالاك عجًا؟'": 

"لم يسبق دفع ذلك من قبل" 

"على الرغم من أنك تصف زوجة '"جونى" بكونها عادية". 

"قلت انه من الذوق أن تصفها بعادية. كانت نحيلةء كانت تسير منحنية الأكتاف» متكسة 
الراس. كانت تخاف من ظلها". 

فقلت: "حستاء أعتقد أنه ليس للحب بالذات حسابات". 
"'جونى"؛ فانهم يشعرون برضا شديد من حقيقة آن "سام كاروو" العجوز الغبى تفوق على 
أذ كى التجار فى الجزيرة". 

"ولک کیضف؟"'. 
ثم یصر على بقرتبن حتی يضمن ان يدفع "'جونی"' واحدة فقط. ثم جاء "'جونی" الى "ساح 
كاروو" وقال: "والد "ساريتا". أتقدم لابنتك بثمانين بقرة". 

تمتمت هقاکلا: "تاتون تقر 5 اود ان ااال ا ونی لا جو" هن۱": 

رغبت فى صيد الأسماك. أردت اللؤلؤ. هكذاء بعد ظهيرة اليوح التالى رسيت القارب على 
شاطیء جزیرة نیورباندی» وفی أثناء سؤالى عن الطريق إلى بيت "جوتى". لاحظت أن اسمه 
لا يجلب الضحكات الخبيخة على شاه أفرانه بجزيرة نیورباند یوند ما قابلت شابًا ممشوق 
القواح وجادا وعتدها رحب بى بمهابة الى صتزلك: O FS‏ لانه حظی بالاحتراح و سط أهله 
دون أن يختلط بالتهكم والسخرية. وجلسنا فى منزله وتحدشاء ثم سأل: "هل آتيت إلى هنا من 
کینیواتا؟"'. 

"نعم". 

"أيتحدثون عتى فى تلك الجزيرة؟". 

"إنهم يقولون ليس هناك شىء قد أحتاج اليه ليس بمقدورك أن تساعدنى فى الحصول 
عليه". 

"نعم» أعلم ذلكف". 

"شل وت دڻون نها" . 

أو[ ا" 

"مادا يقولون؟"''. 

أفقدتی السؤال التوازن؛ فأجبت قائلا: "اذا تسال - آخبرونی بأآتکما تزوجتما فی وقت 
المهرجان". 


١‏ | القصل الثالت عشر 


"ما من مزيد؟" أخيرنى انحناء حاجبيه بأنه يعلم أن هناك المزيد. 

"إنهم يقولون أيضًا إن عقد الزواج كان على ثمانين بقرة". صمت لفترة قصيرة. "إنهم 
يتعجبون ولا يمرفون السيبب"'. 

"يسالون عن ذلك؟" أضاءت عيناه بالسرور. "الجميع فى "كينيواحا" يعرفون بالثمانين 
يقر $3" '. 

اوفات پراش 

"وکل شخص فی "نیوریاندی" يلم أيضا". واتسح صدره بالرضا. "دومًا وإلى الأبد: عندما 
يتحدثون عن عقود الزواج ستبقى ذكرى أن "جونى لاينجو" دفع ثمانين بقرة ل"ساريتا"". 

ظنتت أن هذه هی الإّجابة وقلت لتفسى ما خشذة الإحايبة الت تتم عن الغره ور والعحرطفةة 

تم رانتها: راشتها وژ شی تد خالل الحجرة لتضمح الزهور على الطاولة. وقصت ساكة لاحظة 
لتبتسم إلى الشاب بجانبى» ثم خرجت على وجه السرعة مرة أخرى. كانت أجمل امرأة رأيتها 
فی حیاتی: وأوحى ارتقاع هامتها وامالة ذفتها ويريق عيتيها بفخر واعتزار لا يمكن لحد ان 

1 ت 

استدرت الى ""'جونى لاينجو'' ووجدته ينظر إلى. 

تمتم قائلا: "اأعجیبت بها" . 

فقلت: "إنها...انها راثعة". 

"هتاف "سار" 3اگ3اد تق 5 جا ات ذف جا تا فة ال الگونون اتھا بدت علیها فی 
گینیواتا". 

"إنها لا تبدو كذلك. سمعت أنها بسيطة وعادية. إنهم يسخرون منك ويتندرون بك لأنك 
تركت نقسك ليخدعك !'ستام کاروو"'""'! 

"تظن أن ثمانبن بقرة كانت كثيرة للغاية5" وعلت الابتستامة شفتيه. 

"لاء ولكن كيف يمكتنها أن تكون مختلفة للغاية؟". 

فسآل: "هل فكرت أَبدّا فيما يعنيه بالنسبة للمرأة آن تعرف أن زوجها دفع لها أقل مهر 
یمن أن تحصل عليه تم شا بج حيتها کح گے النسوة ويتفاخرن بها دقع أزواجهن لهن؛ 
وتقول إاحداهن دفع لى أريع بقرات وأخرى رها ست نقرات. ماڌ ا تشعر المرأة التی. كان 
مهرها بقرة آو اثنتين؟ لم آكن لاسمح بحدوٿ شىء كهذا مع "ساريتا". 

"اذن فعلت ذلك فقط لتجعل زوجتك سعيدة؟"". 

"نعم ٠‏ ز غیت أن کون "شنار تا" سعيد 3 ولگن أردت ما هو آكثر من ذلك تقول انها مختلفة 
هذا صحيح: العديد من الأشياء یمکتها أن تر الراة. اشيا تخد ادال واشبا تة 
بالخارج . إلا أن الشىء a‏ تعتقدہ ی نقسھا: ففی گیتیواتا أعتقدت "سارت" 
آنھا لا تساوی شيتًا: والآن هى تعلم أنها تساوی آکثر فن أ امرأة آاخری فی الجزیر E‏ 


"اڌن آزدت آن ۳ 

"أردت آن أتزوج "ساريتا". أحببتها ولم أحب امرآة أخرى". 

"لگن "' کتت ا على وشاف القهم. 

فأنهى الحوار بهدوء قاثلا:""لكن. أردت زوجة مهرها ثمانون بقرة". 


يبستجيب كل إنسان» من المهد إلى اللحد» للاحترام وللأشخاص الذين يرون ويخرجون 
قدراته الكامنة. إنك ترى هذه الاأستجابة فى ملامحه وتسمعها فى صوته. لاء ريما 
لا يتحول هذا الشخص إلى إنسان ذى جمال ملموس » إلا أن جماله الداخلى يتالق 
بطريقة أعتقد أآنها ستؤثر بقدر كبير على حضوره المادى وطلعته وستجلب ضوءًا 
جدیدًا لعینيه. 


بعض الناس نشأوا فى بيئة ليس يها احترامء وعادة ما تعکس سلوکیاتهم وشخصباتهم 
ذلك الخواء. وعلى الرغم من ذلك» فإنه فى بعض الأحيان يتطلب الأمر وجود شخص 


مساعدة صدیق 
fF ff‏ 
دادلى إيه. هنريك 


کان الج و جميلا فى صباح أيام شهر نوفمبر. مرت مدينة فريدريكزبرج» بولاية فرجينياء أسفل 
الجناح الأيسر للطائرة المقاتلة طراز موستانج "بى - "١١‏ أتتاء ما كنت أحلق على ارتفاع رأسى 
بمقدار ٠٠١‏ درجة. وكان المكان الذى كنت أبحث عنه إلى الأماح» بلدة كلببر. 

وكان ارتفاعى خمسمائة قدح. وبدفع العصا إلى الأماح. بد أت فى الهبوط بالطائرة المقاتلة 
بسرعة؛ ووجدت الموضع الذى كنت آبحث عنه ثم هبطت بالقاتلة هبوطا مفاجئًا. وأظهر مؤشر 
سرعة الهواء عندما انتهيت من الهبوط المفا جى أن السرعة بلغت أكثر من ٤٠١‏ ميل فى الساعة. 
كنت على مستوى ارتفاع قمة الأشجار متوجها إلى الطريق الزراعى الصحيح. عددت لمدة ثلاث 
ڻوان وأديت أفضل طلعة جوية فى حياتى. 


۲۳ | اتفصل الٹثالٹ عشر 


وأدركت أننى تعديت الرقم الخاص بقوانين الطيران الفيدرالية وما تتضمنه من حظر 
الطيران على ارتفاع منخقض ومنع الطيران بالقرب من المبانى أو آداء الألعاب البهلوانية فى 
الهواء على ارتقاع قل من خمسمائة قدم. وهذا ما أقرته جمعية قائدى الطائرات المقاظلة وكثب 
دروس الطيران! ومع ذلك لم آندح على اندفاعی وخرقی للقوانین. سواء کان ما قمت به صواب 
أو خطاً. كانت تلك اللحظة لى وحدى إلى الاأبد. 

كنت فى السادسة من عمرى عتدما طلق والدى والدتى وتركتا بمدينة نيويورك لنعتمد على 
أنفسنا. كان ذلك عام ٠۹٤۳‏ وكانت أوقاتًا عصيبة. 

كانت والدتى تعمل فى العناية بالنباتات عندما تزوجت من رجل عرفته باسم "جاك" 
كان رجلا معرضا لتوبات القضب الشديدء فكانت الحياة مح "جال" سلسلة من المتازعات 
الصاخبة باللیل والتی تمقیها آصوات ارتطاح. کثیرا ما آتذکر والدتی وهی تیکی. 

وقی إحدی اللیالی آخبرنی "بات" أنه سیخرج مع والدتی وعلیٌ آن آذهب إلى فراشى 
وآبقى هناك» ثم أغلق النور ورحل. 

اعتدت أن أتسلل من الفراش فى الظلام لأنظر من الفافذة أثناء ركوبهما وابتعادهما. وفى 
أثناء سيرى فى الغرفة المظلهة. أشعل الور فجاة. كان "جاك" يقف عند الباب ممسگا بحزاء 
وحبل غسیل. سبتی صارخا بآنتی عصیته. طرحتی على الفراش وأوثق يدى وقدمى بحافة 
الفراش الخشبية»ء ثم انهال على ضربًا حتى نزضت. 

عشت فى ظل هذه الظروف لمدة عامين,تاليينء ثم جاءت والدة أبى فى إحدى الليالى من 
بلدة ويلمنجنتون» بولاية ديللوير. وبعد مناقشة عنيفة مع والدتى» أخذتنى جدتى بسرعة إلى 
سيارة تنتظر بالخارج وسارت بعیدٌاء وکانت هذه آخر مرة رأیت فيها والدتی. 

وعشت ب ویلمنجنتون لباة ثمانی ,سنوات. كانت جدتى سيدة راثعة على الرغم من أنها 
صارمة للغاية حتی إنها تکاد لا تستخدذح كلمة الحب قى حدیٹها. وفی غضون هذاء تزوج أبى 
ثانية وعاش بولاية "تكساس" مح زوجتةه الثانية. وكان يجىء للزيارة من وقت الى اخر؛ ومع ذلك 
کنت أعرفه بالکاد. كان بالنسبة لی مجرد رجل يحضر لى الهدايا. 

كانت جدتى مديرة تجارية لشركة كبرى وكان لديها القليل من الوقت بالنسبة لى. فكان من 
الممكن أن أراها هيل أن ذهب إلى المدرسةء ولا أراها مرة أخري حتىالساعة السادسة مساء 
موعد عودتها إلى المنزل. وفى المدرسة كنت أتشاجر باستمرار مع الأطقال الآخرين. وكان 
سلوكى يتسم بالفظاظة والعدوانية. 

وعندما بلغت الخامسة عشرة من العمرء تم فصلى من المدرسة. لذاء قدمت لى جدتى فى 
أكاديمية عسكرية ب برين مايرء بولاية بنسلفانيا والتى تشتهر بخبرتها فى التعامل مع الأطفال 
صعاب المراس. وكان ذلك آول مذاق للتربية والتعليم نوعًا ما بالإضافة إلى التأديب والتهذيب 
الحاسم. وعلى الرغمع من ذلك ثم أستطم الاستمراز هتاك أيضا وتم فصلى فى السادسة 
عشرة من عمری. 


وبالعودة مرة أخرى إلى مدرسة ويلمنجنتون الحكوميةء كنت أقضى عطلات نهاية الأسبوع 
بمفردى ولم يكن لدى ما أقوم به. وفى أحد أيام السبت» ركبت الحاطة إلى قاعدة تيوكاسل 
الجوية؛ الموجودة خارج المدينة. وهناك عند الحرس الوطنى الجوى ب ديللوير» شاهدت طاثرة 
عن قرب ولأول مرة. کانت طائرة مقاتلة من طراز موستانج "بی "٥۱‏ تم استخدامھا فی 
الحرب العائة الخاتية كنت مختونا سرت حول اللات 5 آلخاطة متخا الاخ والخروحة 
ثم تسلقت على الجتاح وتسللت إلى مقصورة الطيار. وفى الحال» ظهر رجل يرتدى ثلاث 
شارات على كمه الأخضر وصاح قائلا: "هلا اخرج من هتاك يا صبى!'. 

ارتعدت خاتقًا وبدأت فى التسلق إلى الخارج» ثم لمست يده كتفى ودفعتنى إلى مقصورة 
الطیار مرة آخری۔ واستدرت لأحد فى مواجهتی ضابطا يرتدى بذلة الطيران. كان يقت خلى 
الجناح. كان شعره أحمر وكانت عيناه تبتسمان. 

كان الطيار اسمه "جيمس شوتؤيل"'". وكان قائد الطائرة. وقبل أن أغادر الميدان فى ذلك 
اليوم؛ كان قد أصبح صديقًا لى ٠‏ وبعد ذلك» كنت أزور "نيوكاسل" فى عطلة نهاية الأسبوع. 
کان '' جيمس" قائد طائرة مقاتلة بالمحیط الهادی آقتاء الحرب. وبعد أن عاد ائى آرض الوطن 
تخرج فى الكلية بدرجة مهتدس كهرباء وعمل بشركة هندسية ب جورجتون؛ بولاية ديللوير. 

ومضت الأسابيع ووجدت نفسى أقترب من "جيمس" وأخبرته بالفترة العصيبة التى مررت 
بها منذ آمد بعيد. وكان يستجيب بحميمية ومودة. وجدت أول صديق حقيقى لى - وكنتيجة 
لذلك تغیرت حياتی الى.الآيد. 

فمن الممكن أن أ جلس أنا وهو تحت جتاح الطائرة المقاتلة الخاصة به لنتحدث عن الطاثرات 
وعن موضوعات مثل الرياضيات والتاريخ والفيزياء. كان الأمر راثعًا! ولمل الأهم من ذلك أنه 
قدمنى إلى الطيارين الآخرين» ولأول مرة فى حياتى شعرت بإجساس الانتماء إلى مجموعة. 

وفى أحد الآيام أخبرت "جيم" بأتنى أرين ترك المارسةالأجد عملا. وفجأة أصبح جادًا 
للغايةء وقال: "يا صاح. إنك تذكرنى بالعصفور الأعمى؛ فهو يعرف كيف يطير ولكنه لا يستطيع. 
حتى وإن نزل إلى الأرض فإنه يتخبط فى الأشياء التى قد تعوقه. فإنه يهيم فى الأرض دون أن 
ا ا فلم يكن يعرف إلى أين يذهب وماذا يفعل. فى حين أنك تمتلك الأدوات كافة يا 
صاح. باللّه عليف استخدمهاا لا يهم ماذا تفعل فى تلك الحياة؛ فانت بحاجة الى تنمية شىء 
واحد: احساسك بالوجهة التى تريدهاا فكر فى الأمر". 

ويمنآى عن "جيمس" والقاعدة الجوية لم تتغير حياتى. هكذا؛ واصئت فی التورط فى 
المشاكل وكانت تقديراتى سيئة. وفى التهايةء قررت جدتی أنه يجب عل الذخاب إلى كاليفورنيا 
لأعيش مح عمتى. وأخبرت "جيمس" بذلك. ولعدة ليال تالية. أتى إلى جدتى وتحدث معها لمدة 
ساعات. ولکن لم بتفیر شیء؛ وبتهاية شهر آغسطس عام ۲۳ گنت تی طاثرة تتجه الی لوس 
آنجلوس. 
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كانت عمتى حنونة للغاية معى وحاولت أن تساعدنى على قدر استطاعتها وبكل السبل. 
افتقدت "نيوكاسل" و"جيمس". وعلى الرغم من ذلك حاولت جاهدًا أن أتكيف مع الجو 
المحيط من حولیى. وأضاءت خطابات "جيمس" آيامى. 

وفی احدی لیالی شھر مارس عاح ۱۹۵۵ء رن جرس الهاتف. وردت عمتی. وعندما تحدثت 
شعرت بان هناك اھر اما لیس على ما يراح. وضعت سماعة الهاتف وقالت بلطف إن "جيمس 
شوتویل" قد قتل. لقد فقد أحد المحركات فى أثتاء عودته إلى نيوكاسل من مهمة تدريبية. كان 
من الممكن أن يخرج الا أنه اختار اليقاء فى الطائرة؛ ليقودها مبتعدا عن المتاطق المأهولة 
بالسكان - حتى فات الأوان ليهبط منها بالمظلة. 

وتدفقت بداخلى أحاسيس لم أشعر يها من قبل أبداء وحاولت أن أمتع دموعى ولكن لم 
استطم' شدا کل شےء مشتا ومنکوها. 

وبالتدريج توقفت عن البكاء وبذآت أفكر فى "جيمس" وفى الأشياء الكثيرة التی قالها لىء 
وظل تشبیهه لی بالعصقور الأعمی يتوافد الى ذاکرتی. لقد كنت آأعرف دومًا أن الأشیاء التى 
قالها لى عن نقسى حقيقية. ومع ذلك. وحتى تلك الليلة لم أكن قادرا على حل اللفز الذى أصيح 
کل حیاتی. وفى التهاية. غشیت ناكما واستيقظت عند الفجر فى عرق بارد. وكان ذهنى صافيًا. 
وآدرکت بالفطرة أن شیئًا ما قد تغیر۔ الآّن عرفت إلی أی وجھة سیر فی حیاتی وما الذی قد 
أقعله حن أصضل الى هتاك. 

وی ف ال واوو اھا ہے ا کے ا ا ا 
القوات الجوية من العمل الذى بدأه "جيمس". وبحلؤل وقت تسريحى من الخدمة فى عام 
۹,؛ انقلب سلوکی السيیٌ واستعدت إيمانى بالله» وأردت أن أحقق النجاح! 

واندفعت لقضاء سنة مكثفة من العمل الشاق والمذاكرة الجادة؛ وكتتيجة لذلك تم تصنيضى 
كطيار من الطراز الأول. وسريعًا ما تبع ذلك تعیینی کمدرس طيران. واكتشفت أننى آتمتع 
ببعض المواهب الخاصة بالألعاب البهلوانية فى الهواء؛ ومن خلال التدريس وعروض الطيران 
الجوى هى العطلات الأسبوعية.اكتسيت متمعة فى هدا المجال القريد. 

وبحلول عام ۱۹۷۱ء كنت قد قضيت آلاق الساعات فى الطيران وآديت أكثر من مائة عرض 
جوی وحاضرت فى مختلف أنحاء البلاد للمدرسى الطيران الذين يتعلمون المهنة. وخلال تلك 
السنوات» حلقت بكل أتواع الطائرات يما فى ذلك بعض الطائرات التجريبية والمسكرية. 

وفى خريف ذلك العام تعاقد معى طبيب من نيويورك لقيادة طائرة مقاتلة» من طراز 
موستانج "بى - "١‏ من نيوارك. بولاية نيو جيرسى إلى "ماناساس". بولاية '"فرجينيا". 
وقمت بالتدبير بعناية مسار قد يقودنى إلى جتوب "ماناساس". وبوضع ۱۸١‏ جالونا من الوقود 
فى الجتاحين. علمت أنتى لدى ثااثون دقيقة إضافية قبل الوصول الى وجهتى الأخيرة. 

وفى ۲١‏ نوفمير وفى الساعة ۷:۳١‏ صباخا صعدت سلم الطائرة موستانج ب نيوآرك واتجهت 
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تاحية جنوب كيب مايوء بولاية نيو جيرسى. وهناك اتجهت ناحية كامبردج؛ بولاية ميريلاند. 
وبالوصول إلى "كامبردح" فى الوقت المحددء توجهت ناحية الجانب الأيمن متوجها إلى 
"گنی "+ 

وكان المكان الذى خرقت فيه قوانبن الطيران الفيدرالية ذلك الصباح هو مقابر جيل 
الكرمل. هناك أسفل الضريح يرقد رفات صديقى "جيمس آر. شوتويل". لقد استغرقت ستة 
عشر عامًا لأجد الفرصة المناسبة لأظهر مدى تقديرى للرجل الذى غير حياتى. وبالفعل قمت 
بذلك عن طريق قيادة نفس نوع الطائرة التى كنت قد جلست بها فى اليوم الذى قابلته فيه 
ب نيوكاسل. كانت تلك الطلعة الجوية بمثابة صيحة النصر والامتنان وتحية لقائد الطائرة 
المقاتلة. 


اليوح لا تزال زوجتى تتندر بطيرانى فوق قبر "جيمس شوتويل"". وتطلق على هذا اليوح "اليو 
الذى قام فيه زوجى العظيم بغارة كبيرة فوق مدينة "كلببر"؛ اذ انها تمرف ما تعتيه تلاك 
اللحظة بالنسبة لى؛ حيث /إنها رسخت فى ذهتى درسين مهمين: يستطيع رجل واحد أن يحدث 
اختلاقًا فى حياة الآخرين - كما أثيت "جيمس شوتويل". الدرس الثانى وهو أنك يمكتك إنجاز 
أ شىء العمل الجاد والشاق واخادر 3 وتماعةة صديق. 


لقد غير الاحترام الذى آبداه "جيمس شوتويل" حياة "دادلى" بكل معنى الكلمة. 
فما النتائج التى بمكن الؤصول إلبها عن طريق التجاحات اليومية؟ ولكن لاحظ كيف 
ان 'جیم' لم یسا ادلی بالقیام جل شی اله ریلی ,الم یسحبه وَبْقده على طول 
الطريق ولم يخبره بما يجب عليه القيام به فى كل خطوة فى طريقهء ودلا من ذلك» قاح 
بمساعدته بإبداء الاحترام له - بتوجيهه نحو المرتفعات العالية وبالتحدث عن الأهداف 
النبيلة وبإظهار الثقة؛ إذ إنه آبدى الاحترام عن طريق الاستماع وعدم إضدار أحكام. 
وحتی بعد وفاة "'جیم""'» فمازال الاحترام الذی تلقاه "'دادلی" راسخا بداخله. هکذاء لا 
تقلل النجاحات اليومية أبدا من قيمة الاحترام ونفوذه. 


ايضا بعض الأوقات التى يستطيح فيها إظهار الاحترام للآخرين تغيير مجرى حياتنا. 
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تغخيير القلوب 


FF 


FF 
مارج إنه. قيشر‎ 


فی عام ۱۹۹۲ء مثل الكثيرين فى ولاية لوس أنجلوس؛ شاهدت التقارير الصحفية فى التليفزيون 
الخاصة ب "رودنى كينج"' والتى يتحدث فيها إلى وسائل الإعلام بعد تيرئة اربعة ضياط من 
تهمة الاعتداء عليه فى عام .۱۹١١‏ الأمر الذى أدى إلى إحداث آعمال شغب فى المديتة؛ وفى 
معرض حديثه مع المراسلين الصحفيين» تساءل بتبرة حزينة: "هل تستطيع أن تعيش قى 
انسجام معًا". 

"لاء لا نستطيع". صحت فى التليفزيون؛ على الرغم من أنه لم يكن بالغرفة من يسمعنى. 
كانت إجابتى باطلة وجاهلة.۔ کنت أعرف ما الذی آتحدث عنه؛ ففی آواخر عام ۱۹۸۹ء قمت 
بشراء منزل بحى متواضع يقع شرقى ولاية "لوس آنجلوس" یدعی حى "هايلاند بارك" والذی 
تغيرت معالمه بفعل موجات المهاجرين الجدد. وكتت مقتنعة باستحالة حدوث انسجامح على 
المستوى العرقى. وأعلنت الإحصائيات أنه فى كل عام يتدفق عشرات الآلاف من المهاجرين 
الجددء الأغلبية من أمريكا اللاتيتية وآسياء إلى جتوب كاليقورنيا؛ على الرغم من أن تلك 
الإحصائيات ظلت غامضة بالتسبة إلى معظم البيض. 

وعلى الرغم من ذلك فعندما انتقلت إلى "هايلاند بارك". أصبحت الإحصائيات شغلى 
الشاغل يوميًاء وظهر تعصبى. وكان العديد من جينانى من المكسيك وسلفادور والفلبين 
وفيتنام. ولأول مرة كنت ضمن الأقلية وكنت آكره ذلك. 

نظرًا لاقتناعى بأنه ليس هناك قاسم مشترك بيّننا. تحصثت فى منزلى الرائع الميتى على 
الطراز الأسبانی والڑا ش02 ا۰00 لھا نادوااما سے اد إلی جیراتی آحیانا گنت آلو 
لهم عند أخذ سلة القمامة إلى الخارج أو عند وقوفى بجانبهمع بسيارتى. فكنت نموذ جا لنمط 
معين من البشر - الأشخاص "الغرباء" البيض غير الودودين والذين يمتلكون أجمل منزل فى 
الحى - الذين يرفضون بعناد الانخراط مع الآخرين. 

كنت أتضايق عندما لا يفهمنى البائعون الأسبان فى متجر "راديو شاف" حين أسأل عن 
بطاريات الليثيوح أو أسلاك التوصيل» وكنت أغضب لأن المتاجر المحلية لا تقدم أشياء مثل 
الجين الروكفورت بأنواعه أو حليب الصويا ولأن لوحة الإعلانات عن الآفلام والسيارات كانت 
تكتب باللغة الإسبانية. 

ولعدة سنوات. كنت أشتكى للعديد من المسئولين من سلوك جيرانى إذا تصرفوا بطريقة لا 
آوافق علیھا؛ فاحدی السیدات من سلفادوږ کانت تربی دیکا فی الفناء الخلفی وکان یوقظتی 
كل صباح فى الساعة الخامسة. وعندما آبلغت عتھا وتقدمت بشکوی ضدھها قامت بذبح رأس 
الطاثر استجابة للشكوى. وشعرت بالذنب لكونى الدافع وراء القضاء على الديك بطريقة 
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وحشية؛ إلا أتنى وجدت تفسيرًا منطقَيًا للأمر ألا وهوضرورة استعادة السلام والهدوء بالنسبة 

وعتدما يعزف جيرانى المكسيكيون الموسيقى بصوت عال للغاية. أقوح بالاتصال بالشرطة 
الت حضع ددا لاء ونظرا لتكهنهم بأئتى أقدح بلاخات ضدهم: امع الجيران عن الشجدث 
الى وكان ذلك عقابًا استطعت التعايش معه معللة ذلك بأننى أجبر الحى على الإذعان للقيم 
الخاضةبي. 

ثم حدٿ شىء منذ عامين ماضيبن. غيرنى وغير الطريقة التی عيش بها فى الحى؛ ففى 
غضون يومين» فقدت الأشياء التى كنت أحرص عليها كل الحرص. هكذاء انتهى عملى المرموق 
ككاتبة لإحدى المجلات القوميةء وكذلك انتهت علاقتى بزوجى الذى أحببته على نحو سييٌ. 
وعلى حين غرة؛ رحل ما كنت ألوذ إليه واستغرقت فی آحزانی» وتمجیت من أمرى فكيف - أو 
ليتنى - ساتمكن من النجاة بتضفسى. 

كسرت الخسائر التى تكبدتها شوكتى وجعلتنى ضعيفة. وكنتيجة لذلك. بد أت فى التواصل 
بصور کاملة مع جیرانی والعالم من حولی۔ واکتشفت کیف کانوا رائعین؛ حیث انهم لم یکونوا كما 
صور لی تعصبی وانحیازی. کانوا آشخاصًا مثابرین وکادحین وجدیرین بالاحترام. يطمحون. 
مثلى» لعيش حياة جيدة فقط ويتذوقون بعضا من السمعادة. 

وعلمت أن السيدة الآتية من سلفادور فرت من بلدها مع ابتتيها بعد مقتل زوجها على أيدى 
فرق الموت؛ فكانت نظف المنازل من أجل كشب مار يعينها على كفاف :اليش وترسل ابنتيها الى 
الحاددة. 

وعلمت آنه عندما أتى جيرانى المكسيكيون إلى ولاية لوس أنجلوس منذ خمسة عشر عامًا 
مضت. كانوا لا يتحدثون الإنجليزية وعمل الوالد, فى تنظيف المكاتب مقابل ثمانية دولارات 
للساعة. وفيما بعد قاح بقيادة شاحتات خدمات التوضيل. واليوحء يمتلك ثلاث عمارات 
ويكسب الكثير من الأموال آكثر مما قد أكتسبه آنا فى حياتى على الأرجح. 

والآن. أصيح العديد من جيرانى أصدقاء لى» ففى الأعياد. أهاديهم بالحلويات والكعك 
ويهادوننى بالأزهار والأطباق المكسيكية. وعندما تعطلت سيارتى منذ أشهر قليلة ماضية وبدت 
وكأنها فى حاجة إلى الجر أحضر جار آخر من جواتيمالاء رجلا لطيقًا يدعى "أنجيل" ويعمل 
بستانيًا والذى سريعًا ما أحضر كابلات شحن بطارية السيارة وبدأ فى تشغيل السيارة. 

اليومء قد أجيب عن سؤال ""رودنى كينج" بطريقة مختلفةء فمن الممكن أن آقول إنه من 
الممكن أن نعيش فى انسجام معًا لو أن آناسًا من ثقافات مختلفة لم يرتكبوا الخطأً الذى 
ارتکيته. عندما انتقلت لأول مرة إلى الحی. أهملت اعتبار جيرانى أفرادًا ورأيتهم مختلفين 
ومنعزلین عنی.۔ والآن رأیت کم أن حیاتهم وحیاتی على حد سواء تشتمل علی تجارب وخبرات 
عامة ومشتركة: الخسارة وخيبة الأمل والرجاء والحب. 


1۸ | القصل الثالت عشر 


القیر اتاضی؛ سجمت دجا یصیح میکرًا فی الصباح. يبدو أن جارتی من سلفادور جاءت 
بآخر. إلا آنتى لم أعد أعباً بالأمر. 


أحب أن أرى الديك آثناء تجوله فى الحى؛ إذ إنه يجعلنى أشعر بطريقة ما أننى بموطنى. 


إحدى أكثر التجارب المثيرة واللهمة التى خضتها أثناء ترحالى فى أرجاء العالم هى 
علاقاة خقافات لا ححترم الاختلافات فخسبء بل وتحتفی :بها حقَا؛ حيث يترم كل 
فرد باحترام المعتقدات الدينية والستن الخاصة بالآخرينء ويُعد الاحتفاء أكثر عمقا 
من التسامح - ويعد التسامح تعبيرًااطنانا يسود حاليًا العديد من الدوائر المختلفة؛ 
فكثيرّا ما تسمع عن إبداء التسامح تجاه آراء الناس» والتسامح تجاه ثقافات الآخرين» 
والتسامح تجاه نظام المعتقدات الخاص بالآخرين والتسامع تجاه أنماط الآخرين. 
فنحن نسمع الكلمة کل یوم» إلا آن ما قامت به ''مازی" انطوی على ما هو آكثر من 
التسامح والاحترام وحتى أكثر من مجرد تقدير الاختلافات. إن ما قامت به "ماري" 
هو الاحتفاء باختلافات جيرانها. 


فی الختام 


إن ميدأ الاحترام دوما ما يجعلنى أتسم بالرصانة والتواضع» ربما مثلما يفعل أى 
ميدأ آخر؛ فهو يشتمل على روح الإجلال والتقدير للناس جالبًا معه الشعور بالخشوع 
والاحترام لروح البشرية ومن أجل هذا يتو افر لكل شخص الد افع ليصبح فردًا متميرًا 
ومکقوقا۔ ھکد اید ان ای ما قن سکیف لھ ان کل خخ قرا داك اکتا ت ا 
مثل "'جونى لاينجو" الاحترام ل"ساريتا" أو مثلما فعل "جيمس شوتويل" بعمله مع 
الشاب "'دادلى"؛ أتمنى لو نستطيع تحديد الشخص الذى هو بحاجة إلى الاحتراح 
لتبصرته بالخير الذى يكمن بد اخله. إضافة إلى ذلك» أود أن أری ما قد يحدث لو أن كل 
شخص احترم الاختلافات بینه وبين جیرانهء متلما فعلت "'ماری". وعلی مدار سنوات 


الاحترام | ۲٣۹‏ 
۴ ۴ ش 
قد استخدمت تعريفا واحدا للقيادة وانذى أزمن بأنه يمثل حقا ميدأ الاحترام ألا وهو: 
تف القرانة فى حا الول بت فا تستحة الاس من احترام وتقدر ویب قدر اتيم 


هل سبق وصادفت شخطصا يمن بك بطريقة لم تؤمن بها آنت بنقسك؟ 
فكيف كان شعورك؟ وهل تصرفت بطريقة مختلفة كنتيجة لاحتر امه؟ 


هل هتاك أشخاص - تعرفهم ‏ قد ينتفعون من الاحترام الإضافى؟ ما 


الذى يمكنك أن تفعله من أجل تعزيز اعتزازهم بأنفسهم وتحرير قدراتهم 
الكامنة؟ فما ""البقرات" التى يمكنك أن تقدمها لهم كرمز لاحترامك لهم؟ 


مل وني لانتو" معظم التاسن ضحة للشتائعات والقىل والقال 8 
انتهاك واضح لمبدآ الاحتراح؛ فحينما تستمع إلى الشائعات فى الدوائر 
الاجتماعيةء هل تقوم بنقلها آم أنك تقتلها فى مهدها؟ 


= 


لارل سرت فی صر الشتاتسة عشر5: نکر "ادل" بأنه جوء من 
المجموعة. قهل هناك أشخاص تعرفهم قد يستفیدون من جراء كونهم جزءا 


من دائرقك؟ 


متى كانت آخر مرة قمت فبها بالاحتفاء بالاختلافات الموجودة بينك وين 
جار لك؟ 


٠‏ | الفضل التاقت حه 


المزيد من التأملات حول 
الاحترام 


س 


عندما تعامل التناس باحترام» فإننا نساعدهم على اكتساب الثقة بأنفسهم 
واكتشاف القدرات الكامنة والداخلية والتى من الممكن أن تظل غير مستغلة. 


هتاك أشياء قليلة تساعد الفرد أكثر من مجرد تحميلة بالمستولية» وجعله يعرف أنك تثق به. 


ت "وکر شی : واشتطن" 


إن أعظم معروف يمكن أن تسديه لشخص آخر هو مساعدته فى اكتشاف ثرواته الكامنة: 
ولیس الا کتفاء بالسماح له بمشاركتك فى ثرواتكف اليخاصة. 


- "'بنجامین دزرائیلی" 


أتذكر الأمر وكائه أمس. الصف الغاشر بمدرسة "'فريدريك دوجلاس" التانوية ب "أتلانت". 
كنت أسير فى طريقى مندفعًا خلال الرواق المزدحم؛ وحبن ذلك كنت أتسم بالطول والنحافة. 
وعلی حین غرة؛ دوی خلفی صوت ضخم وکأنه قصف الرعد: "اهلا یا بنی!". 

كان صوت المدرب "ولياح ليستر". وهو رجل ضخم عريض المنکبین. يبلغ طوله ٠۹۲‏ 
سنتيمترا. بالإضافة الى كونه مدريا لمنتخب الجامعات لكرة السلةء فكانت له سمعة طيية 
كمشرف يحفظ النظام فى المدرسة. لذا كان أول شىء طرآ بذهنى حينها: هناك من يواجه 
مشكلة. ثبتنى بعينيه الثاقبتبن ورفع صوته عاليًا: "نعع» أنت يا بنى!". 

وبتردد شرعت فی السیر نحوه. یا الهی. ما الذی اقترفته؟ وقفت آمامه مرتعشا حتی موطیٌ 
قدمی» بطولی الذی بلغ ٤۱۹سنتيمترا؛‏ فقال متفحصًا إياى: "أنت طويل للغاية حتى تسیر فى 
تلك الأروقة دون أن تلعب كرة السلة. أراك فى صالة الألعاب الرياضية الساعة ٠:٠١‏ اليوم". 

غمغمت قائلا: '"ولكننى لم العب كرة السلة قط ايها المدرب» وليس لدى ملابس كرة السلة 
أوحذاء للعب". 

"هل سمعت ما قلته لك يا بنى؟1 سأراك الساعة "۳:۳١‏ ثم سار مبتعدًا. 

وشکذا» دذشیت.: 


چ 


ومنذ ذلك اليوح وحتى الآن. تأكدت أن كل ما حدث لى بعدها: أن أصبح لاعب كرة سلة ثم 


٣۷١ | اللاحترام‎ 


مدربًا وآن أقوم بتربية ثلاثة أطفال وأقوم بتأليف كتاب» كل ذلك نتيجة لهذا اليوم حينما نادانى 
المدرب وقال: "أهلا. یا بنی! نعم أنت!"'. 
وحتى هذه المرحلةء لم كن شخصًا مثيرًّا للمشاكل والاضطرابات. إلا آننى كنت متخبطا لم 
يكن لدى أدنى فكرة عن ماهية أهدافی أو إلى أين أتجه. 
لقد ساعدنی المدرب ''ليستر" على رؤية وتحديد هدف Mz‏ بالنسية لى. اک کر ا 
اخير كاتا "نماك الحصول كى متحة جانة". 
وعندما قلت له: '"'لكننى» لا أعرف كيف لا أمتلك السبيل الى ذلك" قال:"بلى. انك تملاف 
السبيل إلى ذلك. سأريك كيف. سأقوم بالعمل معك. يمكنك القيام بذلك". 
وگان 5 عرفت ذلك فى اليوم الذى وطئت فيه الحرح الجامعى بقدمى وبيدى وثيقة 
المنحة الجامعية. كان يؤمن بقدراتى. 
أفكر كثيرًّا منذ ذلك اليوم الذى سمعت فيه الصوت الضخم خلفی اڈ یا بتی!" لو ان 
كل طفل لديه شخص مثل المدرب ''وليام ليستر" يؤمن بقدراتهء فما الاختلاف الذى قد يحدثه 
ذلك الأمرة 
''ریکی بایردسونج" 
المدرب السابق لقريق كرة السلة بجامعة نورث وسترن: 


COACHING YOUR KIDS IN THE GAME OF LIFE 


لا يدرك المرء المدمر تماما قاط القوة المستترة بدا ځله قط ختی یعامل کانسان سوی وبشجع 
على مخاولة تکل حا خا کد امع اا ات سوقان" الخخص الكفيف تاتا 
يتمتع بالحقوق: حق التعليم والإبداع والتوظيف؛ لذا جاهدت فى سبيل تظيمع حياتى وفقا 
لذثلت. آمنت المدرسة بی فعزمت أمرى على ألا أخيب ظنها: 

ي | ن¿ كدلو " 


TEACHER 


١‏ | القصل الثالث عشر 


فائدة الآضدقاء 


عه الصداقة لحد أعظم أشكال الأحترام التى يمكن أن تقدمها للأخرين؛ حث تحت 
الصداقة قبول الأخرين كمااهم. كما أنها تفرض عليتا مساتدكهم فى اللحظات الصعية 
والحرجة. 


يستمع الصديق الى الأغنية الموجودة بقلبى ويغنيها معى عندما تخونتى الذاكرة. 


PIONEER GIRLS LEADERS HANDBOOK 


الصديق هو الشخص الذى ينفذ بداخلك ويقرؤك ككتاب مفتوح ويظل مستمتعًا بما يقرؤه. 
مجلة '"فارمرز ألماناس" 


إن ما يجمل الصداقة هدية راتعة هو كونها نعمة تفوز بها لكونك من تكون. 
نستائنسس بو کسر 1 
WOMAN S DAY‏ 


اعتادت سيدة هندية من القبائل الأروكانية. فى رحلتها اليومية سيرًا على الأقدام إلى تيموكو. 
أن تحضر لوالد تى بيض طاكلر الحجل ,أو حفتة من _ثمار/التوت» ولم تكن والدتى تتحدث اللهجة 
الهندية القديمة ولا تمرف منها سوي التحية: "''مای - مای"؟ فى حين ان السيدة العجوز 
تعرف الأسبانيةء وعلى الرغم من ذلك كانت تحتسى الشاى مع والدتى وتأكل الكمك مقهقهة 
بامتفان. وكتا - نحن الفتيات - ننظر بإعجاب إلى ملابسها الملونةء والتى تثألف من طبقات 
محيكة ندوياء وسوارها التحاسىئ» وفادها المخدتية: بالإضاقة الى ذلك کا نشاف ف 
محاولة تذكر العبارة الرخيمة التى كانت تقولها دومًا فى أثتاء نهوضها للانصراف. 

وفى التهاية. حفظنا الكلمات عن ظهر قلب» وكررناها لقوافل الخير والتى ترجمتها لناء 
وبقيت فى ذهنى وكأنها ألطف مجاملة قيلت أبدًا: 

"سآتی مرة أخری؛ لأننى أحب أن أكون بينكم". 

''إلیرابيث ماسكر " 


الا حتراح | A‏ 


من السهل احترام آناس یشبهونناء بل إنه ضرب من تعظيم أنفسناء إلا أن تقدير أناس 
يختلفون عنا هو ما يكشف النقاب عن أعظم أشكال الاحترام. 


ولد الرجال أحرارًا ومتساوين - على الأقل ولدوا أحرارًا فى حقهم فى الاختلاف؛ ويرغب بعض 
الناس فى جعل المجتمع متشابها فى جميع جوانبه. وأنا أعارض من يقومون على ذلك فى الفن 
والسياسة وفى كل نواحى الحياة, وائتى آود أن يظهر هذا الاختاذف: 


ورونرت فرو ست" 


بعض الناس يسيرون وفق إيقاع مختلف - والبعض الآخر لا يسير على إيقاع مطلقا. 
LOS ANGELES TIMES SYNDICATE‏ 


بالتشابهات. 


"جيمس إل. فریدریکس" 


الأشياء اللشتركة هى ما تجعل العلاقات الاشسانية ممجبة س حن أن ما جلها مشوقة حا 
هى الأختلافات الصغيرة. 
- "اتود روتمان" 


يعد التسامح أول المبادئ الخاصة بالمجتمع؛ فهو الروح التى تصون أفضل ما تفكر فيه البشرية 
حمعاء. لع تحرح الخسارة التى سببتها الفيضانات والصواعق. ودمار المدن ودور العبادة بقعل 
الكوارث الطبيعية الإنسان من الحياة الكريمة والدافع النبيلء إلا ان تعصبه ورجعيته حرمه من 
ك الاشياء: 

- "یلین کیلر" 


THE OPEN DooR 


۷٤‏ | الفصل الثالث عشر 


الشائعات 


کان 'جونی ا حو "' شدفا للشائعات؛ عدر ن احدی أصدق علامات الاحترام هی حفظ 
شا ل 


الشائعات ليست بحاجة أن تكون زائفة لتتسم بالشر - فهناك الكثير من الحقائق التى لا ينبغى 
ترويجها. 
- "فرانك إيه. كلارك" 


قاح أحد الفلا حين بترويج شاتعاةاشائئة عن صديق له واكتشف فيما بعد أنها ليست صحيحة. 
فأتى إلى رجل حكيم طالبًا منه التصح. 

قال الحكيم: "من أجل أن تريح ضميرك عليك أن تملا حقيبة بزغب الدجاج وتمر على كل 
بيت فى القرية لتضع ريشة على عتبة الباب" 

وفعل الفلاح كما قيل له وعاد ليعلن إتماح توبته؛ فقال الحكيم: "اليس بعد! خن حقيبتك 
واجمع كل ريشة من آمام كل منزل!". 

قال الفلاح: "'ولکن لاد أن الریاح قد عصفت بها جميعًا'“ 

أجاب الحكيم: "نعم كما هى الحال مع الشائعات؛ فإن الكلام سريعًا ما ينتشر. ولا يهم كم 
سعيت جاهدا للتكفير عن ذنبك؛ فإنك لا تستطيع إغادة الكلام حيث كان مرة أخرى أبدًا". 

"'میرل کرویل" 


مجلة ذا أميريكين ميجزين 


من ينقل إليك الشائعات اليوم» سينقلها عنك غدا. 
ELE‏ ترک" 


الشائعة الت ليش لها أساس من الصحة لن تضرات. 


"اجون تودور" 


TY | اللاحتراخم‎ 


إصدار الحكم على الآخرين 


نفشل قى معاملة الناس باحترام» عندما نحاول باستمرار إصدار أحكام على كل قول 
وفعل لهم أو عندما نسىء تقدير هذه الأقوال والأفعال.. 


یا إلھی. ساعدنى على ألا أصدر أحكامًا على الآخرين حتى أضح نفسى أماكنهم. 


أثر قديم 


وجدت صديقة لى عائد ة إلى جنوب إفريقيا بعد أن مكثت مدة طويلة فى أورباء آنها مازال لديها 
بعض الوقت الإضافى لتقضيه فى مطار 'آهيثرو' يلندن» وبعد أن اشترت فتجانا من القهوة 
وكيسًا صغيرًا من الكعك المحلى؛ سارت مترنحة؛ وهى محملة بالحقائب والأمتعةء إلى طاولة 
شاغرة» وكانت تقرأً فى صحف الصباح حينما آدركت أن هناك من يقترب من طاولتها محدثا 
خشخشة. ومن خلف صحيفتهاء اندهشت من رؤية شاب منمق المليس يتتاول الكعك المحلى 
الخاص بها. لم تود أن تشعره بآنها تفتضح أمره؛ لذا مالت إلى الأمام وأخذت كعكة بنفسهاء ثم 
مرت دقيقة أو نحو ذلك. المزيد من صوت الخشخشة. كان يتناول كمكة أخرى. 

وفى الوقت الذى توصلا فيه إلى آخر كعكة موجودة بالكيس» كانت شديدة الغضب إلا أنها 
لم تَقَوّ على قول أى شىءء ثم قام الشاب بقسم الكعكة المتبقية إلى قطعتين» دافعًا إليها نصقاء 
ثم تناول النصف الآخر وانضرف. 

وفی وقت لاحق» عندما تم استدعاؤها بنظاح الندذاء الاآلى الخارجی لتقدح تذكرتهاء كانت 
لا تزال غاضبة. تخيل مدى شعورها بالخجل عندما فتحت حقيبة يدها لتجد كيس الكعك 
المحلى فى مواجهتها. لقد كانت تتاول الكعك الخاص به. 


چ ''دان بی: جرایلنے'"' 


عندما يعجز كل من حولك عن إنجاز أى عمل تسنده إليه» اعلم أنه قد حان الوقت لإعادة تقييم 
معابيرك فى الحكم على الأشخاص. 
"نیل ا 1 " 


٦‏ | الفصل الثالث غشر 


فى آثناء قراءتنا لتقارير المدرسة عن أبنائناء نشعر بنوع من الراحة ترقى إلى البهجة والسرور 
اة د دا لے لسن هتاف اف يرفع عنا التقارير بتقس الطريقة. 


ا ET‏ بريستلى " 


DELIGHT 


بر التفصب مرا غا اه وو هته ت ا اترت. 


- "وليم آرثر" 


شاهد کل شیء: راقب کثیرا؛ وعدل قلیلاً. 
= أف الحكماء 


٤ 
التعاطضف‎ 


استمع إلى غيرك؛ فكثرة الحديث ستجعلك أصم. 
حكمة أمريكية قديمة" 


يقتضى التعاطف فهم قلب الاخ 02ر ع الا على دافه وخلفيته الثقافية 
ومشاعره» فكلما زاد تعاطفنا مع الآخرين» زاد تقديرنا واحتر امنا لكونهم من يكونون؛ 
إذ يشبه التأثر بالأحاسيس والمشاعر الداخلية للنفس البشرية السير فوق أرض 
مقدسة. 

ومن أجل اكتساب التعاطف مع الآخرينء يجب أن نستتمع إليهم بأعيننا وقلوبنا 
فضلا عن آذانفاء وعلى الرغم شن ذلك فان معظم الان لا يستمعون بتية القهم ولكنه 
فى الواقع يستمعون بنية الإجابة عما يُقال. قإنهم منشئغلون بتحليل الأمر من خلال 
المنظور الخاص بهمح؛ بدلا من محاولة فهم وجهة نظر الآخرء وتم التعبير عن تأثير 
السلوك الذى يتسم بعدم التعاطف فى قصة "اذان صاغية". كذلك. استمع لوصف 
"روبرتا" لإخفاقاتها ونجاحاتها فيما يتعلق بكل من ملاقاة التعاطف وممارسته على 
حد سواءء ثم لاحظء عزيزى القارئ» تعلم طبيبين أهمية استغراق الوقت فى الاستماع 
للآخرين وتآثير ذلك على العلاقات الإنسانية ذات الهدف والمضمون. 


VY | 


TWA‏ | القصل الرايع عشر 


أذان صاغية 
Fr Ir‏ 
روبرتا إسرائبلووف 


عاد أصهارى لتوهم بعد تعرضهم لحادث مروع أثتاء عودتهم بالسيارة إلى مدينة "نيويوركف" 
بعد قضاء فصل الخريف فى فلوريدا. تعطلت السيارة لأول مرة فى مكان ما جنوب كارولينا 
ثم أصلحناها وتعطلت مرة آخری فی دیلویر, إلا آن آسواً حدث کان علی کوبری فیرازانو خلال 
ساعة الذروة والاختناق المرورى» وبدا الأمر وكأننا لن تصل إلى المنزل أيذا. 

"يبدو الأمر فظيعا" قلتها وآتا مسنتمدة لأيدآً قصضتى المرعبة - سيارة معطلة قى الساعة 
۰ مساءَ فی موقف سیارات مهجور تابح مجمع تجاری. 

إلا أن آحدهم قرع على بابها؛ لذا كان عليها أن تنهى المكالمة مودعة إياى؛ وأضافت قائلة: 
"كرا لحسن استساعكف. بل 0 5 8ه تقضى عل أسوا قضة سيازة حدقف 
زلف". 

: احمرت وجنتاى من الخجل,. وأنهيت المكالمة. وفى الأيام التالية. وجدتنى أفكر فى الحكمة 

التى تضمنتها العبارة التى أتهت بها المكالة. 

لا أستطيع أن أحصى عدد المرات التى بدآت فيها الشكوى من العراك مع ولدى أو من 
إحباطى فى العمل أو حتى من مشاكل السيارة. لاجد صديقتى تقاطعنى بعبارتها: "نفس الشىء 
یحدٿث معی"'"'. 

وفجأة نتحدث عن ابنها العاق وعن رثيسها الحقير وعن أنبوبة الوقود المسرية. ثم أجد 
نفسی أومیٌ برأسى. متسائلة عما إذا كان جميعنا مصيابًا بحالة سيئة من اضطرابات نقص 
الانتباه العاطفية: 

من السهل أن ترى الخلط الذى يحدث بين ما نشعر به حقا وبين صورة التعاطف المتجسدة فى 
عبازة على غرار: "إننى أدرك ما تشعر به تمامًا وأستطيع أن برهن على ذلك". إنه من الطبيعى 
محاولة تهدثة صديقة متفعلة للغاية؛ وذلك عن طريق التآكيد لها أنها ليست بمفردها قى المشكلة. 

إلا أنه من بعيد تشبه الكوارث والنكبات بعضها البعض؛ ولكنها عن قرب تختلف لتبدو منقطعة 
النظير مثل بصمة الأصابع؛ فربما يفقد زوج صديقتك عملهء مثل زوجك تمامًاء إلا أنه ليس 
هتاك أسرتان متشابهتان قى حسابهما الينكى أو تعويضات القفصل عن العمل وخطط الاحتياط. 

ومن الممكن أن يمهد قول مثل: "إتتى أشعر بالف" لإسداء النصح - ويمكنك آيضاً قول 
" اليك ما قمت به واليك ما ينبغى عليك القياح به". ولكن عندما تكون رحلتك بالسيارة قد 
استفرقى ثلاثة أضعاف الوقت المفترض أن تستغرقة. أو عتدما يكون طفلك قد أصیب بحمی 
فی منتصف اللیل. فھل تریدین حا آن تستمعی لاظریقة التے تصرفت بها صدیقتك ھی موقت 
مشابه؟ 


التعاطف | ۲۷۹ 


كل ما نأمل إليه عندما نشعر بانخفاض معنوياتنا أو نشعر بالعصبية أو بالسعادة الغامرة 
هو ايجاد صديقة تيدو أن لديها متسعا من الوقت لسماعتا. هكذاء فان تلك القدرة على 
الوقوف بجانب شخص ما فى ألمه أو فرحه هى حجر الزاوية فى الشعور بالتعاطف الحقيقى 
مح الآخرين. 

ومن حسن الحظ انه من السهل اكتساب التعاطف الى حد كبير؛ فعلى سبيل المثال. منذ 
تلك المحادثة مع حماتى كبحت اندفاعى فى مقاطعة حديث صديقة تأتمننى على سرهاء فإنتى 
أتعلم متابعة حديث الآخرين عن حدث مهم منتبهة إلى حركات الجسم وتعبيرات الوجه ونبرة 
الصوت وما لا يقال. 

بالإضافة الى كل ذلك أصبحت أكثز عرضة لإدراك التعاطف وتقديره حينما أكون أنا 
المستفيدة. وفى اليوم التالى. اتصلت بصديقة لأشكو لها شعورى بالعصبية وعدم القدرة على 
لتر ك 

فا جابت قائلة: "أترغبين فى التحدت عن الآمر 19 قذاء تحدخت باسترسال ليعض الوقت. 

وفى التهاية. شكرتها على حسن استماعها وسالتها عن حالهاء فأجابت: "يمكننا التحدث 
عنى غدًا"'"'. هذا هو التعاطف. 


نحن لا ثريد داثمًا اجاية أو تصيحة؛ فى بعص الأحيان تريد مجرد الصحبة. 


وكما انتهت ""روبرتا": " ففى بعض الأحيان نريد مجرد الصحبة"". هذا صحيح! غير 
نتا تفضل حقا صحة ن تما إن عن س ايج اهن | إفهمتاء فان مثل هذا الفهم 
ييدآ بالتعاطف. وكما اقترحت "رويرتا"» يتعلم الأشخاض المتعاطفون رؤية الأشياء 
من خلال عيون الاخرين؛ بدلا من تحليلها من خلال قصص حیاتهم أو فلسفتهم 
الشخصية؛ فهم يعرفون كيف يمسكون ألسنتهم عن فرض قصصهم أو نصائحهم أو 
حكمهم أو آرائهم على الآخرين. 


وفى التحليل النهائى. اليس إاحدى كبرى العوائق للاستماع بتعاطف هى مسألة الوقت 
استغراق الوقت للاستماع؟ 


۸٠١‏ | الفصل الرابع عشر 


مسألة وقت 
نوا جيلسون » دكتوراه قى الطب 


فع شاب قعيد؛ وهو أحد مرضاى: إلى المنصة فى المدرسة الثانوية حتى يلقى خطبة حفلة 
توزيع الشهادات. كان لا يزال يعانى من شلل نصفى بوجهه؛ وتحدث بصوت واهن. وعلى الرغم 
من دلت ألجى "ارف اورت" خطة عظهة ولكى أجقاء كا من زملاقه الطدة الذين 
کانوا یتساءلون إذا ما کان سیعیش حتی التخرج. 
كان الصبى ذو الثمانية عشر ربيعا یعانی من متلازمة "جیان - باریه". وهی نوع من 

أمراض قاغل التاعة الذاتة وال م الك أن صب خللاء وسرنقا ما أصبت دالشلل 
التاح. 

وعلى الرغم من كل ذلك. أصر والداه على أنه مقاتل؛ فإنه قد يتجاوز كل ذلك ويواصل 
الدراسة فى كلية "'دارتموث'؛ ولكن قى غضون ذلك وقى حالة عجزه عن الحركة واعتماده 
على جهاز التنفس الصناعى. فكيف له السبيل فى أن يسأل الأسئلة أو أن يهتم برعاية نفسه؟ 

وكان الحل راثعًا: فقد تجلس عاثلة "أورسينى" إلى جانب "مارك" لتتلو حروف الهجاء. 
وعندما يصلون إلى حرف يحتاج إليه "مارك" ليتهجى كلمة؛ فقد يومیٌ برآسه مما يعتنى 
"'نعم"". ثم يدونون هذا الحرف ويبدءون مرة أخرى وينتظرون حتى يومى مرة آخرى. ولم ينقد 
صبرهم قط وكان "مارك" يشترك فی کل فقرار. 

ولم تجد المعالجة التفليدية؛ لذا اقترحت طريقة غلاج محقوقة بالمخاطر من أجل تتحية 
دمه وبعد العلاج آیدی التحشن» وسردقا ما استطاع تحريكف أصابع القدح ورجليه وذراعيه. 

لقد تخرج "مارك" فى كلية دارتموث. ورآیته فی مکتبی منذ وقت مضیء. وکان یشعر 
بتحسن» وعلى الرغم من ذلك» كان هناك الكثير من المشاعر التى لم يتم التعبير عنها۔ وودت 
آن قول اننى کن له الاحتراح وان والدیه أعظم آناس قابلتهما فی حیاتی. ماكثين الساعات 
بجوار فراشه مستمعي الى حلفلهما أقاء تحدثه. E‏ بحرت وددت ان ارد بانتے اش 
بالخزی عندما يحاول أبنائیى التحدث ا فی حین آنتی أرفض لأنه ليس لدى متسع من الوقت 
لأستمع إليهم. وددت أن أقول إننى لن أنساه أبدّا هوووالديه»ء إلا أننى خاننى التعبير. 


فى ظل الإيقاع السريع الذى يتحرك به العالم. يكون للوقت قيمة كبيرة وتبدو 
الجودة هدف الجميع» إلا أن التعاطف يستغرق الوقت» والجودة تتعلق بالأشياء وليس 


بالأشخاص؛ فإن أولئك الآباء كانوا عازمين على تخصيص الوقت لابنهم» وكانت 
النتائج لا تقدر بثمن. 


فى القصة التالية؛ ا ف ای ن الوقت فى سماع الأخرين وفائدة 
محاولة أن تكرن لر قفالا فى حناة الكحرين» بالرتافة إلى أنه طم أن آهم جزء من 
ععله نكون بخارج حجرة الححليات. وهو بشتمل على الاستفاع إلى الكخرين 


التدريب على الاستماع 


مایکل جیه۔ کولینن » نکتوزاه فى الطب 


بصفتى جراح عظام» فأنا لست دومًا من الرجال الذين يحستون فهم الآخرين كما أننى لست 
متحدذا جيدًا. إننى أستطيع إصلاح الأشياء باستخداح دای ولک ادا حوفت التي 
بالکلمات. 

وريما يعود السبب فى ذلك إلى أنه لم يكن هناك,تذزيب على النواحى العاطفية الخاصة 
بعملى» فكان التركيز على العمل والجانب العملى منه» وخلال تمضية فترة تخصصى لمدة أربع 
سنوات فى مستشفى مايو كلينك فى رأوشستر» مينيسوتاء كان المشرط رمزا لحجرة العمليات 
والجراحة.. أو كما يطلق عليها الرّملاء القدامى غرفة "الأضواء الساخنة والطاولة الفولاذية 
الباردة"؛ فكنا نقوم بإعادة تقويم الركب والعظام لنجمع آجساح المرضى مرة أخرى فى بناء 
متكامل ومتماسك» وکانت زوجتی. aL‏ تعلم أنى قد اخترت الجراحة لأنى أردت مساعدة 
الناس. ومع ذلك فی ھی الا خان تقتهى الحالات الخاصة بى بتلقينى دروسًا لم أتوقعها. 

فی احدی اللیالی. كنت فى متاوية أثناء عامى الثالت للتدريب حبن استدعتتى غرفة 
استقبال الطوارئ» حيث قد وقع طفل يبلغ من العمر خمس ستوات من سرير مرتفع مما تسيب 
كر تمده ات وخا م دة ية طفل اخ فة اى ادر حت ایم 
خاصة بالنسبة للأطفال الذين يعانون من كسور المعصمع هذه السنة. نزلت مجهدًا من الدور 
الخاص بتجبير العظاح إلى الدور الذى به غرفة استقبال الطوارئ. والتقطت لوحة المتابعة 
وذهبت لأرى المريض الخاص بى. 

كان يجلس فى حجر أبيه. كان الصبى مرتديًا منامة عليه شخصية بطوط الكرتونية ممسكًا 
بلعبة ممزقة تيدو على هيئة شخصية بندق الكرتونية. وكان معصمه مثنيا إلى الخلف بمقدار 


TAT‏ | الفصل الرابع عشر 


خمس وأربعين درجة. قدمت نفسى إلى الأب وسألت:؛الصبى عما حدث. فلم ر یجبنی اونظو 
الى فقط انکمش أكش بين ذراعى أيه 

كنت قليل الصبر. وكنت أعلم ما يجب علىٌ القيام به لكن هذا كان سيستغرق الكثير من 
الوقت. وأنا لدى عمل لأقوم به. لذاء توقفت عن الحديث للصبى وطلبت بسرعة أجراء إشعة ×. 

ويعد مرور خمس دقائق ظهرت العاملة الفنية. جثمت الى جائب الصبى وقالت: "اوه يا 
"'دانى". هل جرحت ذراعك. يا عزيزى الصغير؟". 

وعندما نظر إليها الصبى؛ اغرورقت اوو ا "'وقعت من علی سریری". 

"أنها السك" ووضعت يدها على و تة "لصتا . سأقوم بأخذ صورة لذراعك. ثم 
سيقوم هذا الطبيب اللطيف بعلاجه. هل ترغب فى أن آخذ صورة لبندق أيضا؟" أوماً "دانى" 
براسة. 

وقفت فى الزاوية؛ متعجبًا من السبب األذى جعل,آلطفل يتحدث إلى عاملة الأشعة القنية 
وليس الى طبيبه. وفى أثاء .ما كانت العاملة الفنية تثرثرء؛ حدثت تی قاگاق نحن نضيع 
الوقت هنا وفى النهاية جهزت الآلة وأخذت تلتقط ضورًا لذراعه» ثم وضعت بندقًا على حامل 
شريط التسجيل وأخذت صورة له آنا 

وفى أشاء ما كنت ,أنتظر نجة أشعة ×ء جهزت _لأصطحاب الطفل الى غرفة العمليات 
واستدعیت "بونى". طبيبة التخدير؛ ثم استدعيت فنى التجبیر» ""'جون كوالسكی". وطلبت منه 
أن يقابلنى فى حجرة التجبير. 

وأظهرت أشعة × وجود كسر خطير. ولكن الطفل لم تيد اهتمامًا؛ حيث كان يحدق فى الظل 
الرمادى الباهت لبندق كما بدا فى, صورة الأشعة. أخبرت والتى الطفل أن العظام قد تكون فى 
حاجة إلى تجبيرها. وإن آقل الطرق إيلامًا هى القيام بذلك تحت تأثير مخدر عام. 

قلت: "لا اعتقد اننى ساقوم بعمل شاق فيمكننى عادة ان اعيد العظامح الى موضعهاء ثم 
اضع الجبيرة" 

آخذنا "د انى تة التجبير وكان عليتاالاتتطار دة حمس مخرة دة حت به 
المخدر مفعوله. قاح "جون"؛ بهدوء وبكفاءة كعادتهء بإدارة دولاب الجبيرة وبدأ فى اختيار 
لفائف اللصق التى نحتاج إليهاء وعندما ظهرت "بوني" فى النهاية وكان الطفل ناثمًاء أومآت 
وقالت بمكنتى المضى قدمًا. 

قلت: "بحسنا يا "جون" آنت تعرف ما يجب عليك القيام به". 

قمت بإمالة المرفق بمقدار تسعين درجة. وفى حين أن '"جون" امساكف بالذراع؛ قمت بسحب 
اليد وتمديد الكسر» ثم قمت بزيادة التشويه بالدرجة الكافية التى تسمح لى أن أضغط بإبهامى 


٣۸٣ | التعاطضاه‎ 


تمت العملية على نحو مثالى» ولقد أحسنت القيام بذلك. بل وأصبحت ماهرًا. ولهذا 
الشيب آنا هتاء اليس كذلك؟ الآن آنا بحاجة الى جبيرة خاضة يصغار السن لاأنتهى من العهل 


i 


تماها. 
''هآتت شفیت» با د خد - 2 


أمسك "جون" بالذراع فى حين بدآت فى لف الجبيرة المبطنة حولهاء ولاحظت فجأة وشمًا 
آزرق تحت حافة زى التمريض الخاص ب" جون". قلت مشيرًا إلى الوشه: ""جون"» ماذا يعتى 
AFA‏ 

أجاب بھدوء: "كانت كتيبتى الوحدة ۲۸ مشاهء وكنت مجندًا فى مقاطعة "ناح"". لم يذكر 
"جون"' هذا من قبل مطلقا. 

وعندما واصلت وضع لفافة اللصق واحدة تلو الأخرى» أخبرنى "جون" بالوقت الذى أمضاه 
فی فیتناح. "کان مکانا رهیبًا. يا دكتور. رأيت الكثير من الرجال يحترقون وتتطاير أشلاؤهم. 
أو أطلقعلييم الرصاص. 5 1_7 وأجبر المظام, ويعب شترة من الوقت. 
أصيح الأمر آليّاء ولم أعد أرغب فى التفكير فيهء كل ما أردته أن أنتهى من العمل وأغود إلى 
الوطرن"'". 

تمتمت قاثلا: "نعم ا أغلم اذ ا تقض" 

الا أن ""'جون" أضاف سريعا: "ولكن کت س لقد سيت أمر الجنود المساكين الذين 
يلقون مصرعهم رميًا بالرصاص دون آدنى سبب» وفى النهاية أدركت أن ما يحتاج إليه هؤلاء 
ليس تأدية عملى فحسب؛ بل معرفة أن أهتم بأمرهم. ولم يعد الأمر مجرد تضميد الجراح» أو 
تقويم العظام كما نعل هنا الليلة". 

وفى حين أن يدى كانت تمر على سطح جبيرة الطفل لتسوية اللمسات الأخيرة. كان ذهنى 
يعصف من التفكير. بالطبع إن الأمر يتعلق بتقويم العظاح. أوليس لهذا السبب جاء الأب باينه 
الى غرفة استقبال الطوارئ؟ اليس هذا عملية ثم فهمت الآمر. 

حدثت نفسی قائلا: يا لك من أحمق! لقد كقت فى غفلة من امری. ولابد أن "جون" تعجب 
مما اضاتی بت وقشت هتاف سے الجية الجافة بدلا من ادان الارامر تلق حت 
ينجز العمل الخاص بأفلام الأشعة. وشاهدت يصمت مطبق "جون" وهو يضع ذراع الصبى 
من أجل أشعة إكس أخرى للتآكد من أن الكسر لم يتزلق. 

لقد سمحت آن يصبح عملى آلا متناسيًا جوهر عمل الطبيب. ولقد استغرقت كثيرًا فى 
المذهب العملى» حتى إن فنى الأشعة عرف كيف يظهر الرعاية والاهتمام لطفل صغير مصاب. 
وكل ما كنت استطيع القياح به هو الإسراع بالطفل وتسلم امر العمل التالى. 
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وظهرت نتائج آفلاح الأشعة فى خمس دقائق. ووضعهما '"جون" على صندوق عرض الأشعة 
وألقينا عليها نظرة. قال "جون": '"'لقد قمت بالعملية على أتم وجه» يا دكتور - كالعادة". لماذا 
لم ألاحظ نبرة السخرية فى صوته من قبل؟ 

قلت بهدوء لطبيبة التخدير: "يمكنك أن توقظيه. یا "'بونی"". وعندما بدا ''دانی" یستیقظ: 
ادناه عل کرسی متحر ف آئے ک5 ا قاف 5ه اة فقا رربت جول دراه تة 
صغيرة. وابتكرت حمالة صغيرة من بعض الأنسجة ربطتها حول عنقه. 

"لا تخف یا '"دانی"." قلتها فى أثناء ما كان يفتح جفنيه ونظر حوله فى ذعر. "لقد انتهينا 
من العتل حفنطا تمت معالجة دراغلف وانلر عالا ننه آنا" 

ومد ذراعه السليمة وأخذ بندقا منى. وقال وشفتاه ترتجقان: "أريد أمى". 

قأعدت عليه: "هآنت شفيت يا صغيرى. وسندعك تذهب إلى المنزل أنت وبندق خلال فترة 
قصب ٣3‏ 

التقطت لوحة المتابعة ونظرت إلى اسمه» "أوتسمان". "دانيال". بايرون» مينيسوتا. لم 
أكن أعرف حتى اسمه بالكامل. وقمت بازالة اللصق الجاف من ذراعى وأمسكت بأشعة اکس 
وذهبت لقابلة الوالدين. 

فقلت: "أهلا سید وسیدة اومان 'دائی' بخین تقد سار کل شیء علی ما یرام. 
والكسر الآن فى موضعه. وسيكون قادرا على العودة إلى المتزل اللياة". 

سأل الوالد: ""أكانتعليك !أن حفتخ هكان الكسرة": 

"لا یا سیدی. کنت قادرا على دفعه واعادته الی مکانه بدون فتحه". 

ابتسم الوالدان بابتهاج. متى توقفت عن ملاحظة آشیاء كهذه؟ متى أصبحت ضيق الصدر 
لأقول ما لدى ثم أتنصرف سزيعًا؟ قلت مشيرًا للاريكة خلفهما: "'اجلسا من فضلكما". وجلست 
مع أسرة "أوتسمان" لمدة خمس عشرة دقيقة. وأخبرانی بان لديهما طفلين آخرين ييلغان من 
اتشر کی دوت راف کے غا 

قسالت السيدة "أوتسمان": "اذن. "دان" طقلك الصغيرء اليس كذلاف؟". 

فقال السيد "أوتسمان". قبل أن تتمكن زوجته من الإجابة: "لقد فهمت الأمر» يا دكتور. 
فإن ""نانسى" تظن أن الأرض تميد من حوله". فابتسمت ابتسامة خجولة. 

ثم أخبرتهما بما يجب عليهما القيام به وأعطيتهما التعليمات بشأن متابعة الأشعة وطلبت 
منهما أن يتصلا للاستفسار: ثم قلت إنى سأستطلع الأمر حتى تسمح لهما الممرضة برؤية 
"دانی"۔ فهیا واقفین وصافحانی. قال السنید "آوتسمان": '"شکرًاء یا دکتور. شكرًا جزیلا 
زاف"'". 

وودعتهماء وتعلمت درسًا قيمًا فى تلك الليلة. وبعد أن انتهيت من الحديث مع الممرضات؛ 
توجهت إلى حجرة التجبير. كان هناك شخص كنت بحاجة إلى توجيه الشكر إليه. 
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بادئ ذى بدء» كان الجراح مستغرقا فى القيام بالعمل يكفاءة والتركيز على جدارته 
من الناحية الفنيةء فمن ثم لم يلاحظ التأثير الذى يحدثه فى مرضاه. وغالبًا ما تكون 
الكفاءة والجدارة غير مجدية مع الناس. هل حاولت من قبل أن تتعامل بكفاءة مع 
شريك حياتك أو مع صديق مقرب يمر بأزمة؟ كيف صار الأمر؟ هل حاولت من قبل 
أن تتعامل بكفاءة مع ابن آو ابنة تمر بمشكلة عاطفية؟ كيق صار الأمر؟ قمن الممكن آن 
تكون كفنا مع الأشتاء رولس مم الأشخاص. فقط عضا ت افقيع الرآى حول ما بقل 
أهميةء فمن الممكن أن تصبح تلك الكفاءة ذات فعالية. 


حصا 


فى الختام 

إن جوهر تلك القصص الثادث يكمن فى الاهتمام والعنابة بالآخرين؛ فكل تقنيات 
الاستماع الموجودة بااعلم 2 فار ى 6اا نة بالتاثير ألذى يتركه الأهتمام الفعلى 
بأحد الأشخاص على عمليات التواصل وتبادل الحديث معه. أضف إلى ذلك معايير 
النزاهة والإحساس الد اخلى بالأمن على المستوى الشتخصى؛ ذلك لأن التعاطف يشتمل 
على الاتصاف بالساسیة والشعوں بالخطر. فإ لم بک أمنتا متاصاد بد لظتا: فلا 
يمكننا تحمل الزيد هن ا لاطو ة يإ يد من الحو ية فد | حين أن مهارات الاستماع 
قد تمثل قمة الجبل الجليدى» فإن الشخصية المبنية على الاهتمام والعناية والنزاهة 
والشعور بالأمن الداخلى قد تشكل جزءا أكبر وغير مرئى من الجبل الجليدى الذى 
يقبع أسفل المياه. 


TAT 


القصل الرابع عشر 


تأملات 


متى كانت المرة الأخيرة التى خصصت فيها وقتا فقظ بهدف_الاستماع 
لشخص يمثل أهمية بالنسية لك؟ فهل استمعت إليه بتعاطف؟ 


إذا کنت فی منصب قبادی؛ کم مرة خزحت واستمعت إلى القاس . 
الوظقين أو الملا أى انموي الوا لخبراء فى المجال؟ هل جيقى خلف مكتيك 
بطببعة الحال آم أنه معووف عنك الاختلاط مم التاسيى؟ 


هل تسعى بنشاط إلى الحصول على تقييم من الآخرين عن طريق 
الاستماع لهم أم ا ا یل اليد كيف يصفك 
الآخرون هل أنت معروف بكونك شخصا متحفظا آم شخْصًا يتقبل النقد 
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المزيد من التآملات حول 
التعاطف 


سے 
الاستماع بهدف الفهم 


عن أفكارهم ومشاعرهم e‏ 


قن الآذ ان الحساغية اس الخظاتك الأا اھ النی بج تواقرها هى الصديق. 
ا "مايا ٣‏ دا 1 
THE HEART OF A WOMAN‏ 


هناك طريقة للاستماع تفوق كل أنواع المدح والإطراء. 


""جوزيف فون الان" 


قلما يستمع اليشر لبعضهم البعض. E ar A j‏ 
گنت مشغوكا بمظهرك أو بالانطباع الذی تترکه فی نفين»الاخرين. أو إن كنت تحاول الوصول 
إلى قرار بشأن ما ستهوله عندما يتوقف الآخر عن الحديث. أو إن كنت تجادل فى مدى صحة 
ما قيل أو مناسبته أو قبوله.,ومثل هذه الأشياء توضع فى الاغتبار بالتأكيد. ولكن فقط بعد 
الاستماع الى الكلاح ف الؤشت الى ينطق فيه: 

"وليام سترينجفيلو" 


جریدة قریندز چو رتال 


لدی كل شخص اهتمامات خاصة به غير موجودة لديك. ومن الحكمة الاستعانة باذ اننا فى 


"'دبلیق سومرست میوهام" 


ليس هتاك من يقدر التبوغ الخاص فى حديثك كما يفعل حيواتك الوفى. فانك تتجدث اليه 
باللاستماع للف ومن ثم يتد حرج ویتمانل على الذز س ویستلقی على ظهرة ودر اراهن السعادة 
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والفرح؛ فقليل من الزوجات يستمتعن بهذا الاهتمام. 
کریستوفر مورلل" 


THE HEART OF A LEADER 


يحدت التواصل القفلى حتدما تشعر بالأمان. 
کی بلانشارد" 


قالت احدى الزوجات الى أخری: "'يمكننى احتماله دة ساعة واحدة؛ أذ أنه يتعب من الاستماع 
بعد ذلاف". 


و "سالو" 


فى أحد فصول التذوق الموسيقى سنل عن الفرق بين الإنصات والاستماع. فى البداية لم يكن 
هناك إجابةء وفى النهاية»رفع أحد الصغار يده وأجاب بحكمة: الإنصات هو الرغبة فى 
اللاستماع. 

2 اسهام من "ام سى: هيس" 


أن القاعدة الذهبية للصدافة هى الاستماع الى الاخرين كمارترغب فى أن يستمهوا اليك . 
کا "'دیقید اوجچسدرچی؛ مان" 
AM TF UPTIGHT‏ 


ليس هناك قرض أعظم من الاستماع بتعاطض: 
— "فر انك تابجر " 


التفاظف | ۸% 


إن أكثر المتطلبات الخاصة بالتعاطف والتى تمثل تحديًا هى أن تمسك عليك لساتك عند 
الإأغراء بالرد» آو تإسداء التصبحة؛ أو بتقاسم الحكابات الخاحة يلك. 


تتشابه كلمة "'اتنصات"' فى بعض حروفها مع كلمة 'اصمت". 
"القرد بريندل" 


فی أحد الاجتماعات؛ وجدت نفسی أتحدث إلى عالم نباتات جلست مفتونا فى أثناء حديثه 

عن الحقائق المدهشة بشأن نبات البطاطس» وبعد أن قلت طابت ليلتك» التفت عالم النباتات 

إلى مضيفناء وأثنى على بالمديح وأنهى حديثه بقوله إنی "متحدث رائع "كيف وصفنى بهذا 
الوصضة لم أكد أقول شياو 2-7 01 هو بذلك. 

"دیل کارنیجی" 

كيف توثر على الأخرين ونكتسب الأصدقاء 


كانت أفكاره بطيئة. 
كانت كلماته قليلة. ولم يها قط لتلمع وتتالاً 
الا أنه كان مصدر مادة لكل أصدقاثه. 
لايك انك سسعته نتصست.. 
مصدر مجهول 
اقتبسها" واین ماکی" 


جريدة اوگالان سیتی تایمز 


استمع إلى الآخرين أكثر مما تتحدث إليهم. 
2 "وليم ب اک بد r‏ 


٠١‏ | الفصل الرابع عشر 


مالم يقل 
فى الاكن الت اماف قا أن ت إلى مااجقال فل صلعك. 


يمد الإنصات إلى ما لم يقل أهه شىء فى عماة التراصل. 


= 
س 


ا ٹر إف. دروک " 


فى بعض الأحيان ياتى الخبر اليقين من الكلام. وئ أحيان أخرى ياتى من الصمت. 


"'توماس إل. فريدمان" 
جريدة نيويورك تایمز 

من المدهش أنه يمكنك أن قشمع الكثير عندما لايتحدث أحد. 
14 "إل ستانت جیفس"' 


INNER SIMPLICITY 


ودل هنر" 


٣۹۱ | التعاطف‎ 


النظر من خلال عيون الاخرين 
نحن لا نفهم الآخرين تمامًا قط حتى نخلع نظاراتنا ونرى العالم بعيون الآخرين. 
إن كان هناك سر للنجاح. فإنه يكمن فى القدرة على فهم وجهة نظر الآخر ورؤية الأشياء من 


زاويته بالإضافة إلى الزاوية الخاصة بك. 


هنر فورد"' 


لا تخلط بين "التعاطض" مع الآخر وبين رؤية الأشياء من وجهة نظره. 
"جور ج اتش. دبلیو. بوش" 
ALL THE BEST, GEORGE BUSH‏ 


نحن لا نتحرك خطوة واحدة خارج بيوتنا جتى نجد المستقر فى وجهة نظر شخص آخر. 
"جون إرسكين" 


اقثرب ممن تتعرف عليه للمرة الآولى بروح المغامرة. حاول أن تكتشف ما يفكر فيه وما يشعر 
به؛ كى تستطيح أن تفهلة ما تيدر لك من النخلفية الت ناء متها وملق الأرض التى نشأت فيها 
جكذورة: لتفهم العادات والمعتقدات والأفكار التی شكلت فكره؛ فان حرضت على القياح بهذه 
المحاولة. يمكنك أن توطد علاقة مبنية على التفاهم مع التاس المختلفين معك تمامًا. 

- "إليتنور روزفلت" 


YOL LEARN BY LIVING 
من ببتلى بالمحن والبلاء يجيد رثاء الاخرين.‎ 
د جا"‎ 7 5 


أليس من المضحك أنه حيتما يستغرق الآخرون وقتًا طويلا فى القيام بأمر ماء فإنتا نصفهم 
بالبطء. وحينما نستغرق نحن وقنًا طويلاً فى القيام بأمر ماء فإننا نتصف بالاجتهاد 
والتمعن»ء وحينما لا يقوم الآخرون بالاجتهاد والتمعن» فإنهم يتصقون بالكسل؛ بينما نتصف 
نحن بالانشغالء وعندما يقوم الآخرون بأمر ما دون أن يطلب منهم ذلك» فإنه يعتبر تجاوزا 
لحدودهم» ولكن عندما نقدم نحن على القياح به دون أن يطلب منا ذلك. فإنها مبادرة من 


جانبنا. وعندما يعبر الآخرون عن آرائهع بقوة؛ فإنهم يتصفون بالمند؛ وحينما تمبر نحن عن 
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آرائنا بقوة» فإنتا نتصف بالثبات. وعندما يغفل الآاخرون عن القليل من قواعد اللياقة. فإننا 

"توم نابت" 

اقتبسها " تشارلز ماکهاریئ' 

صحيفة نیویورك دایلی نيوز 

حينما نضع أنفسنا فى موضع الآخرين,» فإننا نتعاطف معهم؛ مما يجعلنا لا نرغب أن يعودوا 
إلى ما كانوا فيه. 


مجلة قارمر دایحست 


تعتبر الأفكار المسبقة أقفالا على أبواب الحكمة. 


"مدر راون" 
IVA TIONAL ENQUIRER‏ 


ان الأفكار الجديدة هششة ورفيقة؛ قمن الممكن ان تال بالسخرية أو عدم الاهتمامح؛ ومن الممكن 
ب ج ل 
ان تطعن حتى الوت بالتهكم. او تخنق حتى الموت بقطب الجبين. 

"'تشارلى بروير" 


التعاطفة: | ۲۹۳ 


الترحيب بالتقييم 


إن أكثر المملاء سنخطا على ما تقدمه هم أعظم مصدر للاستفادة والتعلم بالنسبة لك. 


I 3 : "ندل‎ 5 


لا أحد يرغب فى النقد البناءء إن كل ما نستطيع تحمله هو الإطراء البناء. 
""'میجنون ماکلولين" 


انتبه لأعدائك لأنهم آول من يلا حظ أخطاءك» 
الفيلسوف الإغريقى ""أنتيستنيس" 


2 سبك شخص واحد بصفة كريهة؛ فلا تعره أف انتباة: أا اذا أجمع آکٹرز من شخصضن على 
ذلك ففكر فى الأمر جيدا. 
حكمة ألانية 


قد يدمر المدح معظمنا بينما يحفظنا النقد. 

"وران ف = ندل" 
ومع ذلك. فهناك فائدة للاستماع إلى التقييم أكثر من اللازم.... 
لن يحظى رجل الدولة الذى يعير أذنيه لكل من هب ودب دومًا بالمنزلة الرفيعة أو بالحرية. 


سیاسی بارن 


من يحرص على إرضاء الجميع يخسر نفسه. 
ے 'تشارلز شواب" 
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الصراحة والانفتا- 


التاطف اترا و اها رهز ال اقرا ان اتر قد وتوا 
فما نطق مالافكار أى القدر أت 


ولد الأفكار و احتف بها؛ فقن تكون إحداها فكرة عظبمة. 


"مارك فان دورین" 


العقول كالمظلات - تؤدى عملها عند فتجها. 


"اللورد توماس ديوار" 


يسمى عصر الظلام بذلك ليس لأن النور لم يسطع فيه؛ بل لأن التاس رفضوا أن يروه. 
اد إبه. دنت Mf a‏ 
SPACE‏ 


) ٥ 


الاتحاد 


تحن محرك خيوط رقىقة. لكن هذه الخيوط تنسج نسيجا ما 
1 1 
”جیری ليس 


أشار المهاتما غاندى إلى أن أحد أعظم التحديات بعصضرنا هو إيجاد الاتحاد فى ظل 
التنوع والاختلاف. هكذاء يتضمن الاتحاد الوحدة.ء إلا أن الوحدة لا تتضمن بالضرورة 
التماثل. بعبارة أخرى» من الجائز أن نختلف عن بعضنا البعض كأفراد متفردين» ولكن 
من خلال اتحاد الأهداف يمكننا أن ننسجم مع بعضنا البعض بهدف التعاون من أجل 
انجاز مهام کبری = مهام يكون فيها: الكل أعظم:من:مجمنع,الأجناء. 

ومما هو جدير بالذكر أن الاتحاد ينشد على مشتوئ/الفرق الرياضية ووحدات 
العمل والمشروعات المشتركة وبالأساس على مستوى المساعى التى تعتمد على العمل 
الجماعى. وريما ليس آهتاك نما تؤضح معنى الاتحاد اأكثر من الأسر المترابطة التى 
يسودها الوفاق والانسجام. ويحدث هذا على وجه الخصوص فى المناسيات التى 
تحتاج فيها الأسرة إلى توثيق علاقتها بين أفرادها فضلا عن حشد مواهبها لتخطى 
العقبات أو للتغلب على أحد الاحتياجات الخاصة. هكذاء توصف قوة مثل هذا الاتحاد 
بوضوح فى القصة التالية التى تحمل عنوان "الترابط الأسرى". 
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فور ولادة ابنهء "'ستیفن"'. جمع "لیندی کونیشهيما" ابنتيه. "ترودی". ثلاثة عشر عامًاء 
و'"جنيضفر"» تسع سنوات» فى حجرة المعيشة بمنزلهم بهونولولو. 

وقال الأمريكى المولد والمنحدر من أصول يابانية ساموراية: "أريد أن أقص عليكما قصة. 
ذات یوم جلس أحد محاربی الساموراى مع أبنائه الثلاثة وأخرج سهمًا. وطلب من كل ابن 
أن يكسره؛ ويالقعل کسر جميمهم السهم بسهولة. ثم أخذ ثلاثة أسهم مربوطة معًّا ووضعها 
أماح أبتائه. وقال: "الآنء اكسروا هذه الأسهم الثلاثة". ولكن لم يتمكن أحد متهم من القياح 
بذلاف". 

وعند اقتراب نهاية القصة؛ حتاق "ليتدى" بات فى أعين ابنتيه واستطرد قاكلا: "حينئن 
التقت محارب اتسامورای إلى أيتاته 155 6207 ارس اخستفاد نکی إذا اتحد تلدهكه 
مع بعضكم البعض» لن تهزموا أبدٌا". 


وبصفته الصبى الوحيد فى عاثلة "ليندى" و'"جيرى كونيشهيما" المترابطة. احتل '"'ستيفن" 
مكانة مشرفة. وشغفت الأختان بحبه من يوم ولادته فی سیتمبر ٠.١۹۸۲‏ 

وعتدما بلغ "'ستيفن" ستة شهور. ازداد قلق أمه. ولم تستطع '"جيرى كونيشهيما" معلمة. 
فهم السيب وراء استيقاظ ابنها باكيا لعدة مرات كل ليلة ليرضع. وکان سلوکه على مدار 
اليوم محيرًا؛ فقد يمكث 'ستيفن" فن آى مكان تضعه افيه "جيرى". قلما يتحرك أو يحدث 
ضوضاء. وآخبرت "جیری" طبيب الأطفال الخاص بها: "إن لیس مثل ابنتیٌ حینما كانتا فى 


نس عمرد"'"'. 
فقال: "إنك تفرطين فى قلقك عليه. "ستيفن" بخير؛ حيث يتمو البنات الصغار سرع من 
الصسة". 


وحينما بلغ ثمانية عشر شهرًاء لم يستطع "ستيفن" أن يمشى أو يتكلم وفى مطلع عام 
4 اضصطخبت "جيرئ" انها الى طبيب أمَراض عضصبية. وأظهرت الاأشعة المقطفية أن 
دودة المخيخ؛ وهى منطقة فى المخ مسئولة عن نقل الرسائل من وإالى عضلات الجسم: لم تنم. 

فسرت هذه الحالة - والتى يطلق عليها قصور نمو دودة المخيخ - سيب بقاء عضلات 
"'استيفن" لينة ضعيفة. كما أنها تقسر سبب استيقاظه كثيرًا ليلا - حيث إن عضلات لسانه 
كانت ضعيفة للغاية ليلح ما يكقيه من لبن لإأشياع جوعه. 

قال طبيب الأمراض العصبية: "سيد ة "كونيشهيما". آخشى من أن ابنك لن يمشى أو يتكلم 


اللاتحاد | ۹¥ 


مطلقاء أو يقوح بأئ نشاط آخر يتطلب التحكم فى العضلات". 

جاهدت فی تمالك نفسھاء سألت '"جیری' كيف هى يؤثر ذلك علی ذکاء ''ستیقن". فأجاب 
الطبيب قائلا: "إنه سيكون معاقًا إلى حد كبير وغير قابل للتعلم باستثناء أبسط المهام» وريما 
عليك أن تفگری فى ايداعه احدى المؤسسات فى وقت ما بالمستقيل". 

لم تستطع أن تأكل أو تنام لعدة أيام نظرًا لتحطم أعصابها من التشخیص. تمکنت '"ترودى" 
و'"اجثيفر" من سماع بكاء أمهما المكتوم وكلمات آبيهما الرقيقة محاولاً مواساتها. 

كانت '"جنيفر"؛ والتى كانت تبلغ من العمر أحد عشر عامًا آنذاك تجاهد مشاعرها أيضا. 
كانت تلميدة بو ورا بطبيعتها وكان لها دائرة واسعة من الأصدقاءء وعلى الرغم من 
حبها الشدید ل ''ستیفن' فانھا لم تستظم أن تخیر آصدقاءها بان تدیھا خا لیس على ما 
يراح. ولهذا السبب» كانت تتحاشى أدنى إشارة إلى '"ستيفن" بیتهم. 

وكانت "ترودى" تلميذة متفوقة وناجحة أيضا. وعلى الرغم من أنها كانت تبلغ من العمر 
خمسة عقر عانا: دیا کان د رن متها وكات كدر دة علي عل 
إعاقة "'ستیفن' - علی الرغم من آنھا تعجبت إلی آی مدی هو معاق حقا. وذات يوم» وفی 
محاولة لتخفيف وطأة الحزن على آمھا. تحدت اتر ودی" تشخیص الطبیب. أعلتت: "'أمیء آنا 
لا أؤمن بما قاله عن "ستيفن". أنا و'"'جنيغر" ذرى ومضة فى عينيه. لا يمكنك أن تتخلى عنه؛ 
فلن يكون لديه فرصة: ان قمت بذلك". 

دطعت کلمات 'آگروڈی" ' جبرزی" الى انتحار رو ها الفتالية: وعقدت مجلسا للاأسرة 
حول طاولة المطبخ. 

وبدأت '"'جیری" حديثها قائلة: "لقد فکرت فیما قالته لی "'ترودی"' اليوم. حینما کنتما 
صفیرتین. قرات لما اع ییا الجر اة اتا رتا بان هذا الأمر سيجف أذهانكها 
ويساعد كما فى تعلم اللغة. وأعتقد أنه يجب علينا القيام بالشىء نفسه مع "ستيفن". 
"دزودی" بحماس: "جل" 

ووعدت "جنيفر": "لن نفوت ليلة". 

وضعوا آیدیهم على الطاولة وأخفضوا رءوسهم. وقالت '"'جيرى": "ومن هذه اللحظةء نقطح 
عهدًا على أتفسنا أن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة "ستيفن". 

وطى الليلة التائیةء فی آٹتاء ما کانت 'جیری' تعد العشاءء بسطت "'ترودی' فرشا على 
البلاط الأبيض للمطيخ. وأسندت أخاها منتصيًا على الوسائد. واحتضنت رأسه بين ذراعيها؛ 
لأنه لا يستطيع أن يقيمها لمدة طويلة واقتربت منه التماسًا للدفء وشرعت فى قراءة أحد كتب 
الأطفال. 


وافقت 


ثم قرات له مرة أخرى فى الليلة التالية - والتالية: حتى أصيحت القراءة طقسا يستغرق 
نحنف اة کل و ی و قت اا وخالال القراءة؛ طر حت ' "حليضر' " و''ترودی" الأسلة 
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وأشارا إلى الحيوانات والأشخاص الموضحة بالكتب. ولكنء» أسبوعًا تلو الآخر. بقى "ستيفن" 
محدقا فی الفراغ» وکأنه تائه فی عالم مظلم وفارغ. حتى إنه لم يكن ينظر إلى الصورء فكرت 
''جیری": تری هل سقحر ر اذا ما بداخل هذا الطفل؟ 

وبالتدريج؛ شعرت '"جيرى" بأن اليأس ينتصر وفى صبيحة أحد الأيام» وفى سكون الفجر 
الذى كان يطبق على غرفة نومهماء فضت بأحاسيسها إلى "ليندى". قالت: "إن البنات يحاولن 
یذل آقصی جھد؛ ولکن لا شیء یفلح مع '"'ستیفن". وآنا لا عرف إذا ما كانت القراءة تساعدہ 
اح تۆد رك" . 

واعترف "لیندى" قاثلاً: "وريما لن نتأكد مطلقًا. ولكن من أعماق قلبى» أعلم أن القيام 
بشىء أفضل من البقاء هكذا دون تحريك أى ساكن". 


وأعلنت "'ترودى". وهى تحتضن أخاها على أرضية المطبخ: "حان الوقت للقراءة. وبعد مرور 
ثاذثة أشهرء لم ييد أ استجابة. وقلما يتحرك. وفى تلك الليلةء تحرك فجاأة بعيدا عن الوسائد. 

ونادت ''ترودی'' علی أمها: "انظری الى 'استیضفن"'' وفےی مغاحأة مذهلة: شاهدوه يسحب 
نفسه عبر أرضية المطبخ؛ يتقدح ببطء نحو كتب الأطفال» ثم ضرب بيده على أحدها. 

تساءلت "ترودیى": "ما الذى بقعله؟". 

ونظرا لعجزه عن قلب الصفحات بأصابعه. ضرب "ستيفن" الكتاب بيديهء وعتدما وصل 
الى صفحة ممتلئة بصور الحيوانات. حدق بها لد ة طويلة۲ثم بقدر السرعة التى انفتح بها عالم 
"ستيفن" انغلق بسرعة مرة أخرى حيث عاد لسكونه مرة ثانية. 

وفى الليلة التالية: تكرر الخشهد. وض أثتاء ما كانت '"'جنيفر" تستعد للقراءة. زحف أخوها 
إلى نفس الكتاب. وضربه بيده ليقتحه على نفس الصفحة. وفى صمت.» احتضنته الأختان وهما 
تضحکان وتبکیان فی نفس الوقت. 

تعجبت ''جيرى": '"'"'ستيفن" يتمتع بذاكرة!"'. 

وفى ذلك الوقت. كانت '"جيرى" فى إجازة من عملها وبالتالى أمكنها ذلك من تخصيص 
وقت أكبر لابنها. ويمرور الشهور. أظهر "ستيفن" المزيد والمزيد من الاستجابة للقراءة الليلية. 
ومن خلال دراستها للموضوع؛ عرفت "جيرى" أن هناك أجزاء أخرى فى المخ يمكنها أن تقوح 
بوظائف المنطقة التى بها عجز أو مرض. حدثت نفسها قائلة: ريما يحدث ذلك مع" ستيفن' . 

وکانت كل من "'ترودى" و""'جنيفر" تعزف البيانو وفى هذا الوقت كانتا يجلسان ""ستيفن" 
قرب البيانو فى أثناء عزفهما. وفى أحد الأياح بعد التدريب. رطعت ''جثيفر" ''ستیفن" من 
أسفل البيانو. فى تلك المرة؛ كان يتفوه بصوت جديد. نادت '"'جتيقر"' على والديها: "انه بدندن 
الموسیقی الت سممھا اتود" قالت: ''استیفن' آنت تفهم الموسیقی» اليس كذلك؟". فاندفع 
الصيى فى الابتسام. 
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وفى تفس الوقت. عملت الأسرة على بناء عضلاته. والتحق "ليندى" بمدرسة لفن التدليك 
وتعلم كيف يدلك ذراعى ابنه ورجليه. ووضعت "'جيرى" و"'ترودى" و'"'جتيفر" زبدة الفول 
السودانى على شفتى الصبى. وبالقيام بلعقهاء فإنه يمرن بذلك لسانه وفكه. بالإضافة إلى 
ذلك اعطوه علكة ليمضغها وريشا لينفخ فيه. وبيطء؛ بدات العضلات اللينة بوجه '"'ستيفن" 


تفوی. 


وعتدما بلغ "ستيفن" أربع ستوات ونصف السنة. كان لا يستطيع نطق الكلمات أيضاء إلا أنه 
E‏ بعض الأصوات. وبالاستعانة بمشاية. استطاع فى هذا الوقت أن بقق ویمشے 
خطلوات بطيتة ومقاقة. علدوة على ذت أندي ذاكرة بصرية مذهشة وبحد دراسة الور 
الموجودة فى لعبة الأحجية.ء فإنه يمكتة تجميع أجزاء الصورة فى جلسة واحدة. 

وحتى ذلك الوقت» كان يتم رفض "ستيضن"' فى كل دور الحضانة التى قدمت فيها والدته. 
وفى النهاية. اصطحبته إلى دكتورة '"لويز بوجارت". مديرة مدرسة إل روبرت آلن مونتیسوری. 
جامعة تشامتاد بهونولول کا ` اف 

شاهدت "بوجارت" '"ستيفن" وهو يزجق على آرضية مكتبها. رفع رأسه محاولا أن يحدث 
آمه. "آآآههه ... آآآههه". کررها مرارا وتكراراء مشيرًّا باصرار والحاح. رأت "بوجارت" الألم 
والإحباط على وجهه؛ ولکنها أت شيئًا. آخ ر أيضا: كان ,"ستيفن" جازمًا على جعل الآخرين 
يفهمون ما بداخله. 

قال "وجار ت "سيدة "ییا" تحن شط باستكال ستيفن "فى مدرستةا؟: 

وفى الشهور التى أعقبتا ذلك استمر الصبى فى لإحراز تقدم بطىء» وفى صبيحة أحد 
الأیام؛ فی عامه الثانی بمونتیسوری. كان يلعب بكسل بمكعبات على الأرض. بيتما وقفت 
" تشاهد المدرسة وهی تدرس الأعداد لطفل آخر۔ 

سألت المدرسة: "ما العدد التالى؟". 

أخفق الطفل فى الإجابة. 

قال 'استیفن" فجاة: 'اعشرون". 

دار رآس "بوجارت". لم يتحدت "ستيفن" بوضوح فقط. بل وأعظى الإجابة الصحيحة 
ايشا 

اقتريت "بوجارت" من المدرسة. وسألت: "هل تدرب '"'ستيفن"'"' على ذلك قطل؟". 

أجابت المدرسة: "لاء عملنا معه كثيرًا على الأرقاح من واحد وحتى عشرة, ولكننا لا نعلم أنه 
قد تعلم ما بعد الرقمع عشرة". 

وعتدما جاءت "جيرى" لاصطحاب '"ستيفن" بعد موعد انتهاء المدرسة؛ آخبرتها '"بوجارت" 
بما حدث. وعلقت "بوجارت" قائلة: "إنها مجرد البداية فقط لما هوقادر عليه". 


''بوجارت 
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شعرت "جنيفر" بالتوتر أثناء ما كان يوصلها والدها إلى أول مباراة لكرة السلة بمدرستها 
الثانوية فی إحدی لیالی شهر فبرایر عام ۱۹۹۰. كان "ستيفن". والذى يبلغ من العمر آنذاك 
سيع ستوات؛ يجلس فى المقعد الخلفى من السيارة فى صمت مراهبًا حركة المرور الساثرة. 

وعلى الرغم من أن حب "جتيقر" لأخيها كان قويًا ء فإنها لا تزال تحاول إبقاء إعاقته سراء 
الأمر الذى أصبح أكثر صعوبة الآن؛ حيث إنه قبل عامين كان "ستيفن" قد تعلم الكلاح؛ وهكذا 
كشفت طريقة حديثه التقاب عن مشكلته. همست "جنيفر" قبل توجهها الى غرفة الملاپبس 
بالملعب: "أرجوك» يا أبى» حاول أن تمنع "ستيفقن بن تاف خان ااا ا'". 

وحيثما بدأت المباراة. أصيح "ستيقن" مفعمًا بالحماسة. "هيا يا "جنيفر""' هتف بطريقة 
كلامه البطيئة والمتلعثمة. شعرت '"'جتيفر" بالارتياكف ا ورفضت تنظر إلى أخيها. 
كانت تعرف بأنها خذلته؛ ولم تكن السهم القوى الثالث 

ومح ذلك كانت "جنيفر" تغاق على أخيها الحب والاهتمام بالمنزل. وبقيت مهاراته 
الحركية ضعيفة المستوى. لذا بذلت '"جتيفر"' و'"جيرى"'' و"ترودى" قصار جهدهم لجعل خطه 
الردىء مقروءًا. وأكد "ستيفن" ل"جنيفر" يومًا: "إننى أستطيع القيامح بذلك. فقط أعطنى 
الوقت". 

کان أکبر تحد بالنسبة ل'"ستيفن" هو بيساطة التحرك من مكان الى آخر ٠‏ وقی صباح أحد 
الأياح المعتادة. سمعت ' 'جیری" صوت ارتطام صادر من المطبح. قالت ''جیری": وهی تسرع الى 
جوار ابنها: "سقط مرة آخرى". 

وفى الوقت الراهن» كان '"ستيفن" قد سقط عدة مراات حتى أن ركبتيه كانتا بهما الكثير من 
الندب والجروح. وعلى الرغم من ذلك لم يبك "ستيفن" مطلقًا عند وقوعه. بل إنه كان يتمتع 
بروح الدعابة بخصوص هذ! الشأن. فقی أحد الأياح بمجرد أن سقط حضر والداه ليساعداه 
على النهوض فاخذ يضاحك وگان یئا لم يکڻ: 

أخبرت "جنيفر" مدير مدرستها الثانوية فی آحد الأيام من شهر مارس عاح ٠۹۹١‏ قائلة: 
"إننى حقا فى حاجة للذهاب إلى هذا المعسكر. إنه فى غاية الأهمية بالنسبة لى". 

يعقد معسکر "'بیومیلا"؛ الواقع على بعد خمسة وعشرین ميلا جنویی منطقة هوڼولولو. 
مرتبن فى العام ولدة اربعة اياح لمساعدة الطلاب فى مواجهة التحديات وتتمية المهارات 
القيادية ومواجهة المخاوف والمشاكل. لقد بيدأت "جنيقر" فى ادراك أن العقبة الکیری فى 
حياتها هو العذاب الذى تشعر به حيال ذكر حالة '"ستيفن" لأصدقاتها. 

وی عصر آحد الأيام بالمعسكر. وأا SI Cs‏ 
شعرت "'جتيفر" أن مشكلتها تظهر إلى السطح» وتدفقت الكلمات. فأخبرت الزميل: "لى أخ. 
لم أكن حقيرة قط شى التعامل ممه ولكن بطريقة يقة ما كنت كذللك . ولم أزغب مطلقا فى مواجهة 
حقيقة كونه يعائنى من الأعاقة. و كنت أرید دوا التظاهر ا الأمر قد بتصرق الى حال 
سبیله"» وعندما انتهت "جتيفر" شعرت آخيرًا بأن حملا ثقيلا وضع عتها. 
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وقى اليوح الأخير من المعسكر. كتب كل طالب عن الخوف أو المشكلة التى تخطاها على لوحة 
من خشب الصنوير. ثم يقوم صاحب المشكلة بعد ذلك بكسر اللوحة بضربة شديدة باليد أو 
القدم» والتى ترمز الى اختراق العقبة. وعلى لوحتهاء طبعت "'جنيفر" مشكلتها بحروف كبيرة: 
ثم بطشت بقوة ناحية اللوحة. إلا أنها لم تفلح حتى قامت بمحاولتها الخامسة؛ حيث كان هتاك 
دوی صوت تصدع الخشب الى جزءين. 

وفى اليوم التالىء وبوصولها إلى المنزلء ألقت "جنيفر" بذراعيها حول آمها وقالت: "آنا 
حرة يا أمي! آنا حقا حرة'". 

فى هذه اللحظة. كان قبول "جنيفر" لأخيها كاملاً. وفى ذلك الخريف» وفى أول مباراة 
لكرة السلة لها لذلك الموسم» سمعت صتوت أخيها المدوى مرة أخرى مشجعًا لها. استدارت 
تر اوا ا بنشاط له. وفى تلك اللحظة. حدث أبوها نفسه: الأسهم الثلاثة مربوطة معا 
ح3ا. 


ولدة ثلاث سنوات. بداية من عام ١١۱۹ء‏ التحق '"ستيفن" بمدرسة تأهيلية متخصصة. ولا 
يزال التعليم يمثل مشقة بالنسبة له. إلا أن مهارات "ستيفن" فى الكلام والكتابة قد تحسنت 
لتصل إلى مستوياتها الطبيمية. بالإضافة إلى أن حركته الجسمانية كانت تقترب من المعدل 
الطبيعى. وفى الحادية عشرة من عمره. التحق بصف يتناسب مع عمره. فكان يإمكانه الركض 
والقفز - ومثل "جير" - بدأ يلعب كرة ادسلة: ) 

وفی عام ۱۹۹۲ء حاز ""ستيفن" على انتباه "لين واهى". زوجة حاكم ولاية هاواى» "جون 
واهی"'. ولقد ترآست السيدة الآولی لولاية هاوای برنامح "اقرا لی" والذی يشجع التاس على 
القراءة للأطقال» ونظرًا لتأثرها بمدى مساعدة القراءة ك "ستيفن". فقد رتبت مع مجلس 
الأمية التابع للحاكم لتكريم أسرة "كونيشهيما". 

وی استقبال حافل بقصر الحاکم. قدمت ''جیری" "'ستیفن"؛ وروت لأکثر من مائتی قائد 
كفاحه على هدار الستوات» ولقد لقى احتفاءٌ عظيما. 

وفى مارس عاح 1۹۹۳ء قدمت المنظمة المحلية بولاية هاواى والتايعة للصليب الأحمر 
الآمریکی جائزتها فی مجال العمل الإنسانی لعام ۱۹۹۲۳ إلى "لين واهى". والتى طلبت من 
"ستيفن" كتابة إهداء يقدمه فى حفل تسليم الجائزة لها . ولساعات فكر '"'ستيقن" بعمق فيما 
سيقول. وفى النهاية. أوجز قوله بشأن ما تعنى القراءة بالنسبة له وبالقيام بذلك أوضح مسيرة 
الانتصار الخاصة بأسرة "كونيشهيما". "قرأت أسرتى لىء والآن أستطيع أن أقرأ لنفسى". 


كان هذا مجهود أسرة بأكملها. تعاون كل من الأم والأب والأسهم الثلاثة بما فيهم 
"ستيفن" نفسه. كل أسهم بطريقته الخاصة ‏ نصيحة الأب دراسة الأم ومثابرتها 
وتضحيتهاء قراءة البنات وعزفهن للبيانو وإغداق العناية (على الرغم من صعوبة ذلك 
فى بعض الأوقات). أوضح كل ذلك القوي المساعدة فى الشفاء التى يمكن أن تهبها 
وحدة الأسرة وترابطها. 


يتضح نوع من الروابط القوية الأخرى فى الروابط القومية؛ حيث المتاسبات التى يبذل 
فيها الناس كل ما فى وسعهم طوعا لحماية حرياتهم ولمساعدة أبناء البلد الواحد. 


î ff 
رمان‎ 


فی ۲٣‏ مايو. عام ٠١۹٤١‏ آثناء اجتياح جيوش "هتلر"" لفرنسا: تقهقرت القوات البريطانية 
والفرنسية بعشرات الآلاف إلى ميناء دونكيرك الفرنسى الصغير. ومن دونكيرك لم يكن هناك 
مكان ليذهيوا إليه سوى القتال الإنجليزى. 

كان الأسطول الإنجليزى الجبار لذيه القليل من السقن الصغيرة أو خفيفة الحركة الكافية 
من أجل مرور الرجال وإجلائهم. وما كان فى وسح العالم الحر القيام بشىء سوى الجلوس 
إلى جانب الراديو فى يأس وإحباط. فى انتظار الأخبار بأن تلك الجيوش الهائلة من الرجال 
الشجعان قد لقوا الهزيمة. 

ثم فى الساعات الأولى من ۲۷ من مايو, تجلت المعجزة. جاء من كل مكان بالجزر 
البريطانية - صيادون فقراء بزوارق صيد متهالكةء والنبلاء باليخوت والرياضيون بالمراكب 
الشراعية والزوارق البخارية. وأبحرت أول دفعة من هذا الأسطول المتنوع. بقيادة رجال بلا 
سلاح أو زى رسمى» على ضوء القمر من مدينة '"شيرينس". محدثة ضجة خلال المياه. وعندما 
أشرقت شمس الصباح على شواطى "دونكيرك". وصلت أولى المات من الزوارق الصغيرة إلى 
الشاطئ. أسكت آزيز القوات الجوية الالانية هتاف الجنود المحبوسبنء والتى كانت تحلق فوق 
الشاطن وتقصفه بالقتابل. كما أسكته أيضا أصوات قرقعة الطاكرات الإنجليزية المخاظة التى 
كانت تحاول ردع هؤلاء الجتود. 
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وفى ظل تلك الحرب الجوية الضاريةء استمرت معجزة "دونكيرك" لمدة تسعة أيام وليال. 
هکذاء تم انقاذ حیاة ۲۲٢۹‏ , ۳۳۸ بریطانی وفرنسی۔ 

وفى ۱۸ يونيوء أعلن "ونستون تشرشل" الآتى: "دعونا نتمسك بواجباتنا وبالتالى نتحمل 
تبعاتهاء وإن بقيت الإمبراطورية البريطانية ورابطة شعوبها لاآلاف السنوات» فسيتذ كر الرجال: 
"كانت تلك هى أفضل الساعات"". 


إنتى أكن عظيم التقدير والاحترام لشعب الجزر البريطانية والذى قد عشت وعملت 
بينهء قعلى الرغم من التنو ع الكبير الموجود بينهم على مستوى تفكيرهم وبرغم قدرتهم 
على التصريح عن تباينهم أو اختلافهم فى الرآى»ء فحينما يكون أحدهم فى حاجة؛ 
لمساعدتهم فإنهم يكونون من أؤائل الأمم الجريئة التى تهب لصالح القضية المشتركة. 


عندما يتحد الناس على هدف. لا تحترم الأختلاقات فقطء بل ويمكن تقدذيرها حقا 
لقيمتها التعاوتية. 


الا ختلاف داخل المحموعة 


rr rr 
چان ماری لاسکاس‎ 


نحن متحمسون. الجماعة كلهاء تتحدث عن قدر المرح الذى سيكون به الأمر. حفلة طلاء! 
ستحضر مجموعة من القرش الدوارة وبعض قطع القماش الكبيرة لتفطية الارضية والاثاث 
وعلبًا من المواد المبطنة للطلاء والقليل من الألوان المبهجةء وسيخرج جميعنا للتنزه وسيتم 
طلاء تلك الغرف فى لح البصر. 

تقول ""سو": ""سيكون الأمر آشبه باحتفالية! ستتوافد مجموعة كبيرة وتجتمع من أجل إبداع 
نشی ء فد شش ''. 

"عظيم!" قلتها شاعرا بالحماسة مثل الجميع؛ حيث إته منزلى الذى يتحدثون عن طلاته. 
ومن الواضح أننى أخطأآت عندما أخبرت المقاول الذى قاح بالتجديدات بألا يزعج نفسه 
بالطلاء؛ فآنت تتسى كم قد يكون من الممل أن تغطى أربع غرف بطبقات متعددة من الطلاء 
المطاظى. 
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قال "جال ٠"‏ "يعمل جميعتا يتشاطل ومعًا؛ وسيكون الأمر يمقابة اتفجار". 
فى هذه اللحظة قاطعت '"'بيث" الحديث لثعبر عن موقفها. بدت متجهمة. وأعلنت: الحا 
آنا لا أطلى". 
أزجوتف بق الله كانت هذه ثظرة التوسل التي نادت الرفة. 
قالت: "انصت هناك سبب لأدفع لرجل عشرين دولازرًا فى الساعة من أجل طلاء بيتى. 
هذا السبب هو أنتى لا أستطيع طلاء المتازل". 
قال "بيل"''. خطيبها: "الأمر لا يتعلق بالطلا ء فى حد ذاته. إن الأمر يتعلق بالعون والمساعدة؛ 
أن الأمر يتعلق بانجازنا لأمر ما مغًا". 
شالت "ایخ" 'احستا > ماذا عن المساعدة باعداد الطعاح أو أ شىء من هذا القبيل بدلا 
من دلاف". : 
رائع. هذا ما يقوله الجميع. زاثع. إلا أن "بيث" حرمت بدون كلفة من وعى المجموعة والذى 
تكون على مد ار الأسبوع وتوافدت الخطط الخاصة بحفلة الطلاء. 
ووافق سبعة عشر شخصًا على الحضورء وجاءوا يحملون الهدايا واحدا تلو الآخر. جاءت 
"'ليزلى" بعصا طويلة لتساعد فى طاذء السقف وحاء "نائنسي" و"جالف" بالفرش الدوارة 
والأوعية المسطحة. وابتدع "فيتس" و""كريس" ما يسهل طلاء الزوايا والحواف. وقامت "سو" 
و"هايدى" بتغطية الأثاث بالبلاستيك. وانقسمنا إلى فرق: مجموعة فى الطابق العلوى فى 
دورة المياهء وآخرى فى حجرة المكتب وشخصان فى بتر السلم» ومجموعة مشاكسة فى حجرة 
نوم الأطفال. 
ویقت ابیت فی الطرح۔ وقال کن کے مها مزل ١اا‏ لا أطلن': ,يمك آن شیر 
مدی ما يها من استياء فكان شعورها واضحا كمثل رائحة الطلاء تدوز حول المنزل. 
وبروح الفريق قمنا بتقسيم أنفسنا إلى فرق ومجموعات. الفريق الأصفر (دورة المياه) فى 
مقابل الفريق الأزرق (حجرة نوم الأطفال) فريق اللون السكرى أ (حجرة المكتب) فى مقابل 
فريق اللون السكرى ب (بئر السلم). وسريعًا ما ينافس الفريق الأزرق الفريق الأصقر فى 
الحصول على أفضل سقف» فى حين يتحدى فريق اللون السكرى أ فريق اللون السکری ب فى 
مسابقة طلذء إزار الحائط. 
أعلن القريق الأصفر (فريقى): "سنأآخت استراحة!" لأننا مصرون على ألا نهتم بالمسابقة. 
(كما أتنا نكره الخسارة). بالإضافة الى ذلك. آلمتنا ظهورتا۔ 
وذهبنا الى المطبخ لنجد "'بيث" تقف على اعداد الشطائر والمخللات الصغيرة والمنظمة 
بعتاية و خليط من lT‏ شتا هو تسب وقت لتتاول الطعاح. لان عند مجرذ التفشکیر فی 
الآأكل يأتى الجوع. انتزعنا الشطائر الجيدة جميعها قبل أن يكتشف الفريق الأزرق وفريقى 
اللون السكرى أن الغداء فى انتظارهم. وقفنا هناك تمضغ الطعام ونناقش استخدام تقنيات 
تغفطية الأرضية أثناء عملية الطلاء ومن ثم استثناف العمل. 
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وفى استراحتنا التالية» اتجهنا إلى المطبخ لنجد "بيث" تقف على الحوض تغسل نبات 
الخ وبالتق كر فى الأمر,. فانه من اللظيف أن تكون دو هناك حیث ترکتاها۔ أشارت إلى 
ماق ة تزكر نالكفكف وكمك البروئى فيغض الأنواع الرائعة من كنف جوز الوتد. ققظ تبجى 
منها اثنان. شكرًا للفريق الأزرق والذى قاطعنا فى الوقت المناسب؛ حيث كانوا يشعرون بجوع 


شاضدت ' بيث"' تقف عثد ذلك الحوض وفکرت فی آمی: اضتقاء آھے وک شکھی بذ کزتے 
بها. الأم هى من يكون دومًا هناك» تمامًا حيث تركتها. 

وفى الساعة التاسعة: هيطت روح الفريق وعزمنا على الانتهاء من العمل الرهيب. كان 
جويهتا موجودا بخجرة نوم الأطقالء وا استفرقت وقتا طويلا تى يتشرب الخشب الادة 
المبطتة للطلاء؛ فى حبن استشاط الفليل هن التاس غضياء متقنائلين عن صاحب هذه الفكرة 
الخرقاء. 

قالت "بيت" أشقاء دخولها الفرفة ا 0 05 فة شخص سیتاذی". تظرتا اليها: كنا 
نحتقرها لأنها ليست جزءًا اء والآن نحن نحبها لنقس السبب. ونحبها ما قالته فيما يلى: "هيا 
إلى الطابق السفلى لتتاول العشاءء ثم يمكنكم التنظيف فيما بعد". 

عدنا إلى المطبخ لنجد نوعين من اللازانيا والخبز المقرمش وسلطة بالجبن الإيطالى 
والجوز الأمريكى المحمص. ملأا أطباقنا وجلسنا على المقاعد أو أرضية المطبخ وكأننا عمال 
بتاء منهكون؛ واضعين عشاءنا فى حجرنا. 

قال ''فینس" ل '"'بيث" والتى بدت كمثل أى أم تتوقع أدنى قدر من الشكر والامتنان: "نحن 
فى غاية السعادة لأنك لا تطلس" 


أعجيت بموقف "بيث" على الرغم من أن موقفها هذا فى البداية هى ما أحدث شقاقا 
عالجلا بين الجموعة؛ فجميعهم استشاطو ا غضبًا قائن: "مادا تقصدين باك لا حطلين؟ 
ليس منا أحد يطلى!" ومع ذلك» تعلمت المجموعة على مدار اليوم من ضربة الفرشة 
درسًا عن التعاون وقيمة الاختلافات على وجه الخصوص. وبالتالى قدروا بلا شك 
موقف "بيك" فبالدسية للم لتاس الذين "9 يطلون" قد ترون بال وس فى 
منزلهم ببساطة ويتحاشون النظرات الساخطة والفظة. إلا أن "بيث" لم تفعل ذلك بل 
عرضت ما يمكنها تقديمه»ء وكانت النتيجة النهائية بالنسبة للمجموعة تجربة أعظم مما 

كان من الممكن أن يستمتعوا بها فى غيابها. هكذاء يمثل الفريق المتحد سواء فى البيت 
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أو فى العمل موضقا يستفيد فيه من نقاط القوة بينما ينحى نقاط الضعف جاننًا - وقد 
أصبحت هذه المسألة نقطة ذات أهمية كبيرة فى العالم الذى يقوم على الاعتماد المتبادل. 


سے 


قى الختام 


من جديد لا يعنى الاتحاد التماثل. فى حقيقة الأمرء يدعم الاتحاد بالتنوع والاختلاقف - 
مادام أن هناك وحدة الهدف :يعرف الأشخاص ذوو النجاحات اليومية كيف يكونون 
أعضاء فریق واحد» فهم یعرفون کیف یعملون معا فی مجموعات» وهم لیسوا منسجمین 
فقط مع بعضهم البعض.» بل يوجد بينهم أيضا روح التعاون. بالإضافة إلى ذلك فهم 
لا يقلقون بشأن تنحية اهتماماتهم الشخصية جانبًا لصالح المصلحة العامة. بالطيع هذا 
لا يعنى أنهم يهجرون ما هم عليه لمجرد المزج والآاختلاط فى المجموعةء بل إنهم يعظمون 
نقاط قوتهم ويوجهونها ناحية قضايا رأبحة, إنهم لا يجدون السجادة فقط فى نجاحات 
الآخرين»؛ بل إنهم يجاهدون من أجل جعل تلك النجاخات حقيقة أيضا. هكذاء فهم 
يعرفون أنهم أقوى عندما تجتمع "السهام جميعها" معّا ويبحثون عن نقاط القوى فى 
الآخرين من أجل رسع لوحة فنية لحياة أفضلآيشترك فيها الجميع. 
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لزيد من التأملات حول 
الا تحاد 


ےا 
العمل معا 


بعتبر إيجاد الاتحاد بين التنوع والاختلاف أحد التحديات الكبرى للحضارةء ومع ذلك 
فإن العمل معا ضرورى من أجل سعادة الجميع ورفاهيتهم. 


الاجتماع معا هو البداية. والبقاء معا هو التطور والارتقاءء والعمل معا هو النجاح. 


'اشنری فورد" 


هناك أجزاء من السفينة. أن وضعت وحدها فى المياه قد تغرق؛ فمثلا قد يغرق المحرك. وقد 
تغرق مروحة الدفعء ولكن عند وضع أجزاء السفينة معا لبنائهاء فإنها تطفو. 

"'رالف دبلیی. سوکماد" 

THE TREASURE CHEST 


تفقی ح"تشارلیز إل. ویلیس' 


أعلم أنتى قد أبدو كذابًا أو أبله إن قلت إننى حظيت بأفضل مقعد من المقاعد الثلاثة بمركبة 
أبولو ١١ء‏ ولكن يمكنتى القول بصدق ورصانة بأنى راض تمامًا عن المقعد الذى حظيت به. 
لقد صممت هذه المغامرة من أجل ثلاثة رجال» وأعتبر موقعى الثالث ضروريًا مثله مثل الاثنين 
الآخرين. 

رائد الفضاء '"مایكل كولن“" 
(أبولو .١١‏ أول رحلة استطلاعية إلى القمرء كان ربان المركبة أثناء ما هبط "أرمسترونج" 
و"لدرن" على سطح القمر)؛ 


CARRYING THE FIRE: AN ASTRONAUTS JOURNEY 


۳١۹ | الاتحاد‎ 


بناء الفريق 


تزداد فرصنا فى النجاحات اليومية» عندما نحيط أنفسنا بفريق أو شبكة من الأفراد 
الآخرين العظماء. 


دات توه جاول هی مغر رف جر تفل ولك لم تطح رة فال واد فی واا 
ملاحظا إياه: "هل أنت متأكد من أنك تستخدم كامل قوتكى؟". 

صاح الصبى: "نمم» أنا أستخدمها!". 

قال الوالد: "لاء لست كذلك لأنك لم تطلب منتى أن أساعدف". 


لا تخش مَنْ لديهم أفكار أفضل أو حتى من قد يكونون أكثر ذكاءٌ منك. 
أوضح "ديفيد أوجيلفى". مؤسس شركة ""أوجيلفى وماثر" للدعاية والإعلانء هذه النقطة 
لرؤساء الأقسام الذين تم تعيينهم حديثا من خلال إرسال مجموعة دمى متدرجة الحجم لكل 
واعحد متهم . 
شركة من الأقزام. ولكن إذا قاح كل منا بتعيبن,أفراد أكبر حجمًا متاء فستصبح شركة 
"أوجليفى وماثر" شركة عمالقة": 
- "'دینیس وایلتی" 


PRIORITIES 


يعين الممتازون رجالا ممتازين من الدرجة الأولى» ويعين الرجال من الدرجة الثانية رجالا من 
الدرجة الثالثة. 


8 "لبق رف تس" 


٠١‏ | القصل الخامس عشر 


مزج المواهب 


يضيف تنوح لواهب والأفكان مذاقا للحباة. ويفتح الظرنق العمل الحماعى والتعاون 
بين الأفراد. 


أنت لا تتتاغم وتتسجم عند ما يفني الجميع معك نقس النغمة المؤسيقية. 
"دوج فلوید" 


الهدف من الزواج ليس التفكير المتماثل» بين الزوجين ولكن التفكير معًاء 


روبرت سی. دودر" 


يكمل الزوج والزوجة بعضهما البعض. ويصبح الكيان الأسرى بأكمله أقوى وأكثر روعة من 
الطرفبن كل على حدة. 


"'ولیام جیه بینیت" 


تنمو الكثير من الأفكار عند غرسها فئ عقل آخر أفضل من حيثما نبتت. 
"اوليفر وندل هولز" 


من الممكن أن تتحول الفكرة إلى رماد أو سحرء اعتمادًا على الموهبة التى تحتك بها. 
E‏ لياح بيرنباك" 


عفد اوصضم الآراء والأخلاقيات والسیاسات شیئ الاعتبار؛ قلیس 1 شتاك ما هو یضاهی الموضوعية 
والنزاهة. إن أفضل ما يمكننا تمنيه هو أن تمكن الحرية الآراء الشخصية الموضوعية من 
الالشاء كمل بمضها البعض. 


- "لجان دی آرمیسون" 


تحقيق الفون لكلا الطرفين 


تعتمد معظم الحياة فى طبيعتها على التكاتف والتضامن؛ لذاء فإنه عندما نحط من قدر 
التخرين» فإننا نحط من قدر أنقسناء وعندما نزيد من قد الآخرين» فإننا نزيد من قدر 
أنفستا. 


ساعد قارب أخيك على العبور ليصل قاربك إلى الشاطئ. 
حكمة هندية 


لا يستطيعح المرء أن ببقى على شخص آخر فى الدرك الأسفل من حقرة دون أن يظل معه 
نالاسقل. 
س "ابوک 0 ورات . 1 "" 


لا سعادة لأحد على حاب اء الا 


""أنور السادات' 


التعاون هو القناعة التامة التى لا يستطيع أحد التوصل إليها دون أن يتوصل إليها الجميع معًا. 
2 "قر : يتبا بردین" 


THE PROCESS OF INTUITION 


لن تسمو بنفسك» مادمت تحط من قدر الآخرين. 


اماا هان أندرسند" 


هناك انتصارات للروح؛ ففى بعض الأحيان» حتى لو آنك خسرت. فأنت فائز. 
ع "'ایلی ول" 


TIT‏ | القفصل الخافمس کشر 


فكر فى تلك المواقف التالية من الألعاب الأولمبية والتى فاز فيها كلا الطرقين... 


برلين - بدا "جيس آوينز" متأكدّا من فوزه فى رياضة الوثب الطويل فى دورة ألعاب عام 
..٦‏ فی العام السابق»ء كان قد قاح بقضز ۲٣‏ قدما و ۸,۲۵ بوصة - رقم قیاسی قد یبقی 
دة ٠١‏ عامًا. وأثثاء سيره نحو علامة الوثي الطويلء رأ "أويتز" لاعبًا ألاتيًا اورا وأشق.: 
ذا عينين زرقاوين يتدرب على الوثب فى نطاق ال٣۲‏ قدمًا. شعر "أوينز" بالتوتر. كان يدرك 
بکیاسة رغبة التازیسن فى اقات "هوق الجتس الآرئ'" وخصوصا عل السود: 

وفى قفزته الأولى؛ وشب "أوينز" سهؤا عدة بوصات مبتعدّا عن لوحة الانطلاق. كما آنه 
حالف قواعد اللبية هى المارئة الخاتة ايها وكانت لةه محاولة واحدة شل استعاده من 
النتانقة 

عند تلك النقطةء قدم الألمانى نفسة على آنه "لوز لونج". والذى قال ل "أوينز"؛ مشيرًا إلى 
وثبتيه: "يجب أن تكون قادرا على التأهل وآنت مغمض العينين!". 

ولبضع دقائق تالية؛ تحدث كل من ابن المزارع السود والر جل الأبيض رمز الرجولة التازى. 
ثم اقترح "لونج" اقتراخا. ونظرًا لأن المسافة التأآهيلية كانت ۲۳ قدمًا و ۵, ۵ بوصةء فما المانع 
من وضع علامة على بعد بوصات عدة قبل لوحة الانطلاق والوثب من هناك فقط لضمان 
نجاح الوثبة؟ وفعلها "أوينز" وتأهل بسهولة. 

وهی الدور النهائئحعى" أوينو "ازفا هجاسيًا وحضل اغاق اشتين من أربع ذهبيات. وكان 
"لوز لونج" آول شخص هنأه ن ون "أدولف هتلر". 

ولم ير "أوينز" "'لوتجا' "روالد هل فى الحرت الماة التاة مرة آخرک مطلقًاء وهيما بعد 
كتب "أوينز": "يمكنك أن تدب كل المد اليات والكثوس)التى حصلت عليها ولن تساوى قيراطا 
من مشاعر الصداقة التى أكتها ل "لوز لون"". 

"'دیقند ویلتشنضسکای" 


THE COMPLETE BOOK OF THE OLYMPICS 


إنسبروك - فى عاح ١١١١ء‏ تميز الإيطالى ''يوجيتيو مونتى" و'"سيرجيو سيروباس"'' فى مسابقة 
رياضة التزلج الثنائى للرجال. وفى آثناء انتظارهما للجولة الثانية؛ كان الفريق البريطانى 
قليل الشأن والمكون من "تونى ناش" و"روبين ديكسون" فى حالة من اليأس والقنوط؛ فبعد 
الجولة الأولى المثيرة؛ كسر محور دوران العجلة الخاصة بزلاجتهماء وبدا أنه من المحتم أنهما 
قد ينسحيان من السباق. 

تصرف "'مونتى": والذى استكمل جولته الثانية بالفعل؛ بسرعة؛ حيث نزع محور العجلة 
الدوارة من زلاجته وآعطاها إلى "ناش". وفى إحدى كبرى الهزائم فى تاريخ الألعاب الأولمبية؛ 


اللآتحاد | ٣إ"‏ 


فاز الفريق البريطانى بالميدالية الذهبية؛ فى حين انتهى الأمر بالرياضى "مونتى" بالمركز 
الثالت. 

وبعد أربع سنوات. قاد "مونتى" فريقه فى التزلج الثنائى والرباعى للرجال للفوز الأولمبى. 

- "باد جرینسبان" 


PARADE 
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تحط ان 


إذا اشتدت العاصفة؛ قلا تتوقع رحاة آمنة. 


: ا م سولىقا“ " 


سواء أكنا نعمل منفردين أم بالتعاون مع الآخرين» فإنه من الممكن أن نواجه بعض 
المحن والصعاب. لذاء قإن تحديد أى الطرق نسلك لمواجهة تلك المحن من الممكن أن يقوى 
آو يضعف قدرتنا على الوصول لتلك الأهداف التى اخترنا تحقيقهاء و لحسن الطالع قإن 
معظم الصعوبات التى تواجهنا فى الحياة غالبا ما تكون لصالحنا؛ وذلك لما فيها من تحد 


لقدراتنا لكونها تلقننا دروسًا عظيمة قى الصاة؛ فهى تسهم فى رفعتنا وتثبيت أقدامنا 


آکٹر وأکثر: 
تشتمل المبادئ التى تساعد فى تخطى عقبات الحياة على: 
٠ه‏ القدرة على التكيف. 
ه الشهامة وكرم الأخلاق. 


@ المثابرة. 
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القدرة على التكيف 


طن متاك دة ينات حطر 


رالق والدو إيمرسون 


على الرغم من أن البعض قد ينكتى امام الجن أو كر شوكته؛ فإن البعضن الآخر 
يتاقلہ بسرعة مع البيئة المحيطة ويتغلب على المصاعب تی تواجهه. إن القدرة غلى 
التكيف وتحقق الاستفادة الى © الا والحن مى حقا أختبار 'للنجاحات 
اليومية". 
وعلى مدار سنوات؛ نشرت مجلة ريدر دايجست مئات القصص المؤثرة والمثيرة 
لآشخاص تغلبوا على جميع الصضعاب التى يمكن أن يتخيلها ١أى‏ شخص - بداية من 
الاعتداء الجسدى وفقد الأحَباب واختى الأزمات الاقتضادية العنيفة والكوارت الطبيعية 
مى امريد اول كذكرافخت الك وكرت نفا فى هذه امج عة وال امات 
قصة "جون بیکر" ق ''بیتی فوارد'" و "'والت دیزنی" و "مايا أنجَلو"" و "لوبا جريكاك". 
كل واحد من هؤلاء يعتبر أمثولة على التغلب على الجن والصعاب التى واجهته. 
رغم أن كل تجربة تعتبر فريدة مثلها مثل الشخص الذى مر بهاء إلا آنه يوجد بعض 
النقاط المتشابهة فى كيفية مواجهة الأشخاص الناججين للمحن والصعاب والتغلب 
عليها. هكذاء تيدو العديد من نقاط الشبه موادا ف فا "'رسبالة أشجار القيقب" 
والقصتان التاليتين. 


TIY 


TIA‏ | القصل الساذس کشر 


"اوسالة أت شحار ا تبت لقيةقب" 


Ff ff 
إدوارد زیچلر‎ 


أعرف عنه آنه رجل حکیم یعیش فی عزلة هو وزوجته؛ ولکنه کما قال. کان علی استعد اد 
لاستقبالی إذا ما حدث وذهبت إلى بلدته نیوإنجلتد. 

لقد سمعته يتحدث منذ سنوات طويلة مضت» ومؤخرًا قرأت العديد من كتبه. فى ذلك 
الوقت» كنتت أبحث عته متمنيًا أن تخفف. حكمته من حدة الحزن والكابة التى تفصت على 
أيامى. لقد اجتمعت المحن والخساثر المالية من تاحية واعاقة قديمة من ناحية أخرى مها 
أفقدنى الشعور بطعم الحياة. 

وفى أحد الأيام الصافية من(أؤاخر فصل الشتاء وجدته فى مزرعته القريبة من مدينة 
كورنث بولاية فيرمونت. والمحاطة بالحقول والغابات المكسوة بالظوج. بعد سنوات من الكتابات 
والمحاضرات وكذلك مساعدة الآخرين؛ وذلك باعتباره رجل دين" و'"طبيبًا للأرواح". قان 
"آدجار ان. جاكسون"' فى دلك الوقت كان يطبق حكمته على تفسه لأآنه قد أصيب بسكتة 
دماغية حادة تسبيت فى إصابة جانبه الآأيمن بالشلل وأفقدته القدرة على الكلام. 

كان التشخيص المبدئى لحالته خطيرا. وأخبر الأطباء زوجته "أستل". ذات الثلاثة 
والخمسين ربيعًا أن استعادة قدرته على.الكلام بعيدة ,الاحتمال. ومع ذلك استطاع» وخلال 
أسابيع قليلة. أن يتحدت مرة أخرى بل وكان مصممًا على أستعادة الكثير من قدراته أيضا. 

قام من مکاته ایکیتی۔ کان رجلا دا طهر م وخا متوسطة الطون, آخد ترف 
ببطء على عصا تساعده فى الحركة. وكان فى عينية بريق واضح للغاية. قادنى إلى غرفته 
التی تراصت فيها الكتب الجديد منها والقدیم. والتی كانت تحیط بمکتب عليه کمبیوتر مزود 
ببرنامج معالج الكلمات ورزمة من الأوراق وعدد كبير من المجلات. 1 

قال إنه کان سعیدا جدًا عندما علم أن کتیه قد ساعدتنی کثیرًا؛ ولکنی أضفت قائلا إنه 
ظهر بحياتى سلسلة من الإخفاقات أصابتقى بحزن شديد لم أستطع تحمله. 

فرد قاثل: "إنك مضاب بفاجعةء على ما ييدو". 

فقلت له معترصًا: '"'لکنی لم أفقد أحد آحباگی". 

قرد عل قابلا: "ومع ذلك فأنت تمر بتجربة محزنة للغاية وأهم ما بالأمر أنك يجب 
عليك التألم كثيرّا بسبب تلك الأحزان» لكن فيما بعد ابحث عن السلوان عن طريق تعلم كيفية 
التعايش معها". ثم أضاف قاكلا: "هناك أشخاص لا يستطيعون التعايش مع أحزانهم. فهم 
ينهون حياتهم بمرارة وإحباط ويعجزون عن إيجاد السلوان. فى حين يستطيع البعض الآخر - 
ممن يستغلون حالة الحزن بمهارة - اكتساب المزيد من الرقة والتحلى بالإيمان؛ ولهذا السبب 
فإنك كثيرًا ما تمع آنه يجب علينا البوح بأحاسيستا والتعبير عن مشاعرنا؛ وهذا جزء من 


القدرة على التكيف | ٣۳١۹٣‏ 


عملية الحزن نقسهاء واعلم انه بعد قیاماف بكل ذلك سیاتی الشخاے". 

تم قال لی : ''دعنى أرك شيتًا' ٠‏ مشيرًا من خلال النافذة إلى مجموعة من أشجار القيقب 
غير المورقة والتى تقف برصانة فى مواجهة رياح شديدة تضرب بعنف أغصانها الخاوية وترسل 
غبازًا من ثلوج الأمس المتساقطة. إن المالك السابق هام بزراعة تلك الأشجار حول الحدود 
الخارجية للمزرعة التى تبلغ مساحتها ثلاثة أفدنة. 

وخرجنا من باب جانبى وتحركنا ببطء على الثلج المجروش متجهين نحو ذلك المرعى. كان 
المرعى عبارة عن رقعة فسيحة تمتلىٌ بالعشب والزهور البرية فى الصيف. لكنها صارت الان 
سمراء وذابلة بقعل الصقيع القاتل. لاحظت أنه يوجد بين الأشجار الضخمة أجزاءٌ من سلك 
شائك قدیم. 

"منذ ستبن عامًا قاح الرجل الذى زرع هذه الأشجار باستخدامها كسياج حول هذه المزرعةء 
وبذلك وفر الكثير من الجهد الذى كان سيبذل من أجل حفر أماكن تثبت بها أعمدة السياج. 
كان من المتوقع أن يسبب دق السلك الشائك فى لحا الأشجار الغض ضررًا لتلك الأشجار 
اليافعة؛ قانیعض منها قاوم ذلك السلك والآخر تأقلم معه. لذا يمكنك أن تلاحظ أن السلك 
الشائك قد شل وآدمج فى حياة تلك الشجرة ولم يحدث ذلك مع الشجرة الأخرى الموجودة 
شتاكف". 

وأشار الى شجرة قديمة شوهها السللف. "ناذا آذت هذه الشجرة نتفسها بمقاومتها السلكف 
الشائك. فى حين أن الشجرة الأخرى أصبحت سيدا للسلك بدلا من أن تصبح ضحية له؟". 

كانت الشجرة القريبة لا تحمل أى آثار على إلإطلاق؛ ويدلاً من ظهور نديات موجمة 
على طول الشجرةء فكل ما ظهر هو دخول السلك الشائك من ناحية وبروزه من الناحية 
الأخرى - كما لو أن مكمالااف اهتدم لإدحافة. 

وفى أثناء عودتنا إلى المنزل قال: "لقد فكرت مليًا فى ذلك البستان من الأشجار وسألت 
نفسى عن تلك القوى الداخلية التى قد تمكن 0 من التغلب على الأذغ» المتمتل هتا فى 
السلك الشائكف: بدلا من السماح له بتشویه ما ت تبقل من الحياة. وكيف نمكن للمترء أن يحول 
الحزن إلى نوع من التفاد بدك من السماح له ل يصيح نوعًا من الإقحام المدمر للحياة؟". 

واعترف "آدجار" بعدم قدرته على تفسیر ما حل بأشجار القيقب. ٹم آکمل حدیٹه قائلا: 
"لكن مع البشر فالأمر أيسر لأن الأمور أوضح بكثير؛ فهناك العديد من الطرق لمواجهة المحن 
وتخطى فترات الحزن والحداد. آولا يجب أن تحتفظ بنظرة متقاثلة فى الحياة وألا تحمل أف 
ضغائن فى صدرك تجاه أحد. وقد يكون الأهم من ذلك أن تحاول أن تكون متسامحًا مع نقسك. 
وهذا هو الجزء الأصعب فى الموضوع. فعليك ان تمضى الكثير من الوقت مع نفسك لان الكثير 
منا يميل الى المغالاة فى انتقاد نقفسه. وقع معاهدة سلاح مع نفسك» على حد تعبيرى. اغفر 
لنفسك تلك الھفوات التی قد ارتکیٹھا من قبل"'۔ 
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وبعد أن ألقى نظرة متآملة على بستان أشجار القيقب. قفل عائدًا إلى منزله وقال لى: "إذا 
خلا ناتح ية جتد معالجة خر انتا و اد1 اشتطعفتا أن تفرة وقا کاها هى اسیو غفا بنا 
من ألم؛ فلن تنتصر الأسلاك الشائكة علينا. اننا نستطيع أن ننتصر على أى حزن قد يصيبنا 
وأن نعيش حياتنا منتصرين على آلامنا". 

وظهرت "أستل" وفى يديها شطيرة من فطيرة التفاح وفى اليد الأخرى قدح من القهوة. 
وواصل "آدجار" حدیثه قائلا: "أحاول المحافظة على جزء متجدد ومتنام فى حياتى بتكوين 
صداقات جديدة والبحث الدءوب عن المعرفة بالإضافة إلى اكتساب المزيد من الخبرات 
الجديدة"؛ ثم أشار إلى الكمبيوتر الجديد وستة كتب جديدة موضوعة على مكتبه: كان يخوض 
مركت الخاصضة اذ اده كان ما يزال ما جراء القال التحنفى الى أضاب جانه الاين 
ولكنه كان يرفض الاعتراف بالهزيمة. 

"من الممكن أن نستغل تجاربنا الآليمة كججة لامتزال الحياة. أو من الممكن القبول بفرص 
التجديد والمحاولة مرة أخرى". قالها ملتفتا ناحية المرعى المكسو بالثلوج عبر الطريق. واقترح 
قاقلا الريك مشاكلك ویو ا ا دآ ھا :)ذا مااقمت آنت بالھمل على جل 
مشا کلف "''. 

فوعدته قاقلا: "شكرا لك. وسوف أقوم بذلك"؛ وتصافحنا واتفقنا على ذلك ثم انصرفت. 
وشعرت أننى اكتسبت فهمًا جديدًا. وأصبج لدى الآن أسلوب لمباواة أجزانى. 

وبينما كنت أقود سيارتى عاثدًا ناحية الوادىء أبصترتامزرعته عبر المروج. وكانت الرياح 
تتلاعب بقمم الأشجار المرتضعة؛ تلك السياج الحية؛ والتى كانت لديها الكشر لتخبرنا به جميعًا؛ 
على الرغم من غموضها؛ 


إن كثيرًا من مجن الحياة عادة ما تكون وقتية وسرعان ما تزول حين نعثر على عمل 
جديد أو نصلح بين المتخاصمين أو نتعافى من نوبة برد ؛ ولكن بعض هذه المحن تكون 
ذات آثر. طویل المدی مثل فقد آحد. الأحباء آو آی مرض جسدى مزمن قد يضيب 
الإنسان أؤ قد تتمثل فى غلاقة.-اسرية فاترة أى-أى حادث أليم قد يقم لأحدنا؛ فمثل تلك 
المح ليتست سؤقتة ذليس من السهل إزالة آثرها من خياتنا؛ وفى مثل هذه الحالاتة فإن 
سافان الف الخاضة ب انجاز جاكسون" فنا بالامل والارشاد' اناري 
لعاودة الحياة؛ قهى تعلمنا كيفية مواجهة ألحنْ؛ بل والتأقلم معها ومواصلة الستير إلى 
الأمام. | 
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فى بعض الأحيانء» يعنى التكيف أنك '"عليك أن تقوم بما يجب عليك القيام به""'. ويعرف 
الشاب فى القصة التالية كيف يقوم بذلك على أكمل وجه. 


المناضل 


fF f 
ديرك رتیت‎ 


کان "کایل ماینارد" یحاول جاهدًا آلا یخسر قضیته ضد شاب من مدينة ملاهی '"'سیکس 
فلاجز"". على مدار السنوات. قاح بتطوير مجموعة من وسائل الإقناع. بداية من إثارة روج 
المرح والدعابة وحتی استعراصض اتقات القوی؛ كالقياح بعدد كبير من تمارين الضغط متلا 
إلا أن العامل المسئول عن تشغيل الألعاب فى مدينة الملاهى لم يتزحزح عن موقفه. وكان من 
ال أن يدع "كايل" يصعد إلى لعية قطار آلّلاهی أنه عندما نظر إليه لم يرى فيه نجمًا 
دیاضتا أو صا مهاد و من النتاحية التفسية؛ فكل ما رآه مجرد دعوى قضائية» وفى 
قائمة المدعى عليهم. تمامًا أسفل اسم مدينة الملاهى» رأى العامل اسمه مكتوبًا بخط غير 
واضح؛ لذا قال ل "كايل" ليس هنأك فرصة. يا صاح. 

هكذا شعر كايل بالإحراج آمام أصدقائه ولذا هجر المزاح والفكاهة. 

وأمام مائتى متفرج» عرض هذا التحدى: "اذهب وابحث عن أضخم شاب يعمل هناء فإن 
استطاع أن يمنعنى عن الصعود إلى هذه اللعيةء فظن أركبها". 

بالنسبة لشخص غريب قد يبدو التحدى مثيرًا للضحك. بالإضافة إلى ذلك» قد يرى 
الشخص الغريب الموقف من منظور عامل مدينة الملاهى وقد يوافقه الرآى . 

فرغم كل شىء يبلغ طول "كايل ماينارد". الواقف بجانب كرسيه المتحرك» ٩۱‏ سنتيمترا. 
وينتهى ذراعاه عند مرفقيه: وساقاه غير مكتملتى النمو. هل سيقدر شخص ما بمثل هذه اليثية 
على الجلوس على مقاعد اللعبة؟ 

ولو کنت "کایل ماینارد" آو آحد أصدقائه؛ كنت ستتيقن من آنه لا پوجد ما هو مثیر 
للسخرية أكثر من فكرة كونه غير قادر على ركوب لعبة قطار الملاهى. وکنت ستامل؛ ا 
مصلحة أضخم موظف فى مدينة ملاهي "سيكس فلا جز" ألا يحت التحدى وا ال 
لأنك بمجرد أن تدخل إلى عالم "کایل ماينارد". فإنك تعلم أن الإعاقة لا تعنى العجز. 

عندما جملت "أنیتا مایتارد" فى أول مولود لها قاح الطبيب بإخبارها هى وزوجهاء 

"سکوت". بأنه لیس بالإمکان رؤية ساقی الجنين باستخبام الموجات فوق الصوتية. وفى 

الفحص الثانى. أكد الأطياء لأسرة '"مايتارد" أن الجتين له أطراف سفلية. ثم ولد "کایل". 

کان خد اوا ا فی اعتبار ما شاهدوہ کأقدام مک انمو لا کات اة 
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عن زوج من الأقدام المشوهة برزتا أسفل فخذى الطفل بالإضافة إلى عدم وجود يدين له. 

گانت ذزاعاه ضامرتین. باختصار تذ کرت "آنیتا'": "کان فائی الجمال. کان وهه متوردًا. 
وشعره أشقر وعيناه زرقاوين وبشرته رائعة". 

لم يعرف الزوجان الشابان ما سوف يأتى به المستقيل؛ إذ إنهما لم يريا أحدًا فى مثل بنية 
"كايل"؛ ولذا قررا آلا يسيقا الأحداث. وسرعان ماتسيا فكرة أن "كايل" معاق. وقال ''سكوت": 
"قاح بکل ما یقوم به آی طفل آخر. زحف ولعب بالألعاب وبكى وضحك". 

وبالتآكد من أن حالة "كايل" ليست وراثية - وليس من المحتمل أن تظهر فى ذريتهما فى 
المستقبل - آنجب "سكوت" و"'آنيتا" ثلاثة أطفال آخرین» جمیعهم بنات. وکما لم یبد "کایل" 
ماقا بالنسبة لوالديهء فهو لم یکن شيا تقر يا بائنسبة لأخواته» فکان يلعب معهن مل أى آخ 
كير مشاركا إياهن فى لمبة الفميضة أو قلقب بامسدسات الائية مع أطقال الجيران. 

وقبل أن يلتحق بالمدرسة؛ تم تزويده بأطراف صتاعية. وعلى الرغم من خفة حركته على 
تحو طبیعی» فان "كايل" فى هذه الاشاء كان مقيدا يالأطراف المستعارة؛ حيث متعته الساقان 
من القيام من على الأرضية. واشتمل ذراعاه على تجويف مطاطى حتى إبطيه مع وجود أجهزة 
مَثبتة على ظهره. لم يكن مستريحا أبدا. وقى وقت قر القصة بروضة الأطفال. قد يجلس 
"كايل"' وزملاؤه على سجادة: وحينما يحين وشت العودة الى مقاعدهم؛ ققد ببقى فى الخلف 
حتى يساعده أحد الكبار على النهوض. 

وذات يوم قال '"كايل" متتهدًا؛ "أمى. آنا لا أريد ارتدأء هذه الأشياء بعد الآن. أود أن أكون 
قادرا على النزول واللعب مع الأولاد". 

وكانت هذه المرة الآخيرة التى ارتدى فيها الأطراف الضتاعية. وقائت "أنيتا" معلنة: 
"سنتخلص منهاء فيمكنه الوثب والتحرك والجلوس فى وقت قراءة القصةء ثم العودة إلى 
کرسیه": 

ونما "كايل" بلا أطراف. وعتدما تعلم زملاؤه تلوين الخطوطء فعل مثلهم. ممسكا بالألوان 
بن طر فى ذراعيهك. 

وعتدما تعلموا الكتابةء تدرب على كتابة خط جميل مثله مثل زملائه. وللسير لمسافات طويلة 
وللابتعاد عن القاذورات» حصل "کایل" على کرسى متحرك - إلا آنه وضعه جانیًا حال تواجده 
فی المنزل: أو فى أى موقف يشعر أنه من الأفضل استفلال جسده الذى منحه الله إياه. 

وتعلم "كايل" إطعاح نفسه بنفسه وذلك بالآمساك باللعقة بين طرفى ذراعيه (حيث 
يضع واحدة فوق الأخرى)ء ثم يغرف الحبوب أو أى طعام لديهء ثم يدير الملعقة ويضع الطعاح 
باتقان فی فمه. ولیس هتاك ای شیء غير عادی فى ذلكف؛ فقط نتطلب المحاولة قدر التركيز 
الذى تستغرقه آنت فى القيام بالشىء نقسه. ومع ذلك آدى "كايل" العملية أمام كاميرات 
التليفزيون. ولك أن تتخيل عا ما يأتى فيه عدد كبير من الناس إلى منزلك ليصوروك وأنت تأكل 
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باللعقة.الآن. عزيزى القازئ: لقد كونت فكرة عن طزيقة المعيشة فی غالم!اکایل طاتا ددا 

وفى مرحلة ميبكرة تعلمت أسرة "ماينارد" ا استخداح الدعابة والمزاعاللتعامل :مع 
وردود أفعالهم. وأكثر من مرةء تحدث '"سكوت" و"أنيتا" إلى الأولاد حول وجب أن 

يغضر المرع للاخرين تطفلهم بطبيعتهم :مع العلم اتتا حدود یجب عدم تجاوؤزها. ابتفعتنت 

"أنيتا" قاثلة: "نسمح للناس بأن يحدقوا لمدة خمس دقائق تقريبًاً. خم نسأن. ذلك الشيخضل 
SENA a ARE a‏ ا 

وذات مرة؛ على الشاطی, تمادی "کايل" وبعض من رفاقه فی مزاحهم كثيرل' حیث إنهم 
وضعوا على أطرافه صوص الطماطم؛ ثم خرجوا مسرعين من المياه صازخين:من و جود سمكف 
القرش» ولم ترق تلك المزحة للتاس. = 

احترف "کال" کرة ا ف جن الاد نة رة اتد کوت ان الکو کے 
ولكن "أنيتا" لم تكن مقتنعة مقتنعة تماما. وفى النهاية تسود كلمة رجل البيت» واكتسب.فريق المدرسة 
اللاعدادية عضوا جدیدا. على الرغع من ضآلة جسده. 

اذا ما شاهدت تسجيلات الفيديو لمباريات "كايل'". ستتعجب من قدرة ""آنيتا": على تخمل 
ذلك. رؤية ابنها يشق طريقه بمشقة فى الوحل إلى جانب كل هؤلاء » وستدهش من مدى شجاعة 
الفتى وقوة عزيمته لم يكن يمتلك زوجًا من الآحذية فى حياته مطلقًا نظرًا.لشكل قد ميه؛ ففى 
ملعب كرة القدحم» كان يرتدى جوارب تعلوها وافية للساق - وسيلة حماية ضعيفة اذا ما قوونت 
بالأحذية التى ينتعلها الآخرؤن. 

وكانت هذه هى المرة الأولى التى بدأ "كايل" يستحوذ فيها على انتباه الناس والذين وصقوه 
بالشجاعة وكونه مصدرًا للإلهاح. وؤكان ذلك مرا غريبًا على "كايل" وأسرته؛ إذ إنه لم يحاؤل 
إلهام الآخرين أو كسب الشهرة وإذاغة الصيت لتفسه كل ما أراده هو أن يلعب كرةالقدذح 

فقط. وعلى الرغم من ذلك فإنه تقبل الأمر بسماحة. وكان يجيب عن أسثلة الإعلاهبذكاء 
ونضج. وكان يؤدى عرض الملعقة لهم أيضا. 

وبد أ "كايل" تمارين القوى لتقوية ذراعيه وجذعه على نحو مثير للإعجاب. 

وقرر أن الرياضة المناسبة له هى المضارعة فى ذلك الوت لم :يقح :"يكزا تماما 
بالفكرةء إذ إنه كان مصارحًا سابقًا فى المدرسة الثانوية؛ ويملم جِيدًا أن المصنارعة تختلف عن 
كونه عضوا فى فريق كرة القدم حيث لا تقع الهزيمة على عاتق فرد واحد على وجه.الخصضتوص. 
أما اذا خسر "كايل" مباراة مصارحةء فقد يرجم السبب الى أن خصمه تفوق عليه هى الأداء؛ 
فهل سيستطيع أن يتعامل مع الأمر؟ 

وجاءت الإجابة بتعم. وعلى مدار موسمينء خسر "كايل" المباريات جميعهاء 

عادة ما تستغرق مباريات المصارعة وقتًا طويلا. ففى بعض الأحيان» كان."كايل'" يشتيقظط 
فى الخامسة صباخًا من أجل إحدى المباريات ليخسرهاء ثم يجلس بلا عمل فى انتظار مباراة 
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مار عة اخرئ قى وقت متا خر. يمد الظهيرة ليخفي ر مرة أخرق: كان الأمر مثبطا للعزيمة: إلا 
أنه رفن من التوقف والاستسلام. 

ولحسن_ الحظء' اتيع "كليف راومس". مدرب "كايل"؛ أسلوبًا متفتح العقل ومبدعًا فى 
التململ مع :'كايل!..واعترف: "راموس" قائلا: فى .البدايةء لم أعرف كيف أتصرف مع 
"كايل". إن بنيته الجسمانية مختلفة للغاية؛ ثم شرعنا فى محاولة استغلال تلك البنية والنظر 
اليها كميزة؛ لذا؛ اخترعنا بعض الحركات القتالية التي سيستخدم فيها ذقنه وذراعيه". 

وبداً "كايل" فى الفوز. وبالاستعانة بجذعه القوى الى حد هائل وبخططه الذكية؛ أصبح 
منافشًا ذا هيبة واحترام فى فة وزن ٤١‏ کیلو جراما. 

هكذاء وجد الخصوم الذين شعروا بالإشفاق أو الأسف تجاهه أنهم يهزمون أمامه بلا 
شفقة؛ حتى أن بعض الآباء والمدربين اشتكوا أن "كايل" يتميز عن أقرانه بكونه أكثر قوة منهم. 

ويبدو الأمر مضحكا حتى تعرف آن "كايل" جصلنذات مرة على لقب أقوى مراهق بتأدية 
حركة الفراشة ثلانا وعشرين مرة مع تقييد ذراعيه.بآغلال تبلغ وزنها ۱۰۸ کیو جرامات. 
وذات مرة؛ قاح بتأدیتها ب۱۹۰ کیلو جرامًا. وتدرب بالتدریج حتی وصل إلی وزن ۲۲٢‏ كيلو 
جرامًا. عندئذ قال: "أنا فى حاجة إلى بعض الأغلال الأغلاظ". 

وف عص اج ايام الصيف وخاد خاي باد الو يني خان ماپ بای تدريتب 
المصارعة. مرتديًا الأطراف الصناعية والتى صسمحآله بالتحكم فى المكابح بذراعيه. وفى 
المدرسة, اكتشف "كايل" أنه قد نى مفتاح المصعد الذى يؤدى بكرسيه المتحرك إلى الطابق 
الثانى حيث قاعة المصارمة. قال: "نعم حستا"؛ و انيفع نحو السلم واثبًا من على كرسيه 
المتحرك. تاركا إياه فى منتصف الطريق. وزحف نحو بئر السلم المتسخ والذى بدا أن فريق 
الركضن لسافات طويلة قد زاره مؤْخرًا حيث قد عاد لتوه من التدريب. 

وفيمًا بعد تغند عودته إلى المنزل» ذكر ذلك "لأنيتا'' معترفا لها بكل شىء. فسألته: "اذالم 
تطلب المساعدة من أحد ليحضر لك مفتاح المصعد؟" فأجاب "كايل": "لم أرغب فى الانتظار؛ 
بالإضافة إلى ذلك»ء فى بعض الأحيان "عليك أن تقوم بما يجب عليك القيام به'""'. 

تلفت القبازة الخاصة هى إلحدى العبارات:المتكرزة علىلسان ""كايل!'.بل إنه قد يعيد على 
مسامغك تلك .العجاازة:""أعلم ما يمكننى القيام به ونطأقوم.بضعله". 

> :كافغا لجديته .ابمشابة مصند ر إلهام اللجميع لأنها :تابغة-من صضورة .د اتية :راسخة كالجبال 
وخائة تامام الاشفاق أو الراء للنفس: 

وشيلطت الأضواء مرة آخرى على "كايل" متد اقترا مياية ؤات يالى تة اة 
عندما أصبح ماور ای ریق الجامعة للمصارعة؛:ففي لعبة كرة:القدح» كان الماح له.باللعب 
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وفی احدی المباریات؛ اقترب رجل فی منتصف العمر من ''سکوت'. تقد شاهت "'کایل'' على 
شاشة التليضزيون وأراد مقابلته لأن "كايل" أنقن حياته: 

تار ال ر جل والذی کان يعانی من الشمنة والسکری والأمراض والاكتقاب. يموقت "كايل" 
الإيجابى وغير حياته إلى الأحسن. وأخبر "سكوت" قائلا: "إن اينك مضادبشرىاللاكتقاب" 

وبانتهاء موسمه الأخير استمر "كايل" فى موضعه ضمن صفوة المصارعين فى جنوب 
شرق البلاد. واحتل المركز الثانى على مستوى الأقاليم؛ وأثتاء الشهر الذى سبق ليطولة الدولة. 
كان يمكث كل ليلة بصالة التمرين لمدة ساعتين أو أكثر بعد انتهاء التدريب وبع أن يعود زملاؤه 
فی الضریق إلی متازلهم ویظل یتدرب بأقصنی جھد: کان هدفه کل مساء كما قال۔۔''ألا ای رکن 
إلى كرشيه المتحرك بسيب الإعياء". وفى بطولة الذولة. لقى هزيمتين مضجعتينولكن نظرا 
لسجله الحاطلء مُّنح استثناء بالسماح له باللعب فى البطونة الوطنية للمصارعة؛ حيث انتهى به 
التصتيف ضمن الاثنى عشر الأوائل. 

واعترف "كايل" بالدهشة الحقيقية جراء الانتياه الذى لقيه نظرًا لكونه على حد تعبيره؛ 
مجر "لاعب رياضى عادى قى المذرسة الثانوية'+ولقد أوضح بعك شهترين امن تخر جه من 
موقعه كمتحدث فى أحد المنثديات الخاصة بالمعاقين. أنه ليس هناك أعذ ار لحيث ألخبنالجطهور 
قاثلاً: "من الممكن لآى شخص أن تغلب على العقبايت ويحقق أحلامه". 

وفى أغسطس عاح ۶٠٠۲ء‏ بدأ "كايل" الدراسة بجامعة جورجيا. (حيث إنه أنهى المدرسة 
الثانوية وحصل على درجات عالية» ونمكئة كتابة خمتين كلمة قى الدقيقة على الكمبيوتر 
باستخدام أطراف صناعية عند نهاية ذراعيه.) ونظرًا لآن الجامعة ليس بها فريق دورى» فقد 
اشترك فى نادى المصارعة؛ فهو يريد أن يستكمل دراسة الخطابة وعلم النفس الرياضىء. وربما 
يصبح مدربًا أو مديرًا لأحد المراكز الخاصة باللياقة البدنية. ۱ 

وذ ات مرة حكم أحد القضاة على صبى مضطرب السلوك بأن يض بوما مع کایل" ليتعلم 
شيا عن انحن والشداقد. كان هذا ألصبى يعانى من مشاكل تقسية يسبب اتقصال والديه. وقد 
تم فصلة من المدرسة بسيب الشجار وهكذا ضل طريقه: وعلى الرغم من ذلك کان "ایل" 
هو المستفيد من قضاء هذا الصبى يومًا معه! حیت خرف امعت الحقيقى للمعاناة ة وامشقة. 

على '"كايل" على الأمر قاغلا: | 

ان الا ا ا ج انظر إلى حياتى بالمقارنة بحياة ذلك الطفل. انا لدی 

جميلة تحیتی. کل شخضص لديه صراعاته ومعاتاته. آلا أن ا تعتبر أكثر وضوخا 

E 


بدسر ن أن تفهم ذلك ٠‏ ستصبح فردا فى عالم "کال مايتارد". إن انسر لدی یکمن هى 


"کایل ماینارد" یتمثل فی قدرته على آن يجعلك تؤمن بأنك لو کنت فی موضعه. كنت ستقوم 
تماما بما قد فعل. SS 5 a‏ 


الآنء افلم آنك بدآت تنظر ل "کایل" على آنه شخص عادى إلا آن هذا لا يقلل من شأنه 
ومن مدى تميزه؛ فتميزه ينيع من قدرته على التصرف وكأنه شخص عادى» وعندما يقنعك 
بذلكة قإنكءتيدأ أن ترى نقسك والناس من حولك كقوى طبيعية لا يمكن كبحها أو إيقافها. 
نحن جتتيعًا فى حاجة إلى تذكر ذلك مرة كل حين. 


أنه لش من افيد أن نجلس بلا عمل ونكتفى بالشكوى. فبدلا من ذلك هم نوع العقبة 
'التى تو اجههاوتقبلها و ابحث عن طرق للتغلب عليها . هكذ اء سعى وفعل ما "عليه القيام به"'. 


¥ 


شر 


عندما, تأتى الحياة بالمحن والشدائد» فمن الممكن فى بعض الأحيان أن تساعدنا روح 
#التعابة والمرح التى تأآتى فى موضعها الصحيح على التكيف والتأقلم. 


العالاج بالضحف 


r f 


رویرت شبصال 


أتذكر أول مرة دخلت فيها مستشفى "مايو كلينيك" بمديئة بسكوتسديل. ولاية أريزوناء بعد أن 
أخبرت بآبنى أعانى من السرطان. ذكرنى ذلك بالملصق الخاص بنظرية "تطور الإنسان". إلا 
أن الصورة التى كتت أنظر إليها كانت عبارة عن صف من مرضى صاعان ونحيفين وشاحبى 
البشرة يتلقون العلاج الكيميائى عن طريق حقن مثبثة داخل الوريد. ضحكت فى قرارة نفسى 
ف ما بدت ها لا بكي مهارنه فط رة التطون وكان هذا بدانة طرق بجو اخةاء. 
کت مقترنا: بقوة الضجكف وساطان ف مید ان کت میا کان ادلی ووی دا جاع من 
لوان الاضطهاد السياسى والعرقى فى فترة من فترات التاريخ. يتمتعان بحس عال من 
الدعابة والفكاهة وعرفانى على بعض أعظم کومیدیتات عصرنا۔ فتشأت علی مشاهدۃ "جاکی 
جليسون" وإرنى كوفاكس" و"سد سيزار" و"جوتاثان وينتر" والمسرحيات الهزلية مث غ11 
Lasias . Three Stooges şThe Marx Brothers‏ کت طفلا: عرفت آنه اذا کان فى امكاناك 
أن تضحك الناس. فسيحبك الجميع. لذاء أصبح الشعور الذى ينتابنى من جراء اضحاكف 
القاس ادمادا الشسبة لے وھے ذلك الوقت لے اکن أعرف أن قوة الححك شد تقد باس 
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فی مارس عام ۱۹۹۹ء اشترکت فى مهرجان فنون الكوميديا الأمريكية فی آسین بکولورادو؛ 
حيث يجتمع الكثير من صفوة ممثلى الكوميديا والمد يرين التنفيذيين فى هوليوود والذين (قد) 
يتعاقدون مع هؤلاء التجوح للقياح بأعمال جديدة. کت محظوظا لعدة أسباب» وكنت محور 
حديث المهرجان. وبعد بضعة أيام. عرض على عرض خاص من شركة "هوم بكس أوفيس" 
التليفزيونية. فم جاء يمد ذلك التماقد من أجل جزل الت أسطواناتى الكوميدية: وسردقًا 
ما عرضت على شبكات محطات الإذاعة العمل بيرنامج خاص بى. واختارت شيكة فوكس 
التليفزيونية برنامجى» '"'شيمل"؛ ليعرض فى خريف عام .٠٠٠١‏ 

وفی ۲ یونیوء عام ۲۰۰۰ وصلت إلی لاس فیجاس فی آول ظھور لی فی فندق مونتی کارلو 
ريزورت آند كازينو. وفى المطار. رأيت لافتة ضخمة عليها صورتى. وخارج الفتدق» كان هناك 
لافتة أخری عليها: " "روبرت شیمل": ۲و٣‏ يونيو". كنت فى طريقى نحو النجومية منطلقًا 
بسرعة الصاروخ. 

وبعد ذلك بيومينء شعرت بالاإرهاق والتعب وبارتفاع حرارة جسدى,» لذا ذهيت لطبيبى. 
ظننت آننى أعانى من الأنفلونزا. حينها وجد الطبيب ورمًا صغيرًا أسفل إبطى الأيسر وسأل 
متى ظهر هذا الورم فى ذلك المكان. لم آكن أعرف؛ ولم آلاحظه من قبل. وطلب من الطبيب 
القيام بأشعة مقطعية وضحص للاأنسجة. 

وعندما استيقظت فى غرفة الإنعاش. كان هناك ضمادة كييرة على ابطى الأيمن. ودخل 
طبيبى وقال إنه وجد ورم أكبر» فى احجم ثمرة المشمش تقَريْبًا أسقل إبطى الأيمن. الشىء 
التالی الذی أتذ کره هووجودی فی مكتب الطبيب مع أمى وأبى وزوجتى. ودخل الطبيب ومعه صور 
الأشعة. وأخبرنى أن الورم خبيث. سرطان. ورم ليمفاوى يعرف ياسم "ليمفوة اللاهودجكين"'. 
قلت يالحظى. آصبت بمرض لم يشم باسم مكتشفة. 

كان أصعب ما فى الأمر هو إخبار أولادى. لم تكن تلك هى التجربة الأولى لنا مع مرض 
السرطان؛ ففی عام ۱۹۹۲ء طقدت ابتى "'ديريك"' من جراء إصابته بسرطان الدماغ. كان فى 
الحادية عشرة من عمره. والآنء سيشاهدنى باقى أبنائى أمر بنفس المراحل العلاجية التى مر 
بها "ديريك" من قبل. أعلم أنه یجب عل بذل أقصی جهد لأبدو متفائلا - حتى لا يتسرب إلى 
قلوب أبنائى الخوف - من فقدان والدهم. 

ونظرًا لآأن إصابتى بالسرطان كانت فى مرحلة متأخرة حيث انتشرت الخلايا السرطانية: 
لم يكن العلاح الإهعاعى من ضمن خيارات الماذج. ويدلا من ذلك ساق علاجًا كيمياتنا: 
فأمامى فقط ستة أشهر إذا لم يفلح العلاج الكيميائى. وإن نجح. فأمامى فرصة ٤۹‏ بالماثة 
لأعيش سنتين بلا انتكاس. إضافة إلى ذلك. فهناك مخاطرة بأن أصيح عقيمًا وأعجز عن 
إنجاب أبناء مرة أخرى. 

وآخبرت زوجتى: "إن مت فأنا أعتذر لك عن كل إساءة فعلتها فى حقاف". 
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فاجابت: "وان لم تمت فهل ستتأسف أيضا؟". 

وفى يومى الأول ب""'مايو كلينيك". وجدتنى آجلس إلى جانب ذلك الرجل "'بيل"'"والذى 
كان يتلقى العلاج الکیمیائی أيضا. كان فى الخمسيتات من عمره. كان نحيقا وشعره يتساقط. 
سالته گی گان تحالة. ففال: كماو أن أكونء انا ريض فالسرظاد": 

وحاولت أن آفتح معه حوارًا۔ "'اسمی "روبرت" مزيض بالسرطان أيضا!". 

کیا ایت اھا آوں اسه اخلدچ افیا ٣‏ وواار ك نا تت وة ان تاد جاشحخ أو 
ثلاٹا؛ لنرَ كم ستكون "إيجابيًا". | 

واقترحت علیٌ ممرضتی آنه یجب عل تفییر مقعدی؛ حیث قالت إن "بیل" یتبنی موقا 
سلبيًا وأن الأشخاص مله يحبطون الجميع. 

وفيما يعد أخيرنئ أحد أطبائى أن هتاك نوعين من المرضى عند الإصابة بمرض السرطان: 
المرسل والمحول. فالنوع المرسل هو من يمر بالتجربة السلبية للمرض وينقلها إلى كل من 
حوله» أا المحخول فهو من يخول الستلبية إلى شىء إيجابى وعلى الرتغم من غدم درايتئ بتلك 
المصطلحات عند ما قابلت "بيل'" إلا أنثى أضبت القرار الضحيح حيتها حيث قررت أن أصبح 
مدو 

وسألت "بيل" إن كان قد اشترك فى آى من فرق تقديم العم للغرضى: فأجاب بالنفى؛+ لم 
يمل إلى الاستماع إلى مجموعة من القصص المبكية. فقلت له إنتى ذهبت إلى أحدهم فى الليلة 
السانقة لأ سعد هاه ۹ زک دك ا اة اة وم وة لانهاء طقف أذها: سحفقد 
جاذ بیتها فۍ عیون زوجها بمجرد آن تید أ فی فقد‌ان شعرهاً: 

وآخبرت "ہیل" بانتی نظرت إلیها روحدشت نفسی: جذ اب۹3 سیدتی: إن كفت تظقين نفسكف 
أنك تبدين جذابة الآن» فربما أنت فى حاجة إل فحص عيغيك أيضا . 

ويد أ يضحك. سألتنى الممرهة عما قلته» فإنهم لم يروه يضحك قط: وغندما جئت إلى 
جلشة العلاج الكيميائى التالية» كان "بيل" هناك : يحجز لى مقعدًا؛ فكنا نتبادل-التكات طوال 
اليوم أثناء تلقينا العالاج. 

وبدأت فى إحضار أسطوانات كوميدية مغى إلى العيادة للاستماع إليها أثناء تلقى العلاج 
الکیمیائی. وقبل أن أعرف أن جلساتى أوشكت على الانتهاء. أعرت الأسطوانات إلن المرضى 
الآخرين» وسريعًا ما استغرقوا فى الضحك أيضا. 

وعندما كنت بالمستشفی» قطعت عهدٌا عل نفسی: إن خرجت من هناء فلن أنشى قط من 
هم لا یزالون يكافحون المرض» كما أننى وعدت طلبیبی بأننۍ سأستغل الكوميديا هى زيادة 
الوعى بمرض السشرطان “د وأننى لبن آكف خن إضحاك الناس حت يكف هو عن الحمل: 

عندما يعلم المرء آنه مصاب بالسرطان. يبدأ فى الابتهال إلى اللّه: "الهم فجتى من هذا: 
وسأحسن الاعتناء بنفشۍ بعذ‌ها. ارتب آولوخاتی» وساتعلم كيف آستفید من ایومی''>وذ ات 
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مرة أثناء تلقى العلاج الكيميائى» فكرت مليًا: أليس من المحزن أن تمرض قبل أن تسمح اففسكف 
بان تقد من حاتاف أقصنى استفادة؟ 

وقى الخامس من يونيو عام ٠۲٠٠١‏ أيقنت أننى طوال حياتى لم أر الضوء المنير فى نهاية 
النفق المعتم. وعلى نحو عجيب. بدا مرض السرطان وكأنه أول وميض للضوء. فبالنسبة لى. 
كانت إصابتى بالرض منحة وجي فقبل أن يحدث ذلك. كنت أقضى حياتى فى الظلام. مثل 


ت حالتے: رقعت الفشاوة عن عيني. والان؛ فانتی أتمتع 


جواد شسچ لے العيتبن. وعتدما 
وهناك أمر آخر جدیر بالذکر: فی الخامس من یونیو عام ۰۲۰۰۲ ولد ابتی ''سام'' - بعد 
ثلاث ستوات من تلقی خبر اصابتی بالسرطان. 


کان "روبرت شیمل" مصمما على أن بكو من الزضى الإيجابيينء فاولئك الأشخاص 
هم من أشرت إليهم فى مقدمة ذلك الكتاب - هم من يستخلصون الأحداث السلبية فى 
الحياة ويحولونها إلى شىء إيجابى. واختار "روبرت" أن يقوم بذلك على آتم وجه - 
من خلال الضحك» وليس للضحك آثار شافية فقطء بل هو معد أيضا. وعلى الرغم من 
أنه لا يحل جميع المشاكل» فإنه سيخف من الحمل وسيمهد الطريق. 


ےا 


ھی الختام 


تصر المحن والشدائد دومًا على أن نجيب عن سلسلة من الأسئلة: هل سنتأقلم ونقوم 
بعا يجب عاينا القذام به وذواضل السير إلى الأمام. ل أثنا سمح الشد ائ و للحن 
أن تنتصر علينا؟ هل ستكون إيجابيين آم سلبيين؟ هل ستجد الفرصة ونرى بزوغ 
الضوء وسط الغيوم»ء أم أتنا ستجد العواصف عند مغيب الشمس؟ وعندما أفكر 
فى إجابات محتملة عن تلك الأسئلةء آتذكر شقيقتى» والتى» خلال شهورها الأخيرة 
ومد ها مم مركن السرطان: اسخفلت الفرصة وراقحذت من مر ضا ساح درت 
أبنائها وتعليمهم كيف يتغلبون ويبتسمون فى وجه المحن والشدائد. واستغلت مرضها 
بالسرطان لتعلمهم كيف يؤثرون فى الحياة حتى النهايةء وعقب وفاتهاء تركت وصية 
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للنجاحات اليومية والتى لن ترسخ فى أذهان أبنائها وقلوبهم فحسب» بل فى أذهان 
من حالف الحظ وكاتوا على محرفة بها لذاء تح الس والشدات هي الراة الک رت 
التصرف فيها بطرق تشير إلى نجاحاتنا اليومية. 


تأملات 
هل تمرف شتا ت لا غ التحامل مع للحن والشدائةة وما فى 
الصفات المميزة التى بتحلى بها آثتاء مواجهته للمحن؟ 
عند مواجهتك للمحن» هل تميل إلى التكيف والتاقلم مثل "كايل". تقوم 
بما عليك القيام به لمواصاة السير إلى الأماحء أم أنك تدع المحن تعوقك؟ ما 
أفضل الأمثلة التى تمل قدرتك على تَخُطى المحن من ماضيك؟ 


عند مواتجهتك اللمخن؛ هل تمل إلى السلبتة أ الإيجابية؟ 


استغل "روبرت شيمل" روح الدعابة والفكاهةء لين فقط لمساعدة نفسه 
على التكيف والتاقلم» بل ولمساعدة الآخرين على تخطى محنهم وعوائقهم 
علی حد سواء. فهل اشترکت قى أآى مزحة مؤخرًا؟ 


المزيد من التأملات حول 
کے 


القدرة على التک تف 
تخطى الأزمة 


عند مواجهة الشدائد والمحن» يجد الناجحون الطرق التى يتخطون بها الأزمات 
ويحققون بها الاستفادة المثلى من الظروف. 


على الرغم من أن الحياة تمتلى بالمعاناة. فإنها تمتلى أيضا بالعزم على تخطيها. 
ا "هيل کل" 


تتسبب المحن فى تحطيم بعض الرجالء بيتما تجعل البعض الاخر يحطع الأرقام القياسية. 
- "'وليام آرثر وارد" 


QUOTE 


يعتقد معظم الناس أن معسكرات الاعتقال مكان مهي بشع فيه يدوس الناس على بعضهم 
البعض من أجل اليقاء. لم يكن الأمر كذلك إطلاقا. كان هناك شفقة ومساندة ودعم وفهم. 
وذات مرة وجدت صديقة طفولتى؛ "إلزا". ثمرة فراولة فى المعسكر وحملتها فى جيبها 
طول اليوح لتقدمها لى تلك الليلة على وزقة النبات. هذه هى اللحظات التى أود تذكرها. هكذاء 
یتصرف الناس بتبل فی ظل ظروف لا توصف. 
''جیردا وایزمان کاڈ" 
THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR‏ 


فى كثير من الأحوال. لا نستطيع السيطرة على ما يحدث لناء ولكن يمكننا السيطرة على ردود 
أفعالنا تجاه ما يحدث لنا؛ فمن الممكن أن نبقى فى القاع ومن الممكن أن نهب واقفين على 
أقدامتا. 

r 
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الفجب الا 


كثيرا ما تبرز المحن الروح والشخصية الحقيقية بداخل الأفراد وتقودهم إلى أسمى 


كد المحن والشداقد اختبارا للمبادئ بدونها لا يعرف المرء أهو أمين أم غير داف 
- "'هنری قیلدنج" 


فى الثالثة والثمانین من عمره؛ کان "توماس |إدیسون" لا يزال يتمتع بالنشاط کعهده دائما۔ 
وحينما عرض عليه التخلص من الصمم الدی کان یعانی منه. رفض قائلا إن عجزه ساعده 
على التفكير. وأضاف قاثلا: "أريد إنجاز الكثير من الأعمال الفكرية قبل أن أموت". 
- 'اجمالیل برادقورم'" 
NATIONS BUSINESS‏ 
قد تيدو لعبة الجولف بلا عقبات ومخاطر تافهة ومملةء والأمر نفسه ينطبق على الحياة. 


- "'بی. سی. قورہبس"' 
FORBES EPIGRAMS‏ 


فى بعض مراحل الحياة. يواجه الجميع بعض ألوان المحن والشدائدء وأظن أننا لولم نتعلم 
منها؛ ستكون فى ذلك الحين مجرد عقاب وتأديب؛ ولكن [3االستفدنا متهاء فإنها تصيح درشا 
وتمليما. 

دکتور "فيل ماکجراو" 


لا يمكن صقل الاأحجار الكريمة دون كسرها. 
حكمة صدنضة 


فى صباح أحد أيام الربيع قابلت مزارعًا عجوزا. كان الجو ممطرًاء وعلقت قائلا إنه من المفيد 
للمحاصيل أن تحظى بالكثير من مياه الأمطار فى وقت مبكر من الموسم. وأجاب: "بلى إن 
الأمطار الغزيرة الآن قد تسيب نمو الجذور على السطح. فإن حدث ذلك» فمن السهل أن تجهز 
انرياح على امحاصيل وتدمرها بسهولة؛ لكن إذا لم تسر الأمود بسهولة فى انبداية. سيضطر 


القدرةغلى التكيف | ٣٣٣‏ 


النبات أن ينمى الجذور القوية والراسخة التى تحتاج إليها للحصول على الماء والغذاء من 
أسفل التربةء فإن هبت عاصفة أو حل الجفاف» يكون النبات أكثر قدرة على مواجهة مثل هذه 
المخاطر". والآنء فأنا أعتبر الأوقات العصيبة قرصة أثبت بها بعض الجذور لتساعدتى على 
مواجهة رياح المستقبل والتی قد تأتى فى طريقى. 

''جیری ستیمکوسکی" 


ريما يكون هناك ما يكفى من سحب فى حياتك لتجعل منظر غروب الشمس بديعا. 


MM _ If 
"'ریییگا جر یجوری‎ 


ترد الطيور بعد هيوب العاصفة. فلماذا لا تفعل متلها؟ 


آ7 - ج Îî‏ 
"روز گینیدی 


متى فكرنا مليًّا: نجد أن فرص النجاح تختبىٌ فى طيات المشاكل. 
9 "نرا : آية. روكقلر " 
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حل المشكلات 


عند ظهور المشكلات» فإننا نحسن التصرف إذا أسرعنا فى مواجهتها لمواصلة السير 
والتقدم إلى الأمام. 


لم أنحرف قط عن القاعدة الإدارية التى مفادها أن أسوأً شىء يمكننا القيام به هو أن نقف 

مكتوفى الأيدى آمام المشكلات, وعلى الرغم من أن عدم القيام بأى شىء هو بديل مريح لأنه 
بدون مخاطر مباشرة» فإنه يعد طريقة مهلكة تمامًا لإدارة الأعمال. 

تومانی جى :و اط. الاين 

FORTUNE 


# ا و 3 ا - = ۹ 
هناك وقت يأتى على كل مشكلة بحيث تكون كبيرة جذّا ومن الصعب حلهاء على الرغم من أنها 
فى الحقيقة صغيرة جدا ويسهل حلها. 

_ "فاتك لة ii‏ 


ذات يوح فى محطة جراند ستترال: شاهدت الرجل الجالس على مكتب الاستعلامات. يزدحم 
حوله الناس يضجون ويتقدمون بالطلبات. إلا انه لم يصبح مرتبكا على الإطلاق؛ فقد يختار 
أحد الأشخاص. فينظر إليه مباشرة ويجيب عن سؤاله ببطء ويتأن. ولا يحول عينيه أبذا ولا 
يعیر أدنى انتباهه إلى آى شخطض آخر حتى ينتهى ويأخذ استفسار الشخص التالى. وحينما 
حان دوری» أثنيت على رباطة جأشه وتركيزه. فابتسم وقال: "'لقد تعلمت التركيز على شخص 
وانحد علن حدة وآبقی لی مشکاته حت تحل؛ وإلا سافقد مقلے"٠‏ 


EE‏ ٹو رمان فنسنت بل" 


إن تحديد نوع المشكلة التى تواجهك يسهل عملية حلها. 
ااا اف کر 


"'هتری ديفيد ورو" 


القدرة غلى التكيف | ٣۴۵١‏ 


الواحدة تلو الآخرى 


إحدى الطرق التى يمكن اتباعها للتخفيف من حدة الضغط هى التقليص من حجه 
دنات عن ل د خو يا او اك ى الار 


عتدما ستل السير "هنرى مورتون ستانلى" إذا ما كان قد شعر بالخوف والرهبة من الأدغال 
التی آرهبت مكتشفين سابقين أجاب: 
"لم أنظر للمجمل الأمر. رأيت فقط هذه الصخرة أمامى» وعندما شرعت فى أخذ الخطوة 
التالية لم أو سوى ذلك الثعبان الساح الذی كان على أن أهتله حتى آخذ الخطوة التالية. كنت 
أنظر إلى المشكلة التی تواجھنی حاليًا. فلو كنت نظرت إلى مجمل الأمرء لكنت ارتبكت من 
القيام بتلك المحاولة". 
"اجون ماك کارتر وجون فين" 


STARTING AT THE TOP 


لا تتحمل أبدًا مواجهة أكثر من نوع واحد من المشكلات فى آن واحد. نعم يتحمل بعض التاس 
ثلاثة آنواع - لكن هذه الأنواع الثلاثة هى كل ما واجههم من مشاكل فى الماضى. أو كل ما لديهم 
من مشاكل الآن آو كل ما يتوقعون أن يواجهوه فى المستقيل. 

ادرا 5ق ف 


واجه طبيب يالجيش حالة من الاإرهاق التى أصابت الجنوةأثز المعركة فقال لهم: 
فكروا فى حياتكم وكانها ساعة رملية. حيث تمر الاقف الذرات من الرمال الموجودة عند 
قمة الساعة الرملية بتمهل وبانتظام عبر العنق الضيق الموجود فى الوسط. كل ذرة من الرمل 
تلو الأخرى. فأنتم وأنا والجميع مثل تلك الساعة الرملية. فعندما نبدأً يومنا فى الصباح» يكون 
هتاك المئات من المهام التى نشعر أنه يجب علينا إنجازها ذلك اليوم فإذا لم نقم بها الواحدة 
تلو الأخرى وندعها تمر على مدار اليوم بتمهل وانتظام. فنحن عرضة لتحطيم بنيتنا الجسدية 

وااقادة 

''دخل گار نیجی" 
كيف تتخلص من القلق وتبدا الحياة 


| لاان عك 


أن الفتاح الحقيمى التخميف من حدة الضقط هو السيطرة على التقضات التى لديك والقدرة 
على تغييرها والقبول بتلك التى لا تقدر على تغييرهاء وهناك الكثير من الحقائق فى الكلمة 
الافتتاحية لاجتماعات رابطة مكافحة الإدمان: "اللهم هبنى الشجاعة لتغيير ما يمكنتنى. 
وهبنى القوة لقبول ما لا أستطيع تغييره» وهبنى الحكمة لأعرف أن أفرق بين الأمرين". 

- دکتور "بول جی. روش" 


القدرة على التكيف | ٣۴۷‏ 


ايبدأ بنقفسك 


كثيرٌا ما يبحث الأفراد الذين يواجهون المحن والشدائد عن أسبابها أو ما يلقون عليه 
اللوم بالخارج أى بعيدًا عن أنفسهم» إلا أن أفضل طريقة للمبادرة بالتغيير وتحقيق 
التقدم هى أن تنظر فى داخلك أولا - لتبدأ بنفسك. 


كثيرًا ما نغير وظائفنا وأصدقاءنا وشركاء حياتنا بدلا من أن نغير أنفسنا. 
2 "'اکبرالي إتش. ها" 


آمتی آن تتفیر اولاء وان ارادت اآمتی آن تتغیرء فعلی بلدتی آن تتغیر. ولکی تتغیر بلدتی» فعلی 
آسرتى أن تصلح نفسها أولا. وإن كان على أسرتى أن تصلح من نفسهاء فيجب أن أبدأً بتفسى 
آل 
ولا" . 


"ایه. بیرنیل بایلی' 


يفكر الجميع فى تغيير البشرية ولا يفكر أحد فى تغيير نفسه. 
hE,‏ ر ول س 


عندما يفقد المرء تواصله مع نفسه» فإنه لا يستطيع أن يتواصل مع الآخرين. 
r‏ 


"آن مورو لينديير ع" 
GIFT OF THE SEA‏ 
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الدعابة 


فى بعض الحياة يكون أفضل حل للقضاء على الشعور بالإحباط هى الضحك ومواصلة 
السير إلى الأمام؛ نظرًا لأن بعض مناحى الحياة لا يمكن أخذها بمزيد من الجدية. 


الض ساف هو الشمسن التي تضىء و حه البيشرية. 
_ "شیک ر شوحو '' 


تتصف العديد من مشاكل الحياة بكونها ميئوسًا متها؛ لذا نجد أنه ليس أمامنا سوي الضحكف 


- ""جوردون دبليو. البورت" 


إن كان فى استطاعتك أن تعيد النظر فى أمر ما وتضحك عليه؛ فلتقم بذلك الآن. 

"'ماری أوزموند" 
يعطينا الضحك فرصة لننآى بأنفسنا بعيدا عن الحدث ومن ثم التعامل معه ثم مواصلة السير 
إلى الاماح. 

"ابوب نوهار ت" 


عندها ستلت "یلیس دیلر ا جن سبب شروعها فخ | لاص الكوميديا من المحن الضفيرة 
التى مرت بها فى سن مبكرة قالت: 
الكوميديا ما هى إلا عملية تذكر للأحدات المأساوية. فعلى سبيل المثال؛ طهوت كمكة 
الكاسدرد, وتر كا لتبرد لكون طبةة من المياه على القمة. فأخدذتها إلى الحوضن وآمانقا قايلا 
حتى أتخلص من المياه. إلا أن المحتوى كله انزلق إلى الصرف. ضاع عمل ساعتين. 
ا "اقیلیس دنل" 
إذاعة ناشونال بابلك راديو الأمريكية برنامج مورننج إيديشن 


رجل بلا بهجة ومرح مثله مثل السيارة بلا زنبرك» فإنه يتأرجح بشكل غريب مع كل حصاة 
يتعثر بها فى الطريق. 


ق 1 


"'هتری وارد بیتشیر 
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الشهامة وكرم الآخلاق 


لن آسمح لأحد أن يهي روحى ويحط من قدرها بدفعى إلى كراهيته. 
¬ بوکر تی. واشنطن 


أصبحت القدرة على السيطرة على انفعالاتك وتصرفاتك كرد فعل للإهانات التى يوجهها 
الآخرون إليك نادرة فى ظل مجتمع اليوم الذى يتصف بكثرة النزاع والخصام» وعلى 
الرغم من ذلك» فإن مثل تلك السيطرة هى جوهر مبدآ الشهامة وكرم الأخلاق؛ فالشهم 
هو من ينبذ الانتقام ويكظم الخيظ فى سبيل بلوغ أهداف ذات قيمة أكبر. 

"المهاتما غاندى" هو أحد الذين يعرفون جيدا معنئ آلشتهامة وكرم الأخلاق. وخلال 
مشوار حياته واجه العديد من المىاقف التى كان من السهل عليه أن يسمح للغضب 
أن يتملك من تفكيره وتصرفاته؛ ولكن على النقزض من ذلك» اختار الشهامة وكرم 
الأخلاقء ولیس الثأر والانتقام» كمرشد له لاتخان القرارات. وفى خضم هذاء آثر فى 
أولئك القريبين منه تأثيرٌا عظيمًاء وأحد آولئك الأشخاص: "فيجايا لاكشمى بانديت"» 


ت 
س 1 
- 


المندوب السامى الأسبق للهند فى المملكة المتحدة؛ فلقد تعلمَت على يد "غاندى" عمق 
معنى الشهامة وكرم الأخلاق وقدرة كل منهما على معالجة كثير من الأمور؛ ثم تبعت 
ذلك ما أطلقت عليه: "أفضل نصيحة أسديت إلى". 


۹ 
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اق 


ى 3 
"افضل تصيحة أسديت الى" 
فیجایا لاکشمی باندیت' 


حصلت على أفضل نصيحة فى حياتى من أحد أعظم العظماء الذين عرفهم العالم على 
الإطلاق - آلا وهو "المهاتما غاندى" - بعد ظهر أحد الأياح المشمسة. 

يمر معظم الناس بفترة من الكرب والمعاناة حينما يكون إيمانهم بالإنسانية عند أقل 
مستوی له. لقد مررت بمثل هذه الفترة حیث توفی زوجى مؤخرا.۔ وقد تيع حزنى الشديد على 
فقده إدراكى للحقيقة المخزية التى تتمثل فى كونى لم يعد لى وجود فى عيون القانون الهندى. 
لقد اشتركت» أنا ومجموعة نساء هنديات أخريات. لعدة سنوات مع الرجال فى كفاح الأمة من 
أجل الحريةء عاملين ومجاهدين جنبًا إلى جنب معهم حتى تحقق لنا الأمر فى النهاية - وعلى 
الرغم من ذلك. لا زال القانون لا يعترف بنا - نحن معشر التساء - إلا من خلال علاقضا 
بائرجال. الآن أنا امرآة أرملة بلا ابن لذا لم یکن لى الحق فی إرت أى جزء من ممتلكات 
العائلة وكذلك ابنتاى. اسثآت من هذا الوضع الذى يصعب احتمالهء وشعرت بالمرارة تجاه 
أولئك الأفراد من عائلتى الؤيدين لذلك القانون المتيق. 

وفى ذلك الوقت أعربت عن إعجابى ل "غاندى" وذهبت لتوديعه قبل الرحيل إلى أمريكا 
للاشتراك فى مؤتمر العلاقات بين دول المحيط الهادى. وبعد حديثنا؛ سأل: "هل توصلت إلى 
اتفاق سلاح مع أقاربك؟". 

وكنت مندهشة وخائفة من احتمال معارضته لى. فأجبت قائلة: "لم آجادل مع أحد. ولكنى 
أرقض التعامل مع أولئك الذين يستفيدون من قوائين إعفا عليها الزمن من أجل خلق موقف 
صعب ومهين بالنسبة لى". 

تظر ای ال خابے التافتا 5 عة کے اتد ای الى وانقم قال اتد هین اليه 
وتودعينهم لأن الكياسة واللياقة والأدب تقتضى ذلك. وفى الهند. لا زلنا نهتم بتلك الأشياء". 

فأوضحت قائلة: "لاء لن أذهب إلى أولئك الذين يتمنون إيذائى حتى ولو بغية إرضائك". 

قال وهو لا يزال يبتسم: "ما من احد يستطيع إيذاءك سوى نفسلك. ارى ما يكفى من المرارة 
بداخل قلبك لتسبب لك الجراح؛ مالم تتداركى الأمر". 

مكشت صامتة وواصل هو حديثه: "أنت ذاهبة إلى بلد جديد لأنك غير سعيدة وتريدين 
الهروب. أتستطيعين الهروب من نقسك؟ أتجدين السعادة بالخارج حينما يكون هناك مرارة 
داخل قلبك5 فكرى فى الأمر مرارًا. كونى متواضعة قليلا. لقد فقدت حبيبًا - وذلك الحزن 
كاف. أيجب أن تصيبى نفسك بالمزيد من الجراح لأته يتقصك الشجاعة لتطهير قلبكف؟": 

ا تفارقتی کلماته بل و تسببت شی شعوریى بحيرة شديدة: وبعد عدة أيام من المعاناة الحادة 
مع نقسی ؛ اتصلت هاتفیًا بأآخی زوجی وأخبرته آننی ود رؤیته هو وعائلتی؛ قبل أن آرحل. 
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وبعد مرور خمس دقائق من الزيارة شعرت آن زيارتى قد جلبت الشعور بالراحة للجميع. 
أخبرتهم بخططى وطلبت منهم أن يتمنوا لى التوفيق قبل بدء مرحلة جديدة من حياتى. وكان 
تأثير ذلك على يمثابة عمجزة: وشعرت كما لو أن عبنًا عظيمًا رفع من على عاتقى وأتى حرة 
لاگون نقسی. 

وكان هذا الموقف البسيط بداية تغير مهم فى نفسىء وبعد عام ونصف كنت فى نيويورك؛ 
بصفتى رئيس الوفد الهندى للاأمم المتحدة. ومثلت شكوى الهند أهمية بالنسبة لنا فيما يتعلق 
بمعاملة من هم من أصول هندية فى اتحاد جنوب إفريقيا. وصرح كل من الجانبين بكل ما 
هو فج وغليظ. واستأت من الطريقة التى اتبعها الخصوم فى شن هجوم شخصى ضد الهند 
وضدى آنا فانتقمت لتفسى باتياع نفس الأسلوب؛ حيث هاجمتهم بطريقة غير لائقة. 

وبعد تراشق بالكلمات الموجعة. فكرت فى "غاندى" فجأة. هل كان سيوافق على أمر كهذا؟ 
فبالنسبة له قإن الوسيلة تتساوى فى أهميتها مع الغاية - وعلى المدى البعيد ربما تكون أكثر 
أهمية. ماذا إذا نجحنا فى تطبيق قراراتنا بواسطة وسائل مشكوك فيها تجرح احترامنا 
للذات؟ 

وقبل أن أخلد إلى النوم فى تلك الليلة. عزمت أمرى على ألا وليكن ما يكون - تصدر عنى 
كلمة قد تكون محل استخفاف فى اجتماعات الأمم المتحدة. ومنذ تلك اللحظة وضعت المناقشة 
فى مسارها الصحيح رافضة الثأر والانتقام رذا على الهجوخ على شخصى أو إحراز هدف» وق 
تعامل خضوهتا معنا بنضسن الطريقة ومن بلك النقط قافشا الحضية بموضوعية. 

وقبل مغادرة غرفة اللجنة فى اليوح الأخير؛ تقدمت إلى رئيس الوفد المعارض وتحدثت اليه: 
"جئت لأطلب منك أن تصفح عنى إن كنت أسأت اليك بقول أو فعل خلال تلك المناقشة". 

صافحنی بود وقال: "لیس لدی شکوی ضدك". 

وكان من الجيد أن آنهى خلافى معه. ولكن ما هو أفضل من ذلك شعورى بالرضا عن 

مرة أخرى,. أنقذتنى نصيحة "غاندى" من نقسى. 

لقد ساعدتنى كلماته فى الحفاظ على رياطة جأشى حتى فيما يتعلق بالأمور الصغيرة. 
تشاركنى العديد من السيدات - كما أظن - كابوسًا متكررًا: سيأتى شخص مهم بالنسبة لك 
على العشاء. وصل الضيف» وحان موعد الأكل - ولكن ليس هناك عشاء. وتستيقظين» تتصببين 
عرقاء وتشعرين بالراحة حينما تجدين أنه مجرد حلم فقط. 

ولكن مؤخرًا حدث لى ذلك فى الواقع. ولم يكن هناك من هو آهم بالنسبة لى من ضيوف 
الشرف: رئيس وزراء بريطانيا العظمى ولايدى "إيدن" بالنسبة لى؛ بصفتى المندوب السامى 
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إلى كبير الخدم ليعلن موعد المشاء؛ ولكننا انتظرنا. وحينما أتى الشراب للمرة الثالثة استأذنت 
من ضيوفى ونزلت إلى المطبخ. 
وكان هناك مشهد مروع. فى أحد الأركان؛ وقفت مساعدة الطباخ مرتعدة؛ وفى ركن آخر 

وقفت مدبرة المنزل. وعلى رأس المائدة جلس الطاهى الخاص بى» ملوحا بالمغرفة وهو يغنى 
ويضيح الوقت. وكانت عيناه تلمعان وكان غاثبًا عن الوعى وكأنه فى عالم آخر. وكان هناك قطعح 
من الد جاج ميعثرة على المائدة. 

وشعرت بآن رکبتیٌ آضعف من آن تحملانی» ولکتی سآلته بصوت عادی قدر استطاعتی: 
"اذا لم يجهز العشاء؟". 

وصدح الطاهى الخاص بى قائلا: "ولکته جاهز یا سیدتی. كل شىء جاهز. ليجلس الجميع؛ 
لنجلسوا...". 

كنت مستشيطة غضبا. وكان على طرف لسانى أن آقول له: "اخرج. آنت مفصول من 
العمل!" حينما فكرت فى النصيحة التى هدأتى العديد من المرات. إن فقدت السيطرة على 
أعصابی؛ فسأقوم بإيذاء نفسى فقط. 

استجمعت قوای وقلت: "دعنا نضع شيئًا على المائدة". 

وبدأً الجميع العمل بجدية ونشاط. ولم يكن الطعام الذى تم تقديمه هو ما تم وصفه فى 
القائمة؛ ولكن عندما آخبرت ضيوفى بما قد حدث اندهشوا جميعًا. وهتف أحدهم قائلا: "إن 
كان هذا ما قدمه طبا خت وهو ثمل: فماذااعساه أن يعدم وهوامتزن"': 

ولابد أن ضحکتی التی عکست مدی شعورى بالأرتياح ربدت وكأنها هستيرية نوعًا ماء 
واستعدت قوتى وأدركت آن حفل العشاء. على الرغم من أهميته؛ ليس بمثابة محور الوجود. 

إن المحافظة على الإحساس بالنسية والتناسب مهمة بقدر أهمية الحفاظ على قلب المرء 
خاليًا من الكراهيةء وبالنسبة لنا جميعًاء بغض النظر عن مجال عملناء تمثل النصيحة التى 
اسداها اق "غاندى": "ما من أحد يستطيح إيذاءك سوى نفسك" قيمة كبيرة. 


لم تكن رسالة ""غاندى" ل "فيجايا" أنه من الخطاً أن يستغرق المرء فى مشاعره السلبية 
أو شعوره بالغخضب» ولم تكن رسالته لها آنه يجب أن تستمر فى حياتها وتدع الآخرين 
يستةغلوتها أسوأ استغلال. وبدلا من ذلك فإن "غاند“" لقن درسًا ل"قيجايا" ولتا 
جمیعا مفاد اد آته یجب ألا ندع أفعال الآخرين أو أقوالهم تحدد ردود آفعالنا؛ إذ بختار 
الأفراد الذين يتصفون بالشهامة وكرم الأخلاق رد فعلهم تجاه إهانات الآخرين اعتمادا 
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کی مادك وریت الم الجا يح لمن الماد على حال اة لى 


عرف عن الممثل الكوميدى ""'ويل. روجرز" سرعة البديهة والتهكم اللاذع؛ غير أن 
هناك جانبًا آخر فى شخصيته أكثر جدية وشهامة. وقد أضاف هذا الجاتب إلى أسباب 
تمتعه بالحب والاحترام. 


االقليل من السحادة 
ألبرت چئ وریت 


قال "ويل روجرز": "لم أقابل قط رجلا لا أحيك". ومن المحتمل أن السيب الذى دقع الممثل 
الكوميدى الأمريكى العظيه 0 8 اا 2 آن القلبل من اترجال, لو کان هتات أصلاا؛ 
لا يحبون "ويل روجرز". تساعد حادثة وقعت ل '"'روجرز". حيتما كان راعى بقر صغفيرًا فى ولاية 
أوكلاأهوماء على تفسير ذلك. 

ففى خريف عاح ۱۸۹۸ء آل إليه بالإرث مزرعة بالقرب من كليرمورء وفى أحد الأيام» قتل 
آحد المزارعين آحد ثيران "ويل" تظرًا لآنه كسر السياج وأآكل من محصول الذرة. ووفقًا لتقاليد 
المزرعة. كان يجب على الزارع أن يخبر "ويل" بما قام ابه وسبب ذلك. لكن المزارع لم يفعل 
ذلك وعندما اكتشف "'روجرز" ذلك» استشاط غضبًا؛ لذا استدعى أجيرًا ليذهب معه للمزارع 

وخلال رحلته» عصفت رياح شماليةء كست رعاة البقر وأحصنتهم بالثلج. وعند وصولهما 
إلى مقصورة المزارع» لم يكن بالمنزل. ولكن أصرت زوجة المزارع على دخول الرجلين المتجمدين 
بفعل الثلوج لينتظرا رجوعه إلى جانب النيران. وأثناء ما كان "روجرز" يتلمس الدفء لنفسه؛ 
لاحظ كم أن السيدة نحيفة ومجهدة من الممل. كما أنه لاحظ خمسة أطفال ضعاف يختلسون 
التظر إليه من وراء الكثير من قطح الأخاث. 

وعندما عاد المزارع أخبرته زوجته كيف قطع ""'روجرز" ورفيقه الرحلة وسط العاصفة. شرع 
"ويل" فى مهاجمة الرجل. ثم أطبق فمه فجأة ومد يده بدلا من ذلك. وَهَبّل المزارع - والتى 
کان غافاد عن سبت ڏیازة وبل اتید امد و دة ود عاھہا ناء اخایل اتمخاء. ,کال مسد 
"عليك أن تأكل قول نظرًّا لأن العاصفة اعترضت ذ بح ثورى". وقبل الزائران الدعوة. 


٤‏ | القصل السايع عشر 


وخلال تناول الوجبة. ظل رفيق ""روجرز" منتظرا "ويل" ليقول شيئًا عن الثور الذى قتل. 
إلا أن "روجرز" واصل الضحك والمزاح مع الأسرة» ورأى عيون الأطفال تسطع كل مرة يذكرون 
اللحم البقرى الذى من المحتمل أن يتناوله فى الغد وطوال الأسبوع القادم. 

كانت الرياح الشمالية لا تزال تهب حينما انتهى العشاء؛ لذا أصر المزارع وژوجته على بقاء 
الرجلين تلك الليلة. وقبل الرجلان ذلك. 

وک الصياحج التالىء تركا المتزل وشقا طريقهما ومعهما مقدار كيبير من القهوة السوداء 
والفول الساخن والبسكويت. وحتى الآن؛ لم يذكر ""روجرز" سبب الزيارة. وحينما غادراء بدأ 
رفيق "ويل" يقرعه. وقال: "ظننت أنك ستوبخ ذلك المزارع على ما فعله مع ثورنا". 

ظل "ويل" صامتا لعدة دقائق. ثم أجاب: "كنت عازمًا أمرى على ذلك ولکنی فکرت فی 
الأمر. أتعرف أننى لم أفقد ذلك الثور؛ ولكنى قايضته بائقليل من سعادة البشر: فهتاك الملايين 
من الثيران فى العالم» إلا أن السعادة اليشرية شىء نادر". 


وصل "ويل" إلى عتبة دار الأسرة وعلى لسانه الحقد والغل وبجانبه رجل قوى؛ ولكن 
عندها رآ الظروف التى تعيش فيها الاسرة وعبرن الأطفال الحائعةء توقف وأدرك 
أنه فى بعض الأحيان هناك معارك فى الحياة من الأفضل تركها بلا قتال - ثيران من 
الأقضل تركهابمفردها. 


فى تلك القصة التاليةء نبحر فى أقصى مدى للشهامة وكرم الأخلاق كتذكرة لمبدأ العفو 
و التسامح. 


من الظلمات إلى التور 


ff if 
کریستوفر کاریر‎ 


بعد مرور العديد من السنوات وبعد الكثير من الألم. أيمكن أن يجد القدرة على العفو 
والتسامح؟ 

بعث اليومح الذى توفى فيه "ديفيد ماكاليستر" بداخلى شعورًا بالحزن والراحة فى الوقت 
نفسه. کان الطقس ممطرّا فى مدينة میامی فی صباح شهر سبتمبر عام .1۹۹٦‏ لم يكن هناك 
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موكب جنائزى للرجل العجوز» لم يكن هناك زهور أو حفل تأبين. ولم يكن الطقس سيبًا فى عدم 
ظهور أحد لإبداء الاحترام له. عند موته حصد "ماكاليستر" المرارة التى زرعها طوال حياته. 
كان لصا ونصابا يل وأسواً من ذلك؛ حيث کان مشحوتا بطاقة خبيثة يزودها القضب والكرد. 
وعلى الرغم من ذلك» فإنى أدركت اليوم أن هناك أشياء قليلة قد أثرت فى بنفس القوة مثلها 
مثل وفاة الرجل العجوز. 

بدأت القصة حقًا قبل اثنين وعشرين عامًا مضت» فى عصر أحد أيام شهر ديسمبر 
المشمسة عاح YE‏ 

تسلق صبى فى العاشرة من عمره أتوبيسًا مدرسيًا فى طريق آليدو بالقرب من منزله 
فى ضاحية كورال جيبلز المليئة بالأشجار بمدينة ميامى. كان "هيو" هو الاسم الأوسط من 
اسم الطفل الطويل والهزيل» وهو الاسم الذى كان يناديه به والده عادة» وهو محام بإحدى 
الشركات. كان للطفل شعر بنى اللون وعينان واثقتان وابتسامة راثعة. 

کان ذهن "هيو" مستغرقا فى التفكير باختفالات زآس السنة؛ والتى بقى عليها خمسة أياح 
فقط. لم يكن يعرف الرجل الذى سار فى اتجاهه حتى تحدث إليه. 

قال القريب مبسما: اة آنا صديق لأبيك". فى تلك الأیام. لم قلق أحد کثیرًا فى 
ضاحية كورال جيبلز يشان القرياء؛ خاصة إن كان شخْصًا مهندمًا ولطيقًا فى منتصة العمر 
مثل الرجل الذى يقف آمامه. ابتسم "هيو" ردا عليه. 

واصل الرجل خديثه: "نحن تعد احفلا لوالدكولكن لدئ بعض الأسئلة عن الهدايا التى نود 
اسضارها له فھلا ساغدتی علی اختیارها؟ سنعود فاي“ 

وافق "هيو" متحمسًا للقياح بشىء لوالده. فسارا باتجاه الشاحنة التی كانت تقف على بعد 
يتايتين: وركاها. وقاد الر جل السياوة ناحية الشمال وتحدت ببعض الكلمات آأثاء ما كانت 
السيارة تتجه نحو الحقول المفتوحة. ويمكان بعيد» توقفبجانب الطريق. وقال مناولا "هيو" 
خريطة: "أظن أننا سلكتا الطريق الخطاً"'. 

"ابحث عن الطريق السريع الرئيسى» إن استطعت". وأثناء ما كان "هيو" يدرس الخريطة: 
قام الرجل وسار بجانب الحافلة. 

وبعد دقيقة شعر "هيو" بألم حاد. وكأنها لدغة نحلة. فى ظهره. وشعر بلدغة آخری ثم تلوى 
فى مقعده وتراجع فى رعب. كان الرجل يقف فوقه» بعينيه الباردتين والحادتين» ممسكا بمعول 
الثلج فى يده المرفوعة. 

حاول "هيو" حماية نفسه» ولكن الرجل جذبه إلى الأرض. وضربه بمعول الثلج مرارًا 
وتكرارًا. وعلى الرغم من خوفه الشديد. فإن "هيو" شعر أن الضربات لا تخترق بعمق. وأمسك 
الرجل بالمعول فوق صدر "هيو" لدقيقة. كانت يده ترتجض» ثم وضع السلاح جانبًاء ودون أن 
يتفوه بكلمة» ترك الصيبى المذعور وعاد الى مقعده؛ وواصل القيادة مبتعدا عن المدينة. 
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قال الرجل بصوت منخفض: "كلفنى والدك الكثير من المال وصعب على الأمور". انكمش 
"هيو" فى مقعده» فى غاية الخوف والذعر. لم تكن جراحةه خطيرة ولكنه تألم من الخوف. 
واستدار الرجل إلى الطريق السريع الموجود على الحدود بين الولايات والمعروف باسم طريق 
اليجيتور اللاى والذى يمر خلال ايقرجليدز. موطن العديد من الاف التماسيح الامريكية 
(القاطور) ومثات التماسيح الأخرى. 

وبعد دقيقة قال: "سأقوم بإنزالك على بعد عدة أميال من هنا وسأتصل بوالدك ليأتى 
ويأخذف". وقاد الحافلة لبعض من الوقت. ثم استدار الى طریق موحل وائعطف الى أرض 
خاوبة ومعزولة. أخبر الرجل "هيو " قاقلا : "دعتا تخرج من هنا'"'. 

ونظرا لشعوره بالراحة لخروجه من الحاظلة. سار "هيو" لمسافة قصيرة وجلس فى موا جهة 
بعض الشجيرات. لم ير المعتدى عليه وهو قادح ناحيته ومعه مسدس من العيار الصغيرء ولم 
يشعر بالرصاصة التى مزقت اة الا 

ولدة ستة أيام لم تعرف والدة "هيو" وأبوه إذا ما كان الصبى على قيد الحياة آم أنه توفى. 
وتضاءل الأمل مع مرور الآياح. لم يشهد أحد عملية الخطف ولم يكن لدى الشرطة أى دليل 
يدفعها لاتهاح أحد. وبدا الأمر وكأن أصغر أبتاثهم قد اختفى من على وجه الأرض. 

وى يوم انتهاء حفلات رأس السنة »تلقوا اتصالاً هاتفيًا من مديرية شرطة كورال جيبلز؛ 
حيث وجد "هيو" يجلس على صخرة إلى جانب الطريق فى إيفرجليدز. 

وتصدرت قصة خطف "هيو" ونجاته عناوين الصحف فى ميامى. 

وبعد آن استلقى فاقدًا الوعى فى إيفرجليدز لأشبوع تقريبًاء فاق الصبى مترنجًا فى 
الطريق؛ حيث التقطه سائق سيارة مار. مزقت الطلقة التى خرجت من ناحية الصدغ الأيمن ل 
"هيو" العصب البصرى الأيسر. تاركة إياه يعانى العمى المؤقت فى عينه اليسرىء» وعلى الرغم 
من ذلك أجمع الكل أن بقاءه على قيد الحياة معجزة. 

وفی الأياحم والأسابيع التالية؛ عمل رجال المباحث عن كشب مع "هيو" فى محاولة من أجل 
تحديد المعتديی: .ققاح بوضف الفضب الذى آعرب عنه المعهتدي تجاه والده اخ ا مقضاة 
للرجل إلى الرساح التابع الشرطةء بما فى ذلك الوشم الباهت على ذراعه. وضع رجال المياحث 
كشقا بأسماء المشتبهين المحتملين. وكان من بينهم ممرض استأجره والد "هيو" للعناية بعم 
عجوز. وفصله والد "هيو" موّخرًّا بسيب تناوله الشراب أثاء العمل. وبالنسبة لرجال المباحث. 
يقدم الفصل من العمل باعذا ودافعًا قويًا - للانتقام. 

يمتلك المشتبه فيه حافلة مثل التى وصفها "هيو" كما ان له سوابق تشتمل على السرقة 
المستلحة وسرقة السيارات والنصب والتزوير والهروب من السجن. كان يدعى "ديفيد 
ماگالیسترا: 

ولعدة أسابيع؛ درس "هيو" المئات من الصور. إلا أنه عجز عن تحديد "ماكاليستر" بصفته 
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المعتدى عليه نظرًا لأآنه لا يزال مصدومًا آثر حادث الخطف الذى تعرض له. ومع عدم وجود ما 
يشير لهوية هذا الشخص. شعر رجال المباحث أنه لا يتوافر لديهم الأدلة الكافية لإلقاء القبض 

ومرت الشهور ثم السنوات» ولا يزال "ماكاليستر" حرا طليقًا يجوب الشوارع. 

وتأثر القليل من الناس تأثرًا عميقًا بالقضية أكثر مما تأثر بها الرائد "تشوك شيرر" 
بمديرية شرطة كورال جيبلز. وكان "شيرر"» الذى ساعد فى التحقيقات بصفته رقيبًاء والدّا 
لطفلين فى نفس عمر ""هيو". ولقد كان مفزوعا من الجريمةء وكمثل المحققين الآخرين. شعر 
يقوة أن "ماكاليستر" مسئول عن الجريمة. 

عندما ذهيت الشرطة لاستجوابه؛ فتح "ماكاليستر" الياب بابتسامة متكلفة. 

وقال: ''حستاء ماذا آخرکم؟ کنت فی انتظارکم منذ أسبوعین". ثم نکر أی تورط له فی 
الاعتداء. 

وتضايق "'شيرر" سريعًا من موقف "ماكاليستر" المخادع. ولعدة سنوات تالية. راقبه 

شر تهنا له لوقو ف ااا ومن خلال التحدث إلى معارق الرجل» استطاع "اشير 

تكوين فكرة عن الرجل كشخص حقير وحقود ومدمن. لم يكن ل "ماكاليستر" أصدقاء؛ و 
اسرته علاقتها بهك. 

ولقی ''شیرز'" بعض السلوی فى حقيقة أن الحياة حكمت على خاطف "هيو" بالوحدة 
والتعاسة؛ ا الزغم فن اذلف كان غازمًا أشزه على مواتجهة' "ماكاليستر" بجريمته يومًا 
ما. 

وبالنسبة ل "هيو" استمرت الحياة فى الاتتقال من السين للأسواً. لم يعد یشعر بالامان 
ونادزا ما يتجراً على الخروج بمفرده: وکان يناح كل ليلة تقريبًا طوال السنوات الثلاث التالية 
على الأرضية عند أرجل فراش والديهء خائقًا من كل صوت: 

وأثتاء تقدمه فى العمرء أصبح أكثر وعيًا بعينه المصابة؛ والتى كانت متراخية وكأنها نصف 
مغلقةء ووجد القليل من الأسباب لتجعله يبتسم. واستشعر أن الناس يحدقون إليه وكان مقتنعًا 
انه لن يعيش حياة طبيعية مطلقا. وفى النهاية تحول خوفه الى استياء من اغتيال براءته. وعلى 
الرغم من دعم أهله وأصدقائه وتشجيعهم له ظل يعيش حياته فى عدح أمان واستقرار. 

وعند ما بلخ الثالثة عشرة من عمره» آدرك "هيو" أن هتاك مكانا واحدًا خارج منزله يقدم 
مقانض الأمان: دور الحادة امو جودة ھی الہ تاکر جاکرا عسةا بالقيم الدينية التى تدعو إلى 
الأمل وتعلم التسامح. والتى كان يبدو أنها تمسه مباشرة. ومنذ حادث الاعتداء كان يبحت عن 
طريقة ليتعامل بها مع خوفه وغضبهء ولقد وجد ضالته أخيرًا بهذا المكان. 

وفى إحدى الليالى» وبإلحاح العديد من الأصدقاء الذين التقى بهم فى دور العبادة. أخيرهم 
بقصته. تحدث إليهم بتردد دون أن يعرف ماهية ردود أفعالهم. 
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وعتدما انتهى. كانوا مؤيدين له تمامًا ويملؤهم الحث والتشجيع» الأمر الذى أدهشه. 
واغرورقت عيناه بالدموع. أدرك لأول مرة أن معجزة بقائه على قيد الحياة من الممكن أن تكون 
مصدرا ليس للخوف والكره» ولكن للإلهام. 

وبتعمقه فى الإيمان. تضاءل خوفهء وبدأ يبتسم مرة أخرىء. وأدرك أن مشاركة الآخرين ما 
يمن به هو ما آراد آن یقوم به فی حیاته. 

تخرج "هيو" شي المدرسة الثانوية والتحق بجافعة "یرس" تبمدينة ''ماگون'': بو ية 
"جورجيا""' حيث درس العلوح الدينية والفلسفةء والتحق بمعهد العلوح الدينية بمدينة "فورت 
وورث". بولاية تكساس؛ حيث حصل على درجة الما جستير فى العلوح الدينية. 

وفی عام ۱۹۹۱ قابل "هيو" "لیزلى ريتشى" ذات الشعر الأحمر الجذاب والتى شاركته 
إيمانه ورغبته فى العمل مع الشباب» وبعد عام تزوجا وفی عام ٤۱۹۹ء‏ أنجبت "'ليزلى" 
"أماندا". أول أبنائهم الثلاثة. 

واخير "'ليزلى"'ء وهو يحمل "أماتدا" الصغيرة بين ذراعيك قاگلا: "اعلمت ان الله أبقاتی 
على قيد الحياة فى ابقر جلد اب ما فاخن انا اعرف ماهو" 

وبعد العودة الى میامی فی عام ۹۹۵٠ء‏ تولى "هيو" العمل كمدير مركز شباب تابع لدور 
العبادة المحلى كورال جيبلز. وعادة ما يسأل طلابه عن عينهء وكان إخبار القصة آمرًا 
شديد الصعوية بالنسبة لهء ويمجرد أن يعرفوا كل ما مر به خلال حياته. يصارحه الفتيان 

وفى عاح ١۱۹۹ء‏ كان "هيو" فى الثانية والثلاثين من عمره وكان راضيًا تماح الرضا عن 
حياته. وكان يحاول جاهدً اء فى معظم مراحل حياته» أن يتعامل مع الرعب لكن ظل هناك سؤال 
واحد يلاحقه: "ماذا عساه أن يقعل لو واجه الرجل الذئ/حاول قتله؟" كان السؤال يُطرح عليه 
كلما روی قصته لأحد» وكان دومًا يرد قاثلا؛ "أتمتى أن أتحلى بقدرة العفو عنهء والا سينتهى 
بى الأمر إلى أن أعيش فى عالم من الغضب والانتقام» مثلما يعيش هو". 

وفی صمیم قلبه. کان یعرف آنه غير واثق من اجابته. 

وقى مطلع عام ١۱۹۹ء‏ اندهش "هيو" من تلقيه مكالمة تليفونية من "تشوك شيرر"» والذى 
كان ضابطا فى الشتون الداخلية بمديرية شرطة كورال جيبلز. وأوضح '"شيرر" أن زميلا لهء 
على علم باهتماح "شيرر" بقضية "هيو" قاح بزيارة دار رعاية مسنبن فى شمال "ميامى". 
وكان "ديفيد ماكاليستر" أحد التزلاء هناك. وتوجه "شيرر" بسيارته إلى الدار وتحدث 
الى "اکال" وقال J ٣‏ ''هيو": "لتد گان حذرا شی البداية". ثم تردد: "'ولكن 
"'ماکالیست " اعترف بخطلضقاف شی لف اليوح". صھت "اس" وأضاف اشيرر" قاتلا : ""آتود 
أن تواجه الرجل الذى حاول فتلاف؟". 

و تللا حقت أفكار مشو شة ومشاعر متخيبطة ئی ذشین "هيو" . ولكه سمح نقسه يجيب عن 
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السؤال قاقلا: "نعم...آريد مقابلته". وفى اليوم التالى وصل "هيو" إلى دار رعاية المستين. 
وشعر بالم فى معد ته أقاء شيره عبر الزواق الطويل ثاحية غرفة "ماكاليست ر ". 

لم يكن فى غاية العصبية فى حياته مطلقا. أيستطيع أن يصافح الرجل الذى أطلق عليه 
الرصاض وتركه للموت؟ وان كانت الإجابة بالتقى أكان كل ما خلمه لطاذبه عن العفو والتسام 
کذبة؟ 

وأتتاء اقترابه من الغرفة؛ خشى "هيو" من أن تتسبب رؤية "ماكاليستر" فى حدوث فيضان 
أو سيل من المواملت الجياشة. وقف حارج الاب وأخد تقطا خميقا: كلفد الخو إلى الغرفة 
گل طاقته و شجاعته. 

لم یکن على استعداد لیری ما رآه. لم يگن هتا الو جل امتفی فى الوا فو الو الذي 
اعتاد رؤيتهك بكوابيسهة: مل کان رجاه فى السابعة والشتن هن همد دال يڙن أقل من ٣١‏ كلو 
جرامًا. كان عبارة عن قناع جلدائ. تحدق عيناه فى الفراغ بالسقف» أعمى من أثر إصابته 
يا مياه الزرقاء. 

فدح "هيو" نفسه وأآثناء حديثه؛ اند ی اتر کل دک ار قات اقتی تشي لفط ر ستده الماضية: 
وقال عتدما ڌر باغعترافه "رر انال اعرف صما تتجن ت" 

وبعد مرور عدة دقاثق بدا وأن شيئًااها تحرك بداخل الرجل العجوز. كان هادا للحظات 
طويلة. ووهن وجهه. وبدأ يرتجف ثم أجهش باليكاء. ومد يده الضعيفة وأخذها "هيو" بين 
يديه وقال "ما کكالیست و هى الهاية: آنل اسف > آنا هى خاية الأسف ۷ 

حدق "هيو" به شاعرًا بالشققة والرثاء. وقال: " أزيدكفقط أن تعلم آننى سعيد. ما قمت 
به لم يكن نهاية الحياة بالتسبة لى. بل كان اليداية": 

ضغفط "'ماكاليستر" على يد "هيو". وهمس: "آنا فى غاية السعادة". 

وعلى مدار الأسابيع الثلاثة التالية؛ قام "هيو" بزيارة'ماكاليستر" كل يوم تقرييًا. وكان 
الرجل العجوز يبتهج عند سماعة لصوت "هيو" 

وعلى الرغم من أن "ماكاليستر" كان ضعيقا للغاية لا يقوى على الحديث» قإنه أخبر 
"هيو" بمقتطقات من حياته. تریی باذ أب وقضى طفولته فى أروقة داز الأحداث واعتاد الشرب 
بشراهة منذ أن كان مراهقا؛ فتبذته أسرته ولم يكن لديه أصدقاء. واتضح ل "هيو" آنه ندم 
على الحياة المليئة بالغضب والخزى التى غعاشها: 

وأوضح "ماكاليستر" أنه كان دومًا يعتقد أن التوجه للعتاية الإلهية هو ما يقوح به الضعفاء؛ 
ولكن بمساعدة "هيو" عاد إلى صوابه وبدأً يلتزم. 

وفى عصر أحد آيام الخريف» فى دار رعاية المسنين» تحدث "هيو" عن إيمانه وعن آماله فى 
زيادة إيمان "ماكاليستر". وقال له: "إنى أعد نقسى بالعمل الصالح لأدخل الجنةء وأريدك أن 
تكون هتاك أيضا. أريد صداقتنا أن تستمر". وفى تلك اللياة توفى "ماكائيستر" أثتاء نومه. 
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وإلى يومنا هذا من الصعب على أن آسير فى طريق أليدو دون أن أفكر فى تلك الأمسية منذ 
زمن طويل عندما ظهر "ديفيد ماكاليستر" فجأة. 
كان هناك جزء بداخلى استراح لأنه رحل فى النهاية» جزء وجد فى موته التأكيد على أن 
الوحش لن يعود مطلقًا. : 

لكن الشخص الذى رايته كان مختلفا عن ذلك الوحش؛ فلقد بدا قى اخر ايامه ضعميةا 
حزيتا. ييدو أن ذلك الرجل قد ذاق الكثير من الألم أكثر مما هد يحخيلة أحد متا ريما بطريقة 
ماء دفع ثمن المعاناة التى سببها للآخرين. 

يبدو الأمر غريبًاء قام ذلك الرجل المجوز بالكثير من أجلى بأكثر مما قد يعرف. ففى 
ظلماته وجدت أنا النور الذى أرشدنى. متحنى العفوعن "ديفيد ماكاليستر" القوة التى سأتمتع 
بها إلى الأبد. 

وکما تری. عزيزى القارئ. كنت أنا ذلك الفتى الذى استطاع أن يعفو ويصفح. 


عندما لا نعفو وتصفح» فإننا نتخلى عن مستقيلنا ء نسمح لنقاط ضعف الاآخرين بالقضاء 


ع 


قى الختام 


أصبحت الشهامة وكرم الأخلاق أمرًا غير شائع؛ فكثير من الناس لا يستطيعون فهم 
امقصود بالشهامة عند سماعهم لتلك الكلمةء إلا أنهم يفهمون معنى الكلمة فورًا عند 
شرحها لهم» وينظر معظم الناس على أنها أحد المجالات التى يمكنهم تحسينها بصفة 
شخصية» وكثير منا يسارعون إلى النقد والانتقام واصطياد الأخطاء. نعم فالكثير 
منا يتباطاون فى إمساك ألسنتهم والعفو والصفح» ولا يقدرون على النسيان بسهولة. 
وأحد الأسباب الرئيسية لنقص الشهامة وكرم الأخلاق هو ما أطلق عليه قلة العقل. 
يعتقد أصحاب تلك العقول بان العالم لا يحتوى على ثروات تكفى للجميع. يبدو الأمر 
وكأنهم ينظرون للحياة على أنها فطيرة. حينما يأخذ الآخرون قطعة كبيرة» سيأخذون 
هم قطعة صغيرة. ومثل أولئك الأشخاص دومًا ما يحاولون الثأر والانتقام والانتقاص 
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الفطيرةء وعلى النقيض من ذلك» فإن العقلية الراجحة والشعور بالأمان على المستوى 
الداخلى هما حقا جذور الشهامة وكرم الأخلاق. وعلى الرغم من أن الشهامة وكرح 
الأخلاق قد يكون نادرًا هذه الأيام» فإنه سيظل دومًا إحدى آكثر الخصائص المميزة 
للنجاحات اليومية. 


تأملات 


ما مدى قدرتك على التحكم فى انفعالاتك والشيطرة عليهاء وعلى التوقف 
EL‏ قل التصرف أو إبداء آی زك فعل؟ گیف تنصنف أصدقاۋك أو 
أولادك أو زملازك فى العمل سيطرتك على انفعالاتكء وخصوصا تحت 
وطأة الظروف؟ 


هل آهانك أحد مؤخرًا؟ كيف كان رد فعلك؟ أكتت شهمًا وكريم الخلق؟ 
هل ستتصرف بطردقة مختافة لو تعرضت لتفس الظروف؟ 


يعد التسامح هو أرقى أشكال الشهامة وكرم”الأخلاق. هل التسامح 
حر لا نتحزامن شخصيتك؟ 
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المزيد من التآملات حول 
الشهامة وكرم الأ خلاق 


ی 


السيطرة على الانفعالات 


يتحكمون فى ردود أفعالهم وكيف يخقفون من حدة انفعالاتهم. 


من السهل أن بقضب أ شخص. ولكن ان تفضب من الشخص المتاسب بالحد المتاسب فى 
الوقت المناسب للسبب المناسب وبالطريقة المناسية - ليس هذا بسهل. 
:8 1 ار Ll‏ "" 


لن يمكنك الغفضب والعنف من حل أى مشكاة على الإطلاق: 
- السيد الموقر "بيلى جراهاء" 


إن حفاظ المرء على رباطة الجأش والهدوء تحت جميّح الظروف هو ما يجعله يتفوق على 
الآخرين. 


= 


"توماس جيفرسون"' 


عند ما أأشعر يأن نيران الإإحباط و الفشل بد أت تأ جج فى ذهنى. أطكر فيما قاله ""ونستون تشرشل" 
أثتاء الحرب العالمية الثانية. قال رثيس الوزراء متذمرا لأحد اللواءات سريع الانفعال وقليل 
الصبر: ''سيدى! أنت لا تستطيع السيطرة على مشاعرك وانفعالاتك» بل هى التى تسيطر علياكف!". 

- "نورمان فنسنت بیل" 


الا الانتظار فى مأزق هر وزی صغبا بسیب قاد سيارة طانش: انیت على اک سيارة أجرة 
بمدينة شيكاغو لحقاظه على هدوثه. أجاب قائلا : "حستاء لا تدع الأمور البسيطة تثر أعصابك 
وا ستتشا حجر صح نفسنك طوال اليوح". 


"إيه. چی. سوانسون"' 


الشهامة وكرم الآخلاق | ۲۵١‏ 


الرجال كالفولاذ: عندما يفقدون صلا بتهم؛ يفقدون فيمتهم . 


"'تشاك نوريس" 
الحب وليس الفضب هو الطريقة التى نغير بها آراء الآخرين. 
_ "'أحد الحكماء" 
ال لغصضب مستشار سییے؛ 
حكمة فرئسية 


لن أسمح لأحد أن يهين روحى ويحط من قدرها بدفعى إلى كراهيته. 
'بوکر تی واشنطن'"' 


٤‏ | القصل السابع عصشر 


lz 
عتدما تشتف الظروف. فاكثر آلأموں حكمة عادة أن تلتزم الصمت.‎ 


دات مرة فى إحدى الرحلات بالقطارء ارتكب والدى مخالفة بسيطة بغير قصد» فتصيد له 
الا موخاف ر ا0ك اتید كت سف اها واخ ت واقذن اة هاا 
كان يجب عليه أن يخبر الرجل بما دار فى ذهنه. 

ابتسم والدى وقال: "أوه. إذا استطاع الرجل تحمل نفسه طوال حياته» فبالتأكيد أستطيع 
انا تحمله لمدة خمس دقائق". 


مصدر مجهول 
أعظم علاج للغضب هو التأنى. 
i 3. 1 =‏ 


عندما تفضب» قم بالعد إلى رقم ٠١‏ قبل:أن تتكلم. وان كنت فى غاية الغضب فقم بالعد حتى 
المائة. 
MH‏ ماس جوة سون"' 
وأنت فى قمة سعادتك لا تعد أحدًا بشىء؛ وأنت فى قمة غضبك لا تجب على رسائل أحد. 
ك صبية 


"'کوردیل هال" 


آنا أجيد الجدل للغاية. سل آی صدیق لى على قيد الحياة؛ فنا آستطیع كسب اى نقاش وجدال 
فی آی موضع ویعرف النامن عى هذا؛ لذا يتجنبونقى فى التجسات وعادة لا دعوتت 
لاحتفالاتهم كعلامة على عظيم الاحترام. 

"دیف بارے' 


ET 0 ا‎ 


الشهامة وكرم الاأخلاق | ٣۵0‏ 


إن إحدى أعظم المكافآات على الشهامة وكرم الأخلاق هى أن يتحول الأعداء إلى أصدقاء. 


لقد رسم دائرة لیحجبنی بعيدًا عنه. 
نوع من التمرد والعصيان والاستهانة. 
ولكنتى والحب كان لدينا من الفطنة لنكسب. 
ورسهتا دائرة أخرى لنضمه الينا. 
"إدوین ماركهام" 


ناضل "بوكر تى. واشنطن"" وكافح كثيرًّاضد التعصب الراسخللعرق الأبيض وذ لك من أجل تأسيس 
معهد '"توسكيجى" بولاية آلاباما. وذ ات يوم آثناء ما كان يمر بجانب قصر سيدة ثرية كانت تعتبره 
مجرد رجل زنجى.» سمعها تناديه: "أيها الصيى. تعال إلى هنا. أريد تقطيع بعض الأخشاب". 
ودون أن يتفوه بكلمة. خلع "'"واشنطن"' سترته وأمسك بالفأس وذهب إلى العمل» ولم يقطع 
مجموعة من الأخخاب ف واک ات دال النزل أيضا. 
وما كاد أن يتصرف حتى قال أحد الخدم: "كان ذلك الأستاذ "واشتطن": يا سيدتى". 
شعرت السيدة بالخ جل خد هبج ال ی ا مهد اچچ ی خر پیا بی وابلله خاثلا: "لیس هتات 
حاجة إلى الاعتذارء يا سيدتى. أنا سعيد بإسداء المعروق للأصدقاء". فأصبحت السيدة 
أحد المؤيدين لمعهد "توسكيجى" بل أكثرهم حماسة؛ هكذا رفض "واشنطن" أن يزعج نفسه 
بالاهانة أو الأضطهاد. 
'"'کلارنس دبلیو. هول" 


كانت لأسرتى اللكونة من ثمانية أفراد قطعة من الأرض الجميلة ذات حديقة خضراوات محدودة 
بشجيرات زهرة الليلك. اعتاد من يسكتون بالجوار خلفنا رمى نفاياتهم - من أحذية وجوارب 
قديمة وتشكيلة متنوعة من آشياء أخرى - فى حديقتنا. ظننت آنا وآخى الأكبر آنه يجب توبيخ 
آولئك الأشخاص - الذين لم يكن يُطلق عليهم اللؤّثون بعد. 
أخبرتتا آمى» والتى لم يتعد تعليمها سوى المرحلة الثانوية بيريطانيا والتى لم تسمع عن 
"علم النفس" قط. بان نذهب ونقطف زهور الليلكء ثم وجهتنا إلى إعطاء كل مجموعة من 
الأسر التى تسكن فى الجوار باقة من الزهور» ونخبرهم بأن أمى تتمنى لهم أن يستمتموا بها. 
وبطريقة ما حدثت المعجزة. لم بعد هتاك تلوت 
كما نقل إلى "ليو أيكمان" 
ATLANTA CONSTITUTION‏ 


1١‏ | الفصل السايع عشر 


الرد على النقد 


النقاد تجدهم فى كل مكان» وعلى الرغم من ذلك» يجب ألا تأخذ الإساءة بصفة شخصية 
وألا نسمح لهم بأن يتحكموا فى أفكارنا أو تصرفاتتا. 


علق "'ثيودور ليشتز كى" معلم البيانو العظيم على هذا الأمرء قاثلا: "نحن نتعلم كثيرا من 
الأشياء المزعجة التى يقولها الناس؛ لأنها تجملنا نفكرء فى حين أن قول الأشياء الحستة يجعلنا 
سعداع فقطل"'". 

سل نفساف بصراحة اذا ما كان هتاك أية حقيقة فى التقد. احدر التماس الأعذار للذات 
أو التبريرات» فطلو استسلمت لذلك» فأنت تقاقم من الخطاً الأساسى حقاء وإن أجبرت على 
التوصل فى النهاية إلى أن ما يقولة نقادك حقيقة. قأفضل ما تقوم به أن تعترف بذلك. 


"تو رمان قتستت سل" 


إذا شغلت تفسى بقراءة كل النقد الذى وجه 3 وكل الهجوم اذى شن ضدیء» بدلا من الرد 
عليه هعد يقلن الكب وك ا ا ا ا أقوم بأفضل ما أعرف وأفضل ما أستطيع. 
أعتى الحفاظ على استمرار العمل حتى التهاية قان آئبتت التهاية آنی محطی» اذن لن تفيد 
شهادة الأتقياء بأنى اعلق ضواب: ا أثبتت التهاية أتى على واب" إذن ما قيل ضدى الآن لن 
يكون له قيمة. 

"ابر اقام لدنكولن" 


ولكن إذا كنت لا تستطيع مقاومة الاندفاع الى الرد على النقد الذى وجهه اليك أحد الأشخاص. 
فيجوز لك استخدام الدعابة والكياسة فى جوابك البارع. 
دون ربان إحدى السفن فى سجل السفينة ذات مرة: "كان مساعد الربان ثملا اليوم". 

وحيتما أصبح مساعد الريان فى حالته الطبيعية تضايق وغضب بشدة والتمس من الربان 
آن تشب ما کون ھے التکا: وأوضح ته لم يکن قملڈ من قل وان لن کون تا بعد ذللكف 
أبدا. ولكن الريان قال: "فى هذا السجل نحن ندون الحقيقة بدهة". وفى الأسبوع التالى؛ تولى 
مساعد الربان حفظ السجل وفيه دؤّن: "كان الريان متزتًا اليوح". 

"وليم ليون فيلبس" 


ADVENTURES AND CONEESSION 


الشهامة وكرم الأخلاق | ٣۵٥۷‏ 


الانتقاح 


لى الإطلاق. 


لا يمكنك أن تتقدم إلى الأمام فى حين أنك تسعى للانتقاح. 


کن "اديك اھ" 


لیس هتاك شغور فی کلب الارء عد بالکتزگویفی بالقلیل مظما یفعل السعی للانتقاد. 


E 


من يحارب النار بالتار عادة ما ينتهى بالرماد. 


"أبجیل فان بيروين" 
من يخطط للانتقاح ييقى على جروحه حية نابضة. 
اف انی کرت" 


لدى القليل من النزاعات مع الناس:اوعلى الرغم من ذلك لا أحمل ضغينة تجاه أحد أبدًا. 
أتعرف لاذ ا؟ لأنك حيتما تحمل فى صدرك ضغينة؛ فإنها تَيّشّى حية. 


2 "بادئ هاک"' 
تله اة التاسس رى رلك من أجل التتلض من اكد القتران. 
"هارى إيمرسون فوسديك" 


THE GOLDEN BOOK 


تشبه الضغينة تناول المرء للسم وانتظار موت شخص آخر. 


ر "'مالاکی ماکور ت" 


۸ | الفصل السايع عشر 


العفو والتسامح 
بالتأكيد إن أرقى أشكال الشهامة وكرم الأخلاق هو العفو والتسامح. 


لیس شتاف موقف بتثبت مدی قوة وتيال التقس البشرية ستل الامتتاع عن الانتقاح والقدرة غلى 


"هة E e‏ او" 


إن إحدى أكثر المتع التى تدوم طويلا والتى يمكتك أن تجربها هى الإحساس الذى يغمركف عندما 
تعفو وتصفح بصدق عن عدو - سواء أعلم يذلك آم لم يعلم. 
یا اة" 


إن أحد أسرار الحياة الطويلة والسعيدة والمثمرة هو أن قصفح عن الجميع وتعفو عن كل شىء 
كل ليلة هيل أن تاوى إل ائ ا2 


اک د 


يجب على المرء أن يستفظ يمقيرة فة تيتفو بها آخطاع صد يةه 

"'هنری وارد بیتشیر '"' 
بعد تسوية الخاافات. للا تحدد اتاب حدوتها. 

مجلة إنجلیش ديجست 


دون الجراح على الرمال والإحسان على الرخاح. 
ثل فرنسی 


تربت إاحدى الشابات فى بيت يتسم بالتعسف؛ مما جعلها تشعر بالمرارة تجاة والديها؛ ولكن 
يتما غلمت آتها قصابة بسرطان الثذى: أصرت على حيهما بقض التظر عن الماضى. 
ففى كل صباح قبل أن تذهب إلى العمل كانت تخبر أمها بأنها تحبهاء ولم تجب والدتها 


الشهامة وكرم الأخالاق | ۲٥4‏ 


ولكن فى أحد الأيام؛ وبعد قرابة ثلاثة شهور: تأخرت الابنة عن العمل وأسرعت بالخروج 

من المنزل. فأسرعت الأم إلى الباب. وهتفت قائلة: "نسيت شيئًا". سألتها الابنة "ماذا؟". 
"نسيت أن تقولى لى أنا أحبك". تعانقا وبكيا واندمل جرحهما. 

1 ابر دن آی. سیجل"' 

PRESCRIPTIONS FOR LIVING 


۸ 


المثابرة 


أستطيع أن الخ ص كل شىء تعلمته عن الحياة فى هذه العبارة: يجب أن تستمر الحاة آنا 
گات العقبات التى تواجهنا فنها. 


5 ووت قرو Ma‏ 


إن أعظم عقبتين تعوقان الاس عن الث ل مصاب الحياة هما القشل والشعور 
بالإرهاق؛ فبمجرد أن تطرأ على ذهن الفرد فكرة جيدة يبدأ فى وضع خطط لتنفيذها وتسير 
الأمور على ما يرام حتى يواجه أول عقبة فى طريقهء وهناك نوع أخر من البشر يستغرق فى 
العمل ويستمتع بالقليل من النجاحات ثم يدرك أن العمل الواجب إنجازه أكثر بكثير مما كان 
يتوقم؛ لذا يفتر حماسه. 

تمكنك المثابرة من التغلب على كلمن الفشل والإرهاق؛ فإنها تقود الناس عبر كل من 
الشدائد والأعمال الشاقة. ستذكرنا أولى القصص الثلاث الآثية التى تتحدث عن المثابرة 
وتحمل عنوان "مؤلف أعظم الألحان" بالقصة التى ذكرت أنفا عن "تشارلز ديكنز" وتأليفه 
لرواية C2٣٥1‏ ھ٣‏ ایاعطC‏ 4؛ حیٹ إنھا تحکی عن مؤلف موهوب آخر ‏ فقط فی هذه 
المرة إنها تشتمل على ملحن. اكتشف كيف لجا "فريدريك هاندل" إلى المثابرة فى التغلب على 
العقبات التى واجهته فى طريقهء وتشير القصتان التاليتان كيف أن المثابرة تتطلب وجهة نظر 
تقديمية _ التركيز على المستقبل والنظر إلى الأمام وليس إلى الخلف - بالإضافة إلى القدرة 
على تجاهل الرافضين أى السلبيين. 


| 


مؤلف أعظم الآلحان 


دیفید بیربی' 


تأرجحت صوارى السفن الخالية مع هيوب الرياح على جانبى رصيف ميناء تشيستر المغطى 
بالضباب. وهو ميناء يقع فى غرب انجلتراء وفى نافذة فندق الستسيتقج كوفى هوس المشيعة 
بالبخار والمصنعة من مادة الرصاص,. وقف رجل عريض المنكب وضخم الجثة يراقب بتلهف 
البحارين المتسكعين يسيرون الهوينى فى البرد. كانت الرياح لا تزال معاكسة. ومرة أخرى ليس 
هناك سفن ستبدآ رحلتهاء وعلى الرغم من ذلك. كان عليه أن يذهب إلى أيرلتدا وعاجلا. 

وفيما مضى كان هذا الرجل محط أنظار أورباء وكان ملحنها الوحيد الأكثر شهرة؛ ولكن 
بحلول ذلك اليوح غير الواعد من شهر توفمیر عام ١٤۱۷ء‏ كان "'جورج فريدريك هاندل' على 
حافة الإغلاس من الناحية المالية وحتى من التاحية الفنية أيضاء وكان على بعد خطوة واحدة 
بالگاد من دائتيةك. كما سرد حمهوره. 

ترك النافذة وجلس بصعوبة على کرسى من خشب البلوط ودخن غليونه. كان يومًا مليتًا 
بالتأملات الكثيبة. 

کانت الموسیقی هی جواز مرور "هاندل" إلى العالم منذ اليوم الذى أخذه والده. طبيب جراح 
من مدينة هال الالمانية» فى شبابه إلى بلاط الدوق "'يوهان أدولف"" دوق مدينة فايسنفالس. 
کان الأب يريد ابنه آن يكون محاميًا. 

وفى أثناء ما كان يقوح "هاندل" الأكبر على أعمال البلاطاء كان '"جورج فريدريك" يشعر 
با ملل فتجول فى أروقة الق و( یرال على آنه الأرغن. جعلته أصوات وقع الأقدام يستدير. 
ليزئ الدوق "يوهان أدولض" واقفا بتفسه يشاهده: 

وسأل الدوق: "من هذا الطفل المدهش؟" وتم استدعاء والد "هاندل" وأخير أنه من الجرم 
أن يجعل من متل تلاك المعجزة محاميًا. 

كان "جورج فريدريك" سريع التعلم» وفى أثناء سنوات مراهقته ترك مدينة هال» فى 
البداية إلى هامبورج» ثم إلى إيطاليا؛ حيث أتقن فن تأليف الموسيقى. وفى منتصف العشرينات 
من عمره. كان يطمح إلى السفر إلى لندن حيث الحياة الموسيقية المفعمة بالنشاط والأموال 
التى يتم إنفاقها على العروض الكبيرة. 

وفى عام ١١١١ء‏ كانت المقطوعة الموسيقية التى تحمل عنوان "رينالدو" هى أول مقطوعة له 
بالإيطالية تقدح للجمهور الإنجليزى حيث تم عزفها على مدار خمس عشرة ليلة فى مسرح هاى 
ماركت. وحققت هذه المقطوعة نجاحا لم تعرفه الساحة الموسيقية فى لندن من قبل؛ ومن هنا 
كائت بداية تعرف المجتمع على هذا الشخص. كان الدوق والدوقات يتركون ضيعاتهمع الريفية 


۲۳ | القصل التامن حشر 


ليستمعوا إلى مقطوعاته الموسيقية؛ كما امتلأت شوارع المدن بالمعجبين الذين حالفهم الحظ 
وحصلوا على تذاكر حفلاته وأخذوا يرددون انغاحم مقطوعاته الموسيقية. 

وبعد عزف "هاندل" لمقطوعة "تى ديم" للاحتضال بمعاهدة السلاح فی عام ١١۷١ء‏ منحته 
الملكة "آن" "هاندل" راتيا سنويًا مقداره ماثتان جنيه» وبهذا الراتب بالإضافة إنى الميلغ الذى 
يتلقاه من الأوبرا. أصيح "هاندل" فى هذا الوقت ملحنا يتلقى أفضل أجر فى العاله. 

وكزيادة إضافية. أضاف خليفة الملكة "آن". الملك ""جورج" الأول» إلى الراتب السنوى ماثتى 
جنيه أخرى. كما شارك الملك مجموعة من ساكنى مدينة لندن المتآنقبن عن طريق استثمار 
آلاف الجتيهات فى شركة أوبرا خاصة ب "هاندل". تحمل اسم الأكاديمية الملكية للموسيقى. 

وكانت الاكاديمية هى ذروة حلم "هاندل". يعتمد معظم الموسيقيبن على الصدقات من 
الرعاة الأرستقراطيين؛ إلا أن "هاندل" تعلم أن يكون فنانًا ومتعهدًا بالأعمال التجارية فى 
الوقت نفسه. وحتى إن كان يلحن. فكان يجند المستثمرين ويشرك المغنبن وقام بالعديد من 
الواجبات الإدارية أيضا. وطالما أن مقطوعاته الموسيقية تعجب الناس» فإنهم يشترون التذاكر 
وتحقق الأآكاديمية مكاسب مادية سخية. 

ودا استاد الاقوال ده الاکاد 2 امتا وحينما عزف هاندل مقطوعته الت 
تحمل عنوان "آميد جى" فى عام ١١۷١ء‏ بقى الجمهور يهتف من أجل سماع إعادة الألحان حتى 
منع مدير المسرح فى النهاية الإعادة لينتهى العرض قبيل ساعات الفجر. وفور خروج المقطوعة 
التى تحمل عنوان "رادميستوا" للتور فى عام ١۷۲٠١‏ . تد افعت الجماهير الجامحة لتحصل على 
مقاحد. 

كانت هذه آيام مجده وتآلقه» حينما كانت تضج مدينة لندن بالقصص عن رفض "هاندل" 
أن يرهبه الرعاة أو المغنون المشهوزون؛ وذ ات مرة قام آحد المغتين الصادحين بالتهديد بأن يشب 
على البيانو القيثارى إذا لم يغير "هاندل" من الإيقاع. فأجاب الملحن قائلا: "سيكون ذلك أكثر 
متعة من غتاتاف". 

ولكن فى متتصف العشرينات من القرن الثامن عشرء بدا حظ "هاندل" يخبو. هكذاء 
تضاءلت الجماهير وفى عام ۷۲۸١ء‏ كان على الأكاديمية أن تعلن إفلاسهاء وكذلك فى ذلك 
العاح: قرم الشاعر "جون جاى" محاكاة ساخرة للأوبرا الإيطالية يمنوان 215عeg‌8 Thِ‏ 
04. غنیت بالإنجليزية. ونجحت نجاخا کبیرًا مما أدی إلى الهوس بالعروض التى قدمت 
بالموسيقى ذات الإيقاع الذى لا ينسى وكلمات القصيدة الغنائية الإنجليزية. وكانت البدعة 
الجديدة بمثابة مسمار آخر فى تعش الذخيرة الفنية الإيطالية ل "هاندل". 

وعلى الرغم من ذلك استمر فى التلحين وإنتاج المقطوعات الموسيقية الخاصة به بكد 
ومثابرةء وفى عام 1۷۳۷. ادى الضغط العصبى والعمل الشاق إلى اصابته بنوبة شلل» والتى 
ذهبت بحركة أربعة أصابع من يده الیمنی» ووصلت خطابات تعبر عن القلق بشأن تدنی مستواه 
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عبر انجلترا وصولا إلى القارة الأوربية. وكتب ""فريدريك" العظيم ملك بروسيا لأبناء عمومته 
بالعائلة الملكية بإنجلترا: "انتهت أيام "هاندل" العظيمةء لتقد نضب إلهامه وأصبح ذوقه 
متخلفا عن اللوضة"". 

وكان "هاندل" اليائس هو من ترك انجلترا ذلك الصيف للعلاج بينابيع المياه الساختة 
الشهيرة بمدينة آخن بألمانيا. هناك كان يجلس كل يوم با مياه الساخنة لحد الغليان؛ حيث كانت 
الصوانی الصفيرة اة باتو ات اا رة اة وار فوی الیاف کان مکادا ا ما 

لم يقض طویلا هتاك. فى عصر أحد الأيام ترك المغطس وقام بارتداء ملابسه 
سريعاء ويعد عدة ساعات لاحقا لم يأت إلى جلسته العلا جية التالية. زاد اهتمام القائمين على 
خدمة المنتجع الصحى يالأمر: ٠‏ ثم صدحت موسيقى رائعةء وسارع القائمون على خدمة ا 
الصحى ليتحققوا من الأمر: كان هناك '"'هاندل" حيث استرد صحته بصورة ماتحوظة ف 
على آلة الأرغن بسعادة. 

إلا أن استرداد "هاندل" لصحتةه لم يصحبه استرداد موسيقاه مكانتها فى نقوس الجماهير. 
گان مستغرقا فی دیونه واستتقدت مد خراته على مشروعاته القديمة فى الأوبرا. 

ولسنوات عدة عاش على كفاف العيش بالحفلات الموسيقيةء بعد مواجهته للفشل مرة تلو 
الاخرئ. و بحلول صيف عاح ۱ء لابد آن "هاندل". الذى كان يبلغ السادسة والخمسين 
آنذاك. تساءل إذا ما حان الوقت لاعتزاله الوقوف على خشية المسرح. 

وذات صباح أحضر خادم مجموعة سميكة من الأوراق الملفوفة فى ورق نفيس. كانت هذه 
الأوراق تحتوى على نصوص قاح بتجميعها أحد معجبى "هاندل" الأثرياءء والذى كان يعمل 
شاعرا بدواح جزئی ویناعی "تشازلز جینتنس'!'. 

وكان ""جيتتس" يداوح فى محاولة جذب اهتماح '"'هاندل" بتلحين كلماته. كان بالفعل قد 
ارسل 1“ هاندل" روابة تل متيل 2 عن اجدف القضصی التی د کرت فی الأکر القدي.. کب 
"هاندل" موشحا من المقطوعات الموسيقية التى يؤديها المغتون بملابس عادية وبلا ديكورات. 
ولكنها لم تحقق نجاخا. وكيف لها أن تحقق نجاخا؟ لم يكن هناك مؤثرات خاصة أو ملابس 
شخمة. 

درس ""هاندل" هذا السيتاريو الجديد» وكمثل محاولات "'جيتتس" الميكرة, كانت حبکكته 
مأخوذة من الاثر القديم؛ ولكنها كانت مختلقة. 

حيث بدأ السيناريوء بدت الكلمات وكأنها تستاق ألحانها من "هاندل" بسهولة. 

وجه ممثل الملك بأيرلندا الدعوة إلى "هاندل" ليحضر إلى دبلن؛ ليقدم عملا خيريًا. 
وكانت مناسبة قد تنفع على الأقل أولئك الذين فى أحوج ما يكون. وبدا "هاندل" الفعل. 
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قاح بالتلحين بكل ثقةء وبد ا فى تأليف مقطوعته فى ۲۲ أغسطسء» وانتهى منها فى ثلاثة 
وعشرين يومًا فقط. لقد أعطته هذه الموسيقى شيا أكثر ثمتا وأكبر قيمة من مجرد الزحام 
الجماهيرى عند شباك التذاكر - لقد أعطته الأمل. 

حفز "هاندل" نفسه وسدد فواتیره وترك فتندق تشیستر کوفی هوس» وتجول عائدًا إلى 
فتندق جولدن فالكون. كان مختلفا تمام الاختلاف عن القصور والمنتجعات التى اعتاد عليها. 
وبدخوله إلى غرفته الصغيرة؛ كان يكاضح مرة آخرى شعوره باليأس والقنوط؛ حيث أخذ يتساءل 
هل ستتوقف موسيقاه بالضرورة من جراء الرياح والمد والجزر بعد كل هذا المجهود المضنى؟ 
وأوى إلى فراشه بذهن مشوش محاولا إعادة إشعال الأمل الذى أحياه بداخله التلحين الراثع. 

وفى الصباح التالى تغير اتجاه الرياح! 

کان محبو الموسیقی من سکان دبلن يتوقعون شیئا غير معتاد ورائعا. کان "'هاندل" تدرب 
على العمل الجديد لمدة أشهر؛ وفى ذلك اوقت كثبت الجريدة الرئيسية مطالبة السيدات فى 
العرض الافتتاحى آلا يرتدين الأطواق المثبتة فى تنوراتهن وأن يحضر "النبلاء بدون سيوفهم" 
ليسمحوا لمائة شخصنس اضافی بحضور العرض بالمسرج کی شارع فیشامبل . 

ری "هاندل" الجمهور متحمسًا وصاخبًا آثتاء جلوسه على البیانو القیثاری فى ٠١‏ من 
آبريل عاح ١‏ ونظر الى مجموعته الصغيرة من عازفى الموسيقیى وأوماً تراه ودون المزيد 
من المراسم. خرجت الأنغفام الهادئة للسيمفونية الافتتاحية مقطوعته للنور. 

وقبل أن تنتهى» حر كت الموسيقى الدموع فى عيون سكان دبلن: ونشعر النقاد بسعادة غامرة. 

وحضر العرض التالى عدد كبير من الجماهير إلى حد أنه تمت إزالة الألواح الزجاجية 
للحفاظ على القاعة من فرط التدكثة × والأفضل مان ذلك كله أثبت العمل أنه يحقق أرياخا 
وأطلق سراح 1١١‏ سجينا بعد أن دفعت إيرادات تلك المقطوعة ديوتهم. 

وعلى الرغم من ذلك فإن العرض الأول لهذه المقطوعة فی ۲۲ مارس عام ۱۷۶۲ كان له 
قصة مختلفة. كائت هتاك دروس واعظة ضدها. آیتغنی الممثلون بالنصوص الديتية للمجرد 
التملية9 وخات ظن الجمهون الذى. يتشد .الفاية يسبب تقض مساحة التمثيل والألحان 
الراثعة. وفيما بعد قاح المتعصبون ضد هذه الأوبرا بتأجير قاطعى طرق لضرب من يذهب 
لمشاهدة أعمال "هاندل". 

لکن '"هاندل" لم يغيا بالأمن .بل آخد ولت أعمالاً أخري: حيت حقهت أويرا "سامسوين" 
و''جوداث ماکابیوث" و ''فایرور گس ميوزف" نجاخا منقطع النظير. كما أنه واحهك اخفاقات 
أيضا. إلا أنه بإيمانه المتجدد. شرع فى تأليت أفقضل موسيقى يستطيع تأليفهاء وغتدما واساه 
الأصدقاء لوجود مقاعد خالية بالعرضن الخاص باويرا "'ثيودورا'": هز "هاندل'" كتفه فی لا 
مبالاة وأجاب: '"ستيدو الموسيقى أفضل'. 


Ti | المثابرة‎ 


وفى السراء والضراءء تمسك ""هاندل" بمقطوعته الموسيقية الأثيرة الى قلبه.وأخذ يقدمها 
کل عام لصالح الأعمال الخيرية خلال العقد الأخير من حياته. احتشد جمهور لندن أفواجًا إلى 
العروض. وعندما استمع الملك جورج الثانى إلى الموشح لأول مرة؛ كما روى» لم يكن يستطيع 
السيطرة على مشاعره. وأقاء ما كانت الأبواق تهتف بألحانها فى جوقة المنشدين: هب واقفا 
غل أقدامهك. وسرت نويه من الحماس والاثارة فى الجمهورء دوفقف الجميع محدنین حفیفا 
بالاٹواب الحريرية وصلایلا بالسيوف. وحتی اليوح: عد ھا يستهم الحمهور فى العالم التحدتث 
باللغة الإنجليزية إلى الألحان المبهجة لهذه الجوقة من المنشدين, يهب الجمهور واققًا للتحية. 

ھکذاء آعا د الإلهام القوى - الذى أسفر عن خروج هذه المقطوعة - ثقة "هاندل" المتذبذبة 
وساعده فى إنقاذه من الانهيار والظلمة. وعلى الرغم من آنه أصيب بالعمى فى آخر أيام حياتهء 
فإنه استمر فى التلحين والعزف على آلة الأرغن. ويعد أن قدم الملحن الأعمى العرض الخاص 
لقطوعته فقد وعيه وحمل إلى المنزل. بقى على قيد الحياة حتى ليلة الجمعة» ٠١‏ أبريل من عام 
۹ -- سبعة عشر عامًا بعد اليوم الذى تم فيه تقذيم العرض الأول لمقطوعته فى دبلن. وفى 
الساعات الأولى من الصباح» توفى "جورج فريدريك هاندل". 

إلا أن تلك المقطوعة مازالت باقية لتلقى استحسان المستمعين على اختلاف عقائدهم على 
مستوى العالم. 


من يقف ليستمع إلى أعمال "هاندل" تدوى خلال المزامير الضخمة لآلة الأرغنء يعرف 
كم كانت موهبة هذا الرجل رائعة. وعلى الرغم من نجاحاته العظيمةء واجه "هاندل"' 
مواقف كان يسهل عليه فيها التخلى عن موهبته وأحلامه» وخصوصًا حينما بدا 
أصدقاؤه التخلى عنه وتراجعت صحته وتضاءلت شهرته. وعلى الرغم من ذلك» وجد 
هو طرق التحمل والتجلد ليتقدم إلى الأمام ببطء وثبات. 


يعد نسيان كل العقبات التى واجهتنا بالماضى وطرحها خلف ظهرك ج٤ا‏ من المثابرة 
والتحرك إلى الأمام. 
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لا يوجد بالحياة ما هو آكثر إثارة ومثوبة من بريق مفاجى ينفذ فى البصيرة ليغير من 
شخصيتك - للأفضل. مثل تلك اللحظات نادرة ولکنها بالتاکید تأتی لكل منا. فى بعض 
الأحيان تأتى من كتاب أو موعظة أو بيت شعرء وفى أحيان أخرى تأتى من صديق... 

فى تلك الأمسية الشتوية بمانهاتن. وبالانتظار فى المطعم الفرنسى الصغير» كنت أشعر 
بخيبة آمل وكآبة. ونظرًا للعديد من التقديرات الخاطئة من جانبى»ء فشل مشروع ذو أهمية 
كبيرة فى حياتى. حتى أن رؤية صديق عزيز (الصديق الحميم. كما كنت أحسبه بصفة 
شخصية ويمحبة) فشلت فى رفع حالتى المعنوية كما كان معتادا. جلست هناك عايسًا على 
قرش المائدة ذى المريحات ال00 0 ا رة والأله- 

وفى النهاية أتى عبر الشارع متدثرا فى معطفه القديم؛ وتدلى فوق رأسه الأصلع قبعة 
مصنوعة من اللباد؛ فبدا آکثر شبھا بعفریت نشیط آکثر من طبیب نفسانی شهیر. کان مکتبه 
قريبًاء أعلم أنه ترك لتوه آخر مريض له اليوم. كان على مشارف الثمانيناتء ولكنه لا يزال 
ن الاعال ويتصرف وکأنه مدير لکبرى المؤسسات ولا يزال يحب الهروب إلى 

وفى الوقت الذى وصل فيه جلس بجائبى. جاء النادل وأحضر له مشروبه الدائم. لم أر 
صدبقی هذا منذ عدة اشهر.. إلا انه يدا كانه لم یتغیر قط. قال دون تمهید: "حسناء ایا 
الشاب ما يعكر صقوف؟"''. 

مر على فترة طويلة منذ أن كففت عن الاندهاش من حسه الإدراكى؛ لذا واصلت حديثى 
وأخبرته فى النهاية بما كان يعكر صفوى. وبنوع من الاعتزاز بالنفس والحزن فى الوقت ذاته. 
حاولت أن آكون فى غاية الصدق. ولم آلق باللوم على أحد لشعورى بخيبة الأمل» فقط لمت 
تفسى. شت بحلل الأمر برمته. كل الراء السيثة والدواهم ائراة. وواصلت التحبيت دة 
خمس عشرة دقيقة تقرييًاء قى حين رشف الصديق الحميم مشروبه فى صمت. 

وعندما انتهيت. وضع كوبه وقال: "'هياء دعنا نعد إلى مكتبى"'". 

ل مکتبك ٥‏ هل نسیت شیًا؟". 

قال باطاف: "لا ٠‏ أرند. رڈنة رد فعاف على شء . هذا كل ما فى الأمر". 

بذآت الأمطار تساقط فى الخارجء إلا أن مكبه كان داهًا ومريكًا ومألوفا: خحوائط تمتلح 
بالكتب وأريكة جلدية طويلة وصورة فوتوغرافية تحمل توقيعًا ل '"سيجموند فرويد" وجهاز 
تسجيل بجوار النافذة. لقد غادر سكرتيره الى منزله وكنا بمقردنا. 
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أخذ الصديق الحميم شرا من صندوق مستو من الورق المقوى ووضعه بجهاز الكاسيت. 
قال: "على هذا الشريط خلاثة ت جيلات قضيرة لثلاثة أشخاصض جاءوا إلى طلبًا للمساخدة. 
بالط جم غير محددی الهوية. أريد أن تستمع إلى التسجيلات وتلتقط عبارة من كلمتين 
والتی تعتبر قاسمًا مشترکا بين الحالات الثلات جميعها". كم ابتسه قالا: "لا تیدو مرتیگا۔ 
لدی اسیاب". 

كانت التعاسة. کما بدا تى هى ما يشحرك هه أصحاب الأصوات المسجلة على الشريط. 
كان الرجل الذى تحدث فى البداية يعانى بوضوح من بعض الخسائر التجارية أو الإخفاقات؛ 
لذا وبخ نقسه لأنه لم يعمل بكد وجهد أكبر ولأنه لم ينظر إلى الأمام. لم تتزوج المرأة التى 
تحدثت بعد ذلك قط نظرًا لإحساسها بالالتزام ناحية أمها الأرملةء واسترجعت كل فرص 
الزواج التى دعتها تمرء وكان الصوت الثالث لأم كان ابتها المراهق يواجه مشاكل مع الشرطة: 
وكانت تلوح نفسها إلى ما لا نهاية. 

أطفاً الصديق الحميم الجھا و سے ا اتی ار فی كرسيه: "'استخدمت العيارة ست 
مرات فى تلك التسجيلات. انها عبازة مليثة بالحزن. هل اكتشفتهاة لیس داف ےا ا 
لأناف استخدمتها ثلاث مرات بنقفسك بالآسفل فى المطعم منذ وقت قصير". التقط الصندوق 
الذی کان به الشریط وقذفه إلى ثم قال: "اليك العبارة. انها مدونة على الملصق الموجود أمامك. 
إنهما أكثر كلمتين حزنا فى أى لغة". 

نظرت. كانت الكلمتان مطبوعتين بإتقان بالحبر الأحمر: ل وأن: 

قال الصديق الحميم: "قد تكون مندهشا. لكنك لن تندهش عتدما تمرف آنتى جلست على 
هذا الكرسى آلاف المرات واستمعت إلى العبارات المثيرة للشفقة والتى تيدأ بهاتبن الكلمتبن. 
يقولون لى: "لو أنتى فعلت ذلك بطريقة مختلفة = أو لع أضعله على الإطلاق. لو أنتى لم أفقد 
اعات :او لو آنتے لم أقل ذلك الشىء الفظيع؛ أو لو أننئ لم أقم بهذا القعل الخادع؛ أو لو 
أننى لم أكذب تلك الكذبة الحمقاء. لو أتننى كنت أكثر حكمة أو أكثر إيثارًا أو أكثر سيطرة 


على النفس". ويستمرون ويستمرون حتى أوقفهم أنا. فى بعض الأحيان» أجعلهم يستمعون إلى 
التسجيلات التى سمعتها لتوك. فأقول لهم: "لو أنكم تكفون عن قول لوآننىء قد نشرع فى 
الوصول إلى مكان ما!"'. 


مد الصديق الحميم ساقه؛ وقال: "المشكلة فی "ئو أن" آنها لا تغیر آى شىء. إنها تبقى 
على الشخص فى الطريق الخطأً - إلى الخلف بدلاً من الأمام» إنها تهدر الوفت. وفى النهاية. 
إذا سمحت لها أن تصبح عادة؛ فمن الممكن أن تصيح غقبة فى الطريق حقا؛ فهى حجة لعغدم 
الجاوتة رة خر 

واستطرد قائاد: "الآنء فكر فى حالتك: لم تنجح خططك. لماذا؟ لاآنك ارتكبت أخطاء 
معينة. حستاء كل شىء على ما يرام: الجميع يرتكب الأخطاء. نحن تتعلم من الأخطاء؛ ولكن 
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عندما أخبرتتى عتهاء نادبًا ذلك ونادمًا على ذاك» لم تكن تتعلم منها حمًا". 

قلت مد افعا عن نفسی: ''كيف عرفت؟". 

أجاب الصديق الحميم: '"لأنك لم تخرج قط عن نطاق استخدام الفعل الماضى» ولم تذكر 
المنتهل ولو رة واحدة: وبظطريكة ما كن صادقاء الآنا - كدت مسحفضًا بذلف هتاك ترعة من 
الحماقة بنا جميعا والتى تجعلنا نحب أن تعيد التحدث مر ارا عن أخطائنا القديمة؛ ففى التهاية 
أعلم أن رؤيتك لقصة الشخصية الرئيسيةء تعنى أنك لا تزال موجودًا بداخل المسرح". 

فززت رأسى يأسف. "حستاء ما الملا" : 

قال الصديق الحميم على الفور: "غْيْرّ بؤرة التركيز. غير من الكلمات الأساسية واستبدلها 
بعبارات ترفع من الروح المعتوية بدلا من اجترازها الى أسقل !": 

"هلل نديكف مثل تلك العبارات لتوصينى بها؟". 

"بالتاكيد. اشحلب هات الكل لوان" استيدل بهما غبارة "المرة القادمة"". 

"المرة القادمة؟". 

"نعم. لقد لاحظتها تصنعح المعجزات الصغرى هتا فى هذه الحجرة. وطا لا أن المريض يظل 
يقول "لو أن" لى» فإنه فى مشكلة. ولكن عندما يتظر مباشرة فى عينى ويقول "المرة القادمة": 
أعلم أنه فى طريقه إلى التغلب على مشكلته. إنه يعنى أنه قرر تطبيق الدرس الذى تعلمه من 
تجربتهء سواء أكانت محبطة أو مؤلة. كما أنه يعنى آنه سيزيح عقبة الندم جانبًا ليتحرك إلى 
الأماح ليتصرف ويستفيد حياته. جربها بنفسك وسترى النتيجة": 

توقف صديقى الحميم عن التحدث. بالخارج؛ كان بإمكانى الاستماع إلى المطر يتهمر على 
اللوح الزجاجى للنافذة. حاولت محوعبارة واحدة من ذهتى واستيدالها باخرى. كان الامر 
خياليا بالطبح؛ ولكننى استطعت سماع الكلمات الجديدة تدوى فى المكان بصوت مسموع. 

قال الصديق الحميم: "وآخر شىءء قم بتطبيق هذه الحيلة الصغيرة على الأشياء التى لا 
يزال من الممكن علاجها". ومن خزانة الكتب خلفه سحب شيئًا يشبه دفتر اليوميات. "إليك 
هذا الدفتر الذى احتفظت به سيدة كانت تعمل مدرسة فى البلدة مسقط رأسی. لقد احتفظت 
به لعدة سنوات. كان زوجها من ذلك النوع من الرجال لطيقًا وجذابًا ولكنه كسول ولا يمكن 
الاعتماد عليه تماما كمعيل» وكان على هذه السيدة أن تربى الأبناء وتدفع الفواتير وتحفظ 
كيان الأسرة. يمتلئ دفتر اليوميات الخاص بها بالإشارات الغاضبة التى تشير إلى عجز 
"جوناتان". 

"ثم توفى "'جوناثان" وتوقفت عن تدوين يومياتها - وبعد مرور سنوات طويلة دونت تلك 
الكلمات. إليك واحدة: "اليوم تت كتاظرة للمد ارس؛ وأظن أنه يجب على أن أكون فى غاية 
القخر. ولكن لو أننى أعلم أن "جوناثان" فى مكان ما بالخارج وراء النجوم» ولو أننى أعلم كيف 
أتمكن من ذلك لكتت ذهيت اثيه الليلة". 
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أغلق الصديق الحميم الدفتر برقة. "أتلا حظ؟ ماذا تقول: "لو أننى؛ لو أننى تقبلته بعيوبه. 
تقبلته ککل. لو آننی, آحببته على قدر استطاعتی.." أعاد الدفتر الى الرف. "فی مثل هذه 
المواقف تكون هذه الكلمات الحزينة هى الأكثر حزتًا: بعد أن يفوت الأوان لاستعادة الأشياء". 

وقت لی تجو متھیسین سی اتی اسا انھے الدیی مرک رھط ای اھا 
داثمًا ما تسرنى رؤيتك. الآن. هلا ساعدتنى فى إيجاد سيارة آجرة؛ ريما يجب على الذهاب 
إلى المنزل". 

خرجنا من المبنى فى الليلة الممطرة. تبينت سيارة أجرة تمر وركضت نحوهاء إلا آن ساثرًا 
آخر أسرع إليها". 

قال الصديق الحميم بمكر: "لو أننا نزلنا إلى الشارع عشر توان مبكرًاء لكنا أخذنا سيارة 
الأجرة تلك اليس كذلكف؟'". 

ضحكت وفهمت المغزى. وقلت:"'المرة القادمة سأركض أسرع". 

صاح الصديق الحميم» جاذ با قبعته المضتحكة حول أذنيه: "هذا هي هذا هو تمامً". 

أبطأت سيارة أجرة أخرى وفتحت الباب له. ابتسم ملِوخا لى أثناء تحرك السيارة مبتعدة. 
لم اره مرة اخرى قط. بعد شهر. مات اثر نوبة قلبية مفاجثة. وهو يتمتع بالصحة والنشاط. 
إن جاز التعبير. 

مر وقت طويل على تلك الأمسية الممطرة بمانهاتن؛ ولكن حتى هذا اليوم» حينما أجد نفسى 
آفكر على غرار الو أنتئ" غي تفكيرئ»إلي: "ار ة:القادمة! ثم أنتظر الصوت الذى يدود 
بداخلى والذى من الممكن إدراكه حسيًا تقريبًا. وعندما أستمع إليه. أفكر قى الصديق الحميم. 

نوع من السرمدية من غير ريب ولكنه نوع ربما آراده. 


إن أرض "لو آن -" هى مكان واسع مفتوح» وعلى الرغم من نقص كل ما يمثل قيمة 
دائمة هناك» فإنه مكان مغر لزيارته عندما تشتد الأوقات أو عندما لا تسير الآمور وفق 
ما ثريد. ومن ناحية أخرى» يفتح طريق "المرة القادمة" الأفق بأسره للقرص وهو 
على الأرجح يقودك إلى مكافآت المثابرة. لذا مرة أخرىء يعد نسيان كل العقبات التى 
واجهتتا بالماضى وطرحها خلف ظهرك جزءا من المثابرة والتحرك إلى الأمام. 


إن أعظم أعداء المثابرة هم الرافضون _ أولئك الأشخاص الذين يصرون بغير هدف 
على أن هذا الشىء لا يمكن القيام به» وتوضح تلك القصص الأربع الملهمة والتى 
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تحمل عنوان "'نعم» أستطيع" تلك فكرة؛ فهى قصص لأشخاص أثبتوا أن الرافضين 
مخطئون . 


"'تعم» ا م ل 


اتك تبحث هباء 


Ff FF 
فران لوستیس‎ 


يحتفظ الدكتور ""'جودة فولكمان" بق الأصل من مقال تشر بجريدة نیویورت تایز 
الصادرة عام ٠۹١١‏ فى سجل الحفوظات الخاصة به. فى المقال. یشرح استاذان فی علم 
الفيزياء سبب عدم قدرة الطائرات على الطيران فى الهواء. نشر المقال ثلاثة آشهر فقط قبل 
اختراق الآخوان "رايت" للهواء ببلدة كيتى هوك الأمريكية. 

وفى مطلع السبعينات من القرن العشرين؛ اقترح "فولكمان" فكرة فى أبحاث السرطان 
والتى لم تتماش مع الحقائق التى يؤمن بها العلماء أن الأوراح لا تولد أوعية دموية جديدة لتغذى 
نفسها ومن ثم تتمو؛ ولكنه كان مقتنعًا بآنها تفعل؛ إلا أن الزملاء ظلوا يخبرونه: "إنك تبحث 
هباءً". قاصدين أن مشروعه كان من العلوم العقيمة. 

لم يلق ""فولكمان" بالا لصيحات الاستهجان التى اطلقها مجتمع البحث العلمى. وعلى مدار 
عقدين» قويل بفتور أوجعداء أثاع ماآكان يواصل مله فى علم تولد الأوعيةء وهو علم دراسة 
نمو الأوعية الدموية الجديدة. وفى آحد مؤتمرات البحث العلمى» انسحب نصف الجمهور 
مستنکرًا. وسمع '"فولكمان" أحدهم يقول: "إنه مجرد جراح". 

وعلى الرغم من ذلك كان يعتقد دائمًا أن عمله قد يساعد فى إيقاف نمو الأورام؛ وقد 
يساعد على إيجاد طرق لزرع الأوعية الدموية بأى مكان بالجسم يحتاج إليها - على سبيل المثال 
حول الشرايي المسدودة فى القلب. 

اكتشف "فولكمان" وزملاؤه أول مثبط لعملية تولد الأوعية فى الثمانينات من القرن 
المشرين. اليوم يستفيد أكثر من مثات الآلاف من مرضى السرطان من البحث العلمى الذى 
قاده "فولكمان". ويعترف بعمله الآن لكونه باكورة محاولة التوصل إلى علاج لمرض السرطان. 

ويقول ""'فولكمان": "هناك خيط رفيع بين المثابرة والمكابرةء ولقد توصلت إلى إدراك أن 
مفتاح اللغز يكمن فى اختيار المسألة التى تستحق مجهود المثابرة". 
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لم يكن ما استهل المشوار المهنى ل"آمى تان" تغييرًا كبيرًاء ولكنه كان الاستقالة من العمل. 
فقبل بيع مليون نسخة من روlية The Joy Luck Club‏ ۾ The Kitchen Gods Wife‏ 
Te Hundred Secret Senses‏ . کانت "'آمی تان" مجرد كاتبة. كانت كاتبة أعمال تجارية. 
كانت تدير هى وشريك لها مشروعًا تجاريًا للكتابة التقنية المتخصصة التى تشبه ما كان يقوم 

به المحامون فی مسلسل "بيلبل آورز". 

وكان دورها مع العملاء نوعًا من إدارة الحسابات غالبًا - إلا أن ابنة المهاجرين هذه أرادت 
أن تقوم بشىء» أكثر إبداعًا بالكلمات, كلمات اللغة الإنجليزية. 

لذا آخبرت شريكها قائلة: "أريد القيام بالمزيد من الأعمال الكتابية". إلا أنه أخبرها بأنها 
أكثر مهارة فى مجال إعداد التقييمات ومطاردة المقاولين وتحصيل الفواتير. "يالها من مهاح 
شاقة"". كرهت "تان" تلك المهام وكانت تعلم آنها لا تجيدها حقاء إلا أن شريكها أصر على أن 
الكتابة هى أضعت مواهبها. 

"قلت فى قرارة نقسى بإمكانى أن أصدقه والاستمرار فى القيام بتلك المهاح أو يمكننى 
مواصلة المطالية بحقوقى". هكذا؛ جادلت وناصرت حقوقها. 

إلا أنه رفض الاستسلاح. 

قالت "تان" قى دهشة: '"'ساتر لكف العمل"'". 

وقال: "لا طمن فرق اتال انك مو3 ته ضاف لن تحققن ونو با 
زهيدا من الكتابة". 

وبدآت "تان" رحلتها فى إثبات أنه خاطئ. والتزمت بالكشر من الواجيات على قدر 
استطاعتها. وفى بعض الأحيان كانت تعمل لمدة تسعين ساعة فى الأسبوع ككاتية تقنية مستقلة. 
كان أمر اعتمادها على تفسها آمرْا عسيرًا جدًا؛ إلا أن عدم السماح للآخرين بالحد من 
مواهبها أو تحديها جعل الآمر جديرًا بالاهتمام. واعتمادا على نفسهاء فعلت كما تمنت وجربت 
كتابة الأدب الروائى. وهكذا. جاء مولد رواية أسuآاC‏ عن[ رمل 71# لتبرز تألق الاينة الوحيدة 
للمهاجرين اليابانيين. وأصبحت المديرة التى لا تستطيع الكتابة إحدى المؤلقات الأمريكيات 
التی تحقق أعمالها آکثر مبیعات كما اصبحت من أكثر المؤلفات شهرة. 
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الطريق إلى التجاح 
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مستغرقا فى العمل بغرفة التحكم بباخرة الإنقاذ "سيبروب" حتى الساعة الثانية صباخا فى 
يوم من أياحم عام ۱۹۷۷ء كان "روبرت بالارد" منزعجًا من تصادم قطعة ضخمة من المعدات 
بظهر السفينة فقط ثلاث اغداح فوقه. اهتزت السفينة من فوة الانفجارء وتهشم انيوب الحفر 
وغرفة الوقود المتصلة به والتى تحتوى على جهاز السونار كما تهشمت معدات الفيديو وانغمرت 
فى المحيط الأطلنطى؛ لينتهى على نحو مفاجِىً اختبار المستكشف للبحث عن "إر إم أس 

"افقدت الكثير من المصداقية مع الرعاة الذين أقرضونى ستمائة ألف دولار قيمة طاقم 
العمل [ئيمثة عام ۹۷۷[ واستغرقت ثمانى ستوات لأتعافى من ذلك". إلا أنه تمافى» على 
الرغم من تشكك العلماء الآخرين وشل جهود جمع الأموال بالإضافة إلى إخفاقات آخرى. 

وبعد كارثة '"سيبروب". قال "بالارد": 'اعدت إلى نقطة البداية. وكان على أن آتى بطريقة 
أخرى للبحث عن "تيتانك". 

هكذاء عاد إلى الخدمة العسكرية كضابط بحرى أمريكى مكلف بأعمال استخبارية. وفی 
ذلك الوقت كانت الحرب الياردة لا تزال قائمة وكان علماء الجيولوجيا البحرية يتفاوضون من 
أجل التوصل إلى اتفاق مع مسئولى البحرية. وعرض أن يقدح خبرته إن قاموا بتمويل تطوير 
"آرجو" واختباره. وهو إنسان آلى يعمل تحت المياه ومزود بكاميرا ويمثل أهمية لبعثة "تيتانك"؛ 
وسمجوا له باستخد امه بفرض الاستکشاف. 

أرسل سلاح البحرية "بالارد" و"آرجو" فى بعشبن سريتين لاستكشاف 'اثريشر" 
و''سكوربي ون" غواصتين نوويت ين غرقا فى منتصف الستينات من القرن العشرين» وترقد 
هاتان الغواصتان تحت الماء بالقرب من '"تيتانك". وبعد استكشاف "سكوربيون" فى عام 
٥.؛‏ بدأ "بالارد" فى البحث عن تيتانك. وجدها على بعد ميلين إلى أسفل فى ظلمات البحر 
عن احداشات خط طول 2۹5١‏ عرزي واحداقات خط عرض ۷٣‏ شمال. 

ولأخصائى علم المحيطات, والذى اكتشف فيما بعد السفينة الحربية الألمانية "بسمارك" 
وباخرة الركاب "لوسيتانيا" وسفتًا مهمة غارقة أخرى. فلسفة بسيطة. "الفشل والتجاح هما 
زفيقان؛ لذا آنا مستعد للقشل". 

ومرفاً "بالارد" الحالى هو قسم الدراسات العليا لعلوم المحيط بجامعة رود إيلاند؛ حيث 
بدأ أحد البرامج الأثرية. 
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المغتية اليديلة 
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"أعلم أنك تحبين الغتاءء يا '"أنجى' '. ولكن عليك ا ن کی الى شیع آخر لدی عليه" 
هذا عا قاله وای" اتاد نر اف" لها وهو هاصل ادات 

اتبعت ""براون" نصيحة والدهاء وحصلت على درجة علمية فى علوم السكرتارية قبل أن 
تلتحق بكلية أوكوود. بمدينة هانتسفيل.بولاية ألاباما. كان هدفها أن تصبح مغنية فى الكورال 
الدينى» إلا أن أضواء الأوبرا جذبتها. 

لذاء بعد التخرج توجهت إلى جامعة آنديانا لتدرس مع المطرية الأسطورية "'فرجينيا 
ڏیائی". 

وذات مرةء عتدما ساور "براون! الشك فی نفسھهاء تحدتها ''زیانی": "إن كنت تريدين آن 
تصبحى "أريثا فرانكلين" القادمة فأنت لست بحاجة إلى المزيد من الدروس". هكذا تذكرت 
"براون" كلماتها. "ولكن إڻاكنت تريدين أن تصبحى آشهر مطربة" فى العالم» فيجب عليك 
أن تعملى". 

وبالفعل عملت. تناضست ثلاث مرات فى امتحانات المجلس الوطتى لأويرا متروبوليتان؛ 
وفشلت ثلاث مرات فى الوصول إلى دور النهائى فى نيويورك. ثم فی عام ۱۹۹۷ء فى سن الثالثة 
والثلاثين وهو أقصى حد لسن امتحان المطربين» قامت ب#كخاولة ثانية. واشتركت فى آخر لحظة 
ولم تكن قد تدربت بصورة كافية معتبرة آن: "كل ما يستطيعون القياح به هو أن يقولوا لى لاء 
وهذا لم يعد يؤذى مشاعرى"؟ فهئ تتطلى بتقاط القّوةرالتى تحتاج إليها فى حالة فشلها. 

وفازت» وكان الذهاب الى نبولوركف مجر د "الد ابة؛ ا حف أن المفتين لا يتطاقون الى التجومية 
دفعة واحدة. واستغرق منها الأمر ثلاث ستوات إضافية لتصبح المغنية البديلة ل"ميت". إلا أن 
الاستعداد لتولى المتصب كان على ما يرام بالنسية لها. وفى النهاية حان وقتها. حينما سقطت 
المغتية الرئيسية صريعة المرض,» انتهزت "براون" القرصنة لتعوم بالدور الرثيسى فى أوبرا 
عايدة؛ وصرحت جريدة نيويورك تايمز بأن الظهور الأول لها كان يمثابة مسيرة انتصار. كانت 
"أنجياد براون"؛ المطربة التی کائت تعد تفسها على ضدار العشرين عامًَا بمثاية ضجة حدقت 


"بين عشية وضحاها" فى سن الأربعين. 


كل فرد من أولئك سمع بوضوح كلمة "لا" من الجمهورء إلا أن بداخل كل منهم 
كان هناك شعور دفین بانه "'نعم» آستطيم". والسر کان یكمن» كما لاحظه دکتور 


| الفصل الثامن عشر 
"قولگمان"' : فى إيجاد شىء يستحق مجهود المثابرة بالإضافة لامتلاك القدرة على 
التغلب على الإخفاقات الفليلة التى تواجهنا على طول الطرىيق. 


فى الختام 


ذات مرة لاحظ متزعم القيادة الراحل "بيتر دراكر" أن المشكلة فى الأفكار المبتكرة أنها 
سريعا ما تتدهور إلى مجرد عمل شاق» ولسوء الحظ يتسبب نقص القدرة على القيام 
بالعمل الشاق والجاد فى جعل الكثير من الناس يستسلمون قبل بلوغ خط النهاية 
بمسافة قصيرة للغاية» حتى وإن كانوا يسعون وراء آهداف مهمة بالنسبة لهم؛ وفى 
أحيان أخرىء» قد يكون الخوف من الفشل آو الاعتماد الضار على المساعدة الخارجية 
هو ما يجعل الناس يستاءون ويخيبون آمال الآخرين فيهم. إلا أن ما يؤكد عليه الأفراد 
الذكورون فى هذه القصص هى أن المثابرة ليس اشتينا يقوم به المرء فى يومء ثه لا 
يفعله فى اليوم التالى؛ بل إنها سمة يومية يدعمها سلوك يومى» الأمر الذى يجعل من 
المثابرة جزْءا مهما من,الثجاحات البومية. 


المخابرة | ۳۷۵ 


كان من الممكن آن يستسلم "هائدل" لليأس والقنوط. حينما لا تسير 
تدفعك إلى الأماء؟ 


وکما ار "الصديق الحميه"': لا يستطيع بعض الناس 8 نتحلدو ا اليوح 
لآنهم يدورون فى فلك تجاربهم الماضية. هل ضبطت نفسك تقول "لو أننى'" 


كثيرا؟ ماذا ستقول بدلا عن ذلك هل سقو ل" امرة القادة"'؛ 


لو كنت ستقيم قدرتك على المثابرة على مقياس من واحد إلى عشرة 
ما اأذى يحجوت ر ياو غ مذم انر ج عاد 


كم من السهل أن تستغرق فى التفكير بنقاط الضعف واستخدامها 
كأداة للتقليل من ذرجة تقتك بنفسك. هل فشتغرق التفكير بنقاط ضحفك 
أم نقاط قوتك فى فشلك آم نجاحك؟ 
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المزيد من التأملات حول 
المثتابرة 


سے 
المواصاة والاستمرار 


سنواء کنا نمر بأوقات اشدة أو رخاء» فان الحباة تستمر. لذاء؛ بيجب علينا أن نواصل 
ونستمر إذا كنا نريد تحقيق الأحلام التى تهمنا كثيرًا. 


للست الاب 3 ستاكا اناا مإ ی ا ر الخديد مج الساقات الخصب 2 الواحدة کو 
الاخرف: 


م "'والتر إلموص" 


المثابرة هى القدرة على التحمل بعد شعورك بالارهاق نظرًا لانتهائك من عمل شاق. 


لا يمكن أن تحتار العقول الهادئة أو ترتاب» بل إنها تواصل سغيها فى السراء والضراء بطريقتها 
الخاصة: مثل الساعة فى ظل العاصفة الرغدية. 


"روبرت لويس ستیفنسون" 


يفسر دكتور "جان لوى اتيب" الرجل الذى سار بمقرده إلى القطب الشمالى» ما تعلمه من 
تلك الغزوات فى عالم الثلج والجليد: هناك عهدان عظيمان للسعادة - حينما تنتابك الرغية 
فى تحقيق حلم ما وحينما تحققه بالفعل. وبين هذين العهدين يكون هناك دافع قوى للتخلى 
عن الأمر برمته. وعلى الرغم من ذلك عليك أن تواصل متابعة أحلامك حتى النهاية...وكدت 
أن أتخلى عن الأمر مات المرات قبل أن أبلغ تلك اللحظات من السعادة حينما نسيت شعورى 
بالبرودة. 

- مجلة ''لاو آکسبریس"'؛ باريس 
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التغلب على الفشل 


والإخفاى كوسيلة لححقق التجاحات القادهة. 


إن فشلت سبع مرات» فعليك أن تنجح فى الثامنة. 
حكمة يابائية 


أن ارتكبت أخطاءء حتى وان كانت خطيرة: فهناك دومًا فرصة أخرى أمامك. إن ما نطلق عليه 
ششلڈ ٹیس المنقوط الی آسفل: بل اتفخل کان ھی یف قت 
"'ماری بیکقورد" 


فشل "بيب روث" ١١۲۰‏ مرة: ولكن لیس هذا ما نتدذكره عنه؛ حيث أن براعته فى قذف الكرات 
القونة فى لعبة البيسبول اله تة ۷١۶‏ :م3 حت ففلة واخقاقة. هى حن حقق الراقى 
"سى يونج" ۵١١‏ انتصارًاء مسجلا بذلك رقمًا قياسيًا لم ينافسه فيه أحد. وعلى الرغم من 
ذلك» وما هو معروف عمومًا عن "يونح" أنه خسر عددًا كبيرًا من المباريات مثلما فاز أيضا. 
"'شارولد هلف " 
لے کنو ان ff‏ 


الحياة فى غاية البساطة: فآنت تقوم ببعض الأمور. أغَلبّها يفشل وبعضها ينجح؛ فأنت تقوم 
بالمزيد مما ينجح. فإن نجح عملك نجاخا مبهرًاء يقلدك الآخرون,ء لتقوم أنت بشىء آخر. 


@ "توح و n‏ 


قد تخوض المعركة أكثر من مرة لتكسبها. 


ار ریت قار 
تتضح ملامح شخ صرت من خاڈل قدرتك على المثابرة وتكرار المجاولات. 


CHESAPEAKE 
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رؤية النجاح 


فى بعض الأحيان يعود السبب وراء عدم تجلد الناس ومثابرتهم إلى أنهم يرون الحياة 
من خلال عدسات تركز على الفشل وليس النجاح. 


مستعيدًا ذكرى الخطبة الحماسية التی آلقاها على فریق "دالاس کاویویز" فى انتصارهم فى 
مباراة السوير بول عاح ۳ صرج ق ات بالاتی: "القد أخبرتهم بأننی اذا و ضعت لوخا ص 
الخشب عبر الغرفةء يستطيع كل فرد أن يمر من عليه دون أن يقع»؛ ولكن إذا وضعته بين مبنيين 
ييل ارتفاع كل واحد منهما عشرة أدوار» قد يعبر القليل فقط من فوقه لان الترگیز سیگون 
منصبًا على الخوق من السقوط من على هذا الارتفاع. 


لن يقوم المرء بعمل شىء لو انتظر حتى يستطيع القيام به على أتم وجه؛ بحيث لا يستطيع أحد 


ا هتر س '"' 


للأوقات العصيبة قيمة علمية؛ فهى مناسيات لا يغفلها,المتملم الجيد. 


- ""رالف والدو إيمرسون" 


توبیقاء لتو الط عل ان ما مر اشد عله ارات اطا هکدذاء نتسب حب الوالنضن 
لأبنائهم فى انتزاع صفة المبقرية منهم - نظرًا لخوف الآباء من ارتكاب أبنائهم لخطاآ ما. 
وعلى الرغم من ذلك» فإن جميع محاولاتى للمضى قدمًا جاءت من الأخطاء التى ارتكبتها. 
هكذا؛ أنت تستفيد من أخطائك بعد أن تقع فيها. 

- ایک ت فولر'"' 


أحاول أن أندم بالدرجة التى تكفى لأتعلم من الخطأ الذى ارتكبته؛ لذا لا أقوم بهذا الفعل مرة 
آخری. 


Ir î‏ . ترافولتا'"' 


المثابرة | ۹ 


G6» 
E: 


يستغرق بحعض الناس فى التفكير بالماضى أو يتيهون فيه؛ إلا أنه يجب الاستفادة من 
القاخبى لتصش الستقنل. 


بمکات أن تتشبت بالماضى لتضمه بقوة الى ضدرك حتی يتس زب من يبن ذراعياكف ليطوق الحاضر. 
"جان جلیدويل" 


يواجه أولئك الذين يحملقون كثرًا فى الماضى ويفكرون كثيرًا فيما قد كان نفس المخاطرة التى 

يواجهها السائق الذى يبقى عينيه كثيرًا على مراآة الرؤية الخلفية وبالتالى يكون غير منتبه 

للطريق أمامهء وتعد التجربة أعظم معلم» وهى الطريق الذى نقود سيارتنا خلاله. ويناء عليه 

قإن الحطاح الذى يراه فى مرآة الرؤية الخافية ليس ما نحاول تجنبه الآنء بل إن المنحنيات 
الموجودة آمامك الآن هى ما يجب أن تضعه فى الحسيان. 

- "ریتشارد إل. ایفانز" 

TONIC FOR OUR TIMES 


يمكن فهم الحياة من خلال التقلم من د رشح ا لاض ولكن يجت أيضا أن نحياها بالملضى قدمًا. 


- '"'سورین کیرکیجارد" 
الذكريات هى مفتاح المستةبل. ليس الماضى. 
"'کوری تن بوم" 


THE HIDING PLACE 


ی یلیر وا 


یمکتنی أن أحکی لك عن ناشر أخشاب جلاست معه ذات ليلة اكا احتراق کل دولار اكتبهة 
مصتع نتشر الا خقافب الجدبد"'"'. 

- "'گاڈرنس بادنجٹون کیلانں" 

مجلة "ذا امیریکان مجازین 
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کثیرٌا ما نساوی بين الصبر والسلبية» إلا آن الصبر اختیار استباقی وشكل حيوى 


الصبر هو رفيق الحكمة. 


"'ننائت او : تار 1 


يعد الصبر أحد العتاصر اللازم توافرها للاتصاف بالعبقرية. 
"'بینجامین دزرائیلی" 


قى حديقة جدتی كان هناك برعم الورد بدا آنه استفاق وقتًا طویلا لینمو حتی إن صبری 
نفد منتظرًا لأرى لونه وجماله. واعتقدت أنه يجب علينا القيام بشىء ما وراق الأمر لجدتى. 
وعندما أخبرتنى بأن أقوم بفتح البتلات تحمست. ولكن بعد أن قمت بفتح البتلات» لم تكن 
الوردة بالجمال الذى كنت أتخيله. لقد دمرت جمالها وسريعًا ما ذبلت الوردة وماتت. شرحت 
لى جدتى أن الأمر كذلك مع كل الأشياء فن الحياة = يجبا غلينا أن نتركها تنمو على سجيتها 
وفی وقتها. 

"'دوروثى إيى. ميتكف"' 


لا أتمتع بذكاء خاص - بل مجرد القدرة على التفكير الحليم والصبور. 


۴ "إسحاق نبوت" 


كن صبورًا مع الجميع؛ بل ومع نقسك قبل الجميع. 
ا 'اسشائت قرذ ۳ لی ۴ Ma‏ 


جمع الشتات 


يشبه فن الحياة المصارعة أكثر مما يشبه الرقص. 


E a ج‎ 


تحقشد التعييرات البر د غ 0 الاك والتحب والضخط وغذاء الحمل ولدمان 
العمل و العمل لوقت إضافى لتكون معا تلك العبارة: "أا بحاجة إلى حياة". إن أحد أعظم 
التحديات التى نو اجهها لتحقيق النجاحات اليومية هى التعامل مع المطالب المتزايدة التى 
تقرض علدنا وغل ٠ا‏ 0 | 0065 ن الإختارات أمامتا والقلىل من الوقت فى 
وشعناء ولكى نحظى بأقصى ما نستطيع من الحياة. يجب علينا أن تنجد الطرق لنبسط 
حياتنا من خلال التركيز على الأمور التى تهمنا للغاية ومن خلال انتهاز الفرصة لإضفاء 
النشاط على عقولنا وأخسادتا. 


تش تا المبادئ التى تستاعدنا على مزج طالب الحتاة امتعددة معا على الآتى: 


۾ التوارزن 


5 
التوازن 


الليلة تناولت مع زوجتى العشاء بمفردنا لأول مرة منذ عشرين عاما. 
11 1 1 
مذڪرات جورج واشنطن 


سواء أكنت أعزب أم متزوجًاء متقاعدًا أم عاملاًء عجورًا أم صبيًاء فإن المطانب التى 
تستنزف من وقتك تبدو وكأنها لا تهائية. ليس هناك أبدّا ساعات كافية فى اليوم 
الواحد لقضائها فى القياح بالأمور المهمة للغاية بالنسبة لنا أو فى القيام بالأشياء التى 
تجلب لنا البهجة والسعادة. هكذاء فإننا نيدو داثَمًا وكأننا نبحث عن أفضل طريقة 
لتحقيق التوازن فى حياتا. 

فى حقيقة الأمرء نحن غالبًا ما ننشغل بكثير من الأمور فى هذه الحياة لدرجة أنتا 
نقفشل فى استقطاع وفت للاستمتاع بهاء فنحن منشغلون للغاية للاستعداد للمشروعات 
التائنة ار للا اة للمطالب الملحة لدرجة آننا ننسى أن نتوقف لنستمتع بيومنا. وهذه 
الرسالة موضحة بصورة كثيبة إلى حد ما من خلال القصص الثلاث التالية. ولحسن 
الحظ,؛ تقدم كل قصة» إضافة إلى الاقتباسات والحكايات المصاحبة لهاء ايحاءات 
ثاقبة حول كيف يمكننا إيجاد سعادة آكثر وبهجة أكبر فى يومناء وبالتالى استحضار 
المزيد من التوازن فى حياتتا. 


TAT | 


درس من الاسکيمو 


fF ff 
جونترآان دچ بونشینر‎ 


كتا قد استغرقنا ثلاثين يومًا فى السعى وراء آمر ما -وذلك أثناء سفرى مع عائلة من الإسكيمو. 
كانت أصعب رحلة خضتها فى حياتى مع العواصف والبرد - حيث كانت درجة الحرارة ۵١‏ درجة 
تحت الصفر - ومع عقلية سكان الإسكيمو. 

وشعرت وكأن هناك يدا خفية تعبث بمصيرنا بخبث لتؤخرناء وذات مرة جعلتتا العاصفة 
الثلجية المنيفة نمكث فى أحد الآكواخ القطبية الثلجية المنتشرة فى الإسكيمو. وفى بعض 
الآحيان قد تتملك برفقائى من آهل البلاد رغبة غريبةء على الرغم من قضاء يوم جميل: 
تدفعهم للتوقف لبتاء كوخ ثلجی جدایك بدلامن المضی قدمًا الى الأماح. 

ولحدة مرات سألت رجلا عجوزا فى الأسرة: "كم يومًا سنستغرق للوصول إلى أرض الماك 
"وليام"؟" ولکنه لم يجب عن السؤال بطريقة مياشرة أبدًا؛ اذ إن أهل الاأسكيمو لا يحيون 
الأسئلة لأنهم يعتقدون أنها قظة وغليظطة؛ وهكذا فان الرجل الآبيض هو فقط من يجيب عن 
مثل تلك الأستلة. فصل عن ذلك. لا يحب أهل الإسكيمو إلزام أنقسهم. مثالا آنت تسال: 
"كيف سيكون الجو غد اة" وفى حب أن ابن الاش كيمو يعلم جيدا الإجاية. الا آنه يجيب هاثلا: 
"لا أعلم". ويتظاهر بأنه مشغول بقيادة الکلاب. کما لو کان یرید قول الآتی: "اذا یجب على 
أن أ جيب عن السؤال؟" فان كانت الاجابة صتحيحة؛ فلرااتت فيد شیا ٠‏ وان کانت خطا فقد آبدو 

وطوال النتهار وطوال المستاءء كنا نقطع طريقنا خلال البحر المتجمد؛ لنتوقف فقط لنحل 
قيود الكلاب أو لنشعل الغليون» ورأينا الأرضن على مرشى اليصر. وريما كنا ستنصل إليها. 
وعندما لاح الأمل» هبت عاصفة وغطى الجليد الأرض بسرعة شديدة ليضيع الأمل ويصيح 
سرد رات 

توقفنا مرة آخرى. وببطء وبلا تسرع وبالأدب والكياسة التى يتقبل بها ابن الإسكيمو الحياة 
والقضاء والشدرء تحدث "أوهدليرك". الرجل العجوز؛ إلى زوجته وابثته الصغيرة: ويموطنى 
بقرنساء قد يقف أحد المزارعين قى عاصفة ممطرة بنفس رياطة الجأش ليقحص محراثه. 

ونظرًا لعجزى عن تحمل ضيقى ومحنتى» وجهت أسئلتى مرة آخرى للرجل الو ''متی 
ستصل إلى أرض الملك "وليام"؟" وسواء آكان صبرة قد نقد هذه المرة أم أنه مهتم حقاء فلن 
أعرف الان ملا . ونظر مرة اشرت الى دوجت وسست کل متیاا. 

ثم استد ار ورفع بصره الى وتحدث بلك الطريقة المستهترة والطائشة تقريبًا التى يتحدت 
بها آهل البلاد حينما يتوخون الحذر ويصيبهم الخوف فى ذات الوقت؛ ل 
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"لم الخوف ألا تسير الكلاب فى الطريق الذى تريده؟". 

سا دت تحظات من الکعمت: وگافے:الگلدب هه امحدارت پراسها كما قعل حینا حوقف 
وكانت حتظر إلى. وتظاهرت السيدة والطفلة بأنهما مشغوتتان ولك كنت آعلم آتنى محور 
اهتمامها أيضا. وضى الحال بدا كل شىء وكأنه توقف تماما هكذا يجعلك آهل الإسكبمو تشعر 
بهذا الإحساس فى اللحظات التى يشعرون فيها بالتوترء فإن لديهم طريقة ليعطوا بها الصمت 
قيمته وقدره. قهل سيتركون الأمر عتد هذا الحدة كلا لقد تعدى الأمر ذلك بمراحل۔ وضی 
التهايةء قال الرجل العجوز كما لو أنه لم يستطع التخلص من شكوكه: "أليست هته المزلجة 
جيد53 آلست سغيدا بان الجليذ فوق البجر مشتمر خلال رحلطا؟"'. 

فلل ظز إلن بعينين مضطريتن جد لي كانت نظردة تحمل بساظة العصبر الحجرى وحكمة 
المشرق» كان ينظر إلى كى يفهم ما يدور بذهتى - أو فى محاولة لجعلى أفهمه. وفجأة رأيت ما 
كانت تقوله العينان اللتان تيدو عليهما علامات التقدح فى السن. 

قالتا: "اذا العجلةة والى أين تريد دومًا أن تذهب5 ولاذا تهتم بالمستقبل عندما يكون 
اتحانى راتا ومنلا ل92" . 

لقننى الرجل العجوز فى ذلك اليوم درسًا لن أنساه» ففى ظل تفكيرى المحموم فى الغد 
فشلت فى تقدير اليوم. وفى حضور الرجل العجوز تذكرت ما قاله أحدهم لى: "تفكيرك فى 
الماضى يعنى أنك تندم عليه وتفكيرك فى المستقبل يعنى أنك تخشاه". وبناء عليه ما أجمل 
الحاضراآلم تكن هذه الحقيقة الوحيدة من الممكن فهمها؟ 

نك مسئول عن الصورة التى يرسمها ذهنك للعالم,الخارجى» بالنسبة لى فالقطب 
الشمالى مكان كثيب وموحش. أما بالنسبة لأهل الإسكيمو فهو إمبراطورية عظيمة وهم فيها 
ملوك. وبالنسبة لى فإن الثلوج تثير بالنفس شعورًا كريهاء أما بالنسبة لهم فهى هدية عظيمة 
ومباركة. ومن بين آلاف الجوانب للحياةء فتحن نتمتع بخرية الاختيار ء إما أن نختار الحزن 
أو الأسل: 

نحن نندفع خلال الطرق السريعة للحياة متجاهلين المناظر الطبيعية المحيطة بنا. فمن 
الذى قال: "الرفاهية ما هى إلا امتلاك وقت فراغ للاستمتاع به" - وقت للتوقف والتدبر؟ 
هكذاء يتوقف أهل الإسكيمو حينما يشاءون. على الرغم من أن الخد يحتوى الاحتمال الأيدى 
للجوع والموت بالنسبة لهم ولتا على حد سواء؛ لذا فحينما يأتيهم الموت يجدهم سعداء بالحاضر 
وعلی استعد اد للرحيل دون ندح. 

لق نے ف اففله اتفال مهد أن تت ال هدر ا نة درا موجن 
الققر الروحى الذى كتت أعائى متة. لقد تعلمت أن اجمل کل پؤم زانغرا کیا تی آته تیس تاا 
غد؛ فالمستفيل لن يغير الحاضر. 

وفى ميناء فانكوفر. عتدما انتهت الرحلة الطويلة المضنية. ضبطت نقسى أنطلق مسرعًا 
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إلى الفندق كما لو آنه ليس هناك وقت لأضيعهء وفجأة توقفت فى منتصف طريق الحركة 
المرورية. تردد صوت أبواق السيارات من كل اتجاه ولكننى لم أستمع إليه. وكان الأمر وكأآن 
"أوهدليرك" يقف فى الشارع أمامى» يراقبنى بتلك العيون الحكيمة التى بدا عليها كبر السن 
والاضطراب موجهًا إلى هذا السؤال إلم تكن الكلاب وفيةء ومقارنة بما آنت فيه الآن ألم تكن 
الثلوج هدية من السماء بالفعل؟ 

ووجدت نفسى أضحك. کم نحن أ غبیاء هکذا اعتقدت وهکذا ما زلت. 


لا يهم خطوط العرض أو الطول للمكان الذى نعيش به؛ فإن عالم اليوم يسير بخطى 
يبدو بها النهار والليل أقصر وأقصر. وقبل أن نتمكن من التوقف للاستمتاع باللحظات 
الرومانسية التى يكتمل فيها القمر ء تشرق الشمس مرة أخرى ونواصل ملاحقة المواعيد 
وتعقب قائمة الأشياء التى عليك القيام بها. فمن السهل أن تنطلق بنا الحياة بسرعة حتى 
آننا نفشل فى الاستمتاع بيومنا. قد يعيش الأفراد ذوو النجاحات اليومية فى عالم 
سريع ملىء بالأحداٿ» إلا آنهم يحددون متاخ أذهانهم ويبقون على قيد الحياة قى ظل 
عواصق الحياة من خلال تعلم فن الحباة وقن الاستمتاع بالحاضر. 


من الصعب أن تخضصض ا3 فتاالتشة راثحة الزهو ل والاستتاع بها. وهنا تقكر "إرما 

بومبيك""'» محررة عمود خاض بإحدى الصحف ومستدية النصائح الهائلةء فيما مضى 

من حياتها وتصف الفليل من الأشياء التى ترغب فى آن تكون قد قامت بها على نحو 
E‏ 


ليتنى أستطيع العودة بالتاريخ للوراء 
i‏ و ا 
سألنى أحدهم ذات يوم لو كانت أمامى فرصة لإعادة الزمن للوراء؛ فهل کنت سأغیر أى شىء 


فی حیاتی؟ 
أجیبت ب ا" ولگن بعدنكت بد ات أفكر. 
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لو کات آمامی ف م لاود دالزمن قلورای لکت تلم سا واستیے کا 

لكنت دعوت أصدقائى على العشاء. حتى لو كانت السجادة مبقعة والأريكة باهتة اللون. 

لكنت تناولت الفشار فى غرفة المعيشة "الجميلة". وانزعجت قيلا بشان التراب التاتج عن 
رغبة أحدهم فى إشعال تيران المدفأة. 

لكنت استغرقت الوقت فى الاستماع إلى ثرثرة جدى عن شبابه. 

لم آكن أصر أبدّا على إغلاق نافذة السيارة فی يوم صیفی لأننى انتهيت من تصفيف شعرى 

لكنت أشعلت الشمعة قرنفلية اللون والمنحوتة على شكل وردة بدلا من تلفقها بسبب التخزين. 

لکنت جلست على الحشائثش مع أبناثى دون أن أزعج نفسى بشأن آثار طين الحشائش. 

لکنت قللت من الضحك واليكاء أثتاء مشاهد تى للتليقز يون -وأكثرت منه أثناء مراقبة الحياة. 

لكنت اشتركت فى تحمل المزيد من المسئوليات التى يتحملها زوجى. 

لكنت استرحت فى فراشى عند مرضى بدلا من التظاهر وكان الحياة على وجه الارض 
ستتوقضف لولم أكن موجودة اليوم. 

لم آكن لأشترى قط أآى شىء لمجرد آنه كان عمليًا أو لأنه لن يفسد أو لأنه بضمان مدى الحياة. 

ودلا من تمنی مرور تسمة أشهر الحمل سریعاءلکتت أبقيت فى ذهنى كل لحظة وأدركت 
أن الشىء العجيب الذى ينمو بداخلى هو فرصتى لرؤية معجزات الله فى خلقه. 

وعندما كان يقبلنى طفل بعثف واندقاع؛ لم أن لأقول أبدّا: ""فيما بعد» الآن اذهب لتغتسل 
من أجل تتاول المشاء". 

ولكنت أكثرت من قول أحبكم؛ ومن الاعتذار ولكنت نظرت إلى الحياة من زاوية مختلفة. 
ولكنت انتهزت كل لحظة/لآفكر بحياتى وأراها خقا وآعيشها بالفعل دون التفريط بها أبدًا. 


لق سمغت “ارما ردك و لکد رین ممن آعر قوم تمتو لن انهم تو قفر اللاستناع 
بالحياة لبلا واضعين العلاقات الإنسانية فى مقدمة كل الأشتاء ومهامهم فى فقذمة 
مو اعیدهم وار قاتهم, و مما هى جدير بالتكر أن ميش الحاة بن أجل الاتصاف ناكا 
العا ¥5 اتی ابابل . 


يبدو عدم التوازن جليًا فى حياتنا عندما نشعر بصراع مستمر بين مطالب العمل ومطالب 
الاس 
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على هدار ستوات عدة عملت فى السياسةء وهو اختيار يتطلب ساعات عمل طويلة والسقر 
کثیرًا؛ قعلى سبيل المثالء عندما خاض السیتاتور ''بوب کيری" انتخابات الرثاسة لعاح ۹۹۲٠ء‏ 
ساعدت فى حملته الانتخابية ومضيت وفنا كبيرًا بعيدًا عن زوجتى "بونى" وأطفالناء "زاف" 
و'"'مولی". 

وبعد انتهاء الحملة الانتخابية» وصلت إلى المنزل لأتعلم درسًا مهما عن الموازنة بين العمل 
والأسرة؛ وعما يحتاج إليه الأبناء حقًا من والدهم - وعن بناء وهدم الحوائط. 

وغبل عيد ميلاد "مولى" الثالث بوقت قصيرء عدت توا من سلسلة رحلات طويلة مع 
السيناتور والتى استمر بعضها لدة ستة أو سبعة أيام. وكنت أمر خلالها على المنزل سريعًا 
لار اد پسی: 

كنت أقود السيارة مح !امولى" خلال منطةة سيلفر سبرينج» بولاية ميريلاند فى طريق 
عودتتا من متجر اليقالة. حينما قالت من مقعدها الخلفى بالسيارة: "أبى» متزلك بآى 
شارع۹"'. 

ظننت أننى لم أسمعها جيدا: "ماذا؟'"'. 

"متزلك بای شارع؟'". 

كانت لحظة معبرة؛ فعلى الرغمع من أنها تعرف أنى والدها وتعلم أنى متزوج من والدتهاء 
لم تعلم آننى أعيش فى نفس إالمنزل الذى تعيش فيه. 


المخباً السرى 


وعلی الرغم من آنتی آفنعتها بآننی أقیم فی تفس العنوان» استمرت حیرتها بشأن منزلتی فى 
حياتها؛ بل وظهرت حيرتها فى أشكال عدة. هكذاء تتجه نحو والدتها يسبب ركبتها المجروحة: 
ولیس ات وقد تد خر سوال صر حك أحدهم بالمدرسة لعدة ساعات حتى تحضر والدتها 
لتسآلها. 

ولذلك أدركت آنه ليس على أن أقضى وقتا أطول مع "مولى" فقط,» بل وعلى أن أقضيه 
بطريقة مختلفة أيضاء وكلما شعرت بالمسافة التى تفصلنى عنهاء أحاول أن أشاركها فى القياح 
بأعمال محددة الهدف - مثل اصطحابها إلى حمام السياحة أو اصطحابها إلى السيتما. 

وحيتما لم يكن أمامى آنا و"مولى" قائمة أنشطة محددة. كنت أتصرقف لتأدية الأعمال 
الروتينية؛ وذلك حتى أستفيد من الوقت وأستغله فى أى عمل مثمر۔ 
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وعندما كان يحين وقت قراءة قصة ما قبل النوم» تدعونى "مولى" بعد انتهائها من الأعمال 
الروتينية التى تقوم بها قبل النومء وقد أسير إلى غرفتها مثل طبيب الأسنان الذى ينتظر حتى 
يتم إعداد المريض ومن ثم لا يضيع هو دقيقة من الوقت. هكذاء شعرت بالأمر وأنا متأكد من 
أن "مولى" تشعر الآن بالشعور نفسه. 

وجاءت نقطة التحول فى إحدى الليالى الصيفية؛ حيث إن '"مولى" اصابها الإحباط بصفة 
متزايدة من جراء محاولة بتاء مخبأً سرى فى القتاء الخلفى للمنزل. كانت الشمس تغرب؛ 
وکان یجب على "'مولى" أن تأوى إلى فراشهاء إلا أن بلاط الأردواز التى حاولت أن تضعه 
فى مقابل بعضه البعض ظل يتساقط أرضا. لقد استغرقت أيامًا فى بنائه فى بعض الأحيان 
بمساعدة أحد الأصدقاء من الجيران. وفى أحيان أخرى بمفردها تمامًاء وحيتما انهار الجدار 
فى آخر مرة» أو تشقق کما حدت بالفعل» انفجرت هی فى اليکاء. 

فقلت: "أتعرفين ما تحتاجين إليه لينجح الأمر. يا '"مولى"؟". 

ماد(" 

"أنت بحاجة إلى حوالى ستين طوبة". 

"نعم ولكن ليس لدينا ستون طوية". 

"ولكن نستطيع الحصول عليها". 

""أين؟". 

"من متجر مستلزمات البتاء۔ قومی بارتداء حذ ائ وازكبی السيارة". 

قدنا السيارة مسافة ثلاثة أو أربعة أميال الى متجر مستلزمات اليتاء ووجدتا الطوب. 
وشرعت فی تحمیله علی دفطات على من عربة صعَبْرةتجر بالید. کان خشتا وٹقیلا: وآدرکت 
أن هناك عملا يجب على القيام به. ضبعد أن يتم حمل الطلإب على متن المربة؛ قد تدعو الحاجة 
إلى تفريغ الحمولة إلى السيارة الجيب ثم تفريغها مرة آخرى فى المنزل. 

توسلت ""مولى" قائلة: "أوهء أرجوك يا آبى دعنى أقمع بذلك» آرجوك". 

فلو سمحت لها القيام بالأمر. لبقينا إلى الأبد هناء حيث كان عليها أن تستخدم كلتا يديها 
لتلتقط قطعة واحدة من الطوب فقط. والقيت نظرة على ساعة يدى وحاولت ان اسيطر على 
تفاد صبرگ. 

"ولكن يا حبيبتى» إنها ثقيلة للغاية". 

وتوسلت إلى مرة آخزى: "ربوك یا آبي آنا آريد عقا" الها وهى جه سرهة إلن وة 
الطوب المتراكمة رافعة واحدة بكلتا يديهاء وسحبتها حتى العربة ووضعتها إلى جانب الحفنة 
التى وضعتها هناك. 

کان هذا سيستغرق طوال الليل. 
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سارت "مولى" إلى كومة الطوب واختارت بحذر طوية آخرى» وأخذت وقتها فى الاختيار. 

ثم أدركت آنها أرادت أن تمضى الليل بطوله فى هذا الأمر. 

وكان من النادر بالنسبة لنا آن نمضی وقتًا كهذا معا وبمفردنا؛ لکننى كنت معتادًا على 
قضاء مثل هذا الوقت مع آخيها الأكبر "زاك" الذى كان يحب القيامح بتلك الأعمال؛ وربما مع 
"زاك" کان الأمر ذا طابع ذ كورىء حيث كنت أعتبر هذا مهمة ننجزها سريعًا؛ حتى نتمكن من 
الذهاب لبناء الجدار؛ لكن "مولي" أرادت أن تستمر تلك اللحظات لأطول وقت ممكن. 


أحظلة "موئی"'" 


اتحتيت ناحية التعائة الخشبية وأخدت قفا عميقا. واسحرخت "مولى": وهی تعمل بثبات 
مح الطوب. ويد أت تثرثر متحد ثدرإاع يما قات ببتائه وعن المدرسة وصدیقتها ودرس ركوب 
الخیل القادم. وقکرت فی الأمر ج1 ا نک هنا لشراء الوب تیتاء الجدار: ولکن شی 
الحقيقة كنا نقوح بهدح جدار آخر. طوبة طوبة. الجدار الذى كان يقصل بينى وبين ابنتى. 

ومنذ ذلك الوقت. تعلمنت ما كانت تعلمه أمها بالفعل؛ كيف أشاهد برنامجًا تليفزيونيًا مع 
""مولی"» وحتى إن كان برنامجا لا أريد مشاهدتهء وكيف أجلس مها دون قراءة الجريدة أو 
المجلة - بمعتی أن آمنحھا کل اهتمامی. لم تگن ''مولی" ترغب فی قضاء وقت معی حتى أنجز 
لھا عملا ما آو آصطاحیھا تکان ماء أو آشاركها القیام بنشاط ما لقد کات ترغب فی قضاء 
وقت معى من أجلى أناء آنا واندها. 


تمر الأيام بسرعة كبيرة ومربكة يصعب فعها عمل موازنة بين الوقت الذى نخصصه 
للحمل والأصدقاء والهوايات والأسرة - وخصوصا الأسرة؛ ولكن كما تعلم الأب قى 
هذه القصة»ء فإن التوازن لا يحدث دفعة واحدةء ولكنه كالجدار يتم بناؤه طوبة طوبة؛ 
أو كما فى تلك الحالة. محادثة محادثة. 


قى الختام 


نحن لسنا بحيوانات» بل إننا بشر نتمتع بالوعى بالذات» وهناك حيز بين كل الأمور 
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استجابتنا للأمور» ومن خلال تلك الاختيارات يظهر مدى تطورنا خلال مراحل الحياة 
وسعادتنا . تعلمت ذلك من خلال کتاب غير معروف قرأته منذ عدة سنوات مضت آثناء 
تجولى بين أرفف أحد المكاتب فى ولاية هاوای» ولقد آثر بعمق فیما تبقی من حیاتی 
وفى مجمل عملى بما فيه كتاباتى» وعلى الفكرة الأساسية لهذا الكتاب. فيمكتتا أن 
نتوقف ونتمهل ونتأمل الأمر » حتى نحدد ما هو أكثر أهمية و نميز بين ما هو ملح ولكنه 
ليس مهمًا حقاء وعلى الرغم من ننا قد نمر بفترات من عدم التوازن لأسباب متنوعة 
لكنها قد تكون حكيمة» قمن الممكن أن تعكس حياتنا نوعا من التوازن الداخلى العميق 
أثناء هذه الفترات» وقد يتطلب هذا منا إعادة تشكيل شخصيتناء» الأمر الذى لا يستطيع 
الحيوانات القيام بهء ولقد وجدت أن أفضل طريقة للقيام بذلك هى وضع جدول تحتل 
فيه الأولويات الصدارة» ثم ندع الأنشطة الأقل أهمية تملأ أى فجوات صريحة - إذا 
كان هناك آى منهاء ومما هو جدير بالذكر أن هناك اختلافا مهمًا بين إعطاء الأولوية 
لجدولك وبين جدولة أولوياتك. 


تآملات 


* هل تجد البهجة فى أيامك الحالية أم أآنك تجد نفسك فى الغالب تنتظر 
البهجة التى قد تاتى بها ,يعض الأحداث /المستقيلية؟ ما الذي يمكنك 
القياح به اليوح و حلب لك المزيد من السعادة؟ 


التوازن 2 يعني توزيم وقتك نشکل ا یښ الأصدقاء وهكذا. ع 


النقيض من ذلك» فان التوازن يعنى أن تخصص لكل شىء ما يناسبه 
من وقت أو أن تتمكن من تخصيص وقت للقيام بأمرين قى آن واحد. 
وبوضح ذلك فی اعتبارناء إلى آى مدى تتصف حياتك بالتوازن؟ وهل 
تفرط بالاهتمام بأحد جوانب الحياة؟ 


هتاك عادات أو هوايات فى حياتك تذهب بوقتك سدی - مثل كثرة 


مشاهدة التليفزيون أو كثرة الاستغراق فى النوم -وبالتالى تخل باتزانك؟ 
وهل هتاك حدود أنت بحاجة أن تضعها لعالجة هذا الشأن؛ 


۲ | الفصل التاسع عشر 


المزيد من التأآمالات حول 
التوازن 


سے ا 


الإستتاع بالصاة 
تمر الحياة بإيقاع سريع لدرجة أن الكثير من الناس تفوتهم الأمور المهمة للغاية. 


لدينا جميعًا التزامات وواجبات تجاه من نهتم لأمرهم» وعلى الرغم من ذلك نجد أن كثرًا من 

الرجال الذين يعيشون بالمجتمعات العصرية التى تسير فيها الأمور بسرعة شديدة. يستقتفذون 

كل طاقتهم فى العمل من أجل كسب العيش. ونادرًا ما يحاولون الاستمتاع بالحياة. ويتطلب 

الأمر من المرء الكثير من الشجاعة ليعلن. بوضوح وبساطةء أن الهدف من الحياة هو الاستمتاع 
بها. 

"لين ياتنج" 

THE PLEASURE OF A NONCONFORMIST 


كثير من الناس يفوتهع نصيبهم من السعادةء ليس بسبب أنهم لم يجدوها قط؛ بل لأنهم لم 
"'وليام فيثر" 


نحن أشبه بمحاربى الوقت. الذين يحتفظون بقائمة بمواعيد جداول أعمالنا والمعلقة على 
جدار المطبخ وبنوتة رسائل بجانب كل تليفون لموازنة جداول أعمالنا المليئة بالمواعيد» نحن 
نقوح بشراء الآلات الحديثة والتى تعد بتوفير الوقت. ونقلع عن بعض الأنشطة كالقراءة والتى 
نمتبرها رفاهية تنتمى للماضى» ونحاول القيام بكل شىء سريعًا ثم نتعجب بعد ذلك من السبب 
وراء عدم وجود شیء مما سبق ذکره يبدو انه یحد من ضغط الوقت. 

"الف کی" 


TIME LOCK 


هناك الكثير لعيشةه فى الحياة بدلا من زيادة سرعة ايقاعها. 
1 - ھا ا i‏ 


التوازن | ۲۹۲ 


عش كل لحظة 


بهدف ااال القت اقل استدلال: نحن فی جاج إن عیشی کل لحظة کیا لی آنا 
فى غاية الأهمية. 


من المؤكد أن الطريقة التى تقضى بها أيامنا تحدد الأسلوب الذى نعيش به حياتنا. 


= "آنی دتاڈزر" 


لا يفكر كثير من التاس بلغة الدقائق. فتجدهم يضيعون كل دقيقة؛ كما أنهم لا يفكرون بالنظر 

لحياتهم ككل اى بنظرة كلية شاملةء وإئما يمارسون حياتهع بنظرة جزئية حيث يتنصب 

تركيزهم على الساعات والأيام فقط. وبالتالى فإنهم يبدءون مجددًا كل أسبوع ثم يقضون 

ج٤ا‏ كبيرا آخر من الوقت فى اشياء بعيدة غن اهدافهم هى الحياة؛ حيث إنهم يسيرون 
بطريقة عشوائية خلال طرق الحياةء يسعون دون الوصول إلى مكان محدد. 

"الان لاكين" 

مقتبس من مجلة نیویوراک 


ا = د قدلد" 


فى النهاية. الوقت هو كل ما تمتلك. ولا تكمن المكرة فى/ادخاره؛ بل فى الاستمتاع به. 
"يلين جودمان" 


إن ما أقوم به اليوم مهم لأننى أدفع يومًا من حياتى ثمتا له. 
- هيو موایجان؟ 
وکالة آنباء آسوشیتد برس 


يتوق الملايبن للخلود على الرغم من أنهم لا يعرفون كيف يستغلون أوقات العطلة والفراغ. 


ت i‏ ان او" 


٠٤‏ | الفصل التاسع حشر 


الوقت جواد أنت ممسك بلجامه: 
"سانت لويز بيجل" 


قرر ما هى أولوياتك وكم من الوقت ستستغرق من أجل إنجازهاء فإن لم تستطع إنجاز تلك 
المهام فهناك شخص آخر سيقوم بذلك. 
"'هارفی ماکای" 


لا يمكنك اختیار کیت ستموت أو أين. يمکتك فقط تحدید كيت ستعيش الحاضر. 


اوو 


معظم الوقت الذى يضيع منا يضيع على هيئة دقائق وليس ساعات؛ حيث يضيع الشخص العادى 
على مدار عشر سنوات دقائق كثيرة من عمره تكفى لحصوله على درجة علمية من الجامعة. 

"ديل زنر" 

جرید ستیل تایمز 


٣۹۵ | التوازنڻ‎ 


للذع بى الل وال رة 


عندها تال آی فرد شی أهم شىء بالنسبة لهقى الحياةء تأتى الإجابة دائمًا يان الأسرة 
هى أهم شىء وعلى الرغح من ذلك» من المستغرب أن عادة ما تكون الأسرة هى أول ما 
يدفع بها جانبًا بعيدا عن الجدول الزمنى المزدحم. 


قرأت مؤخرًا مقالة عن حالة الفرح التى تصيب البعض عند الرجوع من عطلة نهاية الأسبوع؛ 

وع ذلك نميل الكثير من التاسن الى التحمس للعمل والملل من فكرة قضاء العطلات بالمنزل. 

وبالطيع» فان مجتمعاتنا تبدو آنها تصدق أن صتاعة ثروة أكثر قيمة من تشكيل النفس البشرية. 
وآن التعامل مع الكبار أكثر قيمة من التعاهل مع الأطقال. 

الموقر "هارولد إس. كوشنر" 

مجلة رید بولک 


منذ ستوات كنت أعانى من مشكلة - لم أستطع الانتظار حتی أصل إلى مکتبى قى الصباح 
وآتركه فى المساء على مضض. إن منصبى كعضو فى رئاسة مجلس الوزراء كان أفضل منصب 
حصلت عليه على الإطلاق لذا کنت آولیه کل اهتمامی. 
ولیس من المستفرب أن باقی حیاتی تقلصت ال مجرد حياة جافة بعيدا عن الأصدقاء 
والأسرة؛ حيث فقدت التواصل مع الأشدقاء القدامی؛ وکنت اُری زوجتی قلیلاً بل وکنت أرى 
ابنیٌ "آدم". الذى يبلغ من العمر ٠١‏ عامًاء و"اسام". الذى يبلغ من العمر ٠١‏ عامًاء أقل. 
وذات مساء» وللمرة السادسة بالأسبوع نفسه. اتصلت بالمنزل لأخبر ابنىٌ بأننى قد يفوتتى 
موعد نومهما مرة أخرى. قال سام: "حستا"» فقلت فى قرارة نقسى ولكن أأستطيع أن أوقظةه 
حينما أعود إلى المنزل؟ سيكون الوقت متاخرا قا سيكون قد استغرق فى النوح منذ وضت 
طويل. لذا من الأفضل أن أراه فى الصباح التالى. 
استمع "ساح" ولكته أصر على انتظارى وسألته عن السيب؛ فقال إنه أراد فقط أن يشمر 
بوجودی بالمنزل. 
وحتى يومنا هذا لا أستطيع أن آشرح بدقة ما حدث فى تلك اللحظةء ولكتنى عرفت فجأة 
وبحسم أنه على أن أترك عملى. 
- "روبرت رایش" 
وزير سابق بوزارة العمل الأمريكية 


٠١‏ | القصل التاسع عشر 


إن أكثر الأعمال أهمية والتى يمكن أن أؤديها آنا أو آنت هى تلك التى تكون تحت أسقف 


e 
"اشارولد بي :ل"‎ 


فى أغنية بلغة الايديش (لهجة ألمانية) بعنوان "صغيرى العزيز"» يغنى الأب لابنه النائم قائلا: 
این انر صق 
صبی رائع تماما 
حینما أراه» یدو لی 
أن العالم ملك لى. 
وعلى الرغم من ذلك فنادرا...نادرًا ما آراه. 
يستيقخل ملفلى بحيوية ونشاط. 
ولکنی أراه فقط عندما يناح؛ 
فأنا أعود الى المتزل تياد. 
وأغادره إلى العمل مبكرًا: 
وأعود إلى المتزل متأخرًا. 
ریب عسی وشو لحمی ودمی: 
غریب عنی وجه ابنی. 
وحبن أعود الى المنزل وأنا فى غاية الملل والضجر؛ 
فى ظلمة المساء بعد يوح عمل طويل؛ 
تهتض زوجتى الواهنة إلى: 
"كان يجب عليك أن ترى طفانا وهو يلعب". 
أقف بجانب فراشه الصغير: 
أنظر وأحاول اللاستماع اليه. 
نشی اساد سه يحرك شفتيك قاگلا: 
"لم آبی غائب عتی؟". 


کتبت هذه الأغنية فی عام ۱۸۸۷ . الیوح؛ لم يعد الآباء والأمهات يعانون من الاضطهاد والظلم 

فى أماكن العمل مظما كان الوضع بالماضى. إلا نهم لا يزالون يعذبون أنفسهم على نصل سيف 
الطموح فالوضع لم يتغير قط كل ما فى الأمر أن الفرد أصبح يظلم نفسه بنفسه. 

"جیفری کیه. سالکین" 

BEING GODS PARTNER 


التوازن | ۳۹۷ 


الاستمتاع بالهدوء 


إن تحقيق السعادة يعتمد على تعلم كيفية الاستمتاع حتى ولو بأقل القليل من متع 
الحياة: 
ان التمتح بالقدرة على تحمل الملل والضجر هو جزء ضرورى للحياة السعيدة. لم تتصف حياة 
معظم العظماء باليهجة والاثارة آ شی لحظات كليلة. شکدا: سیکوین الجيل الدى لا يستطيع 
تحمل الملل والضجر جيلا من الرجال ضعيفى النقوس. 


= 'ابرتراند راسل"' 


أولئك الذين يعجزون عن تقبل ضغوط الحياة ومشقتها هم عادة من لا يتعلمون أبدّا مما يطلق 
عليه القرنسيون التمتع بالقليل من السعادة حين تاح لهم ولسوء الحظ فإن معظم التاس 
يعيشون حياة بها القليل من الأحداث المثيرة والتى تمتلى بالمغامرة. إلا أن لكل يوم نصيبه من 
المىعادة. 

"از دیز و انان" 


Dars WOMAN 


يعقب "'نورمان لير" على بهجة النجاج قاتلا : النجاح هو كيفية تجميع الدقائق الخاصة بك؛ 
حيث إنك تقضى ملايين الدقائق لتضل إلى نجاح واحد. أو للدقيقة التى تحقق فيها هذا 
النجاح؛ ثم تقضى ريما آلاف الدقائق الآخرى لتستمتع بهذا النجاح. فإن كنت تعيسًا خلال تلك 
الملايين من الدقائق. فما فائدة آلاف الدقائق التى ستقضيها فى الاستمتاع بالنجاح؟ بالطبيع. 
لن تعوضك لحظات النجاح عن ملايين الدقائق التى قضيتها فى تعاسة. 
الحياة مجموعة من المتع الصغيرة: التواصل البصرى الجيد مع زوجتك على مائدة الإفطار: 
م 
دفيقة تواصل مع صديق. هكذا. تصنع السعادة من تلك النجاحات الصغيرة. 
مجلة "باريد" 


TAA‏ | القصل التاسع عشر 


عش اليوم 


أن نعيش ونجد السعادة فى أيامناء فى حاضرنا. 


إن أحد أكثر الأشياء المأساوية التى أعرفها عن الطبيعة البشرية أن جميعنا يعجز عن تقدير 

هيمة ما حولة ويظل يتظر يعيد ا جميعنا يحلم بيستان سحرى من الورود يلوخ قى الأفق - بذلا 
من الاستمتاع بالورود التى تتفتح بخارج نوافذنا اليوم. 

= دیل کارزئیچے'' 

كيف تتخلص من القلق وتبدا الحياة 


كم من الغريب أن مسيرتنا فى الحياة قصيرة! يقول (الطفل: "متى آصبح صبيًا؟". ويقول 
الصبى: "متى أبلغ؟". ويقول البالغ: "متى أتزوج؟". ثم حين يأتى وقت التقاعد. ينظر إلى 
المشوار الذى قطعه؛ حيث تهب الرياح الباردة ليجد أنه فاته الكثير. لقد مر كل شىء. ونتعلم» 
بعد فوات الأوان.أن الحياة هى كل يوم يمر علينا بكل لحظة وكل ساعة فيه. 

'"ستيفن ليكوك" 


بين القينة والأخرى: من الد ان نتوقف قناد أشاع ها عن السعادة لتسعى انفستا كليلا. 


THE COCKLE BUR 


اشتر المستقيل بالحاضر. 


السعاذة ليست محطة تصل آليها؛ بل أنها أسلوب حياة. 
"'مارجريت لى رينباك" 


انظر إلى اليوم 


التوازن | ۳۹۹ 


لأن الآمس ما هو إلا حلم 

وغدا ما هو إلا صورة فى خيالك؛ 

ولکن الیوم» اذا ما عشته بشکل صحیح؛ 
هو ما يطل الأضن حالما لنحادة: 
وغْدًا صورة مليئة بالأمل. 

لذا؛ اعش جيدًا بهذا اليوح. 


گان يوج هو حياة حديدة وفرصة حديدة. اقتتص القرصة وعش الحياة: لان فر صنة اليوح تعود 
بالنفع على حياة الغد. 
'"'دیفید جای بورز" 


LIVE A NEW LIFE 


V٠ 
البساطة‎ 


لا أستطيع القيام بأكثر من عمل فى وقت واحد. 
لذا أتجنب القيام بالعديد من الأشباء فى نفس الوقت. 


2 أشلى و ا 


عندما ستل السير "اناق 0 00-02 0 10 8 ف خينه: لجاب فائلا: "لأننی لا أريد 
تحمل أعباء إضافية". يعلم نيوتن والناجحون الآخرون قيمة الحفاظ على حياتهم واضحة 
وبسيطة» إلا أن البساطة غالبا ما تشبه المكان الذى يصعب الوصول إليه. 

وغند التفكيا ف الفمتاظة »باتع إل التهن الأغعال الأدتبنة ل "هتر ديفيد ثورو" وكتابه 
بعنوان ۷/٥١‏ . وعلى الرغم من أن "ثورو" ألف |الكتابمنذ ما يزيد على قرن ونصف 
مضى» إلا ننا عندما نقرؤه الوح نشعر برغبة فى إعادة النظر فى شئون حياتنا. سجل 
"ثورو" فى كتابه كيفك قرر أن يترك المجتمع المعقد امن خلفه لبعض الوقت ليذهب إلى العيش 
فى الغابة. ما هدفه؟ كان هدفه رؤية ما يستطيع تعلمه من الحياة البسيطةء وتعد القصة 
الثالية بفتوان "ااتبسيطل! التبسيط تصبالغمل "قزرو" للذ کان له تایں حع الد وأقتاء 
قراءتك» تأمل كم من الممكن أن تنجح إذا ما عشت تحت الظروف التى وصفها '"ثورو". فكر 
فى كم من المرجح أن تنتقل رؤى "ثورو" إلى الخيارات اليومية الخاصة بك» ثم ابحث فى 
القصتبن التاليتين بعنوان "يوم فى الأتوبيس" و"ألق أحمالك" عن إشارات مفيدة قد تبسط 
من حياتك اليومية فى خضم الواقع اليومى. 


£4٠١ | اليساطة‎ 


التبسيط! التبسيط! 


7F ا‎ fF 
شرج فبك سره‎ 


عتدما كتبت الصفحات التالية؛ آو على الأصح الجزء الآکبر متهاء كنت أعیش بمفردى فى 
الغابةء علی بعد میل من جیرانی وآقاربی؛ حیث کنت آعیش ببیت بنیته بنفسی علی شاطی 
بحيرة "'والدن"؛ بمدينة کونکورد» بولاية ماساتشوستس» وکنت آکسب قوت یومی بالعمل بیدی 
فقط. عشت هناك لمدة سنتين وشهرين ( من ٤‏ يولیو عاح ۱۸٤١‏ وحتى 1 سبتمير عام ١۱۸٤۷‏ ). 

ذهيت .الى الفابة لانتى كت أتمتى الميش بمفردى لواجهة حقاتق الحباة الجوهرية لأرى 
اذا ماا كنت لا استطي تفلم الدروس ال توا بى الحماد یحیت حن پاآثینی الوت لا آكتشف 
أننى لم كن أحيا. هكذاء لم أتمن,أن أعيش ما هو ليس بحياة لأآن العيش آمر عزيز إلى التقس» 
كما أننى لم آتمن اعتزال الخياة ماالم يكن هذا ضروريًا. أردت أن أعيش الحياة وأستمتع بكل 
ما فيها من ملذات» وأردت آن آواجه حياتى بكل ما قيها من تفاصيل ثم أختزل تلك التقاصيل 
لاتمامل قط ع ال متي ا ٠‏ ادا شت أن الجياة سامية وجليلة يجب أن أتأكد من 
ذلك بالتجربة الفعلية حتى أتمكن من رواية القصة بآكملها عليكم. 

يعيش عدد كبير من الناس حياة يملؤها اليأس والقنوط. وما يطلق عليه التقاعد هو تأكيد 
على اليأس والقتوط الذى يصيب الإنسان فى حياتهء ولكن من مآثر الحكمة عدم الرضوخ 
لليأس والقيام بالآشياء التى تتم عنه. 

نحن نشبه التمل فى اهتمامه بالتفاصيل؛ مما يؤدى الى تضييع وهشتنا. لا يحتاج الشخصس 
الصادق مع نفسه إلى عد أكثر من أطضابعه العشر وفى الحالات الصارمة قد يضيض المرء 
SNE RS‏ إتها البساطة ثم البساطة ثم البساطة. نصيحتى 
لكم آلا تهتموا بآكثر من أمرين أو ثلاثة لا تشغل نقسك بمثات أو آلاف المهاح. اكتف بالعد حتى 
رقم 1 لا تكثر من عدد المهام التى ستقوم بها. 

بسط الأمور على نفسك. فبدلاً من ثلاث وجبات فى اليوم. لم لا تتناول اثنتین؛ بدلا من 
استخدام مائة طبق استخدم خمسة؛ وقلل فى الأشياء الأخرى بتسية وتفاسب. وتعد الدولة 
نفسهاء بكل ما يطلق عليه التحسينات الداخلية والتى هى بالمناسبة خارجية وسطحية. كمثل 
منشأة كبيرة ومفرطة النمو. تخطىٌ فى حق تفسها بتنصب شباكها حولها؛ بل وتحطم نفسها 
بالترف واللمصروفات الطائشة غير المحسوبة نظرا لعدحم إجراء الحسابات وغياب الهدف 
الجدير بتحقيقه؛ كشأن ملايين البيوت فى البلاد والعلاج الوحيد لهذا ولهم أيضًا هو اقتصاد 
صارح وتقشف واتياع حباة بسيطة آکثر طا من الحياة على الطريقة الإإسبارطية والارتقاء 
الغا ىة وانهة ف 


اذا يجب علينا أن نعيش مثل هذه الحياة شرتعة الور يتبذير واسزآافة 
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دعونا نقض يومًا واحدا بتأن مثل الطبيعة وألا تققد خر كنا يسبب التوافة التى تعترضش 
طرىقتنا . دعونا نستيقظ مبكرًا وسريعًا وبلطف دون قلق أو إزعاج. ولماذا يجب علينا أن تذعن 
ونتجرف مع التيارة ان فرع الجریں. :ا عليتا أن تهرع إلى الیاب؟ 

وقد تتوزع ضروريات الحياة الكبرى بالنسبة للمرء فى هذا المناخ تحت العديد من البنود 
منها: المأكل والمأوى والمليس والوقود؛ لأننا إن لم نضمن هذه الأشياء نعد أنفسنا للتفكير فى 
إشكالات الحياة التى تستحق اعتبارها: الحرية وتوقع النجاح. وعلى الرغم من ذلك فان 
معظم الكماليات والكثير مما يطلق عليه رغد العيش ليست فقط لا يمكن الاستغناء عنهاء بل 
إنها عائق مؤكد فى سبيل الارتقاء بالبشرية. وكان الفلاسفة القدماء فثة لا يضاهيها أحد فى 
الفقر من ناحية الثراء الخارجى» وليس هناك من يتفوق عليهم فى الثراء الداخلى. 

وما من رجل ينتقص من قدره عندى لوجود رقعة فى ملايسهء على الرغم من أننى متأكد 
من أن هناك توجسا شديدا عموما تا حبة اهتقاء آخر صيحات موضة الملايس أكثر من التحلى 
بضمير حى. فإن كان معطفى وسروالى وقبعتى وجميع ملابسى لائقة للوقوف بها أماح الخالق؛ 
فإنها ستفى بالغرض حتَمًاء أليس كذلك؟ أقول كن حذرًا من الأمور التى تتطلب ملابس جديدة 
ولا تتطلب مرتديًا جديدا. 

آما بالنسبة للمأوىء لن آتكر آنه الآن من ضروريات الحياة؛ ولكن حين أفكر فى جيرانى 
المزارعين بكونكورد أجد أنهم يكدحون عشرين أو ثلاثين أو أربعين عامًا لأنه يحتمل أن يصبحوا 
الملاف الحقيقيين لمزارعهم - وقد نعتبر أن ثلث كدحهم هذا هو تكلفة بيوتهم. 

ونظرا لما يتحلى به المزارع من مهارة؛ فإانه ينصب فخه بالاستعانة بزنبرك صغير ليحقق 
الرفاهية والاستقلال» قم حين يتضرق يجد نفسه متورطا هى القخء وعتدما يمتلك المزارع 
منزله» قد لا يكون هو الأكثر ثراءً بل الأكثر فقرًاء ويصبح المنزل هو من امتلكه. 

يبدو أن معظم الرجال لا يفكرون فى ماهية المنزل. بل انهم یحسبون أنفسهم من الفقراء 
طوال حياتهم لأنهم يعتقدون أنه يجب عليهم أن يمتلكوا منزلا مثل جيرانهم. ومن المعمكن 
تصميم منزل أكثر ملاءمة ورفاهية من المتزل الذى نمتلكه بالفعل» والذى قد نعترف جميعًا 
بأن المرء لا يستطيع تدبير ثمنه. هل يجب علينا أن نفكر دومًا فى الحصول على المزيد من هذه 
الأشياء؛ وألا نرضى فى بعض الأحيان بالقليل؟ منازلنا مليئة بالفوضى ومشوهة بالأثاث؛ فقد 
أفضل الجلوس فى الهواء الطلق حيث لا يتراكم التراب على الحشائش. 

ولكن للإسراع بتجربتى فى الغابة بالقرب من بحيرة "والدن"» قمت ببناء منزل من آلواح 
الخشب المحكمة والملصقة إلى بعضها البعض بعرض عشر أقدام وطول خمس عشرة قدمًا 
بسارية تبلغ ثمانى افدام وسقف وخزانة ونافذة كبيرة من الجانبين وياب عند النهاية ومدهفاة 
مصممة بالحجارة فى المقابل. وقبل أن أنتهى من بناء بيتى؛ متمنيًا كسب عشرة دولارات أو 
اثنى عشر دولارا فى سبيل التكفل بمصاريقى غير الاعتيادية. قمت بزراعة فدانين ونصف 
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الفدان من التربة الخفيفة والرملية أغلبها بالفول. وجزء صغير منها بالبطاطس والذرة 
والبازلام وتبات:اللفت أيضا 

تعلمت أنه إذا عاش المرء ببساطة وأآكل المحصول الذى يزرعه ولا يزرع أكثر مما يأكل. فإنه 
لن يكون مجبرًا على امتلاك ثور أو حصان أو من يعمل معه. كنت أكثر استقلالاً من أى مزارع 
بكونكورد لأننى لم أكن أحب كل اهتمامى وتركيزى على المنزل أو المزرعة؛ ولکتنى كنت أتيع 
ڌڏ گائی وهو فى كل لحظة قى غاية الدهاء. 

لقد أعلت نفسى بمفردى بالعمل بيدى ووجدت أن بالعمل حوالى ستة أسابيع فى العاحء 
أستطيع التكقل بمصاريف العيش. وعلى مدار فصل الشتاء بأكملهء وكذلك معظم فصل 
الصيفض. كان لدى متسع من الوفت للدراسة. 

باختصار إنتى مقتنع بكل من الاعتقاد والتجربة أن إعالة المرء لنفسه فى هذه الأرض 
ليست بلاء ومعاناة بل لهوا وتسلية. فقط اذا كنا سنعيش ببساطة وحكمة. 

لماذا نحن فى عجالة من أمرنا لتحقيق النجاح5 ولاذا نخوض مثل هذه الأمور البائسةة 
فإن لم يكن المرء قادرا على موازنة خطواته مع من يراقص. ربما يعود السبب لأنه يسمع إيقاعًا 
مختلفا؛ فدعه يتحرك على موسيقى الإيقاع التى يستمع إليهاء سواء أكانت خطوته محسوية أح 
غير ذلك. 


وکر ارا ا سبھ ڌکره سانقا. كن "رر" ف الوة الکادسكنة مت اک من 
قرن ونصف مضى» وعلى الرغم من أننى أشك آنها حثت الكثير منا ليتدافع على بناء 
الأكواخ أو زراعة البتاتين بجانب بحيرة بالغابةء فإن الأفكار التى تضمنتها تلك القصة 
تحث تفكيرنا وتستحضر الأسئلة بذهننا: "ما الذي آقدره كثيرٌا؟" و "ما الأشياء التى 
يمكن الاستغناء عنها؟"". 


ما تعلمته من "ثورو" هو لو أننا نريد أن نحافظ على حياتنا بسيطة» علينا تحديد 

ما نحتاج إلى ترکه فی حياتنا وتعلحم رفض كل ما يصرف الانتباد. إلا أن "'راشيل 
سيمون" كانت مستغرقة للغاية فى الحياة لدرجة أنها لم تر الحاجة التى تدعو إلى 
البساطةء إلى أن قضت يوما فى الأتوبيس. 
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يوم فى الآتوبيس 


ff FF 


(تم تغيير بعض الأسماء للحفاظ على خصوصية الأفراد المذكورين بالقصة). 

شالت "بيت '": "استيقظى والا سيفونا موعد .أول أتوييس". الساعة الساذسة صباخا 
وقد ارتدت آختی ملابسها بالقعل؛ حیث کانت ترتدى قميصًا قصير الأكماح أرجوانى اللون؛ 
وسروالا قصيرا لوته يشيه الفستق. جاهدت لاستيقظ وارتدى ملابس العطلة من عملى ككاتية 
ومدرسة: سترة صوفية وسروالا قصيرًا. 

فارق السن بينى أنا و"بيث". كل منا فى أواخر الثلاثينات من العمرء هو آحد عشر شهرًا 
فقط. ولكن بالاختلاف عتى» كاثڭاآألختے الضغفير 5 والقصيرة والبديتة تمتلك خزاتة ملابس 
ذات ألوان زاهية وتستطيع الاستيقاظ قبل الفجرء وهناك شىء آخر تختلف فيه عنی: هی 
امرأة ذات اعاقة ذهنية. ولمدة ست سثوات عاشت اعتمادٌا على نفسها بشقة متطرفة فى مدينة 
متوسطة بولاية بنسلفانيا. وتظرا لقصلها من العمل قى محل بيع الوجبات السريعةء كان لديها 
متسع من الوقت. ومنذ أن تلقت مساعدة من الحكومة نظرًا لإعاقتهاء كان لديها ما يكقى من 
المال لتعيش به.۔ 

كما أنها بارعة أيضاء,وهذم صفة لا ينسبها,المجتمع للأفراد بسهولة. لذاء كانت تستقل 
الأتوبيس ليس بهدف الانتقال من مكان إلى آخر ولكن بهدف الانخراط مع المجتمع. كانت 
تجوب المدينتة من الفجر وحتى المساء. كانت تصادق السائقنن والركاب. كانت تحاول معرفة 
أعياد الميلاد والذكرى السنوثة للمتّاسيات ومن أين یبشتری الناس مستلزماتهيم وما پاکلون على 
الإافطار وكانت تساعدهم على إيجاد الطريق وحمل حقائب البقالة. وكان التاس يصادفونها. 

واعتمادا خلى نها فاا وج اخ محا مصفاد والان هانا ذا خلى وشات 
اكتشافه أيضا. واستجابة لدعوتهاء دخلت إلى عالمها. وعلی مدار عام فیما بعد قمت بزیارات 
منتظمة ل'"بيث" وآخذت آستقل معها الأتوبيس - لأقضى وقتا ذا معنى مع أختى لأول مرة بعد 
أن گبرږئا. 

أسرعنا ناحية شارع "مين" ومنه إلى محل ماکدونالدز حيث اشترت "بيث" قدخا من 
القهوةء وانتظرنا على محطة الأتوبيس وحينما ظهر الأتوبيس الخاص بناء قام سائقهء "كلود"» 
بفتح الباب كما لو أنه يرحب بنا فى منزله. صعدت "بيث" على متن الأتوبيس ودفعت بالقهوة 
اليةك. أخذها منها ووضع بعض العملات فى يدها. 

وقال لى: "هذا اتفاقتا". 

ثم اتجهت مسرعة ناحية "مقعدها" - صدر المقعد الأمامى والجانبى» فى زاوية بالقرب 
من "كلود". كنت أجلس إلى جانبها. وأثناء تحرك الأتوبيس من جانب الطريق إلى منتصفةء 


كانت "بيث" تعلن أن "كلود" بلغ من العمر الثانية والأربعين وآن عيد ميلاده قريب. ضحك 
عتدما ا تقول اليوح الصحیح وقال: 'إنھا تتذکر کل شیء'. کان 'کلود" يضحك کٹثیرا 
مع أختى. 

فى الحقيقةء طوال اليوم أثناء ركوبنا أتوييس "جاكوب"" و"إستيلا" و""رادلفو". كان السائق 
تلو الآخر يحيون "بيث" من قلبهم وبحماس» وكانت تذكرهم من أين يستديرون عند الطرق 
التى لم يسيروا فيها منذ فترة؛ كما أنها كانت تجعلهم ينتبهون إلى تغيرات جدول المواعيد 
وتعلمھم آغانی برتامج ٣٥ ' ۲٤۸‏ 

حینما كانت "بیث" اصغر سناء كانت تمتعض حين كان ينظر إليها الناس بازدراءء وهم 
عادة ما كانوا يفعلون. الآن؛ هى لا تشغل بالها بمثل هذه الأمور؛ حيث إنها تبدو وكأنها تستمع إلى 
رنين ايقاعها الداخلى. أظن هذه أ ختى! إنها فى غاية الثقة بنفسها وتمتلى بالحيوية والحماس. 
هگذا علی حکسی تماما كنت أنا مستغرقة تماما قى عملى: كنت متعزلة عن الحياة. 

وأثتاء ما کانت "بیٹ" تقل الاتوییس» كنت أا أنطلق سريعًا بالسيارات والقطارات 
والطائرات» |د كنتت j‏ من مگان الی آحرء گما آظن. کنت أکتب فی جريدة فیلادلفیا 
انكوايرر كما قد نشرت لى القليل من الكتب. بالإضافة إلى ذلك كنت آدرس فى فصول الكتابة 
وكنت أستضيف المسابقات فى متجر بيع الكتب؛ ولكننى كنت أعمل سبعة أياح فى الأسبوعء؛ 
من اللحظة التى أستيقظ فيها ملقية الأغطية فى السابعة صباحا حتى أعود اليها فى الساعة 
الواحدة صباحاء هكذا أصيحت مشغولة بافراط وشديدة الانتقاد وشديدة التوتر 

ونظرّ ا لأن حياتى كانت مستنزفة بالعمل؛ فقدت أضدقائئ ولكن ريما الخسارة الأكبز كانت 
قى فقد ان الحب. فحينما طلب منى خظيبى "سام" إتمام الزواج منذ بضع سنوات» لم أستطع 
|اجبار نفسى على الالتزاح بمسئوليات الزواج: لذا انتهت علافقا على مضض وبطريقة مبكية. 
ومتذ ذلك الحين عملت بكد وجهد حتى أنسى أننى وحيدة على وجه الخصوص. 

وبزيارة '"'بیث"» شعرت أننى بدآت فى الاتخراط مع الآخرين. .ولم آكن أتخيل قط أن آختى 
لديها أصدقاء يعملون ساتقى أتوبيسات ولم آكن آتخيل مطلقا أنهم قد يكونون على نفس القدر 
من اللطف والكرم كما هم عليه ثم جاءت مشكلات "'بيث" مع العيون - وجولة جديدة من 
الدروس المسنتفاد 3 بالتسية لتلك الأحت الكبرئ. 

أخبرتى طبيب العيون قى الهاتق بالتشخيص: التهاب القرنية تة لقد أصضبجت قر ية "ابیت 
مخدوشة وفافدة الحس. وقال الطبيب: "انها تعانى من حالة متأخرة؛ حيث تتمو رشا 
بد اخل عينيها". كانت بحاجة إلى عملية جراحية وقال الطبيب: "إنه قرارها بالطبع. وأتمنى 
أن تقدرى على مساعدتها". وعلى الرغم من آن "بيث" دعتنى إلى ركوب الأتوبيس معهاء لم 
یکن لدی أدنى فكرة إذا ما كانت تقبلنى فى حياتها من صميم قليها. كانت معتزة بنقسها 
للغاية. هل ستسمح لى بأن أساعدها؟ 
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تحدثت الى "بيت" بشأن المشكلات. وشرحت لها أنه بدون العملية الجراحية قد تسوء حالة 
عينيها. وعلى مضض وافقت على إجرائها. إلا أنها لم تكن تريد البقاء بالمنزل أثاء الاستشفاء 
من الآلام الحادة. كما قالت. وبمجرد أن انتهى مفعول المخدر» كانت تريد أن تعود إلى ركوب 
الاتوتستات: 

وقلت فجاة: "لى أمنية آتمنی أن آقوم بتألیف کتاب بعنوان ''ساعد آی شخص فی أىوقت' . 
كان ما أريده هو دليل لأكون أختا صالحة لأتمامل على أحسن وجه مع ''بيث". كتاب ليخبرنى 
كيق أضبط نزعتى لأتمكن من رعايتها ولترشيد طبيعة اعتمادها على نفسها - و لمعرفة كيفية 
إيجاد الفرق بين الاهتمام والتحكم. وبدلا من ذلك قلت لها: "ود كتابًا قد يساعدنى على إيجاد 
زوج جديد من العيون لف". 

فقالت: "قد يكون هذا لطيفا". ثم آردفت قائلة: "أتستطيعبن أن تجعليها أرجوانية اللون"'. 

قالت فى اليوم الذى قامت به بالعملية بالميادة الخارجية: "أنا خائفة". كنت مندهشة 
ومتأثرة: کانت ''بیث" تکشف عن شخصیتهاء شیء لم تقم به معى قط حتى الآن. أخبرتها 
بأن الأمر سيسير على ما يرام وسأكون معك طوال الوقت. وغادرنا المنزل مع "جاكوب" سائق 
الأتوبيس وصديق "بيث". وعندما وصل ليقودتا إلى المستشفى» بدت "بيث" مطمئنة حقا. ورفع 
"جاكوب" صوت الراديو الموجود بالسيارة على أغنية فريق البيتلز بعنوان €$ 0¥esا‏ ¥01. 
ومن مقعدها الخلقی بالسيارة. کانت تغنی بصوت عال : "یااه» یااه. يا اه!". 

وى غرغة الائتظار بالسحشى. شنا يمر احمة الاق إلحاسة ها متا وقالت بیت" إذيا 
قلفة: وأخبرتها مجددا: '"ساكون معكف. لا تقلقى". 

وأضاف '"جاكوب" بمرح: ""هاى. أنت معك الحاشية بأكملها". 

استرخی جسدها. وظليت هتى أن" أرافقةا فى الغرطة التي تجيب فيها عن الأسئاة الطبية 
وتفحص ضغط دمها وتتسلم ملابس المستشفى. وتساءلت إذا ما كنت سأنتظر بجانبها حتى 
تخلع ملابسها وبالفعل ساعدت "بيث" على ارتداء الملايس والخف. ثم انطلقتا ناحية وحدة 
الجر اة حت کان" جاکوب' ترا جاتب اة اتخاصة بها قات "بث" "هذه الملايسن 
تبدو مضحجكة: أنا غير معتادة على هذا الحدذاء الغريب". 

وفى التهاية حان الوقت لتصعد إلى المحفة. فقلت بلطف: "عليك أن تستقلى؛ لتيداً 
العملية". 

فقالت: "سأفعل"ء ولكنها لم تتحرك. 

قلت: "عليك أن تقومى بذلك الآن". 

فأجابت: "سأقوم بالأمر على أية حال". 

صعدت الى المحفة بجانبها واستلقيت. وقلت: "افعلى مثلى". وبالمزيد من الملاطفة من 
جانبی ومن جاتب "'جاكوب". استلقت فى النهاية. 


وجاءت ممرضة ومعها حخقتة مخيقة المتظر. فقلت: "بيخ" عليك أن تستديرى الآن". 

فقالت: "لا آريد". 

ويدا أننى و"جاكوب" اتفقنا بدون كلام. ومعًا قمنا بإدارة "بيث" على جانيهاء فى تلك 
اللحظة كانت تضحك استمتاعغا بالاهتماح. ودست الممرضة الحقنة ثم أحدنا "بيت" الى مكانها 
مرة أخرى. هكذاء انتهت معركتها. 

كلا لم تتته؛ لقد استمرت المعركة حتى قاح الممرضون برقع الحواجز الخاصة بالمحقة 
وقادوها ناحية حجرة العمليات الجراحية. واستمرت أثناء ما كنت أآجلس بجانبها على كرسى 
فى منطقة الأنتظار حيك بدا مقعول العقار وسيك ربت طلى ذراع أت آقاء انتظارنا. 

نظرت الى تی "بی" کانت تمتلخ,یتحدیها المعتاد وشقاوتها. كما آنتى لاحظت شتا 
آخر. کانت أختی تنظر إلى وهى تمتلن ثقة بئ. قلما رأيتها تنظر لى هكذا. 

وبقى "جاكوب" معتا حتى المساء. وعد ذلك أوصلتا ألى شحة "بيت" لشاول العشاء 
وصاحبنا آثناء ما کانت "بیث" تستريح. وفی الیوم التالی جاء سائق اتوییس آخر, " رادلفو". 
ثم جاء آخر, "ريك" ومعه مخفوق الحليب بالشيكولاتة. وأرسلت "بيتى". المحصلة. الزهور 
باسم السائقين. وعلى مدار يومين» قامت '"'بيث" بما طلبه الطبيب: استراحت ووضعت كمادات 
الثلج ووضمت المرهم فى عينيها. 

ثم على نحو يدعو إلى الدهشة» دعا "جاكوب" "بيث" إلى منزلهء ونظرًا لأنتى كنت 
فى حاجة إلى العودة إلى المنزل لبعض الوقت. لذا عرض "جاكوب" وزوجته. "كارول"» على 
استکمال رعانة "یٹ" حتی تشفی عدتاها۔ ذا کان حاۃ اجتی: کما آظن۔ 

وذات يوم أفشيت إليها: "هؤلاء السائقون يبدون مخلصين للغاية. كيف وجدت الكثير من 
الأشخاص الذين يتصفونآاباللططا و الحكمة؟". 

أجابت "'بيث": "هكذاء جمعتنا الصدفة. ركبت معهم الأتوبيس وأظن أنهم كانوا هناكف". 
2 إليها > كانت مفعمة بالنشاط والحيوية وأدركت أن لا شىء يحدث "'بالصدفة". سَعَت 

بث" الى البجث عن أصدقاء فى مكان قد لا:يراه الآخرون. لقد أمضت الكثير من الوقت 
تميز بين السائقين الذين يتصفون بأنهم مهذبون وأولئك الذين يتصفون باللامبالاة والعداء. 
وآدركت أن دعوة "بيث" لى لأركب الآتوبيس لم تكن "صدفة". ريما آرادت منى "بيث" أن أقابل 
السائقين الخاصين بها لأنثى أحتاج اليهم أيضّا. 

وقرب نهاية جولاتى مع "بيث"ء توصلت إلى أننى أريد حياة مختلفة لى عن تلك التى أحياها. 
وبعد أشهر قليلة اتصلت ب "اساھ" تحدثنا لمدة طويلة ولم أعد خائفة. ومن هنا بدأنا علاقتنا 
مجددا بطريقة مدهشة ورائعة والتی انتهت بحفل زفافنا فى مايو ۲٠٠٠‏ وحينما أخبرت '"'بيث" 
باتنی ساتزوج. أرسلت إلى بطاقة. كانت تمت بالألوان والنجوم وعلامات الاستعجاب: 


۸ | القصل العحشروتن 


عز یز تی "رات ۴ 1 
أك . آنا قى غاية السعادة لاكف. 
امضاء: خف "بیت" '. 


كات البطافة - مويه بالحبر الا رجوائی۔ موقة من سائھی الاتونیمنات صد قا "یی" 
"لن" و''اجالف" و"'مالن" و'اهتری" لي |" وج 2" و ا ولي اترا "جاکوب"'. کت 
الر جل الذئى ساعد فى رعاية أختی: "تمت للك اللاستمتاع يمقامرات سعيدة وناححة. تحیاتی؛ 
اک 


كانت حياة "راشيل" تمتلئ بالطموحات الخاصة بالعمل والترقيات. وكانت حياة أختها 
"بيث" بسيطة ترتكز على العلاقات الإنسانية. وأثناء ما كانت '"'راشيل" تمر بتجرية 
العيش ببساطة كما تفعل "بيث" وتستشعر بتأفير العلاقات الإنسانية التى كونتها فى 
أثناء طريقها بالأتوبيسء أدركت أن هناك جزءا مهما فى الحياة کانت تفتقده. وأدركت 
أنها إذا أرادت الاستمتاع يمثل هذه البساطة. قد يكون هناك بعض الأشياء التى قد 
تحتاج إلى التخلى عنها ورفضها فى المستقبل. ولقد فعلت ذلك لمصلحتها. 


وكما لاحظ ''ثورى" .فى بقن الأحيان يهد ر الاأنشغال "بالأشياء" أوقاتنا بطريقة قى 
غاية البراعةء بل ويمنعنا من الاستمتاع بالمتع واللذ ات التى تصاحب الحياة البسيطة. 


fr ff 
إدوارد سوسمان‎ 


كانت "آن ريتشارد". الحاكمة السابقة لولاية تكساس ذات الشخصية المشاكسة والساحرة: 
تعتتى بوالدتها أثناء مرضها الأخير منذ ثلاث سنوات مضت. وخلال ذلك الوقت. شهدت "آن" 
تغيرًا مثيرًا فى والدتها المريضة؛ فيعد أن قضت عمرًا مهووسة بجمع قطح الزجاج البلورية 
وأدوات المائدة الفضية ومقارش المائدة والأوانى الصيتية والمجوهرات الفخمة؛ فقدت والدتها 
الاهتمام ضجأة بممتلكاتها الثمينة. 


اليساطة | ۹٠ء‏ 


قالت "'آن": '"أصیحت لا تهتم بآی شىء سوى من يآتى لزيارتهاء وعائلتها وأصدقاثها. لقد 
تغبرت تماما"'. 

ويعد وفاة آمها. تخلصت "آن" من التحف التى أبقت على والدتها فى بعض الأحيان مهتمة 
بالأشياء أكثر من الناس. أقامت معرضا لبيح السلح المستعملة فى المرآب. وقالت باستهزاء: "لا 
يمكننا ننا ننافس مؤسسة "جاكى أوه" فى جودة منتجاتها ولكننا نستطيع التنافس فيما يتعلق 
يكم المنتجات". 

وفى يوم واحد ذهبت كل التحف. باستشاء واحدة آو اثنتین احتفظت بها كتذكار. "تعلمت 
أننى إذا كنت سأستمتع بالوقت الحاضر, فإننى بحاجة إلى التحرر من الأشياء التى تعرقلنى. 
الآنء أستطيع اختيار آى شىء والقيام به على الفور". 


فيما يتعلق بشئون الحياة اعلم أن ترك بعض الأشياء سيعود بأرياح ضخمة - سواء 
على المستوى المادى أو الحاطفى. وفى حالة "آن ريتشارد"". كانت القائدة العائدة هى 
الحرية ‏ كانت حرة لاختبار أى شىء تريد القيام به على الفور؛ فهل هناك "أشياء" فى 
حياتك قد تكون أكثر حرية إذا تخلصت منها؟ 


س 


فی الختاح 


متذ عدة سنوات مضت قامت آسرتى برحلة فى آنحاء آورياء متنقلين بأمتعتتا من بلد 
الى بلد ومن فندق إلى فندق. وعلى طول الطريق» كنا نلتقط الأشياء التذكارية الصغيرة 
والمطبوعات الشائقة لتذكرنا بالأماكن الجميلة والمعالم الأثرية التى قمنا بزيارتها. وبعد 
مرور فترةء كان على أحد آفراد الأسرة العودة إلى أرض الوطن» لذا قررنا أن نرسل 
بعض الصناديق الممتلئة بالملابس والهدايا التذكارية والتى أثقلت كاهلنا أثناء الرحلة. 
وبمجرد أن تخلصنا من الأشياء غير الضروريةء شعرنا بأننا أحرار - آحرار لنتحرك 
من موقع إلى موقع بلا أحمال» أحرار للاستمتاع برؤية المعالم التاريخية بلا أمتعة 
تستنزف من طاقتناء وهذا هو الحال مع العديد من جوانب الحياة. 

لن يكون بد اخلك رغبة ملحة تدفعك لقبول ما هى مهم حقاء حتى يمكنك آن ترفض بلطف 


وابتسام وبمرح ما هو ملح ولکن لیس مهما حقا. ویأتی شعورنا العميق بالذتب من 
القيام بالعكس؛ حيث إننا نرفض على نحو مطلق القيام بالأشياء المهمة حقا ونتقبل 
القيام بالأشياء الملحة وغير المهمة؛ فكلما تحررنا من الأشياء غير الضرورية فى حياتناء 
تحررنا للقيام بالأشياء الأكثر أهمية فى حياتنا. 


تأملات 


ه لو أمامك سلة مهملات» أى من الأنشطة التى قمت بها الأسبوع الماضى 
ستذهب لهذه السلة؟ هل هناك أنشطة تقو بها بصفة دورية وتحتاج 
إلى الإقلال منها أو الإقلاع عنهاة 


متى كانت المرة الأخيرة التى رفضت فبها طلبًا غير مهم؟ ما هى المخاوف 
إن وجدت - التى تمنعك من الرقض كثيرا؟ ما هى الأنشطة الثى سترقض 
القياح بها هذا الأسبىع؛ 


انظر راك مل 0 اء تاف ا فر ضا تضيم من القت 


الثمين؟ هل تقضى ساعات تنظف آو تصلح أو تهتم بأشياء غير مهمة فى 
مجمل حياتك؟ ما الأشياء التى يمكنك أن تتركها؟ 


البسشاطة | أاے 


المزيد من التأمالات حول 
البساطة 
کے 
الحفاظ على بساطة الحياة 
من أجل الاستمتاع بالحياةء قد نحتاج إلى التخلص من بعض الأشياء فى حياتنا. 


الحياة البسيطة هى فى حد ذاتها مكافأة. 


ر "جورج سانتدانا" 
أبطىٌ وبسط الاأمور على نفسك وكن لطيفا ومهتبا. 
ا ''نعومی جود" 


یجب آن نجفل کل شیء ب با 13002 وق لیس ابسط مما یٹبقی. 
E‏ برت أبن ینشتای:"' 


الشعار الذي يجب نقشة على مدخل كل حجامعة ومعهد للتعليم العالى هو ذلك الذى افقترحهك 
القیاسوف "الفرد نورت وایتی ادت لی المد اء "اس اء اتساطة ارتب فیها": 
م 'ستیدتی جی هارندی' 


بشکل عاح: تعرقلنا جميعا آلاف العوائق والواجبات التى تلف حولنا ا کخیوط العنکبوت 

وتعمل تلك الخيوط على تقييد حركة أجنحتنا. ومن أجل أن يبسط المرء واجياته وأعماله 

وحياته يجب عليه أن يعرف كيف يستخلص الشىء المهم ويتعرف عليه من بين كل التفاصيل 

المحيطة به؛ وذلك لأنه لا يمكن الاهتمام بكل شىء بدرجة متساوية. إن نقص النظام هو ما 
يجعلنا عبيدا؛ كما أن فوضى اليوم هى ما تجعلنا نسقط من حساباتنا حرية الغد. 

- "هتري فريدريك إ|مييل" 

AMIEL S JOURNAL IN TIME 


١‏ | الفصل العشرون 


ألق أحمالك 


من أجل المحافظة على بساطة الحياة يجب ترك الأمتعة القديمة وترك الأشياء التى لا 
تدوم قیمتها. 


يجب على تمزيق كل ما هو غديم القائدة؛ والتركيز غلى ماهية الحةيقة والعدل والخير . 


Ii. if 
پوپ جون‎ 


ان آكثر الأشخاص سعادة Lis‏ لغيرهم هم من بتو گلون على الله عند مواحهة المىشاکل. 
دون مارکر" 


من أجل فهم حياة شخص ماء ليس من الضرورى معرفة ما قام به فحسب. بل ومعرفة ما تركه 
عن خمد مهملا إياه آیشا ٤ا‏ ان فا0 جردا هل الى يستطيع الجسه أو العقل البشرى 
إنجازه. والحكيم هو من لا يهدر طافته فى السعى وراء شىء لا يلائمهء فى حين أن الشخص 
الأكثر حكمة هو من يختار من بين كل الأشياء التى يستطيع القيام بها على أكمل وجه أفضلها. 

"ولیام |يه. جلادستون" 


إلى جانب الفن الرفيع الخاص بإنجاز الأشياء؛ هناك فن أكثر رفعة وهوفن ترك الأشياء غير 
منجزة. هكذاء تكمن حكمة الحياة فى التخلص من الأشياء غير الضرورية. 


الین یوتانے'' 
"وليم جيمس" 


يظن بعض الناس أن الاستمرار هو ما يجعل المرء قوياء لكن فى بعض الأحيان يكون صرف 
النظر وترك الأشياء غير منجزة هو ما يجعله قويًا. 

"سيلفيا روبنسون" 

THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR 


اليساطة | ۴٣اعً‏ 


الرقضن 


يعد ترك الأمور على حالها نوعًا من الرفض المهذب. قرر ما هى أهم أولوياتك ثم تحل 
بالشجاعة لرقض ما يصرف تركيزك بمنتهى الحزم والهدوء. 


تعلم الرفض المهذب لأنك ستكثر من استخدامه وسيعود عليك بالنفع أكثر من أى لغة أجنبية 


- "'تشارلز هادون سبرچون" 


أجرت شركة "أكونتتيمب" الدولية: لخدمات العاملين دراسة خاصة باديرين فى مائتى شركة 

أمريكية كبرى ووجدت أن الأفراد يهدرون حوالى شهرين فى العام لحضور اجتماعات "غير 

ضرورية". ويقضون شهرا آخر فى قراءة وكتابة مذكرات غير مهمة. كما وجدت الدراسة أيضًا 

أن الشركات الكبرى تميل إلى إهدار وقت أكبر من الشركات الأصغرء التى تتحلى بعزيمة آكبر 
"لرفض" المنتجين الذين لا يقدمون شيتًا ذا هدف مفيد. 

ن 2 

ACROSS THE BOARD 


کل الأخطاء التی ارتکیتھا فی حیاتی کانت فى وقت أردت فيه أن أقول لاء ولكنى قلت نعم. 


a‏ "وسن هارت" 


إذا كانت بى تقيضة واحدة - عذرا لا يمكثتى تسميتها بفير ذلك - لكات عدج القدرة على 
کول ' لا" 
"آبراهام لینکولن" 


من الممكن أن تكون كلمة "لا" أصعب كلمة يقولها المرء؛ حيث إنها تجلب المخاوف من أن يبغضك 

الأحرون ومن عدم التحلى بالابداع. قى حقيقة الأمر ان إجبار أنقستا علی ان تصيح آكثر 
تركيزًا ورفض الاضطلاع بالمزيد من المهام يمكن أن يجعلنا أكثر إبداعًا وإنتاجًا. 

''رالف کاب" 

TIMELOCK 


٤‏ | الفصل العشرون 


الفاعلة 


تحقق البساطة من خاڈل فاعلية العمليات التى تۆدى إلى خلق هذه البساطة. 


حيتما ستل "هنرى فورد" عن سيب ذهابه الى مكاتب الموظفين الإدارين بدلا من مطاليتهم 
بالذهاب اليه أحاب قاکاا: "اوجدت آنٹی أستطيع ترك مکتب الموظف فی وقت أسرع من الوقت 
الذی سیستفرقه هو فی تراك مکتبی"'. 

"|يه. إيه. آدجر" 


أثناء ما کان "کولایدج" نابا ,للرئیس» زاره "تشاننج کوکس". خليفته كحاكم ولاية 
ماساتشوستس. وتساءل ''کوکس!' کیف یتسنی ل"'کولایدج" أن يرى الكثير من الزائرين ولا 
يزال يترك مكتبه فى الخامسة مساء؛ فى حين أنه عادة ما يترك مكتبه متأخرًا فى التاسعة 
مساءً. سأل "كوكس": "ما/الفرق؟" فقال "كولايدج": "آنت ترد على كلام زائثريك وتشارکهم 
الحديث أما أنا فأكتفى بالاستماع لهه". 

اول اق وال :الان 


PRESIDENTIAL ANECDOTES 


فى عصر الاكتشافات الفضائية: "هتاك مشكلتان كييرتان تواجهنا هما الجاذبية والأعمال 
الورقية. إلا أننا نستطيع أن نتغلب على مشكلة الجاذبيةء فى حين أن فى بعض الأحيان تقهرنا 
الأعمال الورقية". 
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دکتور "'ویرنیر فون بروان 


يقول د كتور ''بنجامين سبوك". مؤلف Child Care. Common Sense Book of Baby la‏ 
أنه قاح بدراسة ذات مرة عن ملامح و خود الأطغال المولودين حدیٹا لتحديد اذا صا گائت توضح 
تو اتحلفل. ويفقب دكتور "سبو قاقلا" اليو آنا مقعم يان الطريقة الكديهة لإيجاد دوع 

الطفل هى الأسر+". 
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البسشاطة | ۵١ع‏ 


تضييع الوقت 


على الرغم من أن الناس يدعون الانشغالء فإنهم عادة ما يستطيعون تبسيط حياتهم 
بصورة عظيمة من خلال عدم تضييع الوقت على الأشياء غير الضرورية - وخصوصًا 
أمام شاشة التلفاز. 


هل تحب الحياة إذن لا تضيح الوقت؛ لأن الوقت هو ما يصنع الحياة. 
"'بنيامين فرانگلي" 


من أحد الخطابات التى أرسلت إلى "آن لاندرز": 
فى المنزل 
يجلس السيد والسيدة 'اسبوز". 
يشاهد ان التليفزيون؛ 
دون تبادل كلمة واحدة بينهما. 
حتى جاء اليؤح ألذى تقظل فيه انجيار: 
ثم قال لها: "كيف حالك؟". 
وأردف قائلا: "لا أظن أننا تقالنا هن قبل". 
"'سیوز" هو اسمی':وسالها: "مااسماف؟"'. 
قالت له "با الھیء آنا آیضا آدصی "سبو" 
"هل تظن أننا من المفخرض أن نكون ...؟'". 
إلا آن الجهاز عمل هجأة بعد أن كان عاطلا, 
وي اا وا قط 


دومًا نشتكى من أن أيامنا قليلة. ونتصرف كما لو أنه ليس هناك نهاية لها. 
E‏ : = 8 
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کمن الخظطر الأساسى لشاخة التلفار قى السلوگات الت تررحها نداخانا وكذلك ‏ 
السلوكيات التى يدفعنا للامتناع عنها. 
- ''یوری بورنفیرنر" 
BREAKING THE TV HABIT‏ 


تألیف ""جون آندرسون ویلکینز" 


الموتى من الناحية القانونية. 
a‏ "إرما يو مك" 


١ 


— 


التجديد 


يعد التأنى فى حد ذاته شكلا من آأشكال الثروة. 


- "'بونی فریدمان" 


بعد العودة من تجربة بحيرة "والدن". أصبحت إحدى الخصائص المميزة ل""هنذرى ديفيد 
ثورو" الاعتياد على التذزه سيرًا على الأقدام تحت سماء الأصيل» وفى نهاية إحدى رحلات 
فترة الغسق هذهء كتب عن ""الوقوف فوق قمة التل منتظرا السماء لتسقط ى شىء» املا ان 
يتمكن من الإمساك بشىء من الأشياء التى ستجود بها السماء". إن ما عرفه "ثورو" وما 
ينساه الكثيرون من التاس اليوم أن الذهن يحتاج إلى فرصة للاسترخاء ولتجديد نفسه - 
فرصة لتحفيز الذهن وتجديد الجسد. 

ولكن فى ظل عالم اليوم» أصبحت كلمات مثل الترويح عن النفس والعزلة واا 
ذات مدلول منتقص القدر ؛ كما أن قيمة التجديد قلت. تذكرتا القصص التاليةء بداية "درس 
الخليج الهادئ" أننا بحاجة إلى وسائل صحيحة وأماكن مناسبة لإيجاد مأوى من العواصف 
اليومية وشخب واضطرابات الحياة. 


eV | 
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درس الخلیج اتهادئ 


rr Ff 
وليام جيه . بوشنان‎ 


أقمنا معسكرًا على الحاطح الشمالى تبحيرة إسكلاك» على بعد ما يقرب من عشزین ميلا من 
مصب كوف؛ حيث تصب مياه الأنهار الجليدية ويعيد | عن الشاطى الغربى لشبه جزيرة كينا 
بآلاسكا. كان الوقت يقترب من منتصة الليل. الا أنه كان هناك ضوء استمر خلال تلك اللياة 
الصيفية لعاحم .1۹١۸‏ كانت هناك سمكة سلمون ملفوفة بالرقائق المعدنية تشوى بيطء على 
المشواة. ألقيت نظرة سريعة على رقيقى. "إيد جالانت". وهو راقدٌ على ركبتيه على حافة المياه. 
کان يستخرج جلد ظبى الرو واضعًا إياه على ورق مشمع ليجف. وآثناء ما كنت أمعن التفكير فى 
المكان الهادئ» استرجمت الأحد اث االلقعارضة التى أتت بنا الى هنا 

قبل ستة أسابيع ماضية وان 5 ترق دا الى رتبة مقدح. وصلت إلى قاعدة 
"المندورف" الجوية بمدينة إنتشوراج» لأتولى مهامى بقسم الهندسة المدنية بهيئة الاتصالات 
الدفاعية بألاسكا. ولقد توقفك عماد يتطلب الكثير من اهام إلا أننى لم أكن مستعدًا للتزول 
على أرض الواقع. كانت شيكة الاتصالات العسكرية بآلاسكا مزيجًا بداثيا لعناصر عتيقة تنتشر 
خلال مساحة شاسعة عادة ما تكون مكسوة بالجليد. وكان تعطل النظاح أمرًا مألوقاء وكان 
الحفاظ على عمل هذه الشيكة العتيقة اشبه بصيانة سرب من الطائرات الحربية من طراز 
(ب-۲٥)‏ باستخدام كومة من الأسلاك وشريط لاصق: 

وكان مرءوسى المباشر هوناثب رئيس المهندسين "إيد جالانت"". وهو يبلغ من العمر خمسين 
عامًا وكان ذا طول متوسط وبنية جسمانية قوية؛ ومما هو جدير بالذكر أنه سجل رهما قياسيًا 
جديرًا بائشاء باعتباره القوة المحركة فى قشم الهندسة. وعلى الرغم من ذلك كانت أول 
مقابلة بيننا حادة؛ حيث إن الوافد الجديد يقيم مستوى المحترف المحتك والعكس بالعكس. 

وهكذا سارت الأمورء وفى نهاية الأسبوع الٹانی لى» بعد أياح صمية وليال مؤرقة؛ استدعیت 
"جالانت"' إلى مکتبی. وقلت» وقد عکست نيرة صوتی مدی إحساسی: "'إيد؛ لا يزال هتاف 
العديد من المتاطق التى قد يؤدى الفشل بها إلى عواقب وخيمة فى حالة الطوارئ. علينا أن 
تحدد الأولويات". 

تظر ا بثبات لعدة دقائق. ""أيمكتنى أن أقترح الأولوية رقم واحد؟". 

"بالتأکير". 

"رحلة صيد الأسمالف". 

"ماذ ا!" كتت فى شك وارتياب من الأمر. 

"معى. فى عطلة نهاية الأسبوع تلك. أعدك بوضع الأولويات حال عودتنا يوم الاثنين". 

كان هذا من المحال» وعلى الرغم من ذلك» كان هناك شىء فى طريقته جعلنى أتوقف. 
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فز زت کتفی فی لا مبالاة و قلت: "له r!‏ 

وآثاء ما كنا نتوجه إلى البحيرة فى يوح السبت هذاء وجدت أتنى أستمتع بقضاء وقت طيب: 
وبحس رجل متفان یقضی الکثیر من وقته فی رحلات الصیدء أرشدنا "اید" من سرب آسمالف 
الشتبو ايمراء ااي اجرة إلى سرب آخر: ويول وق السك ,شرت با واد حاف 
ومع ذلك. لم أستطع التخلص من الشعور بالذنب تجاه وجودى هتاك بدلا من جلوسی فی 
مكتبى حيث ينتظرتى الكثير من العمل لإنجازه. 

و اف اة ترا مرها ای لرا جلى قن :السمكف. و ست الساء اة 
عن هذا الأمر. "اذا تستخدم مسحوقا أبيض متبلورًا؟". 

لته يجمل ائبيض متيناوسأقوم بتجميده جين نعود إل لزل لأتها ستكون طممًا ل -" 

وبتر العبارة. وبعفوية قلت: "للسنة القادمة". 

وكانت نقطة مربكة فى الحواز. قلت:""لا أفهم". 

فالتقط عصا ووكز النار ليشعلها مجددا. وقال: "أعانى من ارتفاع ضغط الدم المميت. 
وكان سيؤدى إلى موتى منذ عام مضى". ثم أخبرنى بالقصة. 

فى عام ١١۹٠ء‏ انتقل إلى ألأسكا ليستقر على آخر الحدود الأمريكية التى تتصف بعدم 
التلوث» وسجل نفسه على قوة العمل لاق هيئة الاأتصالات. وكانت الوظيفة بمثابة ورطة له: 
ونظرًا لإخلاصه فى العمل واستغراقه فيهء حاول أن يحدث توازنا بين النقص فى الموارد المالية 
ونقص المعد ات الحديثة قن خلال مضتاعفة أعباء العمل وزيادة ساعات العمل الى خمس عشرة 
ساعة فى اليوح. 

وذات ليلة من صيف عام ١١۹١ء‏ بمفرده على مكتبهء فجأة لم يستطع قراءة برامج العمل. 
مرت هذه الواقعة؛ ولم يقل شيئًا عنهاء ثم بعدها بأسبوين. اتهار من الإرهاق والإعياء. 

وكشفت الفحوصات آنه مصاب بارتفاع حاد فى ضغط الدح. ""وطرح على أحد الخيارات:إما 
أن أستمر فى العمل وآموت خلال تسعين يومًا أو أتركه وأتعاطى الدواء وريما أطيل من عمرى 
عاماآخر". 

وواصل حديثه قائلا: "وافقت على تعاطى الأدوية؛ لكنى لم أوافق على ترك العمل. هذا قد 
یقتلتی فی الحال''. _ 

وأخيرًا نطقت قاثلا: '"ماذا فعلت؟". 

هب واققا.۔ "هياء سأريكف". 

كنا فى هذه اللحظة نعسكر على لسان خليج صغير كمثرى الشكل يخترق الغابة يمقدار 
ماثتى ياردة؛ وسرنا إلى الداخل فى أعمق نقطة بالخليج. هتا نظرًا لتحصن هذه النقطة من 
الرياح والتيار. كانت المياه راكدة. 

جلس "إيد" على حطب متساقط وأشار قائلاً: "أمعن النظر". 
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فقط أسقل السطح كانت العديد من أسماك السلمون الهائلة تسبح على هيئة دواثر بطيثة 
الحركة؛ فى حين قيعت الأسماك الأخرى فى هدوء فى القاع الضحل» تنحصر حركتها فقط 
فى حركة الزعانف والخياشيم البطيثة والمتناغمة. 

قال ""إيد": "عندما أعطانى الطبيب إنذارًا منذ صيفين ماضيين» جئت إلى هنا. وجلست 
على هذا الحطب محاولا إعادة ترتيب حياتى. ولعدة أسباب» شرعت فى مراقية أسماكف 
السلمون. وليس كما كان من قبل...ولكن مراقبتها حقا". واستدار وأشار إلى الخارج ناحية 
الخليج الصغير. "انظرء خارج القناة". 

وكشفت رقرقة المياء الضميفة هجرة الآلاف من أسماك السلمون ضد التيار. 

قال "إيد": "إنها جاءت لتوها من البحرء فى كامل نشاطها وقوتها. ولكن غدا. ستصل 
الى شلالات النهر الروسى؛ لتقوح بعمل محاولة يائسة فى مواجهة الشلالات. بعضها سيكون 
منهك القوة للغاية ولا يقوى على الغبور. والبعض الآخر سيندفع بسرعة فى مواجهة الصخور 
قى الأسفل. وفى التهاية؛ ستموت اقفن التب والإرهاق". 

أعاد نظره إلى أسماك السلمون الموجودة بالخليج. "إلا أن هذه الأسماك مختلفة لأن الفطرة 
جليتها إلى هذا المكان الهادئ»وكأنها تمرف أن الشلدلات أمامهما. عدا ستواصل رحلة الهجرة 
ولکن بعد أن تكون قد استراحت واستعدت لما قد يحدث". 

"ويدا لى أننى هثل هده السات قاتا أعمل تشرعة شديدة وظى هذه اللحظةء عرفت 
ما على القيام به. سأآواصل العمل. ولكن عندما یبدا الضغط فی التزاید. فسآمضی بعض 
الوقت وآتى إلى الخليج. وهكذا آتعأمل مع الأشياء منن ذلك الحين. كم من الممكن أن يدوح 
ذللف؟ لا أعرف. وعلى الرغم من ذلا لحد عشت ماقا بالفعل أطلول من المد التی قررھا ئی 
الأطباء". 

واستد ار وواجھنی: "يها العظید ٠‏ آنت لست أرل شكص يتم حعييته حديا هنا لحدرت أنتا 
تعمل بتظاح عتيق فى عصر الاكتشافات الفضائية. وأنت لست أول شخص يسيح باستمرار 
ضد التيار القوى". 

وعلى حين غرة؛ أدركت المغزى وراء هذه الرحلة وما هى"الأولوية رقم واحد" حقا. 

"حستاء يا "إيد". ما الذى يمكتنا القياح به؟". 

ابتسم مبديًا الارتياح لرد فعلى. "أعرف نظام الاتصالات هنا عن ظهر قلب. وأستطيع 
أن أتعامل مع الأمر من الناحية الفتية؛ ولكن ما لا أستطيع التمامل ممه هو الروتين؛ فإن كنت 
تستطيع إزالة العراقيل من طريقناء فسأحافظ آنا والمهندسون على نظاح سير العمل" 

وهتاك على ضفاف الخليج الصغير اتفقتاء ومنذ هذه العطلة الأسبوعية فصاعدًاء تعامل 
"إيد" مع القرارات الفنية اليوميةء فى حين قمت أنا بحضور الاجتماعات وبالإجابة عن الأسئلة 
الرسمية العسيرة واسترضاء اللأاشخاص المعتدين بانفسهم. ولم اتردد مطلقا فى الموافقة 
طلب "إيد" للحصول على إجازة للذهاب إلى الخليج. 


وخضعت اتفاقيتنا لاختيار ذات مرة؛ ومثلها مثل معظم العلوح التكتولوجية؛ دخلت 
التكتولوجيا الخاصة بنا عصر الكمبيوتر. وأآتت التوجيهات من واشنطن لتحويل الأوامر 
الهندسية للغة الكمبيوتر. قال ""إيد": "يا له من هراء! لا يتطلب تظامنا هذا. عليك أن تقنع 
ألقبادة العامة بمتحتا استشاء من ذلاف". 

عكفت على الأمر لمدة يومين» ثم استدعيته إلى مكتبى. وقلت: ""إيد". سأفرض نفوذى 
عليك فيما يتعلق بهذا. ريما أنه علينا أن نواكب النظام العتيقء ولكن ليس هناك سبب يدعو 
إلى رعاية مهندسبن عتيقى الطرازء بل عليهم أن يتكيفوا وفق المناهج الجديدة لأن مستقبلهم 
بتوقف على ذلاف". 

اطق فاهء تم قال بفتور: "كما تشاء''وانصرف» وتوترت علاقتنا طوال ذلك اليوح. 

وعندما عدت إلی مکتبی فی الصباح التالی؛ کان "اید" فی انتظاری. 'استغرقت قی 
التفكير فيما قلته لى - بشأن المهندسين. أنت محق. بالطبع. ويشأن مستقبلهم". 

وفى الأسبوع التالى» ابتكر "إيد" برنامجًا تدريييًا لدفع مهندسيتا إلى عصر الكمبيوتر. 
وظهر نجاحه بوضوح عتدما طلبت القيادة العامة فيما بعد نسخة من برنامجه لاستخدامه 
کدلیل ارشادی للاوامر الأّخری. 

وبحلول فصل الشتاء على مدينة إنتشوراج مما أعاق منفذ الدخول إلى شبه جزيرة كيناى: 
أصبح "إيد'" عصبيًا. وكثيرًا ما تم ضبطه وهو يحدق فى تقويم قديم معلق على الحائط خلف 
مكتبه. كانت عليه صورة فوتوغرافية ملتقطة من الهواء ليحيرة إسكلاك. ويظهر للعيان بوضوح 
الشاطى الشمالى للخليج الصغير بحدوده كمثرية الشكل. وقد ايقول: "يجب على أن أعود ...على 
الأقل مرة أخرى". 

ولكن بعد ظهر يوم الأحد. ١١١‏ ممن مارس» استدعانى ضابط الجيش. "أصيب السيد 
"جالاتت" بسكتة دماغية". 

وشرعت الى مستفقى العامة كان "ادد" ط ر الفراش باذ حراك مسجد قا فی السقف. 
ثم رآنى. وكانت ذراعه اليسرى التى أصابها الشلل قابعة إلى جواره؛ إلا أنه أشار بيده اليمتى 
ناحیتی وحاول عبشا أن یتحدث. أمسکت بالید الممدودة وظلت: "کل شیء علی ما یرام یا "إید". 
لآ تحاول أن تتحدت". 

وبدأً يقلب بصره بيتى وبين الحائط. وبعد برهةء زاغ بصره ناحية الحائط, وفجأة وضح ما 
گان بعتیه. طت على يديه وقلت: "'ساحضر ها ای" 

قدت السيارة إلى الهيئة وآخذت التقويم القديم» ثم عدت إلى المستشفى وثبتها على الحائط 
بالقرب من فراشه. وثبت عينيه عليها. وفى النهايةء بدت عليه علامات الراحة. وهكذاء صعدت 
روحه وهو موجه وجهه ناحية الصورة الفوتوغرافية الباهتة للخليج الصغير الأثير إلى نقسه. 

وفی صیف عاح ۱۹۷۰. انتهت رحلتى إلى آلاسكا وعدت إلى الخليج مرة أخيرة. كانت 
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أسماك السلمون لا تزال هناك» تستريح فى انتظار المحن لتأتى. وأثتاء ما كنت آراقبهاء تأملت 
تلك الليلة؛ حينما أخبرنى الرجل الحكيم والكريم بما تعلمه فى هذا المكان الخاص» درس 
سانده أثناء أحلك أوقاته - درس الخليج الهادئ. 


یستطیع کل فرد أن يستفيد من المأوى الذى يلجا إليه - خليج شخصى هادئ. وفى 
حا ان اتی ان کہ کل فر اعاعا اک فا ا و ا 
إلى مواضع يومية يمكن الوصول إليها بسهولة. يجد بعض الناس العزلة فقط فى 
إغلاق عيونهم والتأمل» فى حين يجدها الآخرون أثناء الاسترخاء والاستماع إلى 
الوسيقى الهادئة» والبعض الآخر يجدها فى الاشتراك فى الأنشطة البدنية مثل المشى 
أو ممارسة الرياضة. ليس للمكان والطريقة نفس أهمية حقيقة أننا بحاجة إلى إيجاد 
طرق للاسترخاء ولتنشيط آأذهاننا وتفكرتا. 


وجد "إيد" خليجه الهادئ بهدف تجديد نشاطه. وقى القصة التاليةء يتصح الطبيب 
أحد المرضى الباحثن عن التجدید بالذهاب إلى أحد الشواطئ حیٹ کانت له ذکریات 
سعيدة فى شبابه؛ فيرسله إلى هناك ومعه أريع وصفات طبية. 


یوم على الشاطی 


i: 2 ff 
آرٹر جور سر‎ 


منذ فترة قريبة مررت بفترة من الفترات الكئيبة التى يمر بها الكثير منا من وقت إلى آخر. 
انحدار شديد ومقاجى فى الرسم البيانى الخاص بالحياة؛ حيتما تسير الامور على الوتيرة 
نقسها ثم تضعف الهمم ويخبو الحماس. وكان تأثير ذلك على عملى مخيقا. كل صباح أطبق 
على اسئانى واتمتم قائلا: "اليوح ساواجه صعوبات جديدة. عليك ان تجتاز هذه المرحلة. تعع 
يجب عليك القياح بذلك!"'. 

إلا أن الأيام القاحلة استمرت وتفاقم الأمرء وجاء الوقت الذى علمت أنتى بحاجة إلى 
المساخدة. 


التجديد | ٣٣ے‏ 


وكان الرجل الذى لجأت إليه طبيبًاء لم يكن طبيب أمراض نفسية؛ بل مجرد طبيب. كان 
أكبر متى فى السن» وراء جفائه الظاهر كانت الحكمة والحتان صفتين متأصلتين فيه. وأخبرته 
ببؤس شديد: "لا أعرف ما المشكلة. ولكن يبدو آننى وصلت إلى طريق مسدود. أتستطيع 
مسناحدتیے؟''۔ 

قال ببطء: "لا عرف" ثم شبك يديه وحدق فی مستغرقًا فی التفکیر طویلاً وسألتی على 
تخو معاجے: ای کات اس دگریاتك تما کت ا35 

کریت اٹار 5 ایا کے غاد ٩36‏ اعکی اا کا حك کہا صا هتاف کنا 

نظر خارج النافذة وشاهد أوراق خريف أكتوبر تتساقط. "أتقدر على اتباع التعليمات لمدة 
يوم واحد؟". 

قلت وآنا علی استعداد للقیاح ابآ شیء: ''أعتقد ذلكف". 

"حستاء إليك ما أريدك أن تقوم به". 

آخبرنى أن أذهب إلى الشاطى بمفردى فى الصياح التالىء لأصل هناك قبل الساعة التاسعة 
صیاحاء حیت استلیے دا 177 2 و بالعراءة أو الكابة أو الاستماع إلى 
الراديو أو التحدث لأحد. وقال: "'بالأضافة الى ذلك. سأعطيك وصفة طبية لتأخذها كل ثلاث 
ساعات". 

ثم قطع أربح وصفات طبية فارغةإوكتب على كل واحدة متها كلمات قليلة وثناها ثم رقمها 
وأعطاها لى. "خذها الساعة التاسعة والساعة الثانيةاعشرةوثلاثة وستة". 

وسألته: "هل أنت جاد؟". 

فقهقه ثم قال: "ستتأكد أننى لا أمزح عندما تدفع ثمن الكشف!"'. 

وقى الصباح التالىء وبهمة فاترة؛ قدت سيارتى إلى الشاطئ. كان مهجوراء ولكن كل 
شىء على ما يراح. كانت الرياح الشمالية الشرقية پو البحر كينا وغاضبًا. حلست فى 
السيارة طوال اليوم ماو فى الفراغ أمامى» ثم أخذت أونى الورقات المثنية. وكان 
مکتوبًا فيها؛ استمع بدقة. 

حدقت فی الکلمتبن. وقلت فى قرارة نقسی: لاذ ا؟ نبد و أن هذا الطبيب مجفون. لقد متعتى 
من الاستماع إلى الموسيقى ونشرة الأخبار والتحدث مع الآخرين. ما الذى تبقى لأستمع اليهة 

رفعت رأسى واستمعت حقا. لم يكن هناك أى أصوات سوى صخب أمواج البحر الراسخة 
وصياح طيور النورس وأزيز بعض الطائرات التى تحلق عاليًا. كانت كل هذه الأصوات مألوفة. 

وخر حت فن السادة وأغلقت الرياح الفاصتة الناب تفا مجاة جوا مقاكا وسات 
نفسى: هل من المفترض أن أستمح بدقة إلى مثل هذه الأشياء؟ 

تسلقت التل ونظرت إلى الشاطى المهجورء هناك كان يرتفع صوت البحر عاليًا للغاية حتى 
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خبت جميع الأصوات الأخرىء وعلى الرغم من ذلك» طرأت لى فكرة. لابد أن هناك أصواتًا فى 
طيات هذه الأصوات - الصوت الناعم لخشخشة ذرات الرمال التى تذروها الرياح وهمسات 
النسائم التى تهب على حشائش التل - وسيتم سماعها لو أن المستمع اقترب بالدرجة الكاضة. 

وبصورة تلقائية. انحنيت واقتربت من كومة من رمال الشاطى الناعمة مستشعرًا بسخافة 
ما أقوم به. فى هذه اللحظة اكتشفت شيئا: إنه إذا استمعت جيدًا. ستجد أن هناك لحظة 
يتوقف فيها كل شىء. وفى تلك اللحظة الساكنةء تتوقف الأفكار المتدفقةء وعندما تستمع حقا 
إلى شىء بخارج جسدك» فعليك أن تسكت الأصوات الصاخبة بداخلك للحظة. هكذاء يستريع 
ذهتك. 

وعدت إلى السيارة جلست أمام عجلة القيادة أستمع بدقة. وأثناء ما كتت أستمع مرة أخرى 
لهدير أمواج البحر العميق. وجدتنى أفكر فى ضخامته وإيقاعاته الهائلة وانعكاس ضوء القمر 
المخملى على مياهه وعواصفهة الضارية. 

وفكرت فى الدروس التى علمها لنا فى صغرنا؛ حيثاعلمنا أننا يجب علينا التحلى بقدر معين 
من الصير والحلم: لا يمكنك أن تعجل بالمد والجزر. وقدار كبير من الاحترام: البحر لا يتحمل 
المغفلبن عن طيب خاطرء وعلمنا الانتباه للعلاقة الوطيدة والغامضة والمتبادلة بين الأشياء: 
الرياح والمد والجزر والتيارء وسكون الرياح والعواصف والأعاصير؛ حيث تتآلف جميعها لتحدد 
سبيل الطيور فى السماء وطريق الأسماك فى المياه. وتعلمنا مدى نظافة البحر بشكل عام؛ حيث 
يتم كنس الشاطىئ مرتين فى اليوم بمكتسة البحر الكبيرة. 

ويالجلوس هناكت» أدركت أننى أفكر فى أشياء أكثر من اذ اتى نفسها - وفى هذه اللحظة 
شعرت براحة نفسية. 

وعلى الرغم من ذلك »مر الصباحآبيطء. كنت قد اعتدت على الشعور بالعجلة أثناء تعاملى 
مع أى مشكلة حتى إنتى شعرت بالضياع دون هذا الإحساسش» وحين كنت ألقى نظرة مشتاقة 
إلى راديو السيارة؛ وردت إلى ذهنى عبارة الكاتب والمؤرخ "كارلايل": "الصمت هو ما يكشفت 
لتا الأشياء النظيمة"'. 

وبحلول متتصف النهارء أفسحت الرياح المجال لظهور السحب فى السماء وكان للبحر 
ضياء مبهج. وفتحت "الوصفة الطبية" الثانية. ومرة آخرى جلست هناك مروخا عن نقسى 
بعض الشىء وسا خطا بعض الشىء. كانت هناك ثلاث كلمات هذه المرة: حاول العودة للوراء. 

العودة؟ من الواضح آنه يريدنى أن أعود إلى الماضىء ولكن اذا اذا كانت كل مخاوفی 
تخص الحاضر والمستقبلة 

تركت السيارة وشرعت فى التجول على طول التل متأملا . أرسلنى الطبيب إلى الشاطیُ 
لآنه كان مكان الذكريات السعيدة. ريما كان من المقترض على أن أعود الى ذلك: الى الذكريات 
السعيدة اثزانخرة التي تر كها لى تف متسية. 


وجنت كاتا أمتا واستلقيت جلى الرهال آلذاكة بفدل اتكس وعتدها حاولت أن أدثي 
بدلوی فی بئر الماضی» كانت الذكريات التى طفت على السطح سعيدة؛ إلا أتها ليست واضحة. 
الوجوه باهتة وبعيدة كما لو أننى لم أفكر فيها منذ وقت طويل. 

وقررت أن أخوض التجربة: آن أعمل على هذه الانطباعات الغامضة كما يضعل الرساح 
- ينقح الألوان مدعمًا الخطوط العريضة؛ فقد اخترت أحداثا معينة واستعدت الكثير من 
التفاصيل بقدر ما استطعت. وقد تخيلت أشخاصًا بملابسهم وإيماءاتهم كاملة. كما استمعت 
[ يدقة!) الى أصواتهم وأصداء ضحکاتهم. 

كان المد ينحسر فى هذه اللحظة. إلا آنه كان لا يزال هناك صوت هدير الأمواج المتكسرة 
على آلشاطن. لذا قزرت أن أعود عشرين عامًا إلى الوراء من آخر رحلة صيد أسماك قمت بها 
مع أخى الأصغرء (الذى توفى فى المحيط الهادى أثناء الحرب المالمية الثانية ودفن بالقلبين). 
وجدت قى هذه اللحظة أنثى إذا اک م وحاولت حها قانتی أستطيع رؤيته بصورة حية 
نابضة. بالمرح والحماس فى عينيه أثناء ذلك الصياح البعيد. 

فى حقيقة الأمر. أستطيح رؤية الأمر برمته: الشاطى ذو اللون الأصفر الشاحب حيث كنا 
نصطاد. السماء الشرقية المخضبة بمغيب الشمس والأمواج العاتية تندفع الواحدة تلو الأخرى 
بثبات وبطء. أستطيع الشعور بانحسار الموج على هيئة دوامة من المياه الدافئة حول ركبتى ورؤية 
صتارة أخى تتقوس نظرٌا لصيده سمكة وسماع صيحته المبتهجة. كونت الصورة قطعة بقطعة 
بوضوح؛ حیث لم تعبٹ بها ید الزمن؛ ثم ذهب كل هذا. 

جلست ببطء. حاو العودة. عادة ما يتصف السعداءءبالثقة بالنقس. اذن لو عدت الى 
الوراء عن عمد وتذكرت السعادة الماضيةء ألن يكون هثاك وخضات من ذلك الماضى تمدكف 
بشىء من القوة أو بجزء قلي من الثقة بالثةة؟ 

ومرت هذه الفترة الثاثية من اليوم على نحو أكثر سراعة. وعندما بدآت الشمس فى المغيب 
م اا کک کے کے روکد اتی ا یا م ا ات ا1002 ت 
الآخر والذى تم نسيانه تمامًا. على سبيل المثالء حينما كنت أبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا 
تقريبًا وكان أخى فى العاشرة؛ وعدنا أبى أن يصطحبتا إلى السيرك. ولكن فى موعد الغداء 
كانت هتاك مكالة هاتفية: يتطلب عمل عاجل حضوره الى وسط البلد. أعددنا أتفستا لخيية 
الأمل» ثم سمعناه يقول: "لاء لن أذهب للعمل. فلينتظر الأمر". 

وعتدما عاد إلى المائدة» ابتسمت أمى. "أنت تعلم أن السيرك يرجع ويعيد فقراته مرة 
آخرى". 

قال أبى: "أعلم ذلك؛ ولكن الطفولة لا تمود مرة أخرى". 

وعلى مدار كل هذه الستواتء تذكرت هذه الحادثة وأدركت من الإحساس المفاجن بدفء 
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وبدقات الساعة الثالثة. كان المد قد انتهىء وكان صوت الأمواج مجرد همسات متناغمة 
وكأنها صوت :اتقاس هادثة. ومكثت على الرمال مستشعرًا بالاسترخاء والرضا - زاضيا عن 
نفسى قليلا » وحدثت نفسى قائلا: لقد أعطانى الطبيب وصفات سهلة للغاية. 

وعلى الرغم من ذلك. لم أكن مستعدًا للوصفة التالية. هذه المرة لم تكن الكلمات بمثابة 
اقتراح لطيف. بل بدت وكأنها أشبه بآمر. أعد النظر فى دوافعك. 

وکان رد فعلی الأولی دفاعيًا خالصا. قلت فی نفسی: ليس هفاك ما یشوب دوافمی. آرید أن 
أكون نا جا - من لا يريد ذلاك؟ أريد تحقيق قدر معين من التميز - ولكن هذا ما يريده الجميع. 
أريد المزيد من الأمان أكثر مما أحصل عليه - ولم لا 

وقال صوت واهن یأتی من مکان ما بداخلی: ربما هذه الدوافع ليست جیدة بما یکفی» وربما 
هذا هو السبب وراء توقف المجلة عن الدوران. 

التقطت قبضة من الرمال وتركتها تتسرب من بين أصابعى؛ ففى الماضى,» حينما كان يسير 
عملی علی ما یراح؛ کان هناك دومًَا شیء عفوی متعلق به شیء تلقائی» شىء حر. لکن مۇخرًا؛ 
أصبح عملى أشبه بشىء محسوب واجب - وجامد. اذا لأننى كنت أنظر لما وراء العمل نفسهء 
أنظر إلى المكافآت التى أتمنى أن يجلبها لى العمل. لم يعد العمل هو الغاية فى حد ذاته؛ بل إنه 
أصبح مجرد الوسيلة التى تجلب المال وتدفع الفواتير. ضاع الإحساس بالعطاء ومساعدة الناس 
وتحقيق إسهاح فى خضم السعى المتواصل وراء الأمان. 

وبعين اليقبن؛ رأيت لو أن دوافع المرء فاسدة. فما من شىء صاثب. ولن يختلف الأمر سواء 
آ کت میاغی پرید او سلڈقا او موظف مبیعات کے رک امک او رة متزل .اناما کان۔ وطانا 
أنك تشعر بأنك تخدح الآخرين» فأنت تؤدى عملك جيذ ا. وعندما تهتم فقط بمساعدة نفسك. 
فآنت تقوم به بجودة أقل. هذا قانون ثابت مثل قوانين الجاذ بية. 

ولمدة طويلة جلست هناك. وبعيدًا من موقعى سمعت خرير الأمواج المتكسرة على الشاطى 
يتحول الى صوت صاخب أجوف أثناء تغير حركة المد والجزر. وكان سنا الضوء يغفطى الأفق 
تقريبًا. وكاد وقتى على الشاطى أن ينقضى وشعرت بإعجاب يملؤه الحسد تجاه الطبيب 
و'"الوصفات الطبية" التى وصى بها ببساطة وكياسة. الآن. فهمت أن فى تلك الوصفات الطبية 
علاجًا قد يكون ذا فائدة لأى شخص يواجه أى صعوية وعقبة فى الحياة. 

ففى الوصفة الأولى كتب الطبيب: استمع بدقة: بهدف تهدئة الذهن الذى يتسم بالاهتياج 
الشديد؛ ولتخفيف الوطأة من عليه وبهدف تحويل بؤرة التركيز من المشاكل الداخلية إلى 
الأشياء الخارحية. 

ويالوصفة الثانية كتب: حاول العودة للوراء: ونظرًا لأن العقل البشرى لا يستطيع الاحتفاظ 
بأكثر من فكرة واحدة فى نفس الوقت. فإنك تمحو مخاوف الحاضر حين تستحضر ذكريات 
الماضى السميدة. 


وبالوصفة الثالثة كتب: أعد النظر فى دوافعلك: كان هذا جوهر "العلاج"» كما أنه تحد 
لإعادة تقييع دوافع المرء بحيث تتواءم مع قدراته وضمیره؛ ولكن يجب أن يكون الذهن صاضيًا 
ومتفتجًا للقيام بذلك - مثل ست ساعات من الهدوء کالتى مضت من قبل. 

كانت السماء قرمزية اللون حيبن أخذت آخر ورقة. كانت هذه المرة تحتوی على أربع كلمات. 
سرت ببطء على الشاطى وقبل الوصول إلى منطقة أعلى مستوى للمياه بقليل من الياردات 
توقفت وقرأت الكلمات مرة أخرى: اكتب مخاوفك على الرمال. 

وتركت الورقة تطير وانحنيت والتقطت جزءا من محارة. وجاثيًا على ركبتى تحت السماءء 
كتيت العديد من الكلمات على الرمال الواحدة فوق الأخرى. 

ثم سرت مبقعدًا ولم آنظر إلى الوول مطلقا. لقد قمت بکتابة مشاگی ومخاوفی على 
الرمالء وكان المد والجزر يقترب منها. 


ما من وصفة طبية تصلح لكل المخاوق والضغوط. إلا أن جميعنا بحاجة إلى التجديد 
قى حياتنا. فى مثل تلك الأوقات. أشجعك على إيجاد مكان يمتلئ بذكرياتك السعيدة 
وجروب تلك الوصفات. أ٠‏ ان د 0# نكو ذلك ممكتا» استمع إلى أصوات الطبيعة 
الهادئة. استمع إلى أفكارك ورغباتك الدفينة؛ لأنه بداخل قلبك تقبع الموضوعات الأكثر 
آهمية فى حياتك» ثم فكر فى الأوقات السعيدة من ماضيك. وركز على التفاصيل بما 
فيها المشاهد والأصوات والروائح. وتأمل دوافعك الدفينة وأعد النظر فيها إذا ما كانت 
تتماشى مع المبادئ الرايشخة ومع من تريد أن تضبح. وفى النهاية. حاول أن تكتب 
كلمة أو كلمتين أو عبارة تعكس الضغط فى حياتك ثم امحها سواء أكان ذلك مجازيًا أو 
حرفا وشاهنها تختفی على رمال الدهر. 

لاء لن تذهب تلك الخطوات بجميع مخاوفك. ولكن إذا تبعتهاء فإنها ستساعدك على 
الاسترخاء وستضم معنوياتك فى حالة أفضل للتعامل مع الضغوط. 


وفى حين آن بطلى القصتين السابقتين وجدا التجديد فى خليج هادي وعلى الشاطئ 
(أو فى أحضان الطبيعة)» وجدت "'نانسى بلاكى" لحظات التجديد والبهجة الخاصة 
بها على طول الطرق الجانبية التى مرت بها طوال حياتها. 
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متعطف الحياة 
اا ق 


ذات مرة صرح الشاعر "ولياح ستافورد" بأن ملامح شخصيتنا تتحدد من خلال متعطفات 
الحياة وما يصرف الانتباه وليس من خلال الطرق الضيقة التى نسلكها من أجل الوصول إلى 
الآأهداف. إننى أحب هذه الصورة. إلا آنتى شخصية قابلة للتشتيت الى حد بعيد. 

آوہء آتا لدی آهداف مٹثل آی شخص آخر وقمت بانجاز أشياء بالفعل» إلا أن الأحدات 
الغريبة التى تقع خلال اليوم تقودنى إلى نتائج هائلة. 

اف وة جو لودو د دا یت ما واا ی فاه ر 
ويعقبه منعطف آخر- أى اتباع الطرق الجانبية التى تؤدى فى النهاية إلى الوجهة المقصودة. 
فی تلك اترحلة الت ساتحدت عا ا ید کا نعطت لان وراء کل متعطف احتمالدت. 
توفقنا عتد المزادات المنعقدة فى المزارع على الطريق. وعاينا حوادث الوفيات على الطرق 
واشتريتا ثمرات الخوخ الغضة من أسواق الغواكه المحلية؛ وتظرًا لأننا لم نكن فى عجلة من 
أمرناء تحدقا. 

له نقعل ذلك عادة فی كل ر لدعا ل اتتا الجانب المثمر من رحلات السيارة عن 
طرق الضدفة - أو من خلال متمطفات الطر بی كما يمكتك: العول. 

على مدار سنوات» اعتدتا الذهاب إلى منزل والدئ بمدينة سياتل فى رحلة تستغرق تسع 
ساعات نقطع خلالها مسافة تبلغ خمسمائة ميل. وكنا نتبع نقس الأسلوب الذى يتبعه الجميع 
عند السفر: حيث كتا نحرص على اتباع الطريق الأسرع والأقصر والأسهل. وخصوصًا إذا 
لم يستطع "'جریج". زوجى أن يأتى. أى عندما أكون بمقتردى مع أربعة أطفال كثيرى الضجة 
والحركة يكرهون التقيد ولديهم وجهة نظر راسخة فی كل شىء 

مثلت رحلات السيارة فيما مضى مخاطرة؛ لذا كنت أقود السيارة بسرعة لأتوقف فقط 
حينما يتعين على ذلك. وقد أقوم بتهذيب الأولاد وآنا مثيتة عينى على الطريق ملوحة بذراعى 
للسيازات التي تير حلفي وكا ترم بالطرق السريعة ونظل نجسب الساعات والأمتال 
ونصل مرهقين ومتعبين. 

ثم لدت "بانر". 

و"بانر" هى تعجتنا. نيذتها أمها قبل أن نعد لرحلة إلى بويز بأياح. وکان أمامی اختياران: 
إما أن آترك النعجة مع زوجى. وفى هذه الحالة سيتحتم عليه أن يصطحبها إلى مكان عمله 
لیطعمها کل ساعتین ویعتنی بهاء أو أن آخذ "بانر" معى إلى بويزء وأخذ "جريج" لى القرار. 

هكذا وجدت نفسى فى الطريق مع أريعة أطقال ونعجة وليدة وخمس دراجات ولا شىء 
سوى إحساسى الخالد بالتفاؤل لأجتاز كل هذاء وللضرورة القصوى سلكتا الطرق الجانبية. 
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وكان علينا أن نتوقف كل ساعة حتى ندع "بانر" تنقض أرجلها الطويلة. وكان الأولاد يطاردونها 
ويطاردون بعضهم اليعض,» ثم يعودون إلى السيارة متقطعى الأنفاس ويملؤهم الحماس والتشاط 
من جراء انطلاقهم فى الهواء الطلق. 

وشرعنا نظن آنفسنا غريبى الأطوار ولكن بطريقة مدهشة. ففى الوقت الذى يهرع فيه 
التاس من حولنا إلى وجهتهم المقصودة. كنا لا نقوم نحن بذلك. ويدلا من أن نهرع إلى مدينة 
بويز بأسرع ما يمكن» أقمنا فى فندق صغير على الطريق بمدينة بيكر بولاية أوريجون. وقادنا 
هذا ألى اول ألذ غذاء تتاوئناه فى حياتنا على الأطلاق» وكان الغداء مكونا من قطاثر لذيذة 
بتكهة القرفة. 

وفقمنا باكتشاف طرق فرعية من الطرق الجانبية. مستسلمين للنزوة. مثل الجرادة التى 
وجدت نفسها وسط أعشاب يصل طولها إلى الخصرء حتى وإن كنا ننظر ببساطة إلى خارج 
نافذة السيارة ونرى الملابس التى ترفرف على حبل الغسيل أو النعاج الصغيرة التى تتهادى فى 
مشيتها خلف أمهاتها أو الاسماك الى فافز من مياة/الروافد؛ قهذا أحسن من أفضل رحاة 
قيادة بالسيارة على الطريق السريح. هتا كانت الحياةء فى الأفق الجديد. 

وفى النهاية وصلنا إلى عتبة باب منزل والدى يملؤنا النشاط ونزخر بالحكايات على نحو 
مدهش. لقد استغرقنا خمس ساعات إضافية من وقت الطريق. ولكن يا لها من خمس ساعات 
للاستشفاء! 

تقد أصبحت لخر ية غأ و اظائقة بلح الح هر را2 اشنم اللقامرة: وفى طريق العودة 
إلى المنزل سلكت طريقًا ناحية مضيق ولاية ايد اهو لأزؤر جدتى. وتوقفنا عند ينبوع مياه ساخثة 
كنت أمر عليه مسرعة دون انتياه على مدار أعواح. وأصبحت مبدعة فى طرق التأديب التى 
أتبعها مح أولادى. وفى أحد الشوارع المتسعة والفارنغة شرق واشتطنء» بدأ الجميع فى الجدال. 
أوقفت السيارة وأمرت الأولاد جميعهم أن يخرجوا وأخبرتهم أن يقابلونى عند مقدمة الطريق. 
وقدت ما يقرب من ميل» ثم أوقفت السيارة على جانب الطريق وأخذت آقراً فی كتابى بهدوء. 

فتحت هذه الرحلة مع "بانر" عيوننا على عالم متاح لأى شخص مغامر لديه استعداد 
ليتسكع ويجوب الشوارع بلا هدف. واكتشفت أننا نستطيع أن نتوقف عند النهر فقط لأننا نشعر 
بأن أقدامنا ساخنة والمياه باردة. وعرفت آنه من الممكن أن ينتظر العالم أثاء توقفتا إلى 
جانب الطريق لنقرأً العلامات التاريخية الموجودة على طول الطريق. متخيلين فى لحظة عابرة 
الشجاعة والعزح الذى جمل تلك العلامات تحيا منذ قرن ونصف من الزمان. 

تتصف بعض رحلات السيارة بانها سريعة ومباشرة فهذه ضرورة قصوى» إلا ان اصطحاب 
تعجة سوداء صغيرة جملتى أدرك ان متعطقات الطریق قد تکشف لى عن افقضل جزء من 
الرحلة - وأفضل جزء من نفسك أنت. 
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قد يستفيد العالم من أمهات (وآياء) مثل "نانسى": أناس يدركون قيمة استنشاق الهواء 
النقى ويعرفون أيضا كيف يجعلون أبناءهم ينفتحون على الفاق الواسعة آمامهم. 


)ا 


فى الختاح 


يعد التجديد عنصرًا مدهشا ورئيسيًاً من الطبيعةء فإننا لا نراه فقط فى الغابات التى 
تجدد نفسها باندلاع الحريق» ولكن فى أجسامنا التى تجدد بشرتها بصفة دورية 
وفی دمائنا التی تتجدد وفى جراحنا التى تندمل؛ ولكننا بصفتنا بشرًاء لا نقوم دومًا 
بتطبيق مبدأ التجديد بفاعلية فى حياتنا. فكثيرا ما نسمح للضغوط أن تتغلب علينا. 
وسواء اتخذ التجديد صورة رحلة إلى خليج هادئ أو نزهة إلى الشاطئ أو جولة فى 
سبل الحياة المتفرقةء فنحن بحاجة إلى إيجاد طرق لتحديد إيقاع الحياة والاستمتاع 
بأوقات الفراغ واستنشاق الهواء الطلق؛ حينث إن النجاحات اليومية تتطلب التجديد. 


التحديك 


هل لديك خليج هادئ حيث يمكنك آن تعتزل الوسط المحيط بك؟ وهل 
تذهب إلى هناك كذيرٌا؟ 


ما الخليج "اليومى" الذى تلجاً إليه كملاذ مؤقت؟ هل تخصص وقتا 
للأنشطة الترفبهية مثل التاملءأى المشى أو التمارين الرباضةة أو القراءة 
بهدف مساعدة الذهن على الاسترخاء؟ 

متى كانت المرة الأخيرة التى استغرقت فيها الوقت لتستمع إلى الأشياء 
"الخارجية"" بهدف أن تصرف انتباهك عن المخاوف الداخلية؟ ومتى كانت 
المرة الأخيرة التى حاولت فيها العودة للماضى بالتركيز على لحظات 
الماضى السعيدة حتى تمحو المخاوف الراهنة؟ ومتى كانت آخر مرة أعدت 
فيها النظر فى دوافعك للتأكد من أنها تتماشى مع قيمك وضميرك؟ هل قمت 
بكتابة مخاوفك على الرمال من قبل؟ هل لديك" المزيد لتكتبه؛ 


قى رجلاتك البومنة عي الجياة هل تسللاة طرقا مقرة لتكحشف الكثر 
من متع الحباة؟ 


ET 
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المزيد من التآمالدت حول 
التجاد باد 


ےا 


تحديد إيقاع الحياة 


يجب على الأشخاص الذين يريدون الاستمتاع بالحياة على المدى الطويل أن ينظموا 
جدول مواعیدهم ویحددوا إيقاع حیاتهم. 


ذات مرة جرب أحد أصدقائى - وهو مكتشف مشهور قضى سنتين وسط الأشخاص الهمجيين 
بالأمازون - السير وسط الغابة. وقامت المجموعة بالسير بسرعة هائلة على مدار أول يومين. 
ولكن فى صباح اليوح الثالث. حينما حان الوقت لبدء المسيرة. وجد صديقى سكان المكان 
الأصليين جالسين. باديًا عليهم الهيبة والوقار دون إبداء آى استعدادات لترك أماكتهم. 
وشرح رئيس القبيلة لصديقى قاثلا: "إنهم ينتظرون. إنهم لا يستطيعون التحرك حتى يعود 
الانسجام بين أرواحهم وأجسادهم". 
ولا يمكننى التفكير فى توضيح أفضل من هذا لمحنتنا اليوم. هل من سبيل لندع أرواحنا 
تنسجم مع أجسادتا $ 
"' جيمس ترسلو آدامز" 
THE TEMPO OF MODERN LIFE‏ 


ليست الحياة بمثابة سباق لمسافة مائة ياردة؛ بل انها عبارة عن سباق طويل ينتطلق عبر اليلاد. 

اذا قتا بائمنی ناکھے کیا فاا وال الوک ن تخ ا او ا ول ی ا 
حتى نصل إلى خط النهاية. 

- '"جوزیف |إیه. کنیدی" 

RELAX ANP LIVE 


"جوزيف آر. سيزو" 


ان أخبرنى أحدهم قاقلا : "انا أعمل تسغان ساعة فی الأسبوع". اود عله قاقلا : "أت تقتر ف 
خطاً جسيمًا؛ فآنا أذهب للتزلج فى عطلة نهاية الأسبوع» وأتنزه يوم الجمعة. قم بعمل قائمة 


بعشرين شيئًا يجعلك تعمل تسعين ساعة فى الأسبوع» واعلم أن عشرة منها لا قيمة لها". 
"جاك ويلش" 


إن أشعلت الشمنة من ط ر يها فلن تحضل على درجة الأضاءة التى تظتها. 


'"'هربرت فی. بروتشنو" 


على مد ار السنينء قال لى العديد من الموظفين الإداريين بقخر: "عملت بكد وجهد السنة الماضية 
حتى أننى لم أحصل على أية إجازة. يا بنى". وأود داثمًا أن أجيب عليهم قائلاً: "أيها الموهوم. 
أتقصد أن تقول لى إنك تستطيع تحمل مسئولية مشروع بثمانية ملايين دولار ولا تستطيع أن 
تخطط لإ جازة مدتها اسيوعان من السنة لتحظى بيعض المتعة والمرح؟". 

ار کرک" 
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كما تطلمتا من قصة الخليج الهادئ: نحتاج لحيانًا إلى لخد عطلة وقضاء وقت للاستزاحة 
من أجل إعادة تنظيم الأولويات والتركيز عليها مجددا. 


م اله لاخر اذهب يما وذ طا مح الراحة فک ا غتدها سود الى عملت کوت 
حكمك على الأشياء أكثر رسوخا وثقة؛ فى حين أن استمرارك فى العمل سيتسبب فى فقد القدرة 
على إصدار الأحكاح. اذهب إلى مكان بعيد بعض الشىء» هكذا يبدو العمل أقل ويبدو أنه من 
لمكن تاديته بمخزد القاء نظرة عله وم تشر نتفسن القدرة على الت كت أو التخه: 
الیوتار دو دا فىنشى" 


تمنح الإجازة قرصة للمرء اب لينظر الى الخلضف والی الأماح وليريح نفسه باستخدامح البوصلة 
الداءخلية. 


- '"'مای سارتون" 


يحتاج المرء إلى قدر معبن من الوقت يستطيع فيه التحلى بالهدوء والسلاح الداخلى. وقد يتخذ 
التاذم شكاد من أشكال ممارسة التمارين أو الق راء قاو اتفال بشیء متاس ومقيد: ولكن 
الشىء الوحيد الذى لا يجب أن يتصل بهذا الأمر خو الالتًام بالقیام بشیء معین فی وقت 
معین. وعلی الرغم من أن فی انتظاڑی څائتى خطابا مذ أيام قليلة مضت وكَمّا هاقلا من العمل 
لإنجازهء فإننى أتعمد قضاء ساعتين فى قراءة الشعر. 

"'إليانور روزفلت" 


مقتبسة من جريدة هوليوود ريبورتر 


فى بعض الأحيان. يكون أخذ استراحة كاملة هو أكثر الأشياء المهمة والملحة التى يمكنك القيام 
بھا. 
ا "اشلی ولتت" 


لا تخش أيدّا أن تجلس للحظة وتجكر. 
'الورين هانسبرى" 
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اللاستمتاع بمنعطفات الحياة 


كثيرٌّا ما تجلب الطبيعة والسير فى متعطفات الحياة الصغيرة الهواء المنحش وتجديد 
الطاقة بطرق لا نستطبعها أ نشاط آخر. 


قال ""أوسكار وايلد": "التناغم مع من حولك هو الملاذ الأخير لمن يشعر بالملل". لذاء توقف عن 
الاستيقاظ الساعة ٠,۵‏ صباخاء واستيقظ الساعة ,٠‏ ۵ صباحا. تمش لمسافة ميل عند بزوغ 
الفجر. ابحث عن طريق جديد لتسلكه أثناء ذهابك للعمل. تأمل الزهور البرية. اقرأ لشخص 
كفيف. اشترك فى مجلة توزع خارج مدينتك. انطلق بزورقك فى منتصف الليل. علع الأطفال 
الأشياء التى تجيد فعلها. استمع لموسيقى "موزارت" على مدار ساعتين متواصلتين. 
اترك الروتن. تذوق الحياة 05 اثظطا تعيش الحياة مرة واحدة فقط. 
''شركة يونايتد تكنولوجيز'" 


أتذ كر ليلة من ليالى شهر نوفمبر منذ وقت طويل مضى حين انطفاً آخر مصباح ونام الجميع 
ماعدا آبىء وفجأة قفز من القراش واندفع ناحية النافذة. ثم أيقظ الجميع فى دقائق 
صغدو دة 

وقال: "إلى الخارج! لا تهتموا بارتداء الملابس. فقط أحكموا الدثار عليكم. أسرعوا!". 

وعندما خرجناء کان كل ما استطعنا رؤيته الجلید یغطی كل شىء والبدر ينثر ضوءه على 
مالاين الماسات من حوله فى السماء. 

وقال: "'استمعوا!". 

وحاولنا جاهدين آن نسكت صوت اصطد ام أسناننا بيعضها البعض وأطرقنا بآذ اننا ونظرنا 
ناحية السماء؛ حيث كان ينظر هو. نعم نستطيع سماعها الآن ورؤيتها أيضا: الإوز البرى يطير 
فوق القمر. 

قال أبى: "لابد أن هثاك الآلاف منها". 

ويعد ذئك.» أثناء إشارته للعودة الى دفء فراشنا قال: "أعتقد أن هذا المشهد يستحق أن 
نرتجف من أجله لمدة دقيقة". 

ومن المحزن آنه يبدو لى أننا ليس لدينا الوقت ولا الرغبة فى اتباع مثل هذه الطريقة فى 
تربية الأبناء اليوم» ومن المحزن أيضا أنه آثتاء مرور السنوات لم يعد هناك بركة فى الوقت. 

"اتش. جوردون جرين" 

فى صياح احد ايام فصل الربيع؛ توقفت إلى جانب نافورة احد المتنزهات لاشاهد انتشار ضوء 
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افشسں بقل رڌاز اخیاد مدا ومیض آلوان قوس قزم وجات آم شابة, مها فا2 صغیرة 
شقراء. مسرعة على ظول الطريق. وعتدما رأت الطفلة النافورة» فتحت ذراغيها عن آخرهما 
وصاحت: "أمى» انتظرى! انظرى إلى كل هذه الألوان الجمياة!". 

أمسكت الأح بيد ابنتهاء ودفعتها قائلة: "هيا سيفوتنا الأتوبيس!" ثم رجعت فى قرارها 
ين زآت الفرعة على وجه ا[صعيرة وقالت "خسنا سيكو هتاك أتوييمن آخر كرا" 

وأثناء ما كانت تتحتى واضعة ذراعيها حول الطفلةء ملأت الفرحة وجه الم أيضا - تلك 
الفرحة النادرة والاستشائية الخاصة بمشاركة شىء جميل مع شخص نحبه. 

ومنذ ذلك اليوم» وجدت أن أكثر الأطفال سعادة وذكاء وإبداعًا ينتمون إلى أسر يشترك 
أفرادها فى الاستمتاع بألوان قوس قزح معًا. 

"'اليسا جين ليندستروء" 


زو المهتدس العمارى "خرانك لويد 0115© > ان لسا هى التاسعة من عمرة ساغده شن 
وضع أساس فلسفته فى الحياة. لقد أخذه عم لهء وهو من أولئك الأشخاص الذين يتميزون 
بتبلد الحس والجدية. فى ترهة طويلة عبر حقل يغطيه الجليد. ومن الجانب البعيد» أخبره 
عمه أن ينظر إلى الوراء الى الطريقبن اللذين قطعهما. وقال: "يا بنى انظر كيف أن آثار قدمك 
توضح أنك كنت تسير بلا هدق للخلف وللأماح من عند تلك الأشجار إلى حيث القطيع عائداً 
إلى السور ثم متوجها إلى حيث كنت تلقى العصى؟ 

ولكن لاحظ كيف أن طريقى يبدو مستقيمًا مباشرًا فى تحركى ناحية هدفى. عليك آلا 
تسى خنذا الذرمسى أيدا"'. 

وقال "رايت" مبتَمًا؛ "ولم آفعل' مطلقًا وقررت هُنذ ذلك الحين ألا يفوتنى شىء فى 
الحياة: كما فعل عمى". 


يبدو أن الأرجوحة الشبكية قد اختفت مثلها مثل الأمن والهدوء الذى يتسم به الصيف فى 
الريف. منذ زمن بعيد. كانت الأرجوحة الشبكية رمزا للراحة والبساطة والرفاهية الريفية. هنا 
يستطيع المرء أن يضطجع بعد الظهيرة فى تراخ وكسل منغمسًا فى الترف؛ حيث إن الأصوات 
الصاخبة البعيدة لطنين النحل وتغريد الطيور والأنشطة الموجودة بالمزرعة لها تأثير يبعث على 
الهدوء والسكينة والشعور بالنعاس. وكان من يسترخى على تلك الأرجوحة الرخوة والمتأرجحة 
يعد ممن يعيشون فى نعيم وترف. 
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يمر المرء ببعض أفضل لحظات الحياة فى العزلة والاختلاء بنفسهء وعلى الرغم من 
ذلك» فأنت لست بحاجة إلى مغامرة طويلة لتجد التحذبك- درن العرزلة ولي لفترة قصبرة 
ستمتحك التحدند والانتعاش. 


يجب على المرء أن يحتفظ بمكان منعزل صغير؛ حيث يستطيع أن يكون هو نفسه بلا تحفظ؛ 
ففى العزاة وحدها يستطيع المرء أن يعرف معتى الحرية الحقيقية. 


بمثابة وخت لا يمكن انتهاكه؛ ولكن اذا قال المرء معتذراعن حضور متاسية ما: "آنا اك أستطيع 

الجىء لأنه.حان الوت لأكون با ا انه د او آنانًا أو رتا يا لها من تلبات 
تتطبق لی ٹقاضتا! 

"'آن فورو ليندبير س" 

GIFT FROM THE SEA 


خلال الأياح الأخيرة للحرب العاللية الثانية. سنل الرئیس "هار ترومان" كيف نجع قى تحمل 
ضفط الرتاسة وأعياءغا وة فخ غالة الهدوء: وكات /اجابتة: "آنا لدى حفرة مناوشة فى 
ذهنى". وأوضح أنه مثل الجندى الذى يتراجع إلى حفرة المناوشة الخاصة به طليًا للحماية 
والراحة. فانه يتراجع من وفت لاخر الى "حفرة المناوشة العقلية" الخاصة به حيث لا يسمح 
لأی شىء أن يزعجه. 

"'ماکسویل مالتس" 


PFS$YTCH CFBERNETICS 


يقضى الأذ كياء وقتّا بمفردهم؛ حيث إنهم لا يملأون يومهم بالمواعيد من ۸ صباخًا إلى ٠١‏ 
مساءٌ كما يقعل العديد من الموظفين الإداريين؛ إذ تأتى الأفكار الموحية من أنشطة مثل تقطيع 
الأخشاب وإعداد العشاء وقراءة الكتب للاأولاد؛ فمثل هذه الأنشطة تخفف من حدة إيقاع الأيام 
وتمكن فطرتنا التى منحنا الله إياها من العمل على سجيتها. 

"اقنلیب کبه. ایرد" 
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الترويح عن النفس 


هناك العديد من الطرق التى يتبعها الأفراد لإاقصاء الضغط بعيدًا عنهم والترويح عن 

أنفسهم. فما هى الطرق الخاصة بك؟ 
يختلف الاعتناء بالحدائق عن الإجهاد والتعب فى كل شىء؛ فالآأجهاد عبارة عن استعجال 
وإتهاك» فى حين أن الاعتناء بالحدائق يتميز بوتيرة ذات إيقاع طويل قد يستغرق الموسم 
بأكمله؛ فالإجهاد هو الشعور بالوهن والضعف؛ ولكن الاعتناء بالحدائق هو عبارة عن التحكم 
ف كلصن مؤنكف وبتف. واتاء الاعتا بالحد هة حاتت داوق تسلف -جسدك وعداات 
وفلبكف وروحاك. 

"ويليام جوتليب" 


ORGANIC GARDENING 


تقول أح شابة: "'بمد قضاء يوخ صعب مع الأطفال. a)‏ ان آخٺ السيارة فى رحلة قيادة؛ حت 
أن أشعر أن بين يدى شينًا أستطيع التحكم فيه". 
- الو زاس بيه قىتز جيرا 


تد ليلة من النوح الجيد شى أفضل مهحاة فى العالم. 
"آوه. أيه. باتيستا" 


أعط للحزن لسانا؛ فإن الحزن الذى لا نبوح به يثقل القلب المكلوم ويكسره. 
"ولاح کک iı‏ 


أولئكف الذين يظنون أنهم ليس لديهم الوقت ليمارسوا الرياضةء سيتعين عليهم أن يجدوا الوقت 
ان عاجلا أو آجلا ليمرضوا۔ 
2 ""إدوارد ستانلی" 


ا ا جیرسی» من على متحدر صخرى يطل على اليتاء: وجدت مصادفة 
مقعدًا رثا يغطيه الطحالب. منذ قرن مضى حيبن كان "فيكتور هيجو" فى المتفى يعانى من 
الاضطهاد فی بلده امحیوب فرضسناء کان يصعد كل ليلة ال هتا مدا کی مشهت غروب 
الشمس والتى جمله يتأمل بعمق وفى التهابة فد يصعد ويجمع الحصى من مختلف الأحجام 
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- فى بعض الأحيان صغير وفى بعض الأحيان كبير - ويلقى به إلى الماء فى الأسفل. لم يفوت 
الأطفال الصغار الذين يلعبون بالقرب مته أن يلا حظوا هذا السلوك. وذات مساءء أقدمت فتاة 
صفيرة» أكثر جرأة عن باقى الأولاد. 

"سيد "هيجو" لماذا تأتى إلى هنا لتلقى بهذه الحجارة؟". 

صمت الكاتب العظيم ثم ابتسع برزانة. 

"ليست حجارة يا صغيرتى. آنا ألقى بأحزانى فى البحر". 


"آیه. جیه. کرونین" 


التمشية فى الصباح الباكر بركة لليوم بأكمله. 


- '"هنری ديفيد ثورو" 


ALL RIBHTS RESERVED UPLOAD BV 


) e er 


قدم لنا هذا الكتاب عرصًا هائلا لقصص مجموعة من الآفراد! إذ قام كل ضرد من هؤلاءء 
فى مراحل مختلفة من حياتهم» باختيار التصرف فى أمر ما واختيار تحديد الهدف والغاية 
واختيار الميدا. 

الان الاه يرجح لك. فهل ستقوم بالاختيارات الثلاثة؟ وهل ستصبح التجاحات اليومية 
جز ءا ل جرا من سیاداف؟ 

E‏ ليست الحياة دوما يسيرة؛ بل إنها كالأمواج المتلاطمة فى عرض المحيط 
يتحدى فيها المرء الواحدة تلو الأخرى. وفى وسط مثل هذا الصخب. يبدو أن الحياة أصبحت 
أكثر صعوية حتى نتوقف بما يكفى للتفكير مليًا فى اختياراتنا اليومية وما نود أن نقوم به فى 
حياتنا. وعلى الرغم من ذلك» إن تخصيص وقت لمثل تلك الوقفات مع النفس لتوضيح من نكون 
وما نريد أن نفعل يعد أمرا فى غاية الأهمية لرفعتنا وتقدمنا كبشر. 

وصف "بیل تامیس" بوضوح تأثیر مثل تلك الوقفات مع النفس بتاریخ دیسمبر ۱۹۸۹: 


هناك لحظات خاصة ترغى فيها الأمواج وتزيد. ويحواك ”ذلك قى اللحظة الت تل فيا 
إحدى الآمواج إلى شاطى الرمال ثم تتوقف؛ ولم تلبث بعد ذلك أن تقحصر إلى البحر مرة 
آخرى. ولأقل من ثانية تتوقف المياه عن الحركة ومن خلال شفافیتها یمکنفی أن أرى سطح 
الأرض فى الأسفل وأرى الصخر والمحار والرمال. 

وأحیاتاً آقکر فی کم الإشارات التی توص لنا حًا یما یدوز فى هذه الحياة. وفی أوقات 
آخری نعانی من عدم التوازن حين يمر الوقت سريعا. ثم تتحص ر الأمواج وتترا جع لتأتى الموجة 
التالية ويهذا نفقد تلك اللحظة الخاصة من الوضوح والصفاء مع النفس. 

ولكن حين نحظى بالصفاء والوضوح وحين نتوقف عن القيام بأى فعل وحين نشعر بالسكينة؛ 
يجب علينا جمع هذه اللحظات وتخزينها بداخل انقسنا بحيث حين تأتى الموجة التالية - وهى 
آتية حتما - يمکفا أن احفظ توازننا. 

واتمتی. أن تكون هذه المجموعة قد قدمت مثل تلك اللحظات من الصفاء والوضوح لك 
عزيزى القارئ - تلك اللحظات التى يمكنك أن ترى فيها بوضوح القدرات الكامنة بداخلك 
والتى تستطيع فيها أن ترى ما وراء أصداف الحياة المتكسرة وما وراء المحن والشدائد. وأن 
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ترى أيضا الاختلاف الذى يمكنك أن تحدثه فى حياة من هع حولك. استغرق فى تلك اللحظات 
واحفظها فى ذهنك بحيث حيبن تصطدح الأآمواج العاتية الخاصة بتوافه الأمور والانشغال بك 
تتمكن من استرجاعها لتحافظ على رؤيتك سامية مركزا على أعظم أحلامك. 


تطبيق المبادئ 


وأظن أنه أثناء قراءتك فى هذه المجموعة أحدثت بعض القصص تأثيرّا صغيرًا فيك. فى 
حين أنك وجدت البعض الآخر شيقًا وممتعًاء ثم إن هناك قدرا قليلاً من الرؤى التى تسللت 
إليك وحفزت أحد الأعصاب الهادكة بد اخلك لتقول لك: "هذا ما أحتاج إلى القيام به على نحو 
أفضل". د أثناء ما تفكر فى تلك الرؤىء تأمل الاقتراحات التالية حتى تحقق الاستفادة التصوى 
من هذا الكتاب. 


اللاقتراح :١‏ ابدأ بنفضسكف 

أتمتى أن تشارك الآخرين فى قراءة هذه القصص. أتمنى حقا أن يشارك الآباء أبتاءهم 
وأن يشارك أرباب العمل موظفيهم وأن يشارك المدرسون طلا بهم وأن يشارك الأصدقاء بعضهم 
البعض فى قراءة القصص والمبادئ الموجودة بهذه اللمجموعة؛ ولكننى أؤمن بقوة أن أعظم قيمة 
یدل فة ھا م هدا الکاب ستاتے حن فيد متھ آتے آولا جين خظق طف امیادی شی 
حياف؛ لذاء أفسح الطريق تلتغيير الد اخلى وفكر ملبلاا رى ك الجوانب من جياتك التى 
تشعر بعظيم الحاجة إلى تحسينها. 


الاقتراح ۲: ابداً بالفكرة العامة ثم ركز 

استعرض هذه المجموعة ككل من أجل التوصل إلى منظور عام وشامل للمبادئ وكيفية 
تطبيقها بالنسبة لك. حدد الرؤى المفضلة بالنسية لكء ثم حدد ميدأين 0 بحیٿ اذا 
طبقتها فى حياتك على نحو أفضل ستساعدك على نحو أكثر مباشرة فى تحقيق أحلامك 
وقدراتكف الكامنة. اأعمل على تحمنين هذين الجانيين أو الثاذثة ليعض الوقت: Nm‏ سف 
قاوم إغراء محاولة تحسين كل شىء دفعة واحدة. 


الاقتراح ٣‏ : حدد أهداقا محددة وواقعية 

حدد الآهداف التى ستطور حياتك بحيث لا تكون فى غاية الصموبة أو فى غاية السهولة. 
حدد اطارًا تیا بحيث لا يكون بعيدًا للغاية أو قريبًا للغاية؛ آی کن محددا. ل تقل فقط: 
"سأاحاول هذا الأسيوع أن أكون أكثر رقة وكرمًا": بدلا من ذلك لحد د طرقًا معينة ستکون بها 
أكثر رقة وكرمًا. وفى معظم الحالات. من المغيد أن تضع وقتا محددًا حين تحاول أن تكون آكثر 


EF‏ وگرمًا مثل تحديد موعد الغداء س اولادكف المراهفين أو تحد یلك وعد التوح لصغفارلف أو 
تحديد موؤعد مراجعة الأداء مع موظفيك؛ إذ تأتيك قوة هائلة من وضع جدول زمتى لخططك 
وأهدافك. 


الاقتراح :٤‏ ابدأ صخيرًا ولكن ايبدأ فحسب 

فى كثير من الأحيان حين نشعر بحافز لإنجاز الإسهامات العظيمة, تأتى لأذهاننا أفكار 
سلبية: أوهء أنا مشغول لاغاية» فكيف يتسفى لى أن أقوم با لمزيد؟ أو ليس لدى وفرة من المواهب 
أو الموارد. إذن فما قيمتى؟ وقد يجد بعض منا أنفسهم يتمتون العيش فى عصور سابقة معتقدًا 
أنه: من الممكن أن أكون حًا شخصًا ذا مكانة ل وكق ت ولدت فى تلك الأيام. إلا أن الحقيقة هى 
أنه ليس من المقيد ايا تييع الوق هن ل و يولد الجيدة أذهة التقة بائنفس اتنس الميشن 
فی عصر آخر؛ فهذا هو زمتنا ویجب أن :د نحقق أقصى استفادة منه هذا إذا كنا نريد الشعور 
بالسلاح مع أتقسنا ومع الأشياء التى نشرع فى القياح بها. لذآء ايداً اليوح واضعل شيتًا ولو 
شيئا صغيرًا ولو لشخص واحد. 


الاقتراح :٥‏ شارك الآخرين 

إن أفضل الطرق لتعلم أحد المبادئ هو تعليمها؛ فعلى سبيل المثال. إن كنت ولى أمرء 
فربما تريد أن تختار أحد المبادئ كل أسبوع لتعلمه للآخرين لأولادك ليطبقوه فى حياتهم. 
شاركهم بقصة أثناء تناول الوجبات آو فى أى وقت آخر مناسب» ثم استعن بالمقولات المقتبسة 
والحكايات على مدار الأسبوع حتى تدعم المبدآً. أو إن كنت رجل أعمال فربما تريد أن تجد 
طرقًا لدمج المبادئ فى الاجتماغات الأسبوية لتجك على العهْل الجماعى بقاحلية. وكما أن 
هتاك أقرادا يتمتعون بالتجاحات اليومية قان هتاك فقاو امسات تستعرصض التجاحات 
اليومية. وخصوصًا عند مقارنتها بالمؤسسات والفرق التى تحقق نجاحات قصيرة الأجل. 
مهما يكن دورك. ثق فى ابداعاك فى اكتشاف طرق تعليم المبادئ الموجودة فى هذه المجموعة. 


الاقتراح :٦‏ كن صيورا 

هذا لا يعنى أن تتساهل مع نفسك لأنك بحاجة حقا للدخول فى تحد معها؛ ولكن فى ذات 
الوت چت د کی ب ر و کی ان تھی چای نی TE‏ تقمية الذات هى 
مجال غض - يستحق الوقت والاحتراح. لذا اعمل بكد و حقق تقدمًا بصفة يومية وقم بحدث 
مهم ذى معنى. تذكر أن "ديويت" و"ليلا والاس" تركا ميراثهما فى اقتباس واحد وفى قصة 
واحدة وفى طبعة واحدة على حدة؛ فلم يقوما بهذا بين عشية وضحجاها او على دفعة واحدة. 


بالإضافة إلى ذلك» قإن النجاحات اليومية هى طريقة للميش - فرصة يومية خطوة بخطوة - 


وليست مجرد حدث فردى. ولهذاء كن صبورًا مع نفسك وثابر وسيتحقق الأمر. 

وأعتقد أن كل اقتراح من هذه الاقتراحات الستة سيساعدك على تحقيق المبادئ التى يحتويها 
هذا الكتاب. إلا أننى أريد تقديم اقتراح أخير: تخيل صورة فى ذهنك» صورة بخيالك لنفسك 
كشخصض قادو على تقير تفسة. وستتد كن آنتى تيت فى المقدمة أن نحق هذه القصص 
ادت فاق أولا. تنيت أن تجد إحساسا بالسلام الد الى والاسضتاع بالقراءة ملجاعن 
العواصف ومصدرًا للأمل. ثانيًاء تمنيت أن تتوصل لرؤى بخصوص كيف يمكنك أن تحصل على 
المزيد من هذه الحياة وان تعطى المزيد. واتمنى ان يكون هذان الهدفان قد تحققا بالنسبة لك 
بعد قراءتك لهذا الكتاب. 

وعلى الرغم من ذلك. إنها النتيجة الثالثة التى أتمنى حقا أن تصبح صورة ثابتة فى 
هتل :وهی وة لفات بد 0 فاد رال لی تیر اتف امیت شخ اسل 
السلبيات أو كل ما هو محايد ويحولة إلى شىء إيجابى. تخيل نفسك كشخص يبحث عن الفرص 
علی نحو استباقی من أجل القیاح بإسهاح ذی معنى؛ ولیس كشخص يسمى لإيجاد هدفه فى 
الحياة قحسب» بل يساعد الآخرين فى إيجاد أهدافهم أيضا. تخيل نفسك شخصًا محفرًا على 
التغيير. وألزم نفسك لتصبح مرشدًا وليس حكمًاء نموذ جا وليس ناق ا. 

عالم اليوم فى,حاجة إلى,أناس أمثالك.. لذاء ثق بنفسبك» وثق بالمبادئ وابداً من الآن. 
قم باختيار حرية التصرف. قم باختيار الهدف. قم باختيار المبادئ. واثاء قيامك بذلك؛ 
لا تتوقف مطلقا عن الشعور بالسلام الداخلى مع النفس والإحساس بالرضا على المستوى 
الشخصى والذى ياتى من خلال عيش حياة مليئة بالنجاحات اليومية. 


شکر وتقدیر 


بالطبع هناك الكثيرون الذين يستحقون الشاء والتقدير لمجهودهم الفنى وجهدهم الذى بذلوه 
لجمع هذه القصص. ونخص بالثاء والتقدير فريق مجلة ريدرز دايجست المكون من جاكى ليو 
وهارولد كلارك وساندی ماكورميك هیل ومارسیا روکوود ومورین ماکی لإسهامهم قی تجمیع 
هذه المجموعة؛ وكذلك رايمو موياس وكريس كافنوف وإريك شراير لتشجيعهم ودعمهم لهذا 
المشروع منذ مراحله المبكرة. ونخص بالثناء والتقدير أيضًا نانسى كلارك لبراعتها فى تحرير 
الكتاب وتحليها بالصبر لتلبية الاحتياجات المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك. أعرب عن عظيم 
الشكر والامتنان لبويد كريج بمؤسسة فرانكلين كوفى لإسهامه وقيادته خلال المشروع وكذلك 
جولى جيلمان لمساعد تها من الناحية الإدارية والتاحية الفنيةء والوكيل الأدبى الخاص بى» جان 
ميللر وزوجها شانون مايزر مارفن. ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لدار نشر روتليدج هيل 
بریس وما تشمله علی مواهب بامیلا کلیمنتس وجیفری ستون ولورا تروب وبراین میتشیل. وفی 
النهاية. أعبر عن خالص امتنانى لزوجتى» ساندراء وأبنائنا وأزواجهم. وكل أحفادنا لدعمهم 
وافكارهم الموحية لعيش حياة مليئّة بالنجاحات اليومية. 
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جميع القصص الواردة بهذا الكتاب ظهرت من قبل قى مجلة ''ریدرز دایجست'. 
وقاح المساهمون والناشرون التاليون بكل شكر وتقدير منا بمنحنا حق إعادة طيع هذه 
القصص. 


STORIES 


ıThe Cellist of Sarajevor by Paul Sullivan from Hope (March/April 
1996). Copyright © 1996 by Paul Sullivan. 


The Law of Unselfishnessn by Fulton Oursler from Christian Herald 
(August 1946). Copyright © 1946 by Christian Herald Assn., Inc. 


ıThe Boy Who Couldn’t Readn by Tyler Currie from The Washington 
Post Magazine (February 23, 2003). Copyright © 2003 by Tyler 
Currie. 


nPope John Paul Ilr from John Paul the Great, Copyright © 2005 
by Peggy Noonan. Published by Viking, a member of Penguin Group 
(USA) Inc. 


nHow Love Came Backr by Tom Anderson from Guideposts (August 
1985). Copyright © 1985 by Guideposts. 


Î Intend to Make It by Betty Ford with Chris Chase from The Times 
af My Life, Copyright © 1978 by Betty Ford. Permission granted by 
William Morris Agency. 
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ماتدّحظات | ۷٤ء‏ 


ıMaya’s Journey Homer by Maya Angelou from I Know Why the 
Caged Bird Sings, Copyright © 1969 and renewed 1997 by Maya 
Angelou. Published by Random House, Inc., (USA) and Virago Press 
(UK). 


"The Man Who Said No to $1 Millionn by Joseph V. Paterno and 
Bernard Asbell from Paterno: By the Book. Copyright © 1989 by 
Joseph V. Paterno and Bernard Asbell. Reprinted by permission of 
Regına Ryan Publishing Enterprises, Inc. 


nCatch of a Lifetimern by James P. Lenfesty from The Minneapolis Star 
Tribune (May 15, 1988). Copyright © 1988 by James P. Lenfesty 


nıComing to My Senses by Sarah Ban Breathnach from Romancing the 
Ordinary, Copyright © 2002 by Simple Abundance®, Inc. Published 
by the Simple Abundance Press/Scribner. 


ıA Lesson from the Moundr by Beth Mullally from Times Herald 
Record (Sept 28, 1993): Copyright © 1993 by TirieSlHerald-Record. 


ıWhere the Sun Spilled Goldr by Jaroldeen Edwards from Things I 
Wish Td Known Sooner, Copyright © 1997 by Jaroldeen Edwards. 
Published by Pocket Books; a division of Simon & Schuster, Inc. 


ı»Here’s Johnny!n by Ed McMahon from Here $ Johnny!, Copyright © 
2005 by Ed McMahon. Published by Rutledge Hill Press. 


Johnny Lingo’s Eight-Cow Wifen by Patricia McGerr from WFoman 
Day (November 1988). Copyright © 1988 by Patricia McGerr. 
Permission granted by Curtis Brown Ltd. 


ıLend an Earı by Roberta Israeloff from Woman s Day (July 13, 1999). 
Copyright © 1999 by Roberta Israeloff 


It’s About Timer by Noah Gilson from Medical Economics (March 
22, 2002). Copyright © 2002 by Advanstar Communications, Inc. 


2۸ع | مفللاحظات 


«Crash Coursen by Michael Collins from Hot Lights, Cold Steel 
Copyright © 2005 by Michael J. Collins. Published by St. Martin’s 
Press, Inc. 


Different Strokesn by Jeanne Marie Laskas from The Washington 
Post Magazine (March 12, 2000). Copyright © 2000 by Jeanne Marie 
Laskas. 


nA Little Human Happiness by Albert P. Hour from The Lion (May 
1971). Copyright © 1971 by Lions International. 


rıIf I Had My Life to Live Overı by Erma Bombeck. Copyright (C) 
1979 by Field Enterprises Inc. 


nBrick by Brick» by Bill Shore from The Cathedral Within, copyright 
© 1999 by William H. Shore. Published by Random House, Inc. 
Reprinted by permission of Random House and SLL/Sterling Lord 
Literistic, Inc. 


«Riding the Bus With Beth by Rachel Simon from Riding The Bus 
With My Sister copyright @ 2002 by Rachel Simon. Published by 
Houghton Mifflin Co. 


Lighten Your Load by Edward Sussman from Worth (September 
1999). Copyright © 1999 by Worth. 


Lure of the Detour« by Nancy Blakey from Eastside Parent (July 
1995). Copyright © 1995 by Nancy H. Blakey. 


QUOTATIONS 
Ricky Bvrdsong [page 262] Coaching Your Kids in the Game of Life, 
Copyright © 2000 by Ricky Byrdsong, with Dave and Neta Jackson. 


Bethany House Publishers. 


Bud Greenspan [page 304] "The Greater Part of Glory" by Bud 
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Greenspan, from Parade (April 21, 1994), Copyright 0 1994 by Bud 
Greenspan. 


David Wallechinsky [page 303] The Complete Book of the Olympics: 
1992 Edition, Copyright (@ 1992 by David Wallechinsky. Permission 
granted by Ed Victor Ltd. 


Jeffrey K. Salkin [page 390], Being God's Partner: How to Find the 
Hidden Link Between Spıritualıty and Your Work, Copyright (@ 1994 
Jeffrey K. Salkin. Permission granted by Jewish Lights Publishing, 
P.O. 237, Woodstock, VT 05091 www.jewishlights.com 


نبذة عن مؤسسة "'فرانکلین كوفى' 


نحن نحفز النجاح داخل الأفراد والمؤسسات فى آى مكان. 


تعد مؤسسة "فرانكلين كوفى" (مسجلة فى سوق الأوراق المالية بنيويورك) مؤسسة رائدة 
على المستوى العالمى فى مجال التدريب الفعال وأدوات الإنتاج وخدمات التقييم للمؤسسات 
والأفراد» وتساعد مؤسسة "فرانكلين كوفى" المؤسسات على النجاح من خلال تحرير قدرات 
القوى العاملة بكل مؤسسة للتركيز على تحقيق أهم أولوياتها. من بين عملائها ٠٠‏ بالمائة من 
الشركات والمؤسسات التى ورد ذكرها وتصنيفها فى مجلة "فورشين هاندرد" وأكثر من ۷١‏ 
بالماتة من الشركات والمؤسسات التى ورد ذكرها وتصنيفها فى مجلة '"فورشين فايف هاندرد" 
وآلاف من الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة بالأضافة الى العديد من الهيئات الحكومية 
والمعاهد التعليمية. وتصل كل من المؤسسات والأفراد إلى منتجات وخدمات مؤسسة "فرانكلين 
گوفی" من خلال التدريب الشاملء ومقدمى الخدمة المعتمدين» والتدريب المعتمد على 
شخصبن. وورش العمل العامة والقوائم والمتاجر والموقع الإلكترونى: www. 1ra2k[i1C0Vey.‏ 
712ع. ولمؤسسة "'فرانكلين كوفى" ما يقرب من ٠١١١‏ شريك يقدح الخدمات المهنية والمنتجات 
فى الولايات المتحدة الأمريكية ولسبعة وثلاثين مكَتبًا عالميًا يقدم خدمات لأكثر من ٠١١‏ دولة. 


النرامج و الخدمات 
دراسة وتقييم الكفاءة التنفيذية (م ن أجل مساغذة القادة على تقييم 
" الكفاءة التفنفيذية " الخاصة بمۇسساتهم ) 
ورشة عمل العادات السيع للناس الأكثر فعالية 
ورشة عمل العادات السبع للمديرين الأكثر فعالية 
جلسة المبادئ الأربعة للعمل التنفيذى 
التركيز: ورشة عمل تحقيق أسمى أولوياتك 
ورشة عمل الأدوار الأربعة للقيادة ونظام التخطيط الخاص بمؤسسة "فرانكلين كوفى" 
للمزيد من المعلومات عن منتجات وخدمات مؤسسة ' فرانكلين كوفی' . 
رجاء الاتصال: 1-888-868-1776 و 1-808-817-1776 أو زوروا موقمنا 


www.iranklincovey. com 


If «» ET a 
نبذة عن ستیفن ار. کوقی‎ 


"ستيفن آر. كوفى" هو خبير القيادة العالمى الجدير بالاحتراح وخبير فى شئون الأسرة 
ومدرس ومستشار خاص للشركات والمؤسسات ومؤلف كرس حياته لتعليم كيفية العيش والقيادة 
على أسس ومبادئ لبناء الأسر والمؤسسات. وهو حاصل على ماجستير فى إدارة الأعمال من 
جامعة هارفارد وحاصل على دكتوراه من جامعة بريجهام يونج؛ حيث كان يعمل كأستاذ للسلوك 
المؤسسى وادارة الأعمال. 


دكتور "كوفى" مؤلف العديد من الكتب التى لاقت الرواج والانتشار بما فيها الكتاب الذى 
حقق أفضل مبيعات على مستوى العالم» العادات السبع للناس الأكثر فاعلية. والذى أطلق عليه 
أكثر كتب إدارة الأعمال تأثيرًا فى القرن العشرين وهو أحد أفضل كتب الإدارة المؤثرة على 
الإطلاق. وييعت منه أكثر من ٠١‏ مليون نسخة ب۲۸ لغة حول العالم. ومن ضمن الكتب التى 
حققت أفضJ‏ بت Principle-s The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness‏ 
Centered Leadership and The Nature of Leadership and Living the 7 Habits.‏ 
وكذلك كتابى " إدارة الأولويات: الأهم أولا" و" العادات السبع للأسر الأكثر فعالية” وهو 
بذلك بیع له آکثر من ۲۰ ملیون كتاب. 

وكوالد لتسعة أبناء وجد لسيعة وأربعين حفيدًاء تسلم جائزة الأبوة لعاحم ٠٠٠۲‏ من المبادرة 
القومية للأبوة والتى يقول عنها إنها أكثر الجوائز التى تهمه. ومن ضمن الجوائز الأخرى 
التى تسلمها دكتور" كوفى "جائزة توماس مور كولديج مادليون لاستمراره فى خدمة الإنسانية 
وجائزة الجمعية القومية للخطباء: خطيب العام لعام ۹۹١‏ وجائزة" توستماستر جولدن 
جافيل" لعام ۲٠٠۶‏ وجائزة الرجل العالمى للسلاح لعام ۱۹۹۸ء وجائزة المقاول العالمى للعاح 
وجائزة المقاول العالمى لعام الإنجازات مدى الحياة وجائزة قيادة المشاريع. بالإضافة إلى ذلك؛ 
فإن دكتور" كوفى "معروف بأنه آحد آكثر ٠۵‏ أمريكيًا ذا نفوذ وتأثير حسب تصنيف جريدة 
"تایم ماجزین"» کما أنه حصل على الد کتوراه ثمانی مرات. 

ومما هو جدير بالذكر أن دكتور'" كوفى "شارك فى تأسيس مؤسسة" فرانكلين كوفى" 
وهو ناثب المدير؛ وقائد عالمى فى التدريب على الفعالية وأدوات الإنتاج وخدمات التقييم 
للمؤسسات والأفراد. وتقوم المؤسسة بتدريس رؤية دكتور" كوفى "وقواعد السلوك الخاصة 
به والحماس الذى يدعو له من أجل تحفيز النجاح داخل الأفراد والمؤسسات فى أى مكان. 


WWW. STEPHENCOVEY.COM 


الفهرس 


''روبرتا إسرائیلووف" ۲۷۸ 

"ریا ماکنتیر'"': کما رویت ل"آلانا تاش" 
۰۱ 

'"فیجایا لاکشمی باندیت" ٣۶۰‏ 

"جال بیتی'" ۲٣١‏ 

"ادوارد سوسمان" ٤۰۸‏ 

"أمثية السماء" 

"'ریتشارد کولیر" ۱۹۲ 

"سارة ماهونی" ١١۳‏ 

إنك تبحث هباء 

"'فران لوستیس" ۲۷۰ 

"سارة بان بریثناتش" ۱۷۸ 

"جان ماری لاسکاس"' ۲۰۲ 

التبسيط! التبسيط: 

"هنری ديفيد تورو'" ٤۰۱‏ 

"مایکل جیه. کولینز". دکتوراه فی 
الطب ۲۸۱ 

"جون بیکانین" ۲۹١‏ 

"الرجل الذى رفض مليون دولار" 

"جو باترنو'" مع " برنارد آسبیل" 
١١‏ 


| oY 


"تایلر کوری" ۵٤‏ 

"جانیس لیری" ۲۷۲ 
''رویرت شیمل" ۲۲٣‏ 
"'آلیرت یی هویت'' ٣۶۲‏ 
بقلم "توم هالمان"؛ الابن ٠‏ 
''جوزیف کیه. فیتر" ۲۷۲ 
''ديریك بورنیت" ۲۲۱ 
"اليو روستين" ۲۲١‏ 

لی ماینارد" ۹۸ 

"'لورانس إليوت" ٠٣‏ 
"ارشب چوردن" ۲۲٢‏ 
"بيتر ميكلمور" ١١١‏ 
"مارئإیه. فیشر" ۲٣۱‏ 
"ولیام جیه. بوکانان" ٠٤‏ 
"توماس جیه. بیرنز" ۲۱۲ 
"جارولدین إدوارد" ۲۰۲ 
"'ولیام جیه. بوشنان" ۱۸ء 
'بیث میلالی" ۱۸۰ 
"'جونتران دی بونشینز" ۲۸٤‏ 
"آلنکس فالی" ۴١‏ 

"رحلة عودة "مايا"" 


"مايا أنجيلو" ۷٦‏ 

"'رسالة آشجار القيقب" 
"ادوارد زيجلر'"' TIA‏ 
شجاعة أح 

"لبن روزللىن" ١۳۲:‏ 
"جيمس لرا ليتفستي '"' TY‏ 
"پیل شوو '' A‏ 

"بول سوليقان"' Tê‏ 

"'جورج کن" z‏ 3 

عزمت على القياح بالاأمر! 


"بيت غورد" مع ''کریس تشيز" a‏ 


"توم آندرسون" ٥۹‏ 
"هیلین ریزاتو" ۱۳۹ 
قانون الاإيثار 
"فولتن آورسیلر" ۲۸ 
"ولیام اح. هندریيکس" ٠١٤‏ 
"سيفن مادن" ۲۱١‏ 
كراس متحركة مجانية 
"جانیت کینوسیان" ۲۰۰ 
"مایکل أيه أندروز" ٠١١‏ 
"ارما بومبیاف" ۲۸۱ 
"دیقید یری" ٣1‏ 
"آلان شیرمان" ۲۰۲ 
"نوا جیلسون". د کتوراه فی 
الطب ۲۸۰ 
"دادلی ایه. هتریف" ۲٣١‏ 
"اید ماکمهون" ۲۲۲ 
"کریستوفر کاریر" ٣٤٤‏ 
"نانسی إتش. بلاکی" ٤۲۸‏ 


مهر زوجة ""'حونى لاينجو" 


"'باتريشيا ماكجيرر" ۸ف٣‏ 
"جيل کامیرون ویستکوت" ۲۰ 
"جاری سلیدج ۳۷۱ 

"دوریس تشینی وایتهوس" ۱۷۶ 
"آرثر جوردون" ٤٣۲‏ 

"'راشیل سیمون" ٤۰٤‏ 


ند مصتن ار کي هن 

آکثر ٠۵‏ آمريكيًا من ذوي النفوذ 
والتأثير حسب تصنيف جريدة 
"تايم ماجزين' وهو مؤلف 
المديد من الكتب التي لاقت الرواج 
والانتشار بما فيها الكتاب الذي 
حقق أفضل مبیعات على مستوی 
العالم. العادات السيع للتاس الأكثر 
فعالية. والذي بيعت مته آكثر من 

۵ مليون نسخة حول العالم. 


مجلة رید رز دایجست هي 

جز ء هن اتاد رید زز دایجست 
(والمسجلة 4 سوق الأوراق المالية 
بتيويورك ) ؛ وتصدر بإحدى 
وعشرين لفة ے خمسين طبعة 
وتصل الى ۸۰ ملیون قاری حول 
العالم كل شهر. وتحتضى المجلة 
بأفضل النماذج البشرية وتقدم 
مطلزيجا من التحقيقات الخاصة 
والدعابة والخدمات الشخصية 
و القصص التي قصب سے مصالجحة 
اليشربة. 


دیقید کبه. فاقش هو 
مستشار متخصص ے مجال 
القيادة والفعالية على مستوى 
المؤسسات والشرگات. وهن خلال 
مساره المهتي هذا استطاع أن 

| يجوب أكثر من ثلاثين دولة؛ حيث 
أفادت أدوات التقييم الخاصة به 
العديد من الشركات والمؤسسات 
التي ورد ذكرها بے مجلة "فورشين 
انت عات 1 اک م ا 
ملیون قائد حول المالم. 


تجاحات عمظيیمه دومیه 


کتاب یزودف بالآدوات اللازمة للاستفادة من أقصى القدرات الكامنة بداخلك 


نظرّا لاحتواء كتاب نجاحات غظيمة يومية على وفرة من الحكمة التي جاعت ٠٠٠١‏ بم 
لی صقحات مجلة ريدرت دايجست. سيحللعك الکتاب - عزیرزیي القاری 
- على قصص مؤثذرة وجذابة عن حياة عاشها الأفراد ومروا فيها بكثير Everyday‏ 
TY‏ اال وتمثل اعمال التي قاح بها مثل أولئك الأشخاص Greatness‏ 


1 ır I r 


المتتوعين هشل E la.‏ 3 ات بيني 3 شدر ی نفيك توز4 ڍو جو 


1 ES SEE 


عزبزئ القاری بحثك هدا الكتاب على القامبثلائة اختارات مهمة كل يوم: 


| حردة الترف )قراف 
.٣‏ حرية EE ELS‏ ت 


آولا. ود 21 تجلس وتسر کی و متم يالقراءة. تاننا: ود ك تون مجموعة القصصن شلند 
مصدرًا للإلهاح للحصول على القليل مما تعطيه الحياة - وبالطبع إعطاء القليإ ل للآخرير ارا 


تانڭا ١‏ ود ان حبر هده اللمجموعة من القصص بد اا ر غيهةك آکتر تحاة التحول E N‏ ستيفن 
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